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5 > المااينه 
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دار ماجد عسيري _ جدة 
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0 2 n EL 
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EE 7‏ 5 1 7 اص 30 58 0 1 
i 7‏ کیا اد 0 س0 سر ادها و لحز اللوي فلب E‏ شرم دان ضا 


الحبيب الغالي .. من أحيّه في الله كل الحب... 
ذي الأخلاق العالية النبيلة الكريمة التى هى أطيب من 
السك وأرق من نسي م الفجر 
و 00 5 سا ونه لاحي بم ا 4 e‏ أ ش 


الحبيب الكبير .. أجمل من رتل القرآن في مسجد العزيز في 
تراويح رمضان فأبكى العيون والقلوب... 
إلى رجل من أهل الله وخاصته ‏ أهل القرآن ‏ نحسبه كذلك. 
الندف اجه محلو تاف ال قب 
المؤلف 


i bf bf 


حقوة الطبة محفوظة 
الطبعة الأول 


۹ه ۲۰۱۹م 


كلوق 


رقم الإيداع 
4۹٤‏ / ۰0 
الناشى ٠‏ 
بالمملكة العربية السعودية 
دار ماجد عسيري ‏ جدة 


“of £1101 جه‎ 


1 5 
سے وش ب د 


8 1 
فش ك ا 
ا ر ع 7 ا 


ا 2 3 
ا فى ا 
2 ر ل Ok‏ 
iar Kant: En‏ ا 
با لبد 


د 5 
2 شه 1 4 


الشؤق إل الله وزؤية وممهة المتريم 


إن الحمد لله لحمده اولمعي ونستغفره) ونعوذ بال من سرور ازفا 


وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لى واا 
لا إله إلا 3 وحده لا شريك لف وأشهد أن د عبده ورسوله. 


ھی و اھ کے م 2 


e‏ 0 ا ل 5-0 أن و ارا a‏ 2 00 , ع 5 2 : 0 ا 


1 


7 3 سا ع مار م مص كرة ر 
ا 7 اس 5 أ نوا 3 درا أل 
ا ن a‏ هو و 1 د ed ٣‏ له عور 0 3 : 8 2 
ف لهم لحم دویکم رودن صح الله ورسولم تقد فاز دو 
تعفر ر EE‏ 


[الأحزاب: 5 0 مق 
| بعد: 


1 


إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه» وفيه نيران حسراتٍ لا يطفئها إلا الرضا بأمره 


١ 

0 1 

3 أعلى التعيم» الشوق إلى ل وره وجهه الكريم 
ونهيه» وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه طلب شديد لا 
يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. وفيه فاق لا يسدها إلا محبته والشوق إليه 
ودوام ذكره والإخلاص له» ولو أغطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا. 
Ss‏ ازيل 
قلبه. 

وكلما صح القلب من مرضه ترح عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويل 
فيهاء حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريئًا يأخدذ منها 
حاجته» ويعود إلى وطنه. ٠‏ 
حي على جثات عفن فإئها . متازلك الأولى وفها اشيم 
وَلَكِبََا م - فهل ترف نعود إلى o.‏ 
ا يس ريه 0 
إلا برضاه وقربه والانس به فذكره قوته وغذاؤه و محبته» والشوق إليه حياته 


ونعيمه ولذته وسروره» والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه» والرجوع إليه 
دواؤه» فهو دائمًا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده» 
فحيتئذ يباشر روح الحياة» ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين 
المترطيق عن هذا لآم الذى 4 خرق لى ولأجله: حلفت الجنة والغار؛ وله 
أوُسلت الرسل ونزلت الکتب» ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزای 
و كفى بفوته حسرة وعقوبة. 

قال بعض العارفين: و خرجوا ال و ذاقوا أطنن 
ما فيها؛ قيل: .وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائهء 
والتنعم بذ کره وطاعته). 


المقدمة ۷ 


وقال آحر: «إنه ليم بى أوقاتٌ أقول فيها إِنْ كان أهل ال جنة في مثل هذا إنهم 
لغى عيش طيّب). 

وقال آخر: «واللّه ما طابت الدنيا! إلا بمحبته والشوق إليه وطاعتهء ولا الجنة 

وقال أبو الحسين الورّاق: «حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت» والعيش 
الهنى: الحياة مع الله تعالى ‏ لا غير). 

وبالجملة فما أطيب حياة هذا القلب الذي همه كله فى الله» وحيه كله له 
وشوقه إليه» و قصده لمع ويدنه له وال له ولومة لمع ويقظته لىع وحديثه 
واتفذيث عن أشنفى إليه من كل حديث) وأفكاره تحوم على محابّه ومراضيةه. 

فالدهانياك القاونم برها ا بن افا واا ارد مره (الختور 
والتشائرةرولله طليع امير رهاد يوق بلي البتر اث 

سَيَبِدُو لها طَيبٌ ونر وَبَهْجَةَ وَححشن ثناءِ يَومَ تبلى السّرائز 

تاللهء لقد رفع لها عَلِم عظيم فشكرت إليه» واستبان لها صراط مستقيم 
فاستقامت عليه» ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب إليه» واختارت 
للك عا انمواة واترت ا 

قال الإمام :ابن القيم :. ربحمه الله 

وإذ الله د سبعحاتة وتعالى ح تلق الق لاذه الجامعة لمعرقته والإنابة إليه 
و معحبته» والإخلاص له فبذ کره تطمئن قلوبهم» و تفوسهم) وبرؤيته فى 
الآخرة تقر عيونهم» ويتم نعيمهم» فلا يعطيهم في الآخرة شيقًا أحبٌ إليهم ولا أقرٌ 
لعي ونهم» ولا انعم لقلوبهم من النظر إليه» وسماع کلامه منه بلا واسطة» ولم 
يعطهم في الدنيا شيعا خيرًا لهم ولا أحب إليهم ولا أقدٌ لعيونهم من الإيمان به 
ومحبته والشوق اخ لقائه والانسن بقربه» والتنعم بذ كره. 


pee‏ | ا 
A‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ن)ن ورؤية وجهه الكريم 


ST DT 


لفت احا خا لي. قي ذا كانت اله يرا لي اللي أ َفيك 
في الغيب والشَهَادَة وَأسألك كَلِمَةَ الحقّ في القَضصَبٍ والرّضًا'''. َأَشَالِكَ 
القَضْدَ في الفقر والغتى» وَأَسْألْكَ نيما لا ينقد وَأُسْألْكَ رة عبن لا تنقطغ 
سأك لضا بغ القَضاء"» وَأَسألَك برد العش بغ الوت وَأَسألكَ لَذة التظر 
إلى رخهك. وَأَسْأَنْكَ الشَّوقَ إلى لقائك» في عير صَرَاءَ مُضِرَّةِ» رلا فتن مُضِلَّة. 
للم ر ينا بزيتة الإمَانِ» واجعلتا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ7". ظ 

فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنياء وهو الشوق 
إلى لقائه سبحانه» وأطيب شيء في الآخرة» وهو النظر إلى وجهه ‏ سبحانه .. ولا 
ل عور ص او روا و احا روناي و ابروا 
م اند 


ي هذا الحتاب.: 
ا اال رن 0 RT‏ ا هى الجنة» والز 5-3 0 0 


وجه وأنيناً 00 0 والسنة» وإجماع أهل السنة على ذلك» وعرضنا 
مذاهب الفرق الضالة المنحرفة فى هذا الباب والردٌ عليهم» وذكرنا أشعار الشوق 


)١(‏ في صحيح الجامع: «وأسألك كلمة الإخلاص 5 الرضا والغضب». 

(۲) في صحيح الجامع: «وأسألك الرضا بالقضاءم 

(۳) حديث صحيح: اجه اد1 02 والنسائي (۳/ ۵٥‏ وابن ¿ حبان في «المورد) 
»)٥۰۹(‏ والحاكم /١(‏ 074) من طريقين عن عمار بن ياس وصححه الألباني في 


(اصحيح الجامع) رقم 1١١‏ 0 
)٤(‏ (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) لابن قيم الجوزية ص  )4١  >١(‏ مؤسسة الرسالة. 


المقدمة 1 الك 


وأضفنا إلى ذلك كلامه لأهل الجنة حتى يتم نعيمهم» وسردنا جملة من 
الأعافة اا ف هذا هات 

الهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المتان بديع السموات والأرض 
ASL‏ 

اللهم صل على عبدك ونبيك محمد 5 . 

اللهم إنا ات ا وی عوقول رعلا افرش 
الأعلى.. نسألك حبك وحت من يحبك» وحتٌ عمل يقرّبنا إلى حبك .. 
تنالت شهادة ف سبيللك» وتسألك ورد اليش يعد مرت ونسالك لذة النظر 
إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتئة مُضلة.. 

اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين. 
وكتبه 
الفقير إلى رحمة ربه وسائله محبته 
والنظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه 


السيد بن حسين العفاني 
الخميس ١9‏ ربيع الأول ١۲٤٠١د‏ 
۲۸ أترتل 0 م 


نعيمٌ دائم ونعيمٌ عارية فَاخترٌ لنفسك نهر 


ا 
أنت القتيل يهَل ما أحببتة فاختر ما شثت 
ون شاسع بين نعي نعيمي : 
عت ون الدنيا لزائلة من لباس اث و وصور o‏ 0 
e‏ ا .. ينبعث من داخلك. . وهو نعيم الشوق إلى الله أو لذَة 
النظر إليه فى الآخرة.. 
أما نعيم الشوق ولهيبه الذي تتساقط الشموس أمامه» ويزري بالبحر في 
الأرض ستماء عودفيها كزاكب» ويكون هن البرق شزرا لستابك خواة الفاق 
ولا يفهم أحد من الأغيار سر آهاته» ولا يحيط أحدٌ بمدى معارجه ومدارجه 
وأا انظ إلى وج الله لکرم فهو طلا قال ين عباس فی نعيم أهل الجنة في 
E‏ لا د لم تفس ا |اخقى 3 0 1 عن ا 
فَهَذَا تع ميم القَوْم إن كُنْتَ i‏ شل عن مولا آداب دوي القذر 
وما ظنك بنعيم من قرت عينه بال فقرث. به كل عين» وأنس په كل 
مستو حش » ا ت حل جو وأمن به كل خائف» 
وشهد به كل غائب» وذكرت رؤيله بالل واشتاق إلى الله فاشتاقت إليه جميع 
الأشياى عبد ذاهمب عن نفسه» متصل بل كن ربه» قائم بأداء حقوقه ناظئ | * إليه 


١ 
AN 
كنا أعلى النحيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ 


بقلبه» أحرقت قابه أنوارٌ هيبته» وصفا شرب من كأس وده إن تكلم فبالله» إن 
نطق فعن الله وإِنْ تَحدِك فبأمر الله» وإن سكت فمع الله فهو باللّهِ ولله ومع الله. 
© نعيم جليل.. عظيم خطير ليس له نظير: 

هذا العبد في نعيمه المقيم نعيم الشوق إلى. الله 

ار E‏ قَلِقْ EEE‏ القلب مُعَكَمُرُ40) 
هذا لمحب المشتاق «لا يزال الهف طبقا بعد طبق» ومنزلا بعد منزل» إلى أن 
برضل اله ويمكن له ن يذيه...والسعيد كل اليف والموقى كل المركق» من ل 
بابق عر ريه تارك ال ار لاشمالا ولا ادیو ا ولا و کا لجيه 
ولا مديًا ولا حكمًا ولا ناصرًا ولا رازقًا فإن استمر على حاله واقمًا يباب مولاه لا 
پات غه میا ولاشمالاء ولايجيب غير من يدعو هإليه؛ رُجِيَ له أن يستغرق قلبه في 
أنواز مك اهدة ا E N‏ » فيبقى قلبه سابځافي بحر من أنوار 
ثا رالجلال» فتتبع الأنوار من باطنه» حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه ذ وباط قليف 
ويجد قلبه عاليا على ذلك کله» صاع ا لضن دع تم ف ا ا 
فتِشْهدُه أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» فيستغرق في نور من أنوار أشعة 
الجمال» وفي هذا المشهد يذوق الحبة الخاصة اللهبة للأرواح والقلوب» فيبقى القلب 
مأسورًا في يد حبيبه ووليه ممتّحنًا بحبه. 

فيا له من قلب م متحن مغمور» مستغرق با ظهر له من أشعة أنوار الجمال 
اال والناس رن ممتحنون» بما يفنى من الال TOE‏ 
بذلك قبل حصوله» وحال حصوله» وبعد حصوله» وأعلاهم مرتبة من يكون 
مفتونًا بالحور العين» أو عايلا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس 
310 كيفية: 
(۲) صب : مشتاق. والصبابة: رقة الشوق. 
(۳) مشغوف: شغفه الحب أي بلغ شغافة وهو غشاء القلب. 


)٤(‏ تيّمه: عبّده. 


| ممع نحي 


١5ه‎ 


نعيمٌ دائم ونعيمٌ عارية فاخت لنفسك 
والنكاح» وهذا المحب قد ترقّى في درجات الحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه 
فى الجنة كما ينظرون إلى الكو كب الدريٌ الغابر في الأفق لعل درجته وقرب 
منزلته من حبيبه ومعيّته مع فان المرء مع من أحب » ولكل عمل جزاء» وجزاء 
احبة: ا محبة والوصول والاصطناع والقرب» فهذا هو الذي يصلح» وكفى بذلك 
وا و فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليكِ مقتدر). 

إن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخا ثره في قلب فيه سواه اعا يُودع ذخائره 
في قلب یری E‏ 
فهذا له جنتان: جنّة في الدنيا معجّلة, e‏ 

وللادقا اكوا عكرت اقلت فاص الله كك TNE‏ 
سعدا راطيب بون نه عملت مووز لازي وي E‏ 
ونظرات» لا يبذلها فيما لا قذر له 

e ES‏ نوس لا SE Ra‏ مدل موحة 
لصورة عمّا قليل تُمحى؟ 

ونين قلية وشوقة كل كوقه ان له رت امال :الالال والكمال: 

فطوباه» وطوباه» وطوباه. 
ه ونعيم عارية زائل.. من دنيا لا ُساوي عند الله جناح بعوضة.. 

فما يساوي هذا النعيم؟ 

ما الدنيا ونعيمها إلا مأكول؛ أو مشروب أو ملبوس» أو مشموم» أو منكوح» 
أما المأ كول فأفضله العسل وهو صنع حشرة» وأما الملبوس فأفضله الحرير هو صنع 
دودة» وأما المشموم فأفضله المسك وهو دم حيوان» وأما المنكوح فهن النساء وهنّ 
مبالٍ في ميال ين بأجمليا راد يه أقيحهاب.: 

ال - تعالى :ئ ملم ياي ایر حر" لي ألق وله ماكر 
فَنِيلك 4 [التساء: ۷۷]. 


١ 
37 5 وك م ود‎ 
كسم‎ 


١‏ أعلى النحيم» الشوق إلى ١‏ أن ورؤية وجهه الكريم 


وعن سهل بن سعد ان قال: قال رسول الله ل: «لو كانت الدُِّْيا تَغدِل 
عند الله جَتَاع به بَعُوضَّةٍ مَا سَقَى كافِرًا منهَا سره َة ما .. وتعال معي إلى هذا 
النعيم العارية: 
© نعيم الال وال جاه والرئاسة: ‏ 
أما الجاه والرئاسة فهو أَشدٌّ تقابا من القد ر عند غلیانهاء فان تغيّر كان صاحبه 
أذل الخلق .. ولو رأى صاحب الال أن في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة 
وا لأفاق من سه دأف ف ق - تعالى - :ل 
SS‏ م oo‏ 
بال ا OEE‏ 0 ن أله لا يت الْمَرحِيَ © 4 
[القصص: o‏ اه وتر بها ایم مانا كانت ا قبة؟ قال ا 


2 ١ ار‎ 0 E 
ص دون آله وما‎ e 1 5 لے واو 3 رط ن فا کان كم من‎ a e 


د 3 9 که [القصص: .]۸١‏ 

ene a 
 ..ددبت و ولا جوهره يُحسٌ ولا جسمه»‎ 
واللّه - بالممات نظمه» ولحق بالرفات عظمه!!‎ 

واف شرف بأخحذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ليا مفاتا!! 

» أما ترى ای فرعون وقوله: , الب لی مل وص رض 0 حرق ين 
ا في 
قدر الدنيا عند الله. 

ا خش القنيات» والمال خادم لر مو ا ات وإن كان کی من 
الناس لجهلهم يجعلون جاههم وأبدانهم ونفوسهم خدمًا للمال وعبيدًا له وهم 
)١(‏ رواه الترمذي. والضياء في «الختارة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .447 
(۲) جديس وطسم : اما قبيلتين انقرضوا قليما . 


ا ا 
نعيمٌ دائم ونعيمٌ عارية فَاخْتر لنفسك بذ 
ا ا ا ي 


الذين ذمّهم النبي 0 في قوله: «تعس عَعِدُ الديتار تعس عد الذّرهَم). 
من ظن أن سعادته لا تتجاوز المال؛ فهو لئيم صغير النفس» يُوْتَى المال فتسيطر 
eS‏ اد 
E TT es‏ ومن تك 
يب 
وقبيح بالذي e‏ والنعيم أن ا لان 1 
رفيق له وأحشة. . 

* في كل زمان ومكان تستهوي زينة امال واجاه بعض القلوبء وهر الذين 
يريدونت الحياة الدنياء ولا ا الما هو اع وأكرم منهاء فلا يسألون بأي 
ثمن اشترى صاحب الزينة زينته؟ 

ولا بأي الوسائل نال ما نال من عرض ال حياة؟ من مال أو منصب أو جاه 
ومن نم تتهافت کک ا 0 م 00 ا 
الباهمظ - أده ولا إلى ال الذي 00 30 0 الوسيلة 
الخسيسة 9 به 
3 والواقع خير شاهد: 

و ا ما اا قان ااه أمبيعات ال کا 
القغاة اليوتانية ابنة لو نين اللقدهوز او تاين ذلك الذي كان بل المليازات: 
والجزر والأساطيل» لقد ورثت من أبيها ما يزيد على خمسة آلاف مليون دولار. 


١ 
0 AL 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا للا ورؤية وجهه الكريم‎ 
ا ا‎ 


فتاة تملك أسطولا بحريًا ضخقاء تملك جزرًا كاملةٌ تملك شركات طيران» 
ا اع واس اي 
وعاش معها شهورًا ثم طلقها أو طلقته 

وبعد وفاة أبيها تزوّجت برجل آخر ا وعاش معها شهورًاء ثم طلّقها أو 
طلقته» ثم انتظرت طويلًا تبحث عن السعادة؟ أتعلمون من تروّجت؟ 

للمرة الثالثة (أغنى امرأة في العالم على الإطلاق) أتعلمون مَنَ تزوجت؟ لقد 
تزككت شُيوعيًا ُوسياء يا للعجب» قمة الرأسمالية تلتقي مع قمة الشيوعية 
وغندما سألها الناس والصخفيون ‏ بشكل خاص .: أنت ققثلين الرأسمالية فكيف 
تتزوجِينٌ بشيوعي؟ عندها قالت: انف عن السعلذة: 

وبعد الزواج ذهبت معه إلى روسياء وا أن النظام هناك لا يسمح بامتلاك 
أكثر من غرفتين» ولا يسمح بخادمة» فقد جلست تخدم في بيتها ‏ بل في غرفتها ‏ 
فجاءها الصحفيون ۔ وهم يتابعونها في كل مكان . فسألوها كيف يكون هذا؟ 
قالت سكاع اا وعاشت معه سنة ثم طلقهَا؛ بل طلم ثم بعد ذلك 
أقيمت حفلة في فرنسا وسألها الصحفيون الوص ارام نعم أنا 
أغنى امرأة» ولكني أشقى امرأة. 

واخر فصل من فصول المسرحية الحقيقية تروجت برجل فرنسي ‏ أحد رجال 
الصناعة ‏ وبعد فترة يسيرة أنجبت بنثّاء ثم طلقها بل طلقته. 

Eg Eg‏ ف كاي وين 
الأرجنتين لا يعلمون هل ماتت طبيعية أم أنها مُيِلت؟ حتى إن الطبيب الأرجنتيني 
قد أمر بتشريح جثتهاء ثم دفنت في جزيرة أبيها. 

وصدق الله تعالى إذ يقول: قلا تبك موه ولا أوكذهم إِنَمَا ريد 
ا لاف الكئزة آلا وزع شه وخ كرون @ 4^ 


[التوبة: 9]. 


.)55 »٥۸ «طريق السعادة): للشيخ أحمد فريد . ص: (/اه ۔‎ )١( 


نعيمٌ دائم ونعيمٌ عارية فاخت لنفسك 1 0 
أنعيم دائم ونعيم عارية فاختر لتفيكك اکل 


ه لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من فد والسرور 

اليو بالسوف؟ 

وعلى الطريق الآخر انظر إلى نعيم ا محبين المشتاقين لي 

قال إبراهيم ين يشال مم الل : حرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف 
الغسولي وأبوعبد الله السنجاري نريد الإسكندرية» فمررنا بنهريُقال له : نهر الأردن؛ 
فقعدنا نستريح؛ و كان مع أبي يوسف كيرات يابساتء فألقاهم بين أيدينا فأكلناء 
وحمدنا الله فقت أسعى أتناول ماء لإبراهيم» فبادر ا 
الماء ركبتئه » فمال بكمّيِهِ في الماء فملأهماء ثم قال: بسم الله وشرب. فقال: الحمد 
لله ثم أنه حرج من النهر فمد رجليه وقال: يا أبا يوسفء لوعلم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه من النعيم والسرور مجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيد 
العيش وقلة التعب 

فقلت له: يا أبا إسحاق» طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق 
المستقيم» فتبشم ثم قال: من أين لك هذا الكادء0“. 
ه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه: 

»+ لم يغن النعيم عن شاه إيران. . فقد طرد من بلاده وتشوّد» ولم يجد بلدا 

يأويه» ومات شريدًا طريدًا في مصرء بعد أن أنيّكه الهم وفتك به المرض. 

»+ ونصّب بوكاسا الأول نفسه رئيسًا مدى الحياة ثم إمبراطورًا لإفريقيا 
الوسطى» وكانت مراسم تتويجه إمبراطورًا شبيهة بمراسم تتويج الإمبراطور 
تابليوق. .... واستقدع الإمبراطور يوكاسا الرسام الألماتى: وهائز لينوس) “بطائرة 
غاا اا رون ی دهن واخ ار ارط الأول ار "في وا 
لر اا وحن طاو يو كانتا من ولاذة فى م رسدمية إلى الخاريج طار 
عنه عرشه» واستلم الذين كانوا عماد حكمه الحكم بعده» وبقى عرشه وتاجه 


.)١517 /٤( وصفة الصفوة:‎ »)۷١ /۷( حلية الأولياء:‎ )١( 


0 
EC‏ از : 
هك أعلى النعيم» الشوق إلى | ل ورؤية وجهه الكريم 
1055050955555 تس الال بالق اوس A‏ لسو 1ت E‏ 


وصوجانه هناك بعيدًا عنه» وأصبح بوكاسا العظيم حكاية تُروى)”"©. 

# ونابليون أشهر في الدنيا من الدنيا ماذا قال في «سانت هيلينا»؟ قال: لم 
أعرف ستة أيام سعيدة في حياتي. 

ره ا فور عن يردا -تعالى ے +3 ارون ف ما ها دات 

0 فى جحت وعيون تدقع وَل طلمها e ETT Oe‏ 
د كر 3© 4 [الشعراء: EET‏ كانت العانية؟ قال - تعالى -: 
دنه ا e‏ 2 دارهم جلٹمان 09 4 [الأعراف: ۸« 
وقال ۔ تعالى -: حسما بد ويدارو ا كان م من َة پنص رونو ِن 
دل ا وم کا الْسْتَصمِينٌ € [القصص: .]۸١‏ 


اد اد 7 


7 3 7 


(2 


ه نعيم وتلذذ بالنساء: 
ایا ع ق بيو ا 
من ابتلى به؛ لأنها إذ أسقطت الأذى عن نفسها بالشفاد» سكنت فصارت إلى 
الراحة» وهو لم يرض بذلك حتى استعان بالعقل في خدمة الشهوة واستجلابهاء 
ومن أثار شهوته فهو كمن يثير بهائم عارية وسباع ضارية. 
قيل لبعض الحكماء: ما العشق؟ قال: جنون لا بوجو صاحبه عليه. 
وشعل آخر عنه فقال: نفس فارغة لا همّة لها. 
وقال غيره: «هو سوء اختيار صادف نفسًا فارغة)”7 
* أي ذل وشقاء ورق أنكى من دل رجل يقول لمعشوقته: 
أتاني منك سبك لي فَسْبِي ٠‏ أَلَيِسَ جَرَى بفيك اشمى فُحَسْبِي 


)١(‏ انظر: «جولة في رياض العلماء). 
(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني ص: )۳٠۷  ”١5(‏ دار الوفاء. 


١‏ 9 ا 1 ا 
نعيه دائم ونعيم عاريهة فاخر لنفسك ا 


© وانظر إلى العشق كيف يجعل من رجل أشقى الآخرين: 

فعن عبداللّه أن النبي 15 قال لعلي: «يا علي م ا 
قَالَ: الله وره َسُولَُ أعلې > قال: (أسْقَى الأَوَلِينَ عَاقر النَاقَة وَأسْمَى الآخرين 0 
يطعن 0 1ع اواشاة إلى عق N‏ 

انال عدالرحمن بن ملجم عائ بن أي طالب إلا سیب عشقه قط 
وهي امرأة من تيم الرباب» كانت ترى رأي الخوارج» فلما أبصر بها عبدالرحمن 
عشقها فخطبهاء فقالت: لا أَتزئتجك ا على ثلاةآلاف ول علي بن أ 
طالب. فتزؤجها على ذلك» وقتل عليًا © 

* ولقد جرت على الفقاق معن لا ُطاق» کان مجنو لإ يعرف ر 
ولا تهاواءو كان إذاراى اين قال: ليل ونا را البشرفال»: يمه 
الوسواس» فهرب إلى الوحش من الناس: 


و فَكَرَ العَاشِقُ في مُنْتَهَى مشن الذي سبي لم يسه 


واجنون هو القائل: 

أَصَلِي فأبكي في الصلاة لِذِكْرِهَا لِيّ الوَبْلُ تما يَكَمْبُ المَكان 
وهو القائل:- 

إِذَا صِلَّيِتُ يَفْتُ تخرَمهَا بِرَجْهي وَإِنْ كان المصَلّى وَرَائِيَا 
وهو القائل: 5 


عَجَبِتُ لِعْرْوَةَ الغذريّ فشن افيف بعد 0-7 


(١)صحيح:‏ أخرجه ن سعد في الطيقات» 00 شاهد عند ا ا 


١ 9‏ 
ا 2 
١‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


يدبي سَيْدتِي إتيي أغججز عن عمل البله ت 
dT‏ ونث 
قبل تمام هذه القصيدة. 
فإذا تعلق بحب القينات والممئلات والراقصات أُسَدْنِهِ وإن كان من عِلية 
ا ٠‏ 
ألا يَا عَاسِيَ الفيتاتِ جَهْلَا ٠‏ أَرذت بِأنْ تكونَ أَبَا الول 
50 مثل هؤلاء الساقطات يصدق قول القائل: : 
فيا مَنْ لَيِسَ يُقَيِعُها مجحب ولا ألقا مُحجبٌ كَل عام 
أظتّك مِنْ بَقِيَةِ قوم مُوسَى فَهُمْ لا يَضْبِرُونَ على طَعام 
أتَيِتٌ هُرَادَهَا أشكو إليه فَلَمِ أَخلصُ إِلَيهِ مِنَ الرحام 
وقول القائل: 
لحان يَعْجَرُ عن قَْم إا كَتَرُوا لَك قَلْبَكِ مِثْلُ الان أَصْعَاف 
في كل نزم له حدموق يفنقهم في کل شَهْرٍ له الف وآلاف' 
٠‏ وفي الغرب حيث أجمل الجميلات من النساء ما هو الحال؟ (إن 
ا امسق الدول الإسكندنافية في الآونة الأخيرة أذهلت المفكرين 
الاجتماعيين» فالمعروف أن هذا الدول من أرقى بلاد العالم من حيث الرخاء 
الاقتصادي والاجتماعي» ويشتهر أهلها ظاهريًا بدماثة الخلق والوداعة» إلا أن 
بعض المفكرين يعزون هذه الظاهرة إلى الحرية الجنسية الكبيرة جدًا فى تلك 


19) الرشي لوقا ون ا كان ادر 


0 


نعيمٌ دائم ونعيمٌ عارية فاخت لنفسك 0 


البلاد»('. 

كل صريع في الهوى رفيق روق كم تدهْئ كثيرا من الاعِرّة وما يرجع كثر 
عن حب عَزة 

جثوئك مَجْنُونٌ وشت بواج طَبِيبًا يُدَاوِي مِنْ بون ئون 

م E a‏ 
أقطع له عن مصالحه وسعادته منه» فإذا تعنّق يغير الله و کله الله إلى ما تعلق بهء 
وخذله من جهة ما تعلق به» وفاته تحصيل مقصوده من الله بتعلقه يغيره» والتفاته 
إلى سراف لاع ت دن الله هن ولا إن ا أكله عن تمل به اوضر ابل 
لي ا أكاها يقال في كل رمات 
وا مجنون ليا ی» فأعظم الان مذ لان من تعلق بغير الله فان ما 
فاته من مصالحه وسعادته وفلاحف | أعظم ما حصل 2 بد وهو E.‏ 
للزوال والفوات. ومثل | EE‏ المْسعَظل ده وارد بين 
العنكبوت» أوهن :ا البيوت. 
ما في هوادٍجكم يِن هجتي عرض إن مت شَوْقَا ولا فيها لها 7 
سَهرْتُ بعد رَحيلي وَخْشَةَ لکہ ا مَريري وازعوى الوَسَنُ 

في ركؤة ا ی اا ل 
وجل الأشباح النحول» » فيلجل الأرواح بالذبول» فالدمع هاطل» والرأي عاطل» 
والحسرات تتتابع» والأنفاس تمتد» والوسواس يشتد» والعيون طوال الليل ساهرة» 
والقلوت: فك تنيت الاخرة: 

E 
يا مُطْلَقَ الطزفِ العذب في الألى جُرذن عن حشنِ وعَنْ إِحْسَانٍ‎ 
لا تَسبِيئكَ صُوِرَةٌ من تحتها الدَاءُ الدَوِي تَبُوءُ بالخشرَانِ‎ 
IEE TT 


E 
تنقاد إلأنذالٍ والأزدًال هم‎ 
م ق من دين ولا عَقل ولا‎ 
3 وَجَمَالهَا روز و‎ 

فَجَمَالُهَا فِشْرْ رَقِيقٌ تحبَّةُ 
نَقَد رديه فَُوقَهُ من فصَّدَ 
1 فالناقدون يردن ادا ع 
فانظز مَصَارِعٌ من يليك ومن حلا 
وازغب بِعَقْلِكٌ أنْ بيع العَالي 
إن كان قذ أغياك حو مِقْلُ م 
خط مِنَ الرَحمَن خُودا م 
داك الئگاغ ليك ا إن 
فاشمغ صِفَاتِ عرائس الات 
ځوڙ جسَانٌ قد كَمْلْنَ خلائقا 
َي يَحَارُ الطدفُ في الحشن 
يمول 1 أن يُشاهد خشتها 


TT 
أعلى النعيم» الشوق إلى 031 ورؤية وجهه الكريم‎ 


سَيْطَائَةٌ في صُورة الإِنْسَانِ 
أكفَاوُها من دون ذي الإخسان 
خُلّق ولا خَوْفٍ من الرَحْمَن 
تَرَكنْهُ َم تطمخ لها العيتان 
ما شنت من عيب ومِنْ لقصان 
شيءَ يُظنُ به مِن الأنْمَانٍ 
والتَاس أكتَرْهُم مَنَ العُمْيانٍ 
من قبل من شيب ومن شَبَانٍ 
الباقي بذا الأدئى الذي هُوَ فان 
بغي وَلَمْ تَظفَز إلى دا الآن 
دم مَهْرَهَا ما دُمتَ ذا إفكان 
00 لك نشبة لعل وَالإِيَانٍ 
اختز لتفيك يا أا العرفَان 
وَمَحَاسِنَا من أَجْمَلٍ النّسْوَانِ 
لذي قَد ألببسث فالطرف کاخيران 
سُبِحَانَ مُغطي الحشن وَالإِحْسَان ٩‏ 


9 شافتاب صفات احور العين وأخذت بقلبك محاسنهن 


فاضم بعَيتيك إلى نِشْرَةٍ 
وَحَدث النّفْسَ بالشَّؤْقٍ عَلَى 
واغمل عَلَى الوَضْلٍ فَقَذْ أمكنث 


ا :2-0-0 


مُهُورْمُنٌ العَمَل الصَالِحُ 


وو 


من عِشْفُهُن الفجز الرابع 
أسبائه وَرَقْمُهَا زائخ 


a, i 1‏ 
نعيمٌ دائم ونعيمٌ عارية فاخت لنفسك 5 ا 


sar OD PE 


ه تعلق النعيم ا 
الرجل کل الّجل من كان خا رجا من سلطانٍ بطنه فلا يشتهي ما لا يجدء 
ولافكلة إذا وعد ولا برضى ار کون غ غارية روک 
أتكون كمن قال الحطيئة فيه: 
دع المكارة لا تَرْحَلُ لبغْييِهَا افع فنك أَنْتَ الطَاعِمُ الكابي 
حوب الكل متا وأكل كما تأكل الأنعام ..أكل حيواني شرة» ومتاعٌ 
يراق غ یر ب ی ی الجاع را کا ع اة كلها مائدة دام 
وفرصة متاع. 
فإِنّكَ مَهُمَا تغط تطتك سر مَؤْلَهُ وَفَرجَك کک 
عبد بطنه يقال له: قولوا لا e‏ 1 0 1 
ل © 4 [الحجر: ب و تعالى .. 


ا 
07 . 6 ب 


0 0 31 
۰ 0 روأ ر 1 ول و 0 ون 5 8 1 


0 ی 5 [محمد: ۲ 0 


0 
ê 


قال الله : «المؤمن يكل في معي وَاحدِ) واف کل في 
أَمْعاءيِ) (2. 

وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله 3 «ِالمومِنُ يشرب في معي 
وَاحدِء والكافِدٍ يَشْرَبُ في سعة أَمعَاء) ”"“ 

أما المشتاق إلى الجنة فإنه يتناول الأكل تناول مضطر عالم بقذارة مآله 
ويتحمّق أن نسبة الإنسان إلى الشمار والفواكه» نِشبّة الجغل إلى الَوْتْء فلو نطق 
الشجر لقال لك: أنت تأكل فُضالتي كما يأكل الجقل فاك اورا 
استطاب أُفاظة الإنسان فما هو إلا كاشتطابتنا لْقَاظة الشجرء فألْقٍ يا إنسانُ عن 


(١)ديوان‏ حاتم الطائي ن (1A)‏ .دار صادر بيروت. 

()رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي» وابن ماجه عن ابن عمر» وأحمد ومسلم عن جابرء 
وأحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة» ومسلم وابن ن¿ ماجه عن أبي مومى. 

(۳)رواه امد ومسلم» والترمذي. 


0 
لكا أعلى النعيم» الشوق بی ال ورؤية وجهه الكريم 
واكك الذنا و نوع ا وا ان د عيذ دما اقلت 
© نعيم اللباس والثياب:- 
إياك أخي أن تكون من قال فيهم الرسول وله : «تجس عَبْدٌ الذيتار وَعَتِدُ 
الدَرْهَم وَعَتِدُ موف O‏ 
+ يا هذاء أفضل المابوس الحرير» وهو صُنع دودة» فبم تفتخر؟! 
م نسى الذي نعيمه في ثيابه والمظهَر هل سی ارجح في أمعائه» والبول 
في مثانته» وامخاط في أنفيه, والبزاق في فيه والوَسَخ في أذنيه» والدم في عروقه» 
والصديد تحت بشرته» والصنان تحت إبطه؟! ولينظر إلى اصله» حتى يفيق من 
شكرتة: 
و نعيم الراحة: 
ا غ في حاق السادات؟! وأنت مع حب N‏ 
مثلهم» وای وهيهات. 
وكيف ال امد والجسم واو وكيف يُحارُ الحمد والحمد وَافِرْ 
لكان تأنف من بؤل الشيطان في أذنيك؟رٍ كي ترضى بأن يكون 
الشيطان حاديك: (عَلَيِكَ 5 طويل فَاوْقَدُ) » (ذَاكَ 006 كان الشَيِطانُ ف نيه 
له والله بول ثقيل. ۰ 
EE TEN‏ 
يا كثير الراحة والنوم ... يا بعيدًا عن القوم .. تنكه» أما تسمع الحادي ينادي 
الدياجي (عتد الصباح يحمك القوم الشرى». 
* كيف تستلذ النوم والراحة ورسولك ٤‏ يقول لك: «من حاف أدلج» ومن 
أدلج بلغ المنزل» ألا إن سِلْعَةَ الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة)("©. 
زوه اليكاري وابن ماح 


(۲) صحيح : : رواه الترمذي» والحاكم عن أبي هريرة؛ وعبد بن حميد» القن ا وأبو 
نعيم والقضاعي» والحاكم عن أن و صححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم )۰۹۸ 6 


نعيمٌ دائم ونعيمٌ عارية فاخت لنفسك 8 


ه أصحاب هذا النعيم العارية:- 

اجات النعيم العارية. . من سفل نعيمهم وَتَدني «(صحبوا الدنيا صحبة 
الأنعام السائمة؛ لا ينظرون في :معرفة مُوجدهم وحقّه عليه ولا في المراد من 
إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار؛ التي هي طريق ومعبر إلى دار القرارء ولا 
يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا الفانية» وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية. . 

قد ملكهم باعث الحس» وغاب عنهم داعي العقل» وشملتهم الغفلة» 
وغرتهم الأماني | الباطلة و الكاذبة» فخدعهم طول الام ورا على 
قلوبهم سوء العمل» فهم في لذات الفا وشهوات الفوسن كف وات 
حَصّلوهاء ومن أي وجه لاحت أخذوهاء إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم 
طاروا إليه زرافاتِ ووحداناء وإذا عرض لهم عاجل من الدنيا لم يؤثروا عليه ثوابًا 


ھک يعلسون ظلهرًا من ايو لديا وم عن الَو هر فاون 

4 [الروم: ۷]» وسوا أله اا سه a‏ ت هم ا 

ذا ترل بهم اموت اشتد لهم راب ذانهم وذهاب دنه لا ما سبق من 
جناياتهم وسلف من تفريطهم» حيث لم يقدموا حياتهم. 

* «فإذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الشوق إلى الله وطلب الدار الآخرة 
قد تشبشت بهذا العالم السفلي» فكِلّْها إليه» فإنه اللائق بها لفساد تركيبهاء ولا 
تنفس عليه ذلك؛ فإنه سريع الانحلال عنهاء ویبقی تشبّتها به مع انقطاعه عنها 
عذابا عايها بحسب ذلك التعلق» فتبقى شهوتها وإرادتها فيها وقد حيل بينها 
وبين ما تشتهي» على وجه يقست معه مع حصول شهوتها ولذّتهاء فلو تصّوّر 
العاقل ما مع ذلك من الالم والحسرة؛ لبادر إلى قطع هذا التعلق» كما يُبادر إلى 
حسم مواد الفساد» ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك» وقلبه وهمٌّهُ متعلق 
بالمطلب الأعلى)0). 


() «حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية ص: (0). 
() «الفوائد» لابن قيم الجوزية ص: .)١99(‏ 
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© أخى: 3 

إن الطبع الرديّ لا يليق به الخير.. هذه الخنفساء إذا ذفنت في الورد لم 
تتحيك؛ فإذا أعيدت إلى اليَوَّثْ رتعت» وما يكفي الحيّة أن تشرب اللبن» حتى 
تمجّ سمّها فيه؛ وكل إلى طبعه عائدٍ. 
® أخى : 

قد قيد الطردٌ قدميك» وغل الإبعادٌ يديك» أفما لك عين تبكئ عليك 
رفي نَظر الصَّادِي إِلَى الءِ حشرة إِذَا كانَ مَمْنُوعَا سَبِيلَ الموارد 


| 0 


م 


ني 
وم 


إِذَا القُنُوبُ خَلَت من حب خالقها فهى الصّخُورُ الى حَحمَلٌ أَبْدَانَا 
إِذَا خلا المرءُ من شوق وَمَعْرفَةِ ظلَمْتَ نَفْسَكَ لو تَدْعُوةُ إِنْسَانَا 


1 


3 


لون اى الله آغلى تيم الذي 3 
أعلى نعيم الدنيا 
الشوق إلى الله والدار الآخرة 

الشوق: سفر القلب إلى الحبوب في كل حال. 

ا نسيم يهب على القلوب يُطئب لها السير إلى بلاد امحبوب» إلى الل 
وإلى الدار الآحرة» وأي طيران أبهى من قلوب تطير إلى سيدها وربها وحبيبها.. 
إلى الودود. ) ۰ 

* وقالوا: الشوق ا القلوب» إلى لقاء الحبوب. 

وقيل: هو احتراق الأحشاء ومنها يتهيج ويتولد» ويلهب القلوب» ويُقطع 
الأكباد. 

وقال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد» ومحبة اللقاء بالقرب. 
© إنكار بعض المتكلمين للشوق: 

قال الغزالي اة : «قد ذهب ا إلى کارا س والكتوق 
والحب لظنه أن ذلك يدل على التشبيه» وجهله بأن جمال المدركات بالبصائر 
اکل من جمال ارات ومنهم أحمد بن غالب» يُعرف بغلام الخليل أنكر 
على فيك وعلى ا الحسين النوري والجماعة حديث الحب والشوق 
والخشق 0ف حتى أنكر بعضهم مقام الرضاء وقال: : ليس إلا الصّبر فأمًا الوصا فغير 
متصكر!! وهذا كله كلام ناقص قاصرء لم يطلع من مقامات الدين إلا على 
القشور فظنٌ أنه لا وجود إلا للقشرء فإن ا محسوسات وكل ما يدخل في الخيال 
من طريق الدين قشر ووراءه اللب المطلوب» فمن لم يصل من الجوز إلا إلى قشره 
يظنٌ أن اجوز خشب كله» ويستحيل عنده خروج الدهن منه لا محالة وهو 
معذورٌء ولكن عذره غير مقبول)7©. 


)١(‏ لا يطلق على حب العبد لربه أنه عاشق.. فالعشق هو المجاوزة في محبة انحبوب. 
(۲) الإحياء: /٤(‏ 5955 ۔ ۳۹۷). 


ر كم ا 
ش 5 0 لم 
ا أعلى النحيم» الشوق إلى | لكان ورؤية وجهه الكريم 


* ويقول أيضًا ويك انه : «اعلم أن من أنكر حقيقة حقيقة الحبة لله تعالى 2١7.‏ فلا بد 
وأن نكر حقيقة الشوقَ؛ إذ لا يد يتصوّر الشوق إلا إلى خو 
© وعدّه قوم بأنه من مقامات العوام!!: 
قال ابن القيم: (قال أبو العباس: «وأما الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب 
وإعواز الصبر عن فقده» و السب ا طلبه» وهو من مقامات العوام» 1 
الخواص فهو عندهم ا عظيمة لأن الشوق عا يكون ا غائب» ومذهب 
هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة» والطريق عندهم أن يكون العبد غائبًا والحق 
ظاهرًا. 
ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة» إلا أن الشوق ممُخبر : 
عن بُعد» ومشير إلى غائب» وهو يطلع إلى إدراك «إوَهرٌ معد أن ما کک ش4 
[الحديد: ث2 وقيل: ش 
وَل نکر الشّوقِ يوا 00 ل يرول عَنٍ العَيان". 
غائب. a E a‏ إن الشوق ما يكون إلى 
الغائب 8 9 
| 7 هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة. ولهذه العلّة لم ينطق القرآن 
اھ 
قال ابن القيم شارحًا هذا الكلام: «أما العلَةُ التى ذكرها فى الشوق» فقد 
تقدّم أن من الناس من جعل «الشوق» 0 حال اللقاء أكمل منه في حال المغيب» 
اك 
9 الإحياء: 0/ ۱ 
(۳) «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية ص: (۳۲۷). 
(٤(‏ «مدارج السالكين» (۳/ 06). 


الشؤقٌ إلى الله أغلى تَعِيم الذَنْيًا. 1 


فعلى قول هؤلاء: لا فيه. 

وأما من جعله سفر القلب إلى ا محبوب في حال غيبته عنه» فعلى قوله يجيء 
كلام المصنّف. ووجهه مفهوم. ٍ 

وقوله: «فإن مذهب هذه الطائفة) ‏ الذي هو الفناء ‏ يريد: أن الفناء إنما قام 
على المشاهدة. فإن بدايته ‏ كما قره هو امحبة التى هى نهاية مقامات المريدين. 
والفناء إنما يكون مع المشاهدة. ومع المشاهدة لا عمل للشوق)20: 

وسيرد بعد قليل رد الإمام ابن قيم الجوزية على هذا الكلام وبيان بطلانه. 


ف انات وجود الشوق إل ى الله وهر مرتة شريفة عالي ة عظيمة:. 


ونحن نثبت وجود الشوق إلى الله تعالى » وكون العارف مضطرًا إليه 
بطريق الاعتبار والنظر بأنوار البصائر وبطريق الأخبار والأثار. | 

أما الاعتبار: فيكفي في إثباته ما سبق في إثبات الحب» فكل محبوب يشتاق 
ا شيف ا الحاصل الخاضر: فلا يشتاق إليه» فإن الشوق طلب 
وتشوف إلى أمر والموجود لا يطلب. 

ولك اة أن الشوف لا فصيور إلا إلى E‏ ولم يدرك من 
وجه» فأما مالا يدرك أصلا فلا يشتاق إليه» فن من لم ير ءا شخصًا ولم يسمع 
وصفه لا يتصوّر أن يشتاق إليه» وما أدرك بكماله لا يشتاق إليه» وكمال الإدراك 
بالرؤية فمن كان فى مشاهدة محبوبه مداومًا للنظر إليه لا يتصوّر أن يكون له 
شوق» ولكن الشوق إنما يتعلق با أدرك من وجه ولم يدرك من وجه» وهو من 
خن لايح إلا عفال هم المشاهدات:» 

فنقول مثلا: من غاب عنه معشوقه وبقي في قلبه خياله فيشتاق إلى استكمال 
خياله بالرؤية» فلو انمحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم يتصوّر أن 


.)٥١ /۳( المرجم السابق‎ )١( 


ل أعلى النعيم الشرق بی ال ال ورؤية وجهه الكريم 


يشتاق إليه» ولو رآه لم يتصور أن يشتاق في وقت الرؤية» فمعنى شوقه تشوق 
نفسه إلى استكمال خياله» فكذلك قد يراه فى ظلمة بحيث لا ينكشف له حقيقة 
صورته فيشتاق إلى استكمال رؤيته» وتمام الانكشاف في صورته بإشراق الضوء 
عليه. 

والثاني: أن يرى وجه محبوبه ولا يرى شعره مثلا ولا سائر محاسنه فيشتاق 
لرؤيته؛ وإن لم يرها قط ولم يثبت في نفسه خيال صادر عن الرؤية» ولكنه يعلم أن 
له عضوًا وأعضاء جميلة ولم يدرك تفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق إلى أن 
ينكشف له ما لم یره قط. 

والوجهان جميعًا متصوران في حق الله تعالى » بل هما لازمان بالضرورة 
"الكل العارقين 0 التخيلات إن الات 
لا تفتر في هذا العالم عن التمثيل وا محاكاة لجميع المعلومات» وهي مُكَدَّرَات 
للمعارف ومُتَعْضَاتٌ وكذلك ينضاف إليها شواغل الدنياء فإنما كمال الوضوح 
بالمشاهدة وتمام إشراق التجلى ولا يكون ذلك إلا فى الآخرة» وذلك بالضرورة 
E‏ 

فهذا أحد نوعي عي الشوق وهو استكمال الوضوح فيما اتضح اتضاحًا ما. 

الثاني: أن الأمور الإلهية لا نهاية لها وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها 
وتبقى أمور لا نهاية لها غامضة. 

والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى ‏ ويعلم أن ما غاب عن 
علمه من المعلومات أكثر ما حضرء فلا يزال متشوقًا إلى أن يحصل له أصل المعرفة 
فيما لم يحصل مما بقي من المعلومات التي لم يعرفها أصلاء لا معرفة واضحة ولا 
معرفة غامضة. 

والشوق الأول: ينتهي في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء 
ومشاهدة» ولا يتصور أن يسكن في الدنيا وقد كان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين 
فقال: قلت ذات يوم؛ يا رب إن أعطيت أحدًا من الحبين لك ما يسكن به قلبه قبل 


ا 
0 8 2 7 3 5 ۳ 
الشؤق إلى الله أغلى نعيم الدنيًا حل 


لقائك فأعطني ذلك فقد أضرٌ بي القلق» قال: فرأيت في النوم أنه أوقفني بين يديه 
وقال: يا إبراهيم أما استحييت مني أن تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل 
لقائي وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه فقلت يا رب تهت في حبك فلم أدر ما 
أقول فاغفر لي وعلمني ما أقول» فقال: قل اللهم رضني بقضائك وصبرني على 
بلائك وأوزعني شكر نعمائك. فإن هذا الشوق يسكن في الآخرة. 

وأما الشوق الثاني : فيشبه ألا يكون له نهاية في الدنيا ولا في الآخرة» إذ نهايته 
أن يتكشف للعبد في الآخخرة من جلال الله ۔ تعالى ‏ وصفاته وحكمته وأفعاله ما 
هو معلوم لله تعالى تع مدال الأذ للق لأثيانة له 

ولا يزال العبد عام بأنه بقي من الجمال والجلال ما لم يتضح له فلا يسكن 
قط شوقه» لا سيما من یری فوق درجته درجات كثيرة» إلا اة خو 
استكمال الوصال مع حصول أصل الوصال» فهو يجد لذلك شوقًا لذيذا لا يظهر 
فيه ألم ولا يبعد أن تكون ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير نهاية» فلا يزال 
النعيم واللذة متزايدًا أبد الآباد» وتكون لذة ما يتجدّد من لطائف النعيم شاغلة عن 
الإحساس بالشوق إلى ما لم يحصل: ركذا برط أن عك ول الكشف 
فيما لم يحصل فيه كشف في الدنيا أصلاء فإن كان ذلك غير مبذول فيكون 
النعيم واقمًا على حد لا يتضاعف ولكن يكون مستمرًا على الدوام. 

وقوله سبحانه وتعالى: ارش صنق يقت ادح وَياتَطنو يرون ربسا 
ا تا . [التحريم: ۸] محتمل لهذا لل 

رقو أن ينسم عليه وكام اوو ود م اة ام ال e‏ 
يكون المراد به إتمام النور في غير ما استنار في الدنيا استنارة محتاجة إلى مزيد 
الاستكهال e‏ و بتمامه. 

وقوله - تعالى -: © انر 3 قيش من و یل ادو 0 31 َك سوا را 
[الحديد: د يد راد حرو فان واد 
الآخرة إشراقاء فأمًا أن يتجدّد نور فلاء والحكم في هذا برجم الظنون مخطرء 


ر م2 4 ر کرم م 


ل 
ويرينا الحق حقا. فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق 


ومعانيه) 20 


© إِذَا جَاءَ نهر الله بطل تهر مَعقل .. فاقصد البخرَ وَل القَتوَاتِ 

e‏ الله بطل تهر معقل إذا أن الوق على سان رسرل الله 
يي بطل کل رأي مخالف لقوله.. ويكفي سؤال النبي ربه هذه الدرجة. 

قال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

TS‏ كك وقد كان 
النبي 5 سال الله هذه الدرجة. 

خوج الإمام أحمده واين ن حبان في صحیحه» وا حا کم من حديث عمار بن 
نامض أن النبي 55 كان يدعو بهذا الدعاء, 

«اللّهُمَ بعك الغيت, وفذريك عَلَى الق أخيني ما لفت اليا حيرا لي 
وتَوفْنّي إا كانت الوَقَاةُ حيرا بي. الل َأسأَلكَ حَضْيتك في اليب والشَّهَادَةِ 
َأضألك كَلِمةَ احق في العَضَبٍِ والوضَّاء وَأَسْأَلَكَ القضد في الفقر“ رالغتیء» 
شالك هيما لا ينقد سالك فرَةَ عن لا تتقطِغ, وأسْألكَ الرْضًا بَغد الاي 
َلك بز اليش بغد لوث وَأَسألْك لذ لتظر إلى وجهك وأَسألَكَ الوق 


إلى لقائك في عَير ضَرَاءَ مُضرَةء وَل فنتة مُضاة. الله زد ْنَا بزيتة الان واجعلتا 
هَدَاةٌ مُهْتدین»  EE‏ 
(01 الإحياء: /٤(‏ ۲۸۱ - ۲۸۲). 50 : 


(۲) وفي نسخة: في الفقر والغنى. 

(؟) صحيح: رواه أحمد في مسنده (4/ »)۲٦٤‏ وابن حبان ۰٩٥ ٥(‏ 457). والحاكم /١(‏ 
٤‏ )» وصححه الألباني .. وقد مر تخريجه. 

.)04 «مدارج السالكين) (۳/ 7ه‎ )٤( 


Rî 0 e a 
E الشّؤْقَ إلى الله أغلى تعيم الدنيا‎ 
الرد على من أنكر الشوق وبيان عظم مرتبته ورفعتها:-‎ © 

قال الإمام ابن القيم كَمْهُ: «هذه مسالة نزاع بين الحبين» وهي أن الشوق 
هل يزول باللقاء أم لا؟ ولا يختلفون أن امحبة لا تزول باللقاء. 

فمنهم من قال: يزول باللقاء؛ لان الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه فإذا 
قدم عليه» ووصل إليه» صار مكان الشوق قرة عينه به» وهذه القوة تجامع المحبة ولا 
تنافيها. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب؛ لم يطرقه 
الشوق. 
وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لا إنما الشوق إلى غائب» وهو 
ا 

+ وقالت طائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصول» ولا يزول» لأنه كان قبل 
الوضؤل على ان والعلم :وعد ضار غلى الات والستهود» هدا قل : 
وأنرخ مَا يَكونٌ الشَّوقُ يَومَا إِذَا دَنَتِ ايام مِنَ الخيام 

قال اللنيد: سشمعة: الشرق يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا قق فة 
وإذا تحقّق في الشوق لها عن كل شيءٍ يشغله عمن يشتاق إليه» وعلى هذا: فأهل 
الجنة دائمًا في شوق إلى الله» مع قربهم منه ورؤيتهم له. 

قالوا: ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم: آنا نرى المحب 
يبكي عند لقاء محبوبه» وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليه» ووجله به؛ 
ولذلك يجد عند لقائه نوعًا من الشوق» لم يجده في حال غيبته عنه. 

» النزاع في هذه المسألة:أن الشوق يراد به: حركة القلب» واهتياجه للقاء 
امحبوب فهذا يزول باللقاء ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل 
ومشاهدة جمال امحبوب. 

فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول. والعبارة عن هذا وجوده» والإشارة إليه 


E ] ب‎ 2) e 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ [2 


وبعضهم سمى النوع الأول: شوفا: والثاني: اشتياقًا. 

قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدّقاق يُقُرقُ بين الشوق والاشتياق» 
ويقول: 

الشوق يسكن باللقاء» والاشتياق لا يزول باللقاء. 

قال: وفي معناه أنشدوا: 
مَا يَوْجِعُ الطردف عَنْهُ . عند زوك حَتَّى يَعْودُ إليه العرفُ مُشْتَاقَا 

اقل إن أهل الشرق إلى لقا الله عفرن جحلذوة الت وروا 
كشف لهم من روح الوصول ‏ أحلى من الشّهدء فهم في سكراته في أعظم لذة 
وحلاوة. وقيل: من اشتاق ع الله اشتاق إليه كل شي ع. 

كما قال بعضهم: أنا أدخل فى الشوق والأشياء تشتاق إلى»)'. 

٭ قال ا القيم 8 رده على عل ر 

قال الهروي: «وفى مذهب هذه الطائفة: علة الشوق عظيمة؛ فإن الشوق إنما 
يكون إلى الغائب. _ 

ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة. ولهذه العلة لم ينطق القرآن 
باسمه. 

قال ابن القيم مُعَقّا : (هذا باطل من وجوه: ۔ 

أحدها: أن المشاهد لا تزيل الشوق» بل تزيده» كما تقدّم. 

الثاني: أنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة» وهم إلى يوم المزيد ‏ وهو 
بوم لمحتا | لوق اقح كمدق متايه باو ا 
ربهم؛ وسماع كلامه ‏ تعالى ‏ وهم في اجنة. فإن هذا إنما يحصل لهم في حال 
دون حال. 


i «oY ۳ «مدارج السالكين)‎ (7 


57 ا 8 د 2 
الشُوْقَ إلى الله أغلى تعيم الذنيًا r‏ 
ا ا ا و 1 د 0 


كما في حديث ابن عمر المسند وغيره إل رد أَغلّى أَهل اة نل من نظ إلى 
وج له كل زا مَرتين) . 

ومعلوم قطعًا: أن شوق هذا إلى الرؤية قبل حصولها أعظم شوق يُقدر, 
a ak‏ الحقة 21 سنها AY‏ 

الغالث: . أنه لا سبيل فى الدنيا إلى مشاهدة ثزيل الشوق ألبّة» ومن ن ادّعى هذا 
e‏ 
فضلا عمّن دونه فما هذه المشاهدة التي مبني مذهب هذه الطائفة عليها؛ بحيث 
لا يكون معها شوق؟ 

أهي كمال المشاهدة عيانًا وجهرة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

أم نوج من مشاهدة القلب لعروفه» مع اقترانها بالحجب الكثيرة التي لا 
يحصيها إلا الله؟ فهل تمنع هذه المشاهدة 0 إلى كمالها وتمامها؟ 

وهل الأمر إلا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة؛ لأسو كانه مسي 
من بعض الوجوه» كان شوقه إلى كمال اھا أشن وأعظم. 
7 وتكون تلك الخاهدة الجزثية سينا لأشعيافه إلى كمال «مشاهدته :أشد 
وأغظم. 

وتكون تلك المشاهدة الجزئية سببا لاشتياقه إلى كمالها وتمامهاء فأين العلة 

في الشوق؟ وأين المشاهدة المانعة من الشوق؟ 

وهذا تعمد الله ظاهر» ومن نازع فيه كان مكايرًا واللّهِ أعلم) 0 
لا لا يصح اجان 8 الدنيا مقام «المشاهدة» إعا غاية ما يصل إليه 

العد: الشواهد:. 

إن ظنّ بعض الصوفية أنه في دار الدنيا يصل إلى الجلوة وهي: استجلاء 
القلب لصفات المحبوب ومحاسنه» وانكشافها له» ولا يعرج دونها على انتظار: 


)١( )‏ «مدارج السالكين» / هه 5 ه). 


ْ 
1 0 0 
أعلى النعيم» الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكرم 


يعني لا يعرّج المشاهد لما يشاهده على انتظار أمر آخر وراءها...والمراد أنه حصل 
له مشهد تام» لا يبقى له بعده ما ينتظره. 

قال ابن القيم: «وهذا عندي وَهُْمْ بَيِنٌ؛ فإنه لا غاية لجمال المحبوب» وكمال 
SS‏ 

هذا. وسنبين إن شاء الله تعالى - أنه لا يصح لأحد في الدنيا مقام المشاهدة 
بدا | 

وأنّ هذا من أوهام القوم وتدهاتهم. وإنما غاية ما يصل إليه العبد: «الشواهد). 

ارش لاحد قط فی الدنيا ا مشاهدة الحق سبحانه. وإغا وصوله إلى 
وخيالاتهم. ش 

ولله در الشبلي حين سيل عن المشاهدة؟ فقال: من أين لنا مشاهدة الحق؟ 
كلامه وأبينه. 

وأراد بشاهد الحق: ما يغلب على القلوب الصادقة العارفة الصافية: من ذ كره 
ومحبته» وإجلاله وتعظيمه وتوقيره» بحيث يكون ذلك حاضرًا فيهاء مشهودًا 
لها غير غات عنها. ومن أثار لض غير ذلك» فمغرور مخدوع» وغايته ان يكون 
في خفارة 0 وضعفٍ ميزه 7 
e‏ 

ولك تلف أتواز الأعمال و الاعات والعاوفه:وصضفاء البواطن:والاسران لا 
أنها أنوار الذات المقدسة» فإن الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تد كدك 
ل ا 
من عن النفس وأحكامها. 


الشّؤْقٌ إلى الله أَعْلَى نَعِيم الدّنيا ا 


فإن احبوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب وصاحب هذه الخيالات 
والأوهام يرى أن الحقيقة قد تجلّت له أنوارها . ولم يحصل ذلك لموسى بن عمران 
كليم الرحمن فحجاب هؤلاء أغلظ بلا شك من حجاب أوائك. 

ولا يقو لنا بهذا إلا عارف قد أشرق في باطنه نور السنة الحمدية. وائ ما 
الناس فيه» وما أعرٌ ذلك في النا موقا N e‏ 

فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ا 

وأنوار ذات الرب - تبارك وتعالى ‏ وراء ذلك كله. 

وهذا الموضع من مقاطع الطريق» ولله كم زلّت فيه أقدام» وضلّت فيه أفهام! 
وحارت فيه أوهام! ونجا منه صادق البصيرة» تام المعرفة» علمه متصل بمشكاة 
النبوة الله التوفيق) . ۰ 

«قد خر موسى صقا لما تجلّى رب للجبل» وتد كدك وساخ في الجبل من تجليه 
سبحانه ‏ هذا ولا يتوهم متوهم أن الحاصل في الدنيا للبشر كذلك» ولا قريب 
منه أبدّاء وإنما هى المعارف» واستيلاء مقام الإحسان على القلب فقط. 

راشيو هات NEO‏ رعو الوا نمو SS‏ 
اللهم زدني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والتڙهات والشطحات. 

فكلم الرحمن وحده مع هذا لم تتجل الذات له» وأراه ربه تعالى ‏ أنه لا 
ينبت لتجلّي ذاته» لما أشهده من حال الجبل» وخر الكليم صَيفًا مغشيًا عليه ا 
راقن سال کے قلي ريه له 

ولم يكن تجليًا مطلقا. قال الضكاك: أظهر الله من نور الحجب مثل مر 
ثور. 

وقال عبدالله بن سلام اه وكعب الأحبار: ما تجلّى من عظمة الله الجبل إلا 
مثل سم الخياط حتى صار دكا. 


ر( «مدارج السالكين)» (۳/ 57 ۔ 1۷). 


سر 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
قال ال عا ل إلا فنا 
وفي مستدرك الحاكم من حديث ثابت البناني ‏ عن أنس طب أن النبي عل 
قراهدهالاية وقال» کاو ا الفا اذهل ا 
فر و ووضع ال بهام ين 
فساخ الجبل) وإسناده صحيج على شرط مسلم. 
فضرب يده في صدره» وقال: يدث به ثابت عن أنس عن رسول الله وَل 
وکرو اه ولا ادت ده فإذا ود لك دغر بأ نلق مسري عد 
توهاتهم وخيالاتهم» فتلك الشهادة لك بالاستقامة» فلا تستوحش منها» . 
ومن اذَّعى من الاتحادية رؤيته لربه قبيل الموت فهذا من الخيالات الباطلة التي 
هي أماني النفس» وخدع الشيطان» وكأن قائلهم إنما عنى نفسه» وذوى مذهبه 
بقوله: 
رَضُوا بالأمَاني وابثلوا بخظوظهم وخاصوا بار ا لحب دَعْوَى فما التلوا 
فهُم في السُرَى لم يتر حوا من مكانهم وَمَا ظعَنُوا في الئير عَنْهُ وقذ كلو 


ت 


ت رد ابن القيع ونقضه لكلام ابن العريةي: . 

نقض ابن القيم سفسطات المتصوّفين التي يستمدونها من الذوق لا من 
الشرع متتيعًا أقوالهم في كتاب «محاسن المجالس) لأبي العباس حمد بن محمد 
الففياتى :ا تدس امرف هة هوهو المشتهور ابن العريةك:.: 

قال ابن القيم: «فأما قوله: «إن الشوق عند الخواص علّة عظيمة؛ لأن الشوق 
إنما يكون إلى غائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة) فيُقال: المشاهدة 
نوعان: ٍ 
مشاهدة العرفان ومشاهدة العيان» «وبينهما من التفاوت ما بين اليقين 
بالات وی دة لمران اة جيني فار اس بالمغزقة 


(1) «مدارج السالکین» (۳/ 515 .)٥٠١‏ 


سةد اس ت ا ثمه ا 
الشؤقٌ إل الله أغلى دحيم الدنيا لما ا 
ورسوخهم فيها. 


وليس للمعرفة نهاية تنتهي إليها بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن 
الطلب» بل كلما وصل منها إلى مَعلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءه» وكلما 
ازداد معرفة ازداد شوقًاء فشوق العارف أعظم الشوق» فلا يزال في مزيد من 
الشوق ما دام في مزيد من المعرفة. فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة؟ هذا 
من ا محال البيڻ» بل من عرف الله اشتاق إليهء وإذا كانت المعرفة لا نهاية لهاء 
فشوق العارف لا نهاية له. وهذا مع الشوق الناشيء عن طلب اللقاء والرؤية 
والمعرفة العيانية» فإذا كان القلب حاضرًا عند ربه وهو غير غائب عنه لم يُوجب له 
هذا أن لا يكون مشتاقًا إلى لقائه ورؤيته» بل هذا يكون أتم لشوقه وأعظم» فظهر 
أن قوله: «وإن الشوق علّة عظيمة في طريق الخواص» كلام باطل على كل تقدير 
وأن الشوق بالحقيقة إا هو شوق الخواص العارفين باللهء والعبد إذا كان له مع الله 
حال أو مقام وكشف له عما هو أفضل منه وأجل اشتقاق إليه بالضرورة» ولم 
يكن شوقه علة له ونقصًا في حاله» بل زيادة وكمالاء ويكون ترك الشوق هو 
الغا ١‏ 

وقد تقدم أن لا غاية للمعرفة تنه تنتهي إليها فيبطل الشوق بنهايتهاء بل لا يزال 
العارف في مزيد من معرفته وشوقه واللّه المستعان) ١7‏ 


ا 
وس | د یر 


وہ كلام طيب لابن رجب اسبلى وة 

قال ا جا و ا 
لل CL SR‏ 
في بعض أحاديث يوم المريد : «أنهم ليسواإلى شي ء أشوق منهم إلى يوم الجمعة) e‏ 


.)۳۳۲ - ”7١١ الهجرتين) ص:‎ e 
كشف) ولفظه: «....فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم‎ . ٠١٠۹( (؟) أخرجه البزار‎ 
الجمعة؛ ليزدادوا فيه كرامة» وليزدادوا فيه نظوًا إلى وجهه  تبارك وتعالى . ولذلك دعى‎ - 

يوم المزيد! 3 


1 


ا 


اا أعلى النعيم» الشرق بم أن )ل ورؤية وجهه الكريم 


وشبيه بهذا الغلط ٠‏ الذي أشرنا إليه قول من قال: «إن العارفين لا يشتاقون 
8 الله بك في الدنيا؛ لأنهم يشهدونه حاضرًا» وتباشر قلوبهم أنواره» 
ويتجلى لها فيستأنسون به ويطمعنون إليه 

امون تنسب ع بطل جلف للقن ب ماقف عقن 
قائله في حال استغراقه في مشاهدة ما شاهده» فظن أنه ليس وراء ذلك مطلب» وهذا 
اد nS‏ ي أوقات أقول إن كان أهل ا جنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي 

ومعاوم أن أهل ال جنة في أضعاف أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذة» ولكنه .| 
استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءه شيء. 

وعند التحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تجلى 0 الإيمان يدل 
على عظمة ما يحصل في الجنة» وليس بينهما نسبة فيتزايد بذلك الشوق إلى ما 
وراءه» ولهذا كان النبي ل يسأل ربه الشوق إلى لقائه» مع أنه أكمل الخلق مشاهدة 
ومعرفة» وكان يقول في الوصال: «إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني 
ويسقيني)27. 


ر ا في المجمع: 47١ /۱١(‏ - 5175): «رواه البزاره والطبراني في الأوسط 
بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني 
رجاله رجال الصحيح غير عبدالواحد بن ثابت بن ثوبان» 5 وثقّه غير واحد وضځفه 
غيرهم. 

اتاد البثار فيه خخلافة ْ 

ر هو تفصيل العبادات على نعيم الجنات. انظر (استنشاق نسيم الأنس) من «مجموعة 
رسائل الحافظ ابن رجب اال جنبلي» (۳/ 57 8). 

ر أخرجه البخاري (21970 )١1937‏ ومسلم )١١١©(‏ عن أبي هريرة» والبخاري 
»)١971(‏ ومسلم )١١١5(‏ عن أنس» والبخاري (۱۹۲۲)» ومسلم (۱۱۰۲) عن ابن . 
عمر والبخاري »)۱۹٩٤(‏ ومسلم )١١١(‏ عن عائشة» والبخاري (1477) عن أبي 
سعيد الخدري. 


الوق إلى الله على ميم الذي 


ويشير إلى ما يتجلى لقلبه من آثار اقب ان ما يقوّيه ويغذّيهِ ويغنيه عن 
الطعام الراب 
كما قال القائل: 
ها أَحَادِيتَ مِنْ ذكراك تَشْعَلْهَا عَن الطّعَام وتُلْهِيهَا ي ا 
ولم يزل أئمة العارفين يثبتون الشوق ويخبرون به عن انفسهم» أ 
» وقال َة «إن غاية اا للعلرب في النيا عو علي رز الإيمان في 
القلبية حت يصير الغيب نه شهادة» ومن قال: إن الأرواح والقلوب تكافح 
كاك اس كانه د في اليا غا فهر عالط 
۾ عظم مقام ١‏ الشوق 
قال 0 ابن قيم ا (وأمًا الرغبة في الله وإرادة وجهه» والشوق إلى 
لقائه فهي ر أس مال العبد وملك أمره وقُوام حياته الطبية؛ وأصل سعادته وفلاحه 
ونعيمه وقرّة عينه» ولذلك خلق» وبه مر وبذلك أَزِسِلتٍ 00 وأثرلت 
الكتب» ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الل 5 عله 


و 


فیک 20000 6 007 00 كما قال الله e‏ 50 | قرغت 


SE 7 e‏ 7 عرصم امار وام رم ور ھ2 52 کے 
0 5 5 لو م ا ما ا 0 1 لف و واا 


جم حي سر 


0" 
و ص‎ 7 N pM r2 
N ون انار‎ 


[التوية: 04], 


3 مجموعة رمال الذافظة ان رج اماق سه ای ا5د 
(5) المصدر السابق: /٣(‏ 5ه؟). 
(۳) روضة المحبين ص: (508). 


كلذك 


هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم؛ أي 


e 
للعو اښ‎ ١ هم‎ 5 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ 


O‏ انه ات ل ا أت 


قريب . 


ه وفيه لطيفة أخرى. وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاء. 


2 
مه 


لولا التعلل بالرجاء ا نفس المحب صبابة وتشوّقا 
ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يُقاسى E‏ وتحرقًا 


حتى إذ رَوْحْ الرجاء أصابه 


سكن الحريقٌ إذا تعلل باللقا 


كانت عجوز مُغيبة فقدم غائبها من السفرء ففرح به أهله وأقاريه وقعدت 
هي تبكي . فقيل لها: ما يُيكيك؟ فقالت: ذكرني قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم عا 


الشَوْنُ إلى اله أملَى تيم الدُنْيَ Ha‏ 
ف إلى الله آفتى تعيم اني الال 


قال الهروي: «وهى على ثلاث درجات): 

الدرجة الأولى: شوق العابد إلى الجنة؛ ليأمن الخائف» ويفرح الحزين» ويظفر 
الآمل). 

قال ابن القيم: «يعني: شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم التلاث: 

أحدها: حصول الأمن الباعث على الأمل؛ فإن الخوف اجرد عن الأمن من 
ل لو ا 


و 
صاحبه. ارلا ری ای 0 n‏ : إذا قعد به 


اا و فإن الامل إن لم يصحبه روح الظفر مات أمله واللّه 


أعلم)' . 
ا الدرجة 0 0 ْ 
: نط ا SR‏ ا ا ١‏ 


2 الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى أسثنة: ب 
قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: «الشوق إلى الله لا يُتافي الشوق إلى 
الجنة, 0 - تعالى -» ورؤيته, وسماع كلامه ورضاه. 
نعم الشوق ا مجرد الأكل والشرب» والحور العين في اجنة ناقص ا 
إن شوق اشن الى الله مال ا ا له إلية ل 


ا 


مح دع مسد | 5 : ا 
A‏ أعلى النعيم؛ ا و 


ه خطأ كبير في مُسَمّى الجنة: 

«الجنة ليست اسما نجرد الأشجار والفواكه, والطعام والشراب؛ والحور العين, 
والأنهار والقصور, وأكثر الناس يغلطون في مسمّى ادق فإن «الجنّة) اسم لدار 
النعيم المطلق الكاملء ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» 
وسماع كلامه» وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من 
المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللّذة أبدّاء فأيسر يسير من رضوانه 
أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما قال د تعالى -: وَرضْوان مرت أله 
حير [التوبة: ۷۲]» وأ ني به متكا في سياق الإثبات» أيْ أي شيء كان من 
رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. ) 
قبيل منك يُفْبعْبي ولك «قليلك لا يقال لَه قَبِيل 

» وفي الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية - : «فرالله ا أغطاهُم الله مين حت 

بم من التّظر إلى وَجهه» ) وفي حديث آخر: أنه سُبْحَانَهُ إذَا جلى لَه راا 
el,‏ : نشوا ما هم فيه من التعيم؛ ٠‏ وَذْهِلُوا عَنْهُ أو لَمْ يفوا ليه ولا ريب أن 
الأمر هكذاء وهو أجل مما ر بحم الال أو يدور في الخيال» ولا سيما عند فوز الحبين 
هناك بمعيّة انحبة» فإن المرء مع من أحب. ولا تخصيص في هذا الحكم بل هو ثابت 
شاهدًا وغائيا. 


فأي نعیم» وأي لذَّة وأ قرة عين» وأيّ فوز يُداني نعيم تلك المعية» ولذتهاء 
وقرة العين بها. ٍ 
وهل فوق نعيم قرّة العين بمعية الحبوب» الذي لا شيء أجل منه» ولا أ كمل 
ولا 0 قرة عين ألبتة؟ 
١|‏ واللّه - هو العلم الذي شمّر إليه ا محبونء واللواء الذي أمّه العارفون» 
وهو روح مسمّى الجنة وحياتها. وبه طابت الجنة. وعليه قامت». 


.)8١ 0/0 مدارج السالكين:‎ )١١ 


الوق إلى الله أغلى تيم اني لكا 


sS 
2 

كه قَلَمْ يطز بجتاح الشَّوقٍ خفاف 
كم كان شوق السلف من صحابة رسول الله ب والتابعين وتابعي التابعين 


عظيمًا إلى الجنة. 
ځذني لى بتتي . .. اځ حَدّي عَلَى عَتََاتِ ووس مَفْبِضٌ بَابه 
مُذْبي إلى رطن أموثتُ مُشَرَّدًا 
اللخ BERNER,‏ مكرايته 
نعم.. 


ف یک خر ی و ار ن إلى ا 
لا ماؤها يروى» ولا اعارا NTE‏ التق عَدَنْ 
ه عمَير بن الحمام أول شهيد من الأنصار في الإسلام ‏ أرل شهيد 
ل في بدر وشوقه إلى الجنة: ' 
.عن أنس ضيه قال: قال النبي 25 : «قوموا إلى جَنَةِ عَرْضُهًا السَمَوَاتُ 
والأزض) قال عمير: يا رسول لل جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: 
(نَعَم). . قال: : بخ بخ. فقال رسول الله £ رما تواك على قَوْلٍ: 5 
ل ر ا انأ كؤن هن ا فإك من أَهْلها, 
فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن» ثم قال: لمن أنا حييتُ حتى آکل 
تمراتي هذه فإنها لحياةٌ طويلة. 
قال: فرمى بما كان معه من التمر» ثم ل 
وروی ابن إسحاق بسنده إلى رسول الله 5 «قال رسول الله 3 


0¥ مسلم 0515 وأعمد وم عن‎ 5 05١ 


u DEE |‏ ووم 


A 
ط ْ أعلى النعيم الشوق إلى َي ورؤية وجهه الكريم‎ 
ل ا‎ 


«والّذِي تَفسِي بيده لا يُقَاتِلهُم الوم رَجْلْ فيفل صابرا تيبا فبلا غير شذبر إل 
َل الله نه فقال عمير بن الحمام أحد بني سلمة - وفي يده ترات يأكلهن: 
بخ بخ» فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فقذف التمر من يده» 
وأخذ سيفه» فقاتل حتى فيل وهو يقول: 
ركضًا إلى الله غير راك إل الققى وهل العا 
رالو يالل على الْجهَادٍ 
فكان 0 قتيل في سبيل ا في الحرب)220. 
إنها الجنة .. دار الطيبين» وقد يُشْر بها عُمَيرء فَلمَ البقاء في الدنياء ولو 
لحظات» إنه الشوق الصادق إلى الغرف العليا من الجنة» نعم» هذه ساعة النزال 
والحرب والطعان»۔ وقد زُيّنت الحور الحسان» وَبَدَتُ فراديس الجنان» وآن 
للمشتاق القرار في جوار الرحمن» فسابق القوم ابن الحمام أول شهيد ببدر» بل 
أول شهيد في الحرب في الإسلام. 
4 النقيب العقبي والسيد البدري.. ظايل الملائكة ل 
أحد.. مَنْ كله الله كفاحًا | دون ججاب عبدالله 3 ج ضيه . 
| الور امو لون انق الله د الام ال 
قال رسول الله ل : «جَرَى اللّهُ الأَنْصَارَ عَنا 
عَمْرو ابِنُ حرام وَسَْدُ بن عْبَادَة)0" . 
عن جابر بن عبدالله وال قال «لا حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما 


خير وَلاسِيمَا عَيدُ الله 4 بن 


)0( الإصابة لابن حجر: .)١١ r)‏ 
(۲) صحيح: أخرجه أبو يعلى في «المسند) (4/ »)3١ ٠٠٠‏ والنسائي مختصرًا في «فضائل 
الصحابة) (1077)» وكذا ابن حبان» والحاكم» وابن السني» وأبو نعيم عن يعلى (؟/ 


الشّؤْقْ إلى الله أَعْلَى تَعِيم الدّنْيَا -- 
أرانى 71 0 في أل مَنْ يُقتل من أصحاب النبي 2 ........ فأصبحنا 
فكان أول قتیل»'. 


تراءى له مصرعه قبل أن يخرج المسلمون للغزو» وغمره إحساس صادق بأنه 
لن يعود» فكاد قلبه يطير من الفرح!! 

لقد كان إيمان عبدالله متألقًا وثيقَاء وكان شغفه ا 
ا م ؛ فيما بعد نبأ عظيمًا يصوّر شغف بطانا الع 
بالشهادة: (يّا جَايرً! ألا أَبَشْرْ جا آي اله به أبَاك؟! ما كلم الله أحدا قط ِل 
من وَرَاءِ حاب َكل : کا ال ا کدی تن على أغطك» 
قال: يا رب نحيين» فأقكل فيك تيد فقال الرب ان + له سبق مني 
نهم إلا لا يُوَجَعُون). قال: يا رب فأبلغ مْنّ ورائي»" 0 


0 5 هامر الال 9 . وشوقه الدي تر یمه i 2 ١‏ لے 0 ات و الله»: 


r 


E E ll 
عُلُوَا في السماء حت ما يقال إن الملائكة‎ E وکت‎ 


e 
رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد‎ e قالت عائشة‎ 
O, جنته» يرون أن الملائكة‎ 


.)١188١( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) كفاحًا: دون حجاب. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (۳۰۱۳)» وابن ماجه في «المقدمة) (۱۹۰)» (۲۰۰)» وحشنه 
الترمذي» وصححه الحاكم (۳/ 4 ووافقه الذهبي› وكذا أخرجه ابن ا عاصم» 
وصححه الالباني في «صحيح الجامع) .)۷۹۰٥(‏ 

.)۲۳١ /۳( و«طبقات ابن سعد)‎ »)١١1( «الثبات عند الممات) ص‎ )٤( 


1 أعلى النعيم» الشوق إلى ١‏ ا ورؤية وجهه الكريم 


8 شوق أنس بن النضر: «الجنة ورب النَضْر إني أجد ريحها من دون أحد:- 

عن انض بن مالك طن 

«لا كان يوم أحد وانكشف المسلمونء قال أنس: اللهم إني أعتذر إليك ما 
صنع هؤلاء - يعني أصحابه وأبراً إليك نما صنع هؤلاء يعني المش ركين ثم تقدّم 
فاستقبله سعد بن معاذ, فقال: يا سعد بن معاذ, الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها 
من دون أحد, قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع» قال انس(“ : فوجدنا 
به بضعًا وثمانين: ضربة بالسيف أو طعنة برمح, أو رمية بسهم ووجدناه قد قل 
وقد مَنّل به المشركون, فما عرفه أحدٌ إلا أخته ببنانه» قال أنس: كنا نرى ‏ أو نظن 
أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه ين ال اران ال دو ما هو أله 
مَل إلى آخر الآية(" . 

يا ابن النضر: اشتقتم إلى الجنة وطهرت منكم الأنوف فشممتم عبير اللجنة 
وأنتم في دار الدنياء ونحن رُكمت أنوفنا بجيف الدنياء وعطر الكاسيات 
العاريات فلم يبق للجنة موضع فيها. 
# سعد بن خينمة الأنصاري 85:.: «لو كان غير الجنة آثرئك به): 

أحد نقباء الأنصار الاثنى عفن لا نادت وسرل E‏ غروة ينان 
قال له اوو إنه لا بد لأحدنا أن يقيم» فاثونى ي بالخروج وأقم مع نسائك» 
فأبى سعدء وقال: لو كان غير الجنة آثرتك به إن لأرجو الشهادة في وجهي 
هذاء فاستهما» فخرج سعد» فخرج فقتل بيدر. 
© المشتاق إلى الحنان حرام ل ملحان طا رفت ورب ل الكعبة) 
قال أنس بن مالك طف : 

O ا‎ 


)١(‏ أنس بن مالك راوي الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري. 


الشَؤْقٌ إلى الله أَعْلَى تَعِيم الدَّنْيَا . 1 


على وجهه ورأسه. ثم قال: فزت ورب الكعبة)” 2. 
عمار بن ياسر ##5: «أزفت الجنان» وزڙجت احور العين) 
عن أبى البختري قال: قال عمّار يوم صِفَين: اثتوني بشربة لبن» قال: امقر 
ثم قال: قال رسول الله 0 (إِنْ خر َر ضْرَبها من اللا سرب لن" ى ثم 
0 يل وفي رواية: «ثم قال: صدق الله ورسوله» اليوم ألقى الأحبة محمدًا 


وعن سعد بن إبراهيم يم الزهري عن أبيه عمّن حذثه: 0 
يقول: «أزفت ا لجنان» ورُوّجت الحور العين, اليوم نلقى حبيبنا محمدا 2107 

هو المشتاق دومًا إلى الجنة.. وانظ نظر إليه في يوم اليمامة .. قال اہن عمر رضي 
الله عنهما -: «رأيت عمارًا يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر 
المسلمين» أمن اجنّة تفُون؟ أنا عمّار بن ياسر هلموا إلىّ» وأنا أنظر إلى أذنه قد 
قطعت»› فهي تذبذب» وهو يقاتل أشد القتال»'. ۰ 

ره 1 0 

عن أنس ٠‏ له قال: قال رسول الله 35 : «إنَّ انه ضاق إلى فَلَاثَةِ: علي 
وَعَمَّان شمان 0 

طال شوق الجنة إلى أبي اليقظان» وآن له أن بلي نداء الشوق الذي يهتف به 
من رحاب الجنان مثلما اشتاق إليها اك ابرق وأغظمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(؟) سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /١(‏ 

(9) الثبات عند الممات ص .)١٠١8(‏ 

.)٤٠١ /١( سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 

(5) طبقات ابن سعد: (۳/ .)١18١ /١‏ 

(3) حسن: أخرجه الترمذي (۳۷۸۷)» (۳۷۹۱)» وأحمد )١58 ل١547 234 /١(‏ 
والحاكم عن عائشة» وحشنه الألباني في صحيح الجامع. 


8 : 1 
has 1‏ 
4ا أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


ه جعفر ذو الجناحيل المشتاق إلى الجنة: «حَيّذا الجنة واقترابها». 
قال رجل من بني مُرّة بن عوف: «لكأني أنظر إلى جعفر يوم «مؤتة» حين 
اقتحم على فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى قێل» 27 
قال جعفر بعد عقر جواده: 
هذا اة واقْجِرَابِهَا طيبة وَتَاردٌ شَرَابْهَا 
0 0 قذ دَنَا عَذَائها عَلَيَ إن لاقيثها ضرابها 
ه بلال ظ4 وشوقه إلى الليرة: 
قال سعيد بن عبدالعزيز: «لا الختضر بلال قال: : غدًا نلقى الأحبة, محيّدًا 
وحزبه. قال: تقول امرأته: يا وثلاه, فقال: وافرحاه) 20 
مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة تقطع بالقّلوبء والدّجْة تطوي 
الأرض» وقيام الليل وسفره يقرب المشتاق من منازله في الآخحرة» وأبواب المليك لا 
عو بالأطافيو ونا بوجي القلوبية وذلها العام الخيونت: 
يا بَعِيِدَ الدار عَنْ وَطْيه مُفْرَدًا بكي عَلى فته 
كان بوشن ابا وم ١‏ دان فا ا E‏ فأناه آت فى متامه فقال له: 
قن كيك يا نلان نداب فى اة هما الى قشر يلك هك ذلك * قال وماد 
ال كنك ع هن الف أوفا علدت أ0 اليج د ]ذا ف إن الد اله 
الملائكة: قد قام الخاطب إلى خطيبته؟! 
يا حاطب الحورٍ الِسَانٍ وَطَالِئَا لِوِصَالِهِنٌ بجِنَّةٍ الحيِوانٍ 
حو و ع مت باحر 
01 رجاله : ثقات» وإسناده قوي. 


(۲) سير أعلام النبلاء (۱/ .)٠١۹‏ 
(۳) «اخحتيار الأؤلى شرح حديث اختصام ال الأعلى) لابن رجب. 


اسوق إلى الله أَعْلَى تَعيم الذي 9 
أو كنت تذري أَيْنَ مَشكئها بَذَلْتَ مَا تحوى مِن الأنْمَانِ 
ه شوق عطاء السلمي كاله :- 

قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شَّوٌقناء قال: يا عطاء إن في 
الجنة حوراء يتباهي أهل الجنة بحسنهاء ؛ لولا أن الله تعالى - كتب على أهل الجنة 
ألا فوتوا اترا من حسفهاء فلم يزل عطاء كمدًا من قول مالك. 
ه عابد يموت شوقا إلى الحور العين:. 

عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورًا سطع في الجنة لم يبق موضع في الجنة 
إلا دحل من ذلك النور فيه» فقيل: ما هذا؟ قال: حوراء ضحكت في وجه 
زوجهاء قال صالح المري: فشهق رجل من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى 
مات. 
وَلَقَد رُوْيا أن برقا سَاطِعًا يبدو قيشأل عَنْهُ مَن بجتانٍ 
يقال هَذَا صَوْءُ تَغْرٍ صَاجَكِ في النّةِ العلا كما تَرَيَانِ 

إن كان بك شوق إلى الحور العين فترجمه بلسان الحال لا بلسان المفال تاها 
تعلم دعاء ا حور العين ومن في لهفٍ وشوق تدعو الواحدة منهن لك قبل وصولك 
إليها وأنت بعد في دار الدنيا: «اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على طاعتك» 
ويلع بعزتك يا أرحم الراحمين». 
حل ينهم مح اسو ر اسن هناما : 

eT‏ كان رجل من اغناد قلما ينام من الليل» قال: فغلبته عينه 
ذات ليلة فنام عن جزئه» فرأى فيما يرى النائم کان جارية وقفت عليف و 


3 


وجهها القمر المستتم» » قال: ومعها رق فيه كتاب»ع فقالت: ات تقرأ أيها الشيخ؟ 
قلت: نعم. قالت: فاقراً هذا الكتاب. قال: فأخذته من يدها ففتحته فإذا فيه 


وکت 


5 د 
1 5 £ 0 مو : للع هو 
كف أعلى النعيم» إلى | لذن ورؤية وجهه الكريم 


ع 


لهك ڏه ؤم عن َير عيش مَعَ الِيِرَاتِ في عرف الجتان . 
تعيش امَحَلدًَا لا مؤت فيه وَتَنْعَمُ في الجتَانٍ مَعَ الحِسَانٍ 
تَيَقَط ص مَتَامِكَ إن حيرا - من النّوم التَّهَجْدٌ بِالقَّرْآنٍ 

قال: فواللّه ما ذكرتها قط إلا ذهب عني النوم. 
ه أبو سليمان الداراني والحؤراء: 

قال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي ال حواري: 

«بينما أنا ساجد إِذ ذهب بي النوم: فإذ أنا بالحوراء قد ركضتني برجلها 
فقالت: يا حبيبي أترقدُ عيناك والملك يقظان ينظر إلى التهجدين في تهخدهم؟ 
بؤْسًا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ» ولقى امحبون 
بعضهم بعضّاء فما هذا الرقاد. حبيب وقرّة عيني, أترقد عيناك وأنا أَرَبّى لك في 
الخدور منذ كذا وكذا؟! فوثبت فزعا وقد عرقت استحياءً من توبيخها إِيّاي» وإن 
حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي». 
أنَطلْبُ يبي رَعَنّي تتام وترم المُحبينَ عَنًا حرام 
لأ خلقتا لكل ا كفِير الضلاة بَرَاهُ القِيامُ 


. الدرجة الثانية 


«شوق إلى الله كلك زر 2 0 58 ا حافات المن. فعلق قلبه 
بصفاته المقدسة, فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه. وآيات برّه. وأعلام فضله. وهذا 
شوق تغشاه المانٌ وتخاله المسالٌء ويقاومه الاصطبار). 

قال ابن القيم معلا على كلام الهروي عن شوق اين إلى اله تعالى -: 

«وهذا الشوق درجات: ۰ 

إحداها: شوق زرعه الحب الذي سببه اللإحسان والمنّة» وهو الذي قال فيه 


لون إلى الله أغلى ميم ت اما 


لتكت 


«ینبت على حافات المنن) فسببه: ا وإحسانه ونعمه... ومحبة 
اله الات كمل رین بد ا ان 

وفي قوله: «تنبت على حافات المئن» أي جوانبه: إشارة إلى عدم تمكنها 
وقوتهاء وأنها من نبات الحافات التي هي جوانب المت لا من نبات الأسماء 
اقات 

وقوله: «فعلق قابه بصفاته المقدّسة» يعني الصفات الختصة بالمتن والإحسان 
كالبرٌ والمنان» واحين» والجواد» والمعطي» والغفور» ونحوها. ظ 

لكر «امقدسة» يعني: المطهّرة المنرّحة عن تأويل اْحرفين» وتشبيه المثلين 
وتعطيل ا وإعا قلنا: إن مراده هذه الصفات الخاصة لوجهين: 

احدهماء أن تعلق القلب بالصفات العامة إنما يكون في الدرجة الثالثة. 

الثاني: أنه جعل ثمرة هذا التعلّق شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الرب 
ومتيه وإحسانه» وأيات برّه» وهي علامات بره بالعبد» وإحسانه إليه وكذلك 
«أعلام فضله) وهو ما بُفضل عليه به» ويفضله به على غيره. 

قوله: «وهذا شوق تغشاه المبار» يعني: أنه شوق معلول» وليس خالصًا لذات 
انخبوب» بل لما ينال منه من المبار «فقد غشيته المبار» أي: أدركته المبار. 

قوله: «وتخاجه المسار» أي: تجاذبه فإن الخالجة هى المجاذبة» فإذا خالط هذا 
الشوق الفرح كان ممزوبجا بنوع من الحظ. ۰ 

وقوله: «ويقاومه الاصطبار» أي: أن صاحبه يقوى على الصبرء فيقاوم صبده 
شوقه ولا يغلبه» بخلاف الشوق في الدرجة الثالئة © 

هذا اقاب کر اقلوب خيز عل ايت إلى من هو مداق ی تیر 

يجيش أنواع البر وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير 

وتتفجّر منه ينابيع البر. 


)١(‏ مدارج السالكين: (۳/ لاه 8ه). 


اک بره 
1 أعلى النعيم؛ الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


وصاحب هذه الدرجة له قوة على اصطباره على مرضاة حبيبه لشوقه إليه» 
ا تف امراف اة اف من امبر الق كما قيل: 
نَفْسُ امْحِبٌ عَلَى الآلام صَابِرَة لعل مُسْقِمَهَا يَوْمَا يُدَاوِيهًَا 


«نار أضرمها E‏ ا 39 السلوة, ولم يُنَهيِهًا مَعْرَى 
دون اللقاء» 

قال ابن القيم: «يريد: أن الشوق في هذه المرتبة شبيه بالنار التي أضرمها صفو 
الحبة وهو خالصها. وشبهه بالنار لالتهابه في الاحشاء. 

وفي قوله: «صفو الحبة» إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل | نه والنعم ولكن 
ا بالذات 000 

قوله: «فنغصت العيش» أي منعت صاحبها السكون إلى لذيذ العيش 
0 » قريب من التكدير. 

قوله «وسلبت السلوة» أي نهبت السلو وأحذته قهرًا. 

و«السلوة» هي الخلاص من 5 امحبة» وإلقاء حملها عن الظهْر 
والإعراض عن امحبوب تناسيا. 

وقوله: «لم ينهنها مَعْرّى دون اللقاء») أ لم بكنيا ويردها قرار دون لقاء 
امحبوب. 

وهذه لا يقاومها الاصطبار لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار) 

قال ابن القيم: «إن هذا يتوقّد من خالص امحبة التي لا تشوبها علّة فهو أشد 
أنواع الشوق وصاحبه لم ببق له مطمع في سلوّه أبدَا وهذا أعظم ما يكون من 
الحب والشوق» وناره لا يبردها ولا يفتر حرّها مقصود, ولا مطلب» ولا مراد دون 


2000 


000 مدارج السالكين: (۳/ مره 5ه). 


0 E, E 
لثما‎ NTE الشّؤْقٌ إلى الله له أعلَى‎ 


aaa rm a a? as tan am rr 


لقاء محبوبه» فليس له سبيل إلى تبريدها وتسكينها إلا بلقاء محبوبه». 

وقال اه : «الدرجة الأولى: هي الشوق إلى فضل الله وثوابهء والثانية: 
شوق إلى لقائه ورؤيته. والثالثة: شوق إليه لا لعلّة ولا لسبب ولا ملاحظ فيه غير 
ذاته. 

فالأول حظ المشتاق من إفضاله ا واي حظه من لقائه ورؤيته, 
والثاليك: قل فجت فيه اد امات فيه ارم 


(1) انظر: «طريق الهجرتين) ص (775). 


پس < رك ع كم 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين ا 
۱ لفصا ' الثالث 


| شوق الأنبياء ان إلى الله تت العالين 


* قال E‏ : «وإذا كان الشوق e‏ 
ونزوعه إليه» فهو من شرف مقامات العبيد وأجلّها وأعلاهاء ومن أنكر شوق 
. العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له؛ لأن المحيّة تستلذ الشوق» فا محب دائمًا مشتاق 
Ed‏ قلبه» ولا يقو قراره إلا بالوصول ال 
OE O‏ لق JAN‏ اه لت وهو التسِيمٌ 
اا که [العنكبوت: ه 

قال شيخ الإسلام NT‏ «هذا تعزية للمشتاقين» معناه: إني أعلم 
أن اشتياقكم إِليّ غالب» مات للقائكم أجلا. وعن قريب 9 
إلى من تشتاقون إليه» ٠‏ 
۵ شوق نبي الله آدم اک 
لا يدرك أحد شوق نبي الله آدم الذي كلّمه الله وأسكنه الجنة ثم أهبطه إلى 
الارن 

عن أبي أمامة ته أن رجلا قال: يا رسول الله! انبا كان آدم؟ قال: «تّعم, 
مُعَلَّم مُكُلّم) قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عَشْرَةُ فَوُونِ). قال: كم كان بين 
نوح وإبراهيم؟ قال: ١عَشْرَةٌ‏ قَرُونِ) 0 يا رسول الله! کم كانت الرسل؟ قال: 
«ثلاتُ مئَة وحَمْسَةُ شر جَمًا غَفِيرا'' 
* وعن أبي أمامة 5 أن رجلا قال: يا رسول الله؟ أنبيًا كان آدم؟ قال: «نعم 


() طريق الهجرتين: ص .)۳۳١(‏ 
(۲) المصدر السابق: ص (۳۲۸). 
220 صحيح: وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم .(TYA)‏ 


اک أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 

فكلم). قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عَشْرَة قَرُونٍ». قال: يا رسول الله! كم 
كانت الرسل؟ قال: لات مِنَةٍ وَحَمْسَةُ عش . 

كم بكى آدم على الجنة شوقًا إليها بعدما أهبط منهاء وكانَ كلما ذكر الجنة 


قلق, وكلما رأى الملائكة تصعد يحترق» 


الذي بالجين وَالبْعَدٍ بَلاني 
حَبَذَا اهل الحممى من سَاكن 
كُلَّمَا رنت سُلُرًَا عنهم 
أ ال ادات 0 
لا تزيدوني عَرَامَا بَغدَكم 
ذَهَبَ العُمْر وَلَمْ أخظ كم 


تذكرَ المعاهذ فحنٌ. 

ما جرَى ذكر اليمى إلا شَجاني 
سَفَنِي الشوق إليهم وَبَرَانِي 
جَدَبَ الشوق إليهم بعتاني 


أرضهم أو اقلعت لِلْطيَرَان 


نَحْوَهُم لؤ أنني أغطى الآمَانِي 
حل بي من بعد کم ما قل كفاني 
CTD a Es 0 2‏ 


- بكاءآدم لفراق الجنة لا كبكاء غيره» ما كان هذا القلق لنفس الدار» بل لأجل 
نهل في اتر صُخبي 
فالتتى عَنْ قد قلتي 
گلا ولا تادى الجوَى إل وَكُنْتُ أنا اللي 
وَلَقَذْ وَقَفَتُ عَلَى متى ٠‏ لزلا المى لقَضَيتُ تخبي 

كان يبكي للدار مدّة وللجار ألفاء والفراق يقلقل والبعاد يزلزل 

واي لمشتاق 2 طيب رَضلکہ كما أَشْتَاقُ تخر الدَّارِبلَنْ طال لف 


صُخبي مَضَوًا فمَدَامعي 
ما فوق الهُجْرَانِ سَهْمًا 


.)5774( صحيح وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم‎ )١( 
تفسير ابن كثير.‎ )۲( 


0 چ 
شوق التبياء والصائحين ال ّرب العالمين لظا 
سَلَامٌ عَلَى يَلْكَ العْهُودِ وَأَفلِهَا سَلام مُشَوَقّ داق ما كنت دف 
سأبكي الما َو َِى سَاكنٍ احيقى فَأَفتَى به کنر اضطبار ذخرثة 
وَلَمْ أك َعْدَ الدَّارٍ عَنّي 5 كيت لِصَبِرِ کان لي فُعَدَ عدم 

رالا ری :غم ذاق علي لکا ر کان ا مكلما؛ مسري كبا 
يكون شوقه... إن حبه لقديم .. وشوقه قديم قدم حه انظر: - 

قال ابن القيم: «وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله 
وامحبّة له عليهاء O‏ بحاس a‏ ريخا اك اتن امد ومن 
أحئه من غير إخبار بمحاسنه, لم يكن حامدًا حتى يجمع الأمرين». 5 

* عن أنس مرفوعًا: ل تح الله في آم الوح فلع الرُوحَ رَه عَطْسَء 
فقال: الحفد لله َب العَاكِينَ فقال لَهُ ‏ تارك وَتَعَالَى -: يرَحْمُكَ الله" . 

واللّه إن هذا الحديث عجيبٌ وإنه لنفوس احبين لحبيبٌ» يحمد ربه عند 
E E E TS‏ اشرق كيفاة القر اده E‏ 
الحسنى من ربه» واصطفاه ربه وجعله أول نبي. . واجتباه ربه.. كان في إهباطه 
إلى الأرض صعودًا له» فهبوطه الغائص في اللّجّة خلف لد أرسله إلى الأرض 


0 زر عر سر صر رس 


لمعت ا الجنات نفقة ة م نجاف جنوبهم 4 ( ومرَيَنًا طلس أنه سنا 4 وشوق 
الحبيه ارف ي اا يفول ا 
وَحَيّ عَلَى جئات عَدْنٍ فَإِنّهَا مالك الأولّى وفها اَي 
ولكنّا سَبِيْ العدرٌ فَهَل تُرَى تَعُودُ إِلَى انتا وتَسْلَم؟ 
رَحيّ عَلَى رَوْضَاتِهًا وَرِياضِهَا وَحَيّ عَلَى عيش بها لا يسام 
(0) اله ص وا ۷ 


(۲) اللطف فى الوعظ: ص (۸» .)١‏ 
(۳) الفوائد 9 القيم: ص .)5١7(‏ 


ا 
7 
قم أعلى النعيم» الشوق إلى ا ) ورؤية وجهه الكريم 


o 
م .يو‎ 


بذِيالكِ الوَادِي يَعِيشُ صَبَابَةَ مُحِبٌ يَرَى أنَّ الصّبَابة مَغْتَمُ 
قيا مُسْرِعِينَ السيرَ باللهِ ربكم قمُوا بي عَلَى تلك الرُبُوع وَسَلَمُوا 
وقولوا مُحبٌ قَادَهُ الشوق تخوكم فضي غ لبكم تعجر شوا وَتَسْلمُوا 
أَجِبَينَا عطمًا عَلَينا فَإِنَنَا بنا ظَمَأ واوو العَذْبُ ألم 
© شوق كليم الرحمن موسى اكا إلى ربه ا ا: - 

قال ۔ تعالى E‏ رع اكيت ا ا َم ميمت 
lT‏ موسو د هل ويك بك سدق نر وَأصَلَ 1 
3 سيل الْمُفْسِيِبنَ © 4 رالأعراف: .]٠٤١‏ 

أخذ سماع الخطاب وكلام الرحمن لموسى بمجامع قلبه» فعلق قلبه بالميقات 
المعلوم ليكون تأميله تعليلا له. 
ا شوقه إلى | الل اا ی وها لمات ا استاك 
ا د . أن يكمل بالعشرة أربعين» وقد اختلف المفسرون 
في هذه العشر ما هي؟ فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة والعشر عشر ذي 
الحجة قاله مجاهد ومسروق وابن جریج» وروی عن ابن عباس» فعلى هذا يكون 
قد كمل الميقات يوم ا 0 الكت وفيه أكمل الله 

5 352 20 ل سا ره 2 ر ر صر < 

الدين محمد 5 كما قال - تعالى - : اوم أ ملت کم یتک وَأَمَمَت عَليَكم 
َعَم ورضیت E‏ ا ديا [المائدة E‏ 
وقد ضمت عَنْ اللَّذّاتِ دَهْرِي كلها وَيَومُ اف ذاك فطرُ صِيَامي 

» حين ذاق موسى لذة التكليم الأول جرح قلبه نصل الشوقء فلم يداوه إلا 


ا 


طبيب # ووعدنا . 


.)5١59( صحيح انظر «الصحيحة) رقم‎ )١( 


1 ا ا 

a ۶ 

106 ب ا 

E‏ التبا د والمامين ا ١‏ انان ولب ا ا 


كان مراده إلا أن يطول الحديث مع الحبيب. 
EEE E‏ 
, ولما تم ميقات ربه وأحضر موسى حظيرة القدس» فنسى الإنس با انس من 
الاش | | 
e‏ مجيء د جاء لوس 3 0 من موسی شيع اوسی؛ الااف 
فإلى القيامة يقرأ م بم 


اہ | er E‏ 
e Meds‏ قد كلّمه منه إليه وخاطبه وناجاه 
وناداه .١‏ 
والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة. . أي شوق ضمه القلب 
SS‏ 


عليه استنطقته بطلب كمال الوصلة من الشهود رن أري أنظرٌ اكك ولله 
در الا 


N 0‏ لطائف الإشارات /١(‏ 08514). 
(؟) حادي الأرواح: ص (۲۲۹). 


١ 
ا‎ 
أعلى النعيم» الشوق إلى | للل ورؤية وجهه الكريم‎ 


وأنرخ ما يَكُونُ الشَّوقُ يَومَا إِذَا َنَث ايام مِنَ الخيام 
أشد الخلق شوقًا إلى الحبيب أقربهم من الحبيب؛ هذا موسى الك هذا 
موسى الكل وكان عريق الوصلة» واقفًا في مكل المناجاة» محدقة به سجوف 
التولي» غالبة عليه بواده الوجود» ثم في عين ذلك كان يقول: مورب أرفة نر 
` لموس إفي مسك عل اتا ساق َكَل فحد ما ءاسك 
ر ت الشیرین f‏ کک و ف آلأَلواح من حكل ىء 00 
وَتَفَصِيلا لكل شيو فخدها قرو وام قومك ادوا واا سأؤریک دار 
لْمَسِفِينَ 9© كه [الأعراف: .]١ 45 ١44‏ 
قال ابن كثير: «یذ کر ۔ تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالمي 
زعا توشبا اه وبكاذ :قال الله تال ع لد وو عند ها GE‏ أي من 
الكلام والمناجاة موك مر س الشكرين على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك 
به» ثم أخبر - تعالى کل في الواح من کر کر رتفي الكل 
شيء» قيل: كانت | الألواح من جوهرء وأن الله - تعالى - كتب له في الألواح من 
كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» وأن الله كتب له فيها مواعظ وأحكامًا 
مفصّلَة مبيّنة للحلال والحرام وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال 
الله تاك + : ولد اليا موسي ا حون اکتا اقروت اذو 
بابر الاس وقيل الألواح أغطيهًا موسى قبل التوراة فاللّه أعلم > وعلى كل 
تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤيا ومع منها والله أعل» ‏ , 
هذا الخطاب لتدارك قلب موسى العل”بكل هذا الرفق كأنه قال: يا موسى»- 
إني منعتك عن شيء واحد وهو الرؤية) ولكني حصصتك بكثير من الفضائل؛ 
مطجاك م وننامار a‏ .وقد كتب الله التوراة لموسى 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 


0 دوف | الأنبياء والصالحين إلى ا 1" رب العالمين 


E وفى الأثر أن موس الت كان يسمع صرير القلم > وفي هذا‎ ٠ 
وة يه فيه‎ lS ل‎ 
أو شي ماو تال‎ e E 
يقول ابن الجوزي عن شوق كليم الله موسى اكلتلة:‎ » 
«فلما دارت في دائرة دار الحب كئوس القرب» وسمع النداء وسط النادي‎ 
بلا واسطة» ريط ') له من وسيط أقداح المنى» في المناجاة بلا وسيط» طاب له‎ 


شراب الوصال من أوطاب” "“ الخطاب» في أواني 


شُوقه. 


أَوَانِ© أَنْتَ في هَذَا الأوان 
وقال: «مات موسى قتيل شوق رن6 


ي سماع الكلام» فناداه توق 


عن انراج الموق 5 الأراني ۰ 
٠‏ فلما جاز عليه نیا © ليلة المعراج 


ردده في الصلوات ليسعد برؤية من قد رأى». 


وَإني لاتي ازصکم لا لحاججة 


إن تشق عينى فطالاً سَعِدَتْ 


رست + مُزج. 

00 الأوظاتت: جمع وطب وهو السقا. 
(۳) اسم فاعل من ونى. 

(:) المدهش لابن الجوزي ص (۹۸). 


علي رَاكُمْ أو أَرَى م اک 


عَينُ رشولي وَفَارٌ بالئظر 
ردت شوقا في طزفه تَظري 
قَدْ أَنَرَتْ فيه أَخسَن الأثّر 


فانظز بها واختكم عَلَى بَصري“ 


رى المصدر السابق ص (4۹)»› وهذا على مذهب ابن الجوزي في رؤية النبي ٠‏ ربه في 


الاسرك 


© شوق 0 0 


قال تعالى -: 01 قد اف الان ا تفن تاريل ا الوت 
فاطر لسوت ل 1 أنت وخ في الذيا والاجرة وف سلما وَالحقنى 


بأْصَلِسِينَ ©) 4 [يوسف: .]٠١١‏ 
E‏ ع ا ا 


306 


«f 55‏ 8 َم اله الأمر والنعمة قال 00 0 


تَركتا البحَارَ الاخرَاتِ وَراءَنَا فَمِنْ أَنْنَ يَدْرِي الاس أَنّى توجھتا 
مع تلن كنات لقنو قم إل E‏ الاخرة > كن وهر الذي سرف 
به.وآراه ريه الآيات الكبر. 


ن e‏ 1 اَذ e‏ ا اا ل ۵ے ا“ ر ا الحشرامر إلى 
رطا ہک ا ل 0 1 

A >‏ 2 ا کر 7 و مس ځ 
aay‏ حوب وه ن ا اذم هو او لار 


.]١ را‎ 0 

بالجمال وعلو ما رقّى الله نبيه إليه» فهو مراد الله َْ.. فياليلة المعراج ما 
أحلاها 

ية الوضل أضفقى بن هرر وذغور شزا 

رقّاه إلى ما رقا ولقاه بما لقا وأدناه حيث لا دنو قبله ولا بعده؛ وأخذ عنه 

حيث لا غير.. فسبحان من حفظ طرف النبي ٤‏ في المسرى» فما زاغ بصره 

وما طغى» لعلمه با يؤهل له» فرعى النبي 5 في مشهد تزيغ فيه الأبصار وتطغى؛ 

سبحان من ثبت قلب نبيه عندما رأى من آيات ربه الكبرى.. نعم ما زاغ البصر 


.)۲( مدارج السالكين ص‎ )١( 


شوق الأنبياء :والصالحين إلى إلى 72 ونيا العالمين ! 55 


وما طغى وهذا لنبينا كلو فقط ومن شاهد البحر استقل الأنهار والأودية. 

أفق وضيء طليق مرفرف عاش فيه قلب نبينا 5 . مزاحة عنه الأستار 
E‏ . واتصال مباشر» وشوق عظيم جارف.. 
والعجب كل العجب أن يثبت قلب نبينا.. فكيف لا تورثه ليلة المعراج كل 
الشوق إلى الجنة وإلى زيه؟! 

ففي الستن أن النبي 55 1 بعض أصحابه: كيف تقول في دُعَائِكَ؟) قال: 
اا سالك لله ر ر؛ أما إئى لا أحسن دندنتك» ولا ذندنة 
معاذ. فقال: «حَولّهَا نُدَنْدِن»' 

فشوق ا م 
COE‏ 

i.‏ كه أن ی ر 
رآه في المنام في أحسن صورة واختلف العلماء في رؤية النبي لربه يقظة بعينيه. 

قال رسول الله ييه : «أتاني الليلةَ رَبّي - تارك وَتعالى في أخسن صُورَةٍ 
فقال: ا مُحَكدُء هَلْ تذري فيم يَحْقصِمْ اللا الأغلى؟ قُلْث: لاء فصع يده ين 
كفي حَتّى وَجَدْتُ برذها ي دى فعلِمتُ فيم يَخقِصِمْ الل الأغلى قلث: : نکم 
في الكمَارَاتٍ والدَّرَجَاتِء وَالكفَارَاتُ: : الكت في الماجد بغدَ الصّلَرَاتِ» والشي 
عَلَى الأقدَام إلى ال جماعاتِ. وإضباغ الْوصُوءٍ في الكارد. قال: صَدَقْتِ يا مُحَمّدُ 
وَمَنْ فَعَلَ ذلك عاش ِخَيْرِ وَمَاتَ ِخَيْرِء وَکانَ مِنْ حَطِيتَيه خَطِيتیه كيؤم ودنه مُه وَقَالَ: 
يا مُحَمّد إِذَا صَلَيِتَ فقُلَ: 1 هم إنّي اساك فِغلَ اخيرات ورك الُكراتِ حب 
الممساكينء وَأَنْ تَغْفِرَ لي وَتَرْحَمَبِيء وَتَتُوبَ عَلَيّ؛ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فثة فَافِْضْنِي 


لى الجنة لا يعدله شوق وقد أراه الله إياها فرآها بعينه. 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۳/ »)٤۷٤‏ وابن عار ال را ) عن أبي هريرة في 
«الزوائد) إسناده صحيح ورجاله ثقات. وروأه بو داود عن ب بعض الصحابة» وصححه 
الألباني في ((صحيح الجامع) رقم .(TI1T)‏ 


و 21 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى لني ورؤية وجهه الكريم 


يك غَيْرَ مَفْقُونِء والدَّرَجَاتٍ: إِفْشَاءْ الشلام؛ وَإِطَعَامُ الطَعَام وَالصَّلَاة بالل 
رالناس نِيامٌ)1" . 

* وعن ابن عباس .رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كم : رَأَيْتُ ري 
اڭ ). 

قال الألباني في (صحيح اع /١(‏ 1357): «يعني في المنام كما تدل عليه 
الروايات الأخرى». 


© رؤية ابي َل ربه بفؤاده مرتين:- 
عن أبن عباس تأرق اللدعدهما أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين)2"7 
ل وي ل 


۶ 


ويا للأشواق + جَمَّةَ عظيمة لا تقوم لها الدنياء وحيليا قل 11۲2 


)١(‏ حديث صحيح: رواه ا وة في مسنده» وعبدالرزاق في «الجامع)» وعبد بن 
حميد عن ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن غريبء ورواه معاذ بن جبل وقال 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا فقال: هذا حديث حسن صحيح 
وقد صححه الإمام أحمد» وابن رجب الحنبلي» وجمع طرقه ابن رجب في كتاب 
«اختيار الأؤلى) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (55) ج ١‏ ص (۷۲ء ۷۳)» 
وفي «صحيح الترغيب والترهيب) ج ١‏ ص )١55  ١54(‏ حديث .)١514(‏ وقال 
(وسنده صحيح)» وقد تكلمت عليه في أل «الجائز» من «إرواء الغليل) وقد كنت 
ذهبت في بعض التعليقات إلى تضعيف الحديث» فقد رجعت عنه. 
وقال الشيخ الناجي: إن الحافظ أبا أحمد العشال قد ساق في كتاب «المعرفة) الحديث من عدة 
طرق وألفاظء ومن رواية جماعة من الصحابة وأكثرها مصرّح بأن ذلك كان في المنام «أنظر 
«صحيح الترغيب». /١‏ ١٠٠١ء‏ ورد في بعض الروايات «وإسباغ الوضوء في السبرات» وهي شدة 
البرد. 

(؟) صحيح: رواه أحمد في مسنده» والآجريء والبيهقي» وصححه الألباني في «صحيح 
e‏ رقم Ak)‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷) باب معنى قول الله َك -: قد ياد َه اى ©4 /١(‏ 
۸(. 


١‏ د 
2 كه 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ان رب العالمين زا 
شوق الأنبياء والصالحين إلى انا رب العالمين اعمط 


ر کی جو ر 


وعن أبي العالية عن ابن ع عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: م وَلْقَدَ َه 
a 1‏ © 4 [النجم: ١ع‏ قال: «رآه بفؤاده) ('. 

* وعن أبي ذر ونه قال: «رآه بقلبه, ولم یره بعينه) 7" وبه قال الله بق 
الحارث» وإبراهيم يم التيمي وجماعة. 
© من قال برؤية النبي 5 لربه بعينه: 

قال الحافظ ابن جر ا وأنس بن مالك» 
أ هريرة رشق الله غه ا أن النبى © E‏ #رأى ربه في ليلة الإسراء بعين اق 
وبه قال طائفة من التابعين منهم: 

كعب الاحبارء والحسن البصري وكان يحلف عليه وعطاي وعكرمة» 
وعامة أصحاب ابن عباس» وعروة بن الزيير» وهو ابن أخت عائشة» فقد صح أنه 
ا O SS‏ 
أبي سن ار ومن تابعه من کک - رحمهم الله 


0 9 


)0 ا مسلم في الاما /١(‏ 85)» والنسائي (55ه ‏ تفسيره)» وابن خزيمة في 
ص (۳۱ والطبري في «تفسيره) (۲۷/ »)٤٨‏ والبغوي في تفسيره (۸/ 


. هامش ابن كثير). 
050 3 صحيح: أخرجه النسائي في «التفسير) (557)» وابن خزيمة في (التوحيد» ص 
(۳. 
)٣(‏ «الغنية فى مسألة الرؤية) لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق مسعد السعدني ص ٠١-١۳‏ - 
E.‏ ظيط ٠‏ 


25 عن أي أن وهي لغة صحيحة. 


ادو 


ا N‏ 
4 أعلى النعيم الشوق یاز )ن ورؤية وجهه الكرم 
28 ل الل ل E‏ 


ل ساي سراي 
والكلام موس والرؤية محمد گم 

وقال عاصم الأحول عن 0 عن ابن عباس رضي الله عنهما .: 

(إن الله اصطفى إبراهيم بال واصطفى موسى بالكلام» واصطفى محمد 
َي بالرؤية)0©. 
* وعن ابن المبارك بن فضالة قال: «كان الحسن يحلف باللّه لقد رأى محمد 
2 
ون شيداات ول ناريت بو ترقا عزو اتسين E‏ الله قشم 
كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد, وکلم موسى مرتين, ورآه محمد مرتين)" '. 

و يرجح الإثبات الإمام النووي في ظاهر كلامه حيث قال بعد أن ساق 
كلام القاضي عياض وصاحب التحرير: (والحاصل أن الراجح عند أكثر العلما 
اسول TT‏ 
تقدم» ومثل هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله ل وهذا ما لا ينبغي أن 


ربه) 


»)٤۹٤( إسناده صحيح: اشر ابن إسحاق في السيرة» والآج جري في «الشريعة) ص‎ )١( 
.)١5( وقوّى إسناده ابن حجر في «الغنية» ص‎ )١١١( وابن خحزيمة في «التوحيد) ص‎ 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي في «التفسير» برقم (555)» وابن خزيمة في «التوحيد» ص 
(۱۲۹- ۳۰( وابن ن أبي عاصم في «الشنة) )£< لس الك ارام 
۲/ ۹)) والدارقطني في «الرؤية» وابن منده في «الإيمان» برقم (777) كلهم من 
طريق قتادة به. 
وقد صححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في «تخريج السنة) 
)١98 - ۱۹۲ /۱(‏ وصححه الحافظ في «الفتح» (۸/ 308). 


(۳) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص »)١١١(‏ وابن أبي عاصم في (الشنة» 
(5575)» وابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۷/ »)٤۸‏ وهذا سند صحيح على شرط 
البخاري. 

.)٠۳١١( إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص‎ )٤( 


0 ا ١‏ 
سوق ا الأنبياء والصالحين 0 ا 1 | زلا العاتمان أل زه ب 1 


دم عد (ss‏ 


اا0ي0 اال 1 “ثكمي 


a r.‏ 1 ذم ا 


یتشک ى فيه 

» ومن يرجح إثبات رؤية الرسول 55 ربه في الدنيا كذلك الإمام ابن خزية 
فقد عقد باب نه في عنوانه بان الله - تعالى حص نبيه محمدًا ‏ 2 بالرؤّية 
خص نببيه موسى بالكلام» وساق بالسند ما ورد في الباب من أحاديث وآثار مثبتة 
أو نافية» وأطنب في مناقشتها والتعليق عليها منتصرًا للإثبات. 

وحمل ما ورد عن ابن ن عباس من نفي الرؤية البصرية على أن الرؤية وقعت 


مرتين: مرة بعينة ) ومرة ل 2 


والحافظ ابن حجر يظهر لي أنه ميل إلى ترجيح القول بوقوع الرؤية لاني : 
عبانًافيالدنيء يعني في ليلة السرا وذلك أنه عندما تكلم على امتا رؤية لله 


تعالى بالعين في الدنياء ذَكرَ أن هذا لا يشمل النبي لوجود دليل أخر على 


ونويع ا '» فيكون ذلك تخصيصًا من عموم الأدلة الدالة على 

الامتناع' وقال: إن هذه و فأعطاه الله تعالى - في الدنيا 

القوة التي ينعم بها 7 امؤمنين في ارا ١‏ 

في الفا 

/۲۷( والطبري في «تفسيره»‎ »)١۳۲( أخرجه ابن خزية في (التوحيد) ص‎ E 

١ه)‏ والدارقطني 2 «الرؤية)» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الغنية) ص )۸ .)١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ 5). 

07 انظر كتاب التوحيد «لابن خريمة) (۱۹۷ - .)5١١‏ 

ر دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى ‏ بالبصر ص (۳۷ - ۳۸) لعبدالعزيز زيد الرومي ‏ 
فكتبة المعارفت .+ الرياطل: 

(5) انظر فتح الباري (۱۳/ .)٤۲١‏ 

(5) فتح الباري .)31/1١(‏ 

037327( منهج الحافظ ار حجر ي العقيدة من خلال کتابه «فتح الباري) لحمد إسحاق کندو 
(۲/ 977) مكتبة الرشد. 


١ 
1 ٠ 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ 3 


والماقط برذ عجر زسالة و ا «الفية في ماله الرؤلة جع هها 
الحافظ أن النبي 5 رأى ربه بعينه ليلة الإسراء. 

وذهب جماعة إلى أنه رآه مرتين: مرة بقلبه» ومرة بعينه. 

وهي الرواية الثالثة عن ابن عباس. 

وتوقف جماعة في القول بالرؤية أو عدمها: 

فقد حكاه ابن حجر في الفتح بقوله: «وقد رجح القرطبي في «المفهم» قول 
الوقف في هذه المسألة. وعزاه لجماعة من المْحمّقِين وقوّاه بأنه ليس فى الباب دليل 
قاط وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. قال: ولیست 
المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية وما هي من المعتقدات فلا يُكتفى 
فيها إلا بالدليل القطعي». 


_ فاق رؤية البي ول لربه يقظة . | 


3 عبني اليه 


ذهبت السيدة عا, شترا إلى نَل لره في لدأ صل ولم ينبت عنهالثبات 
رؤيةالفؤاد الا خيلا يجيج یا ساد بل هدا كازها على من اطا أن محمدارأى 
ربه» حتى قالت: «من قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله . 

وذهب إلى ذلك أبو ذر وابن مسعود» وقال إلى ترجيح النفي اللالكائي' "© 
وابن تيمية واب بن القيم. 7 

عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أمتاه» هل رأى محمد ربه؟ فقالت: «لقد قف 
شعري ما قلت SEL‏ ققد كذ تن e e‏ 
ربه فقد كذب, ثم قرأث لذ تڏرڪۀ ال بضر الأنعام: ١١‏ د وما 24 


لتر چ [الشورى: .]5١‏ 


.)١٤( «العْنية في مسألة الرؤية) ص‎ )١( 
.)٠٠١  517( (؟) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي)‎ 


٠ 26‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين 4 
م م م ل ا ا ر و ا ن ی 


e‏ قال: قلت: : ولکنه رأى جبريل في صورته مرتينة' ۾ 
e e NS E ES aS e‏ 
جمع بینهما فقال: ایک ا رؤيه ة العينين وابن اش ت روه الاد 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد وتارة يقول: 1 
محمد ربه» وتارة يقول : رآه محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه 
بعينه) وكذلك اخ تارة يُطلق ق الرؤية» وتارة يقول: راه بفؤاده. ثم 
يقول: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» وا يقبت عن أحد من الصحابة 
ولا في الكتاب والشنة ما يدل على ذلك» ؛ بل التصوص الصحيحة على نفيه أدلء 
n‏ ل كبا تومو الله EE‏ 
فقال: 2 ا أ را 2 00 
وعند مسلم من حديث أبي ذر (رَأَيْتُ ورا“ ' وهو الحجاب كما جاء في 
الحديث «حجابه الثوز). 
وما ذكره ابن تيمية في غاية الحسن إذ تحمل رواية الإثبات على رؤية الفؤاد 
ورواية ا على رديه ة العين» وبذا يجمع بين الروايات المروية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما فلا حلاف على وجه الحقيقة» بل في دائرة اللفظ فقط وهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)451 دهلم4) ۷۳۸» ١لاه/),‏ ومسلم »)۸٩ /١(‏ والترمذي 
(۳۰۹۸» ۳۲۷۸)» والنسائي في «التفسير» ۰٤۲ /١(‏ 24595 5817) والطبري في 
تفسيره (۱۳۹۹۹ ۔ أحمد شاکر)» (5170 »)١57171 ١+‏ والبغوي في تفسيره 
والقاضي عياض في «الشفا» E /١(‏ 
)1( أخر جه مسلم باب في قوله اک «نور ن أراه» ) /١(‏ ۱ 
2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (الكءف ١٠ه).‏ 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوى (5/ /1.ه) 508). 
(5) أخرجه مسلم (/۷۸) باب في قوله الا : ......وفي قوله: «رأيت نورا» .)١151 /١(‏ 


اد 


1 5 1 5 ا 


* وجزم شارح الطحاوية بأن معنى قوله و في حديث أبي ذر اتُوز نى أرَاه؟» 
بأنه النور الذي هو الحجاب ينع من رؤيته فأنّى أراه أي كيف أرا ووج 
بيني وبينه يمنعني من رؤّيته؟ قال: «فهذا صریځ في نفي الرؤية واللّه أعلم)(" . 

فتُحمل الرؤية على رؤية الفؤاد.. فيا لشوق هذا الفؤاد الطاهر إلى ربه وقد 
رأه!!» يا لشوق نبينا إلى ربه وقد رآه منامًا!! وهذا ثابت. 

ل 

وانظر إلى أدعية النبي َء التي وا ااه ا (اللهم) وتأمل أثر 
اليم ا التي ا إن اسم «الله») ع ضِمَّة الشفتين وتعاريهما والتشديد 
يشعر العبد بحاجته الماسة اك القرب من الله الحق» وأن اة الله إليه» وهو 
يتوسل إليه بذلك شوقًا وحبًا. 
© دعاء عظيم يترجم حب النبي 0 لربه وشوقه إليه 

انظر إلى كنوز النبوة ولالئها ودررها ونورها وشوقها: ‏ 

غو عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله َك كان يقول إذا قام إلى 
الضلاة من جوف الليل 4 : «اللهم لك المد نك قَيُمُ السَمَاوَاتٍ وَالأض وَمَنْ 
فيه وَلَكَ افد لَك مَك السَمَاوَاتٍ وَالأَْض وَمَن فيه وَلَكَ الحَمدُ أت وز 
السَمَاوَاتٍ والأزض وَمَنْ يهن ولك ايد أَنتَ ملك الما وَاتِ زَالأزض [وَمَنْ 
فيهِن]) ولك الحم ات الحو وَوَغْدك احق ولاك حَق› فرك ق وَاجَنةُ 
حق» وَالتَاوُ حى والتبيُونَ حى رَمُحََد ع حق» وَالسَاعَةٌ حق» الله لَك 
أشنت رَبك آمَنتُ وَعَلَيِ»كَ تَوْكُلْتُ َلك نبت رَبك حَاصَمْتٌ رليك 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص »)١٤٤(‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۷/ ۹۳). 


ا 
IY‏ 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين 


محم سود بود م ب د د سب لك 


حَاكَمْت [أَنْتَ ربا َلك المصِير قاغفز لي ما قَدّْتٌ وما أخَرِتُ وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا 


- 


َنْب وما نت ألم , به مئي]» أَنْتَ الْقَدمُ وَآَنتَ لحر أنت إلَِي] لا إِله إلا 


س 
5 


اس 


أَنْتَ وَل لَه يرك وَل حول وَل ق إلا ال 

© إنه حديث عهد بربه: 5 

وق كان رسو الله يفرح بالطر ولاه ويه وا شال عن ذلك يقول: 
«إنه حديث عهد بربه) وني هذا من الشوق إلى عي 
مَنْ ا درل بِعَهْدِ أَحِبتِي طابَ الحديتُ بذكرهم وب يَطيبُ 
أَعِدٍ الحَدِيتَ عَليَ من أطرافه إنَّ الْحدِيتَ عَنْ الحبيب حَبيبُ 
ما الصُلُوعٌ وَقَاضَ عَنْ جتاتِهَا قَلْبٌ إِذَا ذُكر الحبِيبُ يَذُوبُ 
قا رال يَحْفِقُ ضَاربًا بجتاجه يا ليت شِغري هَل تَطِيرُ قلوبُ 


nı 9C 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له (ما عدا ما بين الأقواس)» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» 
والترمذدي» وابن ماجة» وا عوانة» والدارمي» وابن نصر. 


١ 
ER 
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الناس» فاقوا TT‏ وصفت قلوبهم وطهرت نفوسهم 
فاشتاقوا ا الله وإلى الدار الآخرة. . وترجموا ذلك عملا وخالا. 
كال نق اماق ةة الجا 
رجا من الأغباب اقث فُوشهم 
يُتَادُونَهُ خَوْفا وَيَدْهُوِنَهُ قضدًا 
وَقَامُوا بِلَيِلٍ والظلام مُعَلل 
إلى مزل الأخباب فَاسْتَعْمَلُوا 
ينون حَثٌ الشَّوقٍ نَخوَ قلیکهم 
رَقَضْدُهم الفِردّوسّ 98 يُرْرقوا الخلدًا 
وليك قَوْمٌ فى العِبادَة أَخخلصُوا 
فَتَاهُوا به سَوقَا وَمَاثُوا به وَجْدَا 
ه شوق صِدَّيق الأنصار سعد بن معاذ طا إلى الله واهتزاز العرش 
عند موته: 
عن عائشة ‏ رضي اللداعني ان قال سج يوم الخندق أقفوا”'آثار الناس» 
فسمعتٌ ويد الأرض ورائي؛ . يعني حى الأرضء فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ 
رن كيه لمشي e‏ اناس إلى ]ل رقي ديه 


ر0 ای أتبع. 


SS. 5‏ 
١ 01 o" 1‏ 
شوق الا والضالحين إن ا رب العالمين لنخا 
لت او ا ا جه ع لس ل ا 


وعليه در من حديد قد حرجت منها أطرافه» فأنا أتخوّف على أطراف سعد فمرٌ 
وهو يرنجز. 
م قليلا يُدرِكِ الهَيجَا حَمَلٌ ما أَحْسَنَ الوت إِذَا حَانَ الأجَلُ 

رمدت وان يك جلف اذا فيا تدرفنا EL‏ الي عمو ين 
الخطاب» وفيهم رجل عليه سبغة له» يعني مغفرًا » فقال عمر: ما جاء بك؟ 
لعمري واللّه إنك لجرئية! وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تَحوُرًا؟ فما زال 
لوی ی ن ال2 انشقّت ليس ساععذ فدخلثٌ فيها)! 

«فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله فقال: يا عمر! إنك 
قد أكثرت منذ اليوم, وأين التحوّز أو الفرار إلا إلئ الله - . 

«ويرمي سعدًا رجل من المشركين من قريش ‏ يقال له: ابن العرقة» بسهم له 
فقال له: خذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أ كسار" تقنة ندع اللدفسة شال: 
الهم لا تُمتني حتى نفو عيني من قريظة» وكانوا حلفاء مواليه في الجاهاية. . فا 
ا "> وبعث الله الريح على المشركين» فكفى الله لمؤمنين القتال» وان الله 
ورا رمات رك وي ار ا و0 
ورجعت بنو قريظة» فتحصّئُوا في مياص '» ورجع رسول الله 5 إلى 
المدينة» فوضع السلاح» وأمر بقّكة من أدء( * اميك لل ممه بجا 

فجاء جبريل وإِنَّ على ثناياه لنقع الغبا, فقال: أَوَقَدْ وضعتٌ السلاح؟! والله 
ما وضعت الملائكة بعد الشلاح» أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. 


)١(‏ زرد ينسج على قذر الرأس» يُلبس تحت القلنسوة. 

(؟) في «لسان العرب» «عرق في اليد يُْصّدء فإذا فطع في اليدء لم يرقأ الدم.. والفصد: 
القطع وهو عرق الحياة» يُدُعى نهر اليدن» وفي كل عضو منه شعبة. 

1) أي: جوحه. 

)٤(‏ أي: حصونهم. 

(5) أي: من الجلد. 


> 
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فلبس رسول اله لانت © وأذن في الناس بالرحيل؛ أن يخرجواء فخرج 
رسول الله فمر على بني غنيم وهم جيران المسجد حوله » فقال: مَنْ مر 
بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي - وكان دحية الكلبي تُشبه يته وسنّه ووجهه 
جبريل اء فأناهم رسول الله فحاصرهم حمسا وعشرين ليلة» فلما اشتد 
حصرهم» واشتد البلا قيل لهم: انزلوا على ځکم رسول الله ولي فاستشاروا أبا 
لبابة بن المنذرء فأشار إليهم أنه الذّبْح» قالوا : ننزل على حکم سعد بن معاذ» فقال 
رسول الله 5 انزلوا على كم سعد بن معاذ. 

0 وبعث رسول الله يم إلى سعد بن معاذ» فأني به على حمار عليه 
E‏ ' من ليف» وقد حمل عليه وحفٌ به قومه» ققالوا: يا أبااعمرو! تخلفاةك 
ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمتٌ! فلم يرجع إليهم شيا ولا يلتفت إليهي 
حتى إذا دنا مِن دورهم؛ التفت إلى قومه» فقال: قد أنى”" لي أن لا أبالي في الله 
لومة لائم) 

ا الله وله قال: قوموا إلى سید كم فأنزلوه. 

فقال عمر: سيدنا الله. قال: أنزلؤه. فأنزلوه. قال رسول الله 5: «احكم 
فيهم) . قال سعد: فإني أحكم أن تقل مقاتلهې وتشبی ذراريهم» وتقسم 
أموالهم, لال رك له لَقَدْ حكنت بخكم الله وځکم رَسُوله». 

ثم فا قال : اللهم إن كنت أبقيتٌ على نبيك 4 من حرب قريش 
شيئا؛ فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم؛ فاقبضني إليك». 

فانفجر كلّمه وكان قد بريء حتى ما يُرى منه إلا مثل الوص ورجع إلى 


() ا : أداة الحرب كلهاء من: رمح» وبيضة» ومغفر» وسيف» ودرع «انظر: «الوسيط). 

(۲) أكاف: هو البرذعة» وهو ما يُوضع على إلجما رأو البغل لیر کې عليه کالشزج للفرس. 

(5) كذا الأصلء وفي «المجمع): تی لي»» ولعله: «آن لي» انظر «الصحيحة) رقم (1۷) 
ويُقال: ا يأنى؛ بمعنى: دنا وقّدب. 

89 اقدص اطلقة من الذهب: الف 


ES E ١‏ كه عه 
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شوق الأنبياء والصالحين إلى إلا رب العالمين لقم 


La عبن ا‎ am بمفس بابب ومن مده‎ m1r :ب لاط‎ at: ل ا إل‎ er جوج‎ nena e منص هد ساح حص عمد د بسب سه سس‎ a 2 جد سد وس سنح جه مد عد‎ o وسيب رسج‎ earn 


ته التي ضرب عليه رسول اله ٍ» فحضره رسول الله وه وأبو بكر وعم 
كوالدي ی ريدو اق لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي» 
وكانوا كما قال الله كبن رحماء بينهم). 

قال علقمة: قلت : أي أنّة! فكيف كان رسول الله عل ' یضتع؟ قالت: كانت 
BN‏ تدمع على ع ولكنه كان إذا وجد؛ فإنما هو أخحذ بلحیته»)' . 

هذا العبد الصالح الذي دعا الله ألا ييته حتى يقر عينه من يهود بني قريظة 
فاستجاب الله له أَقَدَ عينه أي قراں الل اة بض اله فا ساب 
الله له وجعلها شهادة.. اشتاق إلى الله كبك فاشتاقت إليه الملائكة» ور العرش 
وفرح واهتز بموت سعد» وشهد موته سبعون ألفا من الملائكة ما نزلوا إلى الارض 
قبل و 4 ع 5 

قال: قال رسول الله :15:: «اهْتَرٌ عرش الرَحَمَنِ لموْتِ سَعْدِ بن مُعَافِ)1 '. 

قال النضر بن شميل ‏ وهو إمام في اللغة ‏ اهتر: فرح ° 

وقال الحافظ ابن حجر: «واهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه؛ 
يقال لكل من خرج بقدوم قادم عليه: اهترٌ له» ومنه: اهترّت الأرض بالنبات» إذا 
اخضةت وحسنت]0*). 

قال الذهبي: والعرش خلق مسخّرء إذا شاء أن يهتز اهر بمشيقة الله وجعل 
فيه شعورًا لحب سعد» كما جعل ‏ تعالى ‏ شعورًا في جبل أحد بحبه النبي ٤‏ 


للضم سين قال ليشي في #مجمع رواد ا وفيه محمد بن عمرو بن 


وقال الحافظ في «الفتح): «وسنده حسن» وقال 0 في «السلسلة الصحيحة) رقم (1۷): 
وهذا إسناد حسن» وأشار إلى رواية البخاري الختصرة وغيرها. 

5( انظر سير اعلام النبلاء )۱ 519175). 

(:) فتح الباري: (۷/ .)١65‏ 


2 


|! ص تميس‎ E 


اا أعلى النعيم» الشوق إلى ل ورؤية وجهه الكريم 


Cs : 


عن ابن عمر 4 قال: قال رسول الله 4ة : «هَذًا العبد الصَّالِحُ الذي ك 
ه العش وفتحث راب السماٍء وَسَهَِه مغن ألا من ءلم ِو إلى 
الأزض قبل ذَلِكَ وَلْقَدْ ص ضَمّةَ صَمة تم أفرج نه 

وعن ابن ر وره «اهفرٌ اعرش ِب لقَاءِ الله E‏ 

من 5 الله واشتاق إليه» حت الله لقاءه. 

وعن ابي سعيد الخدري مرفوعًا: «اهْترٌ الع ارت عد بن فعا من فرح 
الوب كيك )1 . 

بم مَصِيرُ الصَّادِقِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله يَوْمَا لِلْوجَاهة والقضد 

© مقدام العلماء المشتاق إلى ربه معاذ بن جبل طلء: 

الا ل لوي الوا يو 
إنك تعلہ لي كفتك ا فأنا ره 06 

اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحبٌ الدنيا وطول البقاء فيها لكري”"' الأنهار, 
و ا ا القلهاء 
بال کب عند حلق الذ کر . 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۱/ ۲۹۷). 

(؟) إسناده صحيح: رواه النسائي وابن سعد. 

(۳) صحيح: رواه ابن سعد والحاكم وصححه وؤافقه الذهبي. 

.)١؟84( صحيح: انظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم‎ )٤( 

(5) كرى الأنهار: أي حفرها. 

(7) الزهد لأحمد بن حنبل (۲/ 5) و«حلية الأولياء» /١(‏ 9؟)» و«صفة الصفوة» /١(‏ 
١‏ ؛ والثبات عند الممات) »)5١١ /١(‏ و(كتاب المحتضرين) .)١١١(‏ 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين رهما 


من أجل هذا يعيش مقدام العلماء» وعلى الشوق والحب لله يموت:- 

6 وانظر إلى شوقه 5 

ولا نزل الطاعون بجيش الصحابة في الشام قال معاذ 45: «اللهم آت آل 
معاذ النصيب الاوفر من هذه الرحمة» قال الحارث بن عميره: فما امسى حتى 
طن ابنه عبدالرحمن وأحب الناس إليه الذي كان يُكنى به. فرجع معاذ من 
المسجد, فوجده مكرويّاء فقال: يا عبدالرحمن؛ كيف أنت؟ فاستجاب له فقال 
عبد الرحمن» يا أبت: # الح من ريك فا کو ِن لمر 9 © البقرة: 
١ ۷‏ فقال معاذ ظا : وأنا ستجدني إن شاء الل ا ا 
وذفن من الغد.. ثم إن معاذًا طن اشتد به نزع الموت» فنزع أشد العالم رع 
فكان كلما أفاق من غمرة» فتح طرفه فقال: اخنق خنقك» فَوَعِرتِكَ إنك تعلم 
ie‏ ۰ 

وعند اين سعد: ثم طهنت امرأتاه فهلكتاء وطن هو في إنهامه» فجعل يمسها 

بفيه ويقول: «اللهم إنها صغيرة» فبارك فيهاء فإنك تبارك في الصغير» حتى 
هلك" . 

ag‏ ع O‏ ل 
وعبدالله بن مسعود يشتهي ي رضوان الله. ٠‏ النظر إليه ذ في يوم لزيد : 

عن أنس بن مالك ظ* قال: دخلنا على عبداللّه بن مسعود ط* نعوده في 
ترفام ةا كت امعمك ا اعدا سي كان امك ود 1ه كران 

قلنا: كيف تجدك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: أجد قلبى مطمئنًا بالإيمان. قلنا: ما 
تشتكي ابا عبدالرحمن؟ قال: أشتكي ذنوبي وخطاياي. قلنا: ما تشتهي شيعًا؟ 


6 إسناده حسن: انظر «بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر العسقلاني ص  705(‏ 
۷( 
(5) طبقات ابن سعد: (۳/ 089). 


أعلى النعيم» الشوق إلى إل لان ورؤية وجهه الكريم 


5 5 مغفرة الله ورضوانه. قلنا له: ألا ندعو لك طبيئًا؟ قال: الطبيب 
نعم هو يشتهي رضوان اللّه.. النظر إلى في يوم المزيد. 
٠‏ حكيم الأمة أبو الدرداء يشتاق إلى ربه ويشتهى الجنة:- 
تواضعًا لربي» وأحتٌ المرض تكفيدا ا ا 
وعن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى» فدخل عليه أصحابه فقالوا: ما 
تشتكي ؟ قال: اشتكي ذنوبي. قالوا: فما تشتهي؟ قال: اشتهي الجنة. قالوا: أفلا 
ندعو لك طبيئا؟ قال: هو أضجعني” '2. 
9 حل يفة بن اليمان المشتاة ق إلى 2 الرحمن: 3 
عن زياد مولى ابن عباس ٠‏ عن بعض أصحاب النبي 25 قال: دحلنا على 
حذيفة في مرضه الذي مات فيه» فقال: الهم إنك تعلم لولا أني أرى أن هذا اليوم 
ل ل م 
الحياق حبيٿ جاء على فاقة لا 0 من ندم 2. 
ه آمير المؤمنين في الحديث أبي هريرة 436: - 
عن سعد بن أبي سعيد المقبري قال: دخل مروان على أبي هريرة اه في 
() (كتاب المحتضرين) ص (۲۳۸ ۔ ۲۳۹)» و(مختصر تاريخ دمشق) /۱٤(‏ ۲۷۰). 
80 اسعشاق. تشيم الأ صن و غم وولحلية 71 ١۷‏ ): 
(۳) طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹۳)» و«صفة الصفوة) /١(‏ 547))» والحلية »)۲٠۸ /١(‏ 
و«الثبات عند الممات) ص »)١758(‏ و«(الزهد) لاجد 42١8549‏ والمصنف لابن أي شيبة 


.)۱۳۷( و«کتاب الحتضرين) ص‎ ۳۰۹ /١ 
و(كتاب‎ 2)١١7 ١١١١ و«الثبات عند الممات) ص‎ 58 /١١ «حلية الأولياء»‎ )4١ 


امحتضرين) ص .)۲۳١(‏ 


rh 


8 5-8 ۶ 
شوقن الآأنيياء والصالحين إلى 5090 رب العالمين 


شكواه الذي مات فيه. فقال: شفاك الل فقال أبو هريرة: اللّهم إني لعب ا 
فأحبٌ لقائي. E‏ ار ون 20 

هذا هوت الان :لتا 

شوق العْبّاد وال الربانيين من سلف الأمة 

قال أبو عتبة الخولاني: «كان إخوانكم لقاء الله أحب إليهم من الشّهْدِ). 

«قال محمد بن زياد: اجتمع رجال من الأخيار» أو قال من العلماء والعباد 
وذكروا الموت» فقال بعضهم: لو أتاني آتِء أو ملك الموت فقال: أيكم سبق | 
هذا العمود» فوضع يده عليه لمات. 

:. إلى لقاع الله م يكل وغل‎ oT 

TE ENED,‏ أعيش مائة سنة في طاعة الله أو 
أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذه لاخترت أن أقبض في يومي هذا أو في 
ساعتي» هذه؛ شوقًا إلى الله وإلى رسوله» وإلى الصا حين من عباده. 

وكأن اوق الاه يقو لو أنه قبل :تمق سك هدا امود لات 
لسرني أن أة و شونا إلى ا و 

وقال سفيان: كان بالكوفة رجل متعبد من همذان» فكان يقول: ما تطيب 
TT‏ م 
الروت للا ترجو اف لقاء الله" وك من البركة ولزور 


(۱) طبقات ابن سعد: ۹( 

(۲) عبدالله بن أبي زكرياء وقيل: ابن زكريا الخزاعي» كان ثقة قليل الحديث صاحب غزو 
وكان من فقهاء أهل دمشق» روى عن أم الدرداء ورجاء بن حيوة وعبادة بن الصامت 
وغیرهم» وروی عنه خالد بن دهقان» وداود بن عمر الدمشقي» وربيعة بن يزيد وغيرهم 
توفى سنة ۱۷١١ه.‏ 
انظر الطبقات الكبرى (۷/ 4557)» وتهذيب التهذيب (5/ »)۲٠۸‏ وصفة الصفوة (4/ 5١5؟).‏ 

(؟) هو: عبيدة بن المهاجر أسند عن معاوية بن أبي سفيان» انظر صفة الصفوة .)5١5 /٤(‏ 


2 3 
ا ر a‏ 
8 و أعلى النعيم؛ الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


قال: وذكروا عنه أنه كان يقول: إذا ذكرت القدوم على الله كنت أشد 
اشتياقًا إلى الموت من الظمآن الشديد ظمؤه في اليوم الحار الشديد حره إلى 
الشراب البارد الشديد برده. 

وقال رياح القيسي: اتيت الأبرد بن ضرار فقال لي: يا رياح هل طالت بك 
الليالي والأيام؟ 

فقلت له: بم؟ قال: بالشوق إلى لقاء اللّه. 5 وأتيت رابعة فذ كرت 
ا ل 

وال هيد لين مت ال باحس ا تمن ا دات فر واللّ 
لقد سعمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقًا إلى لقاء الله 
وحبًا للقائه» قال فقلت لها: أَفْعَلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا ولكن لحبى 
إياه» وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟!! 

* وقال مسلمة العوصي: إني لمشتاق إلى ربي”" منذ فارقت الحسن بن صالح 
قيل له: ولم؟ قال: لو لم ي؟ يشتق العامل إلا إلى لقاء الله ك لكان ينبغي له أن 
يشتاق. 

وكان أبو عبدالّه النباحي يقول في مناجاته: ا 
أن تكون لي الدنيا منذ خلقت أتنعم فيها حلالاء ولا سكل عنها يوم القيامة» وبين 
أن تخرج نفسي الساعة لاخترت أن تخرج نفسي الساعة. ثم قال: آلآ نب أن 
تلقى من تطيع. 
نيد ونه : 

قال ا یوما لمولى له: «منعني يوا للشعمنيا اللدسن الا ها لمحي ره 
ثم سقط مغشِيًا عليه). 


.)65 ۔‎ ٩٩( استنشاق نسيم الأنس: ص‎ )١( 
0۳7 "اماق اسيم الان ن‎ 5 


ا ع 
شوق الأنبياء والصالحين إلى 5 رب العالمين كما 


وقالت له أمه ذات يوم: : ضيغم.. قال: لبك يا أماه. قالت: E‏ 
بالقدوم على الله؟ فصاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط وسقط مغشبًا عليه 
فجلست العجوز ET‏ بأبي أنت!! ما تستطيع أن نذكر بين 
يلل شيعا من أمر 0 
© الفتح بن شخروف'": 

ا اله - يقول: قد طال شوقي إليك فعجّل قدومي عليك. 

: كانه‎ E 

كان ش4 شديد الشوق إلى ربه. قال في يوم عيد أضحى: قد تقب 
المتقرّبون بقربانهم» وأنا تقوب إليك بطول حزني يا محبوب» لم تعر كني في أزقة 
الدنيا محزونًاء ثم عْشِي عليه» وحمل فدَّفِن بعد ثلاث و ال ال چا 
حال من غلب عليه الخوف فإنه بخلاف ذلكء ولا يتمنّى الموت بل يستعظمه 
حتى يكاد يتصدع قابه من ذکره 

* قال مالك بن دينار: «إن الصّدّيقِين إذا ثُليت علهيم آيات الرحمن طربت 
Ss‏ ای 
عرشه) ثم تیدا في وقال ا : (ما تنعم المتنعغمون بمثل دک الل 

* وقال زهير البابي 15 9 : «إن لله عبادًا ذكروه؛ فخرجت نفوسهم إعظامًا 
واشتياقاء وقومٌ ذكروه فوجلت قلوبهم رقا وهيبة» وآخرون ذكروه في الشتاء 
فارفصوا 00 روه قحالت ألوانهم غبراء وقوم ذكروه فجقَّتُ 
أعينهم سَهَرَاه.. يتلون كتاب الله بشفاه ذابلة» ودموع وابلة» وزفرات قاتلة: 


(1-6 /79 صفة الصفوة‎ )١( 

(۳) فتح بن شخروف بن داود أبو نصر الكشي» حدّث عن رجاء بن مرجا وجعفر بن 
عبدالواحد ومحمد بن عبدالملك بن زنجويه وغيرهم. توفى سنة 1٠ه.‏ 

5 اشاق ی الان فض 81/9): 


ر 

CN 5 5 2 ١ 0‏ 5 
لعفا أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 
وأجسام ناحلة» وخواطر في عظمته جائلة. 
ل أبو عبيدة الخوّاص ا 

كان أبو عبيدة الخوّاص كاه يمشي في الأسواق ويقول: واشوقاه إلى مَنْ 
يرانى ولا أراه. 
© عبدالواحد بن زيد: 

«المعفلت من القيد» المتصيّد للصيد): 

ال د الو قشم بث عبدالواحد بن زيد على أهل 
يعوم الخ محرابه 3" ا 

کان اة 4 يقول: «وعرتك لا أعلم تيك فرحا دون لقائك: والاشتفاء من 
النظر إلى جلال وجهك في دار كرامتك» فيا مَن أحل الصادقين دار الكرامة 
وأورت البطالين منازل الندامة» اجعلني ومن حضرني من افضل اوليائك زلفاء 
وأعظمهم منزلة وقربة»-تفضّلا منك عَلِيّ وعلى إخواني يوم تجزى الصادقين 
بصدقهم جثات قطوفها متدلية عليهم مر 

3 نام عبدالواحد يانه عن ورد فإذا هو بجارية لم ير أحسن منها وجها 
ا ا ا 
كو ون مقي ا وعدي اندر 

فقلت: يا جارية ما ثمنك؟ فأنشأت تقول: 

تود لِلَّهِ مَعَ مَحَبَتَهِ وَطُولٌ فكر يُشَابُ بِالحَرْنِ 
فقلت: يمن أنت يا جارية؟ فقالت: 


.)١٠66 /5( حلية الأولياء:‎ )١( 


ْ 55 ١ الأنبيام والصالحين إلى الل ا ولي العالة ا‎ ) ECE 


لألك لا يَدْدُ نَمَئًا E‏ 


ت 


ت 


من صَفًّا صُفّى له» ومن كدر كدر عليه» وإنما يُكال للعبد كما كال... من 
اشتاق إلى الجنة والحور الحسان رآهن فى المنام.. والجزاء العاجل من جنس 
العمل.. فما ظنك بالآخرة. ۰ 

كان عبدالواحد بن زيد يقول: «يا إخوتاه» ألا تبكون شوقا إلى الله ES‏ 

آلآ آنه عون بك شوق إلى سيده لم يحرمه النظر إليه <" 


قله ر العارفٍ الدب إن تفي لقزط الوجد أَجْقَائهُ دما 
ُقِيمُ إذَا ما اللَّيلُ مَدَ طَلَامَهُ عَلَى تَفْسِهِ من مِدَةٍ الخوف مانا 
قَصَارَ قَرِينَ الهم طول تاره أخا الشهد والتخرى إذَا الل أظلَمَا 
يول حيبي انت ملي وئفيتي کف بك للرَاجينَ سُؤْلا ومفتما 
ألمت الّذِي عَدَيتتِي وهديتي ولازلت مَنَانَا علي ومنهما 


كه ا “د ا د ا 
وى تلاحق خطوي لشوة وتر ما 


3 دلي بن سهل المدائني , ر اة : 

كاش عاك بن سیل ا 0 ۾ يقوم إذا دات العيون فينادي بصوت له 
محزول: 
(يا ا ل 


0 1 صفة لر‎ )١( 

(؟) استنشاق نسيم الأنس ص (799). 

8 «ديوان الشافعي») ص )١١5(‏ - تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجة ‏ مكتبة ‏ 
الكليات الازهرية: 


a 
لو‎ ١ هه‎ 3 0 
حك أعلى النعيم» الشوق إلى ا لان ورؤية وجهه الكريم‎ 


قلوب عباده عن الاشتياق إليه إِذْ كانت أياديه إليهم قبل معرفتهم به)» ثم ييكي 
حتى تبکي لبكائه جيرته» ثم ينادي: «ليت شعري سيديء إلى متى تحبسني؟ 
ابعثني سيدي إلى حسن وعدك, وأنت العليم أن الشوق قد برح بي» وطال علي 
الانتظار». 
ثم يخدُ مَعْشْيًا عليه فلا 0 كذلك حتى خر يرك لصلاة الصبح) ' 
© الحارث بن عمير 
كان الحارث بن عمير 2 4 يقول إذا أصبح: (ا عه رخني وقلبي 
مص على حبك سيدي» ومشتاق إلى لقائك» فعجّل بذلك قبل أن يأتيني نواد 
الليل»» فإذا أمسى قال مثل ذلك» فلم يزل على مثل هذه الحال ستين سنة) (" 
وه أحد المشتاقين:  ٠‏ 
وكان أحد الغبّاد يقوم الليل حتى إذا برق عمود الصبح وثب قائمًا على قدميه 
ونادى بأعلى صوته: ذهب الليل بما فيه» وأقبل النهار بدواهيه» ولم اقض من خدمتك 
وطراء خسر من أتعب لغيرك بدنه» وأجأ إلى سواك همّه) ثم أنشد يقول: 
مَنْ عامَلَ اللَّهَ بِتَقْوَاهُ ‏ وَكانَ في الْلرَةِ يَرْعَاهُ 
سَقَاهُ عَأْمَا مِنْ صَفِيَ به يُِسْلِبهُ لَذَّةَ دُنْيَاه 
بعد الخلّق وَأَقْصَاهُم ‏ والْقَرَدَ العَبِدٌُ بولا“ 
وله د القائل وى 
أبِدَا تن تک الأرواخ وَحَدِيئُكم رَنِحَائُها والِرًاح 


)١(‏ الطريق إلى الله (الصدق) لأبي سعيد الخرّاز ص )١١(‏ - تحقيق الدكتور عبدالحليم 
محمود ‏ نشر دار الإنسان. 1 

(۲) «الطريق إلى الله ص .)١١9(‏ 

(۳) «صفة الصفوة) /٤(‏ /ا١4)»‏ 508). 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين نلك 


وقُلُوبُ أل ودَادِكُمْ تَشْتَافَكُمْ 
صَافَاهُمْ فَصَفَوًا له فَقُلُوبُهِم 
ونه مَتَعَوا فَالوَقَتُ طَابَ بقزبکم 
كا بأَنْفْسِهِم وَمَا بَخلوا بها 
وَدَعَاهُمُ دَاعِيَ الحقائِقَ دَغَْةَ 
ركبوا على سفن الوفاء وَدُمُوعَهُم 
واللّهِ مَا طلّبوا الرُقُوفٌ بجابه 
لا يَطربون بغيرٍ ذكرٍ حبيبهم 


 :كباع‎ © 


| نيت‎ a OE 


وَإِلَى بَهاءٍ جَمَالِكم تَزْتَاحُ 
في دورما المشْكَاةٌ والمضباخ 
راق الشَّرَابُ وَرَاتِتِ الأقْدَاحُ 
1 دَرَوْا أن السَّمَاح رباځ 
فَعَدَوَْا بها مُسْتَأنَسِينَ وَرَاحُوا 
خن وشِدَهُ شوقهم مَلَاحُ 
حٌى فوا وَأَتَاهُمُ الفاح 
َبَدَا فكل زْمَانهم أفْرَاحَ 


كان أحد الصا حين يُناجي ربّه في سجوده في جوف الليل فيقول: 
«إلهي أغلقت الملوك أبوابهاء وبابك نوج لساك إلهي غارت ا 
ونامت العيون» وأنت الى القيوم الذي لا ا ا و نوم» فرشت 


القُوْشُء وخلا كل حبيب بحبيبه» وأنت حبيب المتهجدين وأنيس 


ارْحَمْ حشاشة فس فيك قد ذَهَيَتْ 
و مَصَى الكل مي لَمْ يكن عَجَبا 
© ويقول آخر: 

فَرَوْجِي وَرَنِحَانِي إذَا کت حَاضِرًا 
إِذَا لم تاف في رضّاك وَلَمْ أغِز 


قَبْلَ الْمَاتِ فَهَذَا آجر لق 


5 م ان 2 
مجحب خلا بالحبٌ خلوّة وَاجِدِ 


خلا بحبیب» وَالظلامُ له سد 


E 


سيت ج د 


قول بَدَْتُ لحب يا منتهی الى ويا ور قبي انت لي سَيدِي ذُخ 
ِمَصْلِكَ زذني منك قُربًا وأذنبي إِلَيِكَ دُنُرًا لا يُغْيّرْهُ الدَهْرْ 
شقائي مُقَامِي في الهَرَى وَهَوَ قاتلي وبي سِقَامِي والشْفًا يَنْقَدُ العُمر 
رفي بدي ما اقاي من القزى وين ذَكَرَاتِ اب يا واحِدِي فز 
عَرَا لحب قَلبِي قَاصِدًا بجيوشه ‏ لِيَأْسِرَهُ قَسْرًا فَأَذْمَلَهُ الأشر 


ورك 9 5 ت 1 5 95 e‏ را 2 0 ث4 
وَحَقَك لا أنْساك ما دمت باقيا وَهَل يَتَسَلَى من محبته فخر 
© الشوي الف ك 


قال الخطيب البغدادي: «كان من المشايخ المذ كورين» واخ العكاد 
امجتهدين)” 9 

ولعته الذهبي في السير ا القدوة شيخ الإسلام. 

وقال حسن بن البَرّار . «كان أحمد بن حنبل ههناء وكان بشر بن الحاردث 
ههناء وکنا نرجو أن يحفظنا الله بهماء ثم إنهما ماتا وبقي سريء فإني أرجو أن 
اظ الله سر 

وقال الحسن: 5 ران أعبد لله من 1 ادي انك عليه ثمان 
SS e‏ 
تن لم يث وال عفر رادم لم يَذرٍ كيف قت الأباد“ 
(۱) استنشاق نسيم الاخ 2 
(۲) تاريخ بغداد: .)55١ /٠١(‏ 
1 0 بغداد: 0/1١١‏ 555). 
)٥(‏ ار 527 00 


١ 
الاسم 0د‎ ١ 
{4| شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين‎ 
ويقول:‎ 


ما في اهار وَل في اليل لي فر فما بابي َال اليل 1 قَصرًا 
حمل يوله إلى طبيب فقال e‏ قاتله الله ما أعرفه. 
ل غرف الشوقَ إل مَنْ يكَابدَهُ وَل الصَّبَابَةَ إلا مَنْ يُعَانِيَهًا 
كان َ4 إذا جى عليه اليل داقع أُوَلّه ثم دافع ثم دافع» فإذا غلبه الأمز 
أخذ في النحيب والبکاء '. 
فال هيده وات عة ا جيك سين الطائفقة: كيت يونا عند الخري بن تكلب 
وكنًا خاليين» وهو مُتَِرٌ بعر فنظرت إلى جسده كأنه جْسَدٌ سقيم دنف مَضّنِي) 
كأجهد ما يكونء فقال: انظر إلى جسدي هذا لو شعت أن أقول ِن ما بي هذا من 
ا كان كما أقول و اوها صف ق کرت مز ف رو تم اعتل» 
فدخلتٌ عليه اعود فقلتٌ له: كيف تجدُّك؟ فقال: كيف أشكو إلى طبیبی ما بي 
الذي بای من طني ان الوه ار قال إن كبك يجروج 
المووحة من جوفُةُ تحترق من داخل؟! ثم أنشأ 0 
القَلَبُ مُخترق وَالدّمْعٌُ مسكَبقٌ وَالكرْبُ مُجْتَمِعْ وَالصّبِرُ مُفْتَرِقَ 
كيف القَرَارُ على من لا قَرَارَ له ما جَتَاهُ الهَوَى والشؤق والقلق 
يا رب إِنْ کان شَيءَ فيه لي فرج فَامْئْن على به مَا دام لي رهق 
لله در السرى السقطي الورع التقىّ اخفيٌ يصدق فيه وفي شوقه 5 
قول القائل:۔ 
قذ كُنْتُ أطوي عَلَى الوجد الصّلُوعٌ وَل 
أي الهَوَى وَأَسُومْ القَلْتَ كِثْمَانا 


.)١؟١‎ /٠١( الحلية:‎ )١( 
.)٥۱۳ /٤( والإحياء:‎ »)۲٦١ /٠١( تاريخ بغداد:‎ )۲( 
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ليم أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


فَخَائَبي الصَّبِرُ إذ اينه وَوَفَتْ 
لي الشُون فَعَادَ السُرٌ إغلانًا 
1 ۾ الوجحد وَالعيتانٍ تُظهرةُ 
لا ۾ نما ْمُه ضَانَا 
وقول القائل: 
قَانُوا سَهِرْتَ والغيون المَاهرات نُرَمُ 
ليس مِنْ جشمك إلا جِلْدَةٌ وَأَفظمُ 
وَمَا عَلَيهِمْ سَهَرِي ‏ ولا زقاڍي لهم 
حَُذْ انت في سابك تا دفي وَحَلَّ عَنْهُمُ 
ادرو من عاب قاف شرف رارق وأطافتك يقالته مع الوق ارقا 
نوره إذا جنٌ العسَقء يا حشن دمعه محدقًا بالحدق» كتبت عذرها في الخد لا في 
الورق» ذاب جسمه فلم يبق إلا رَمَّق. 
بقلبي نهم مَل زفي فهم عَلْقُ 
َبِي من بهم حزق لها الأخشَاءُ تحترق 
رما تركوا سى زفقي قَلَيِتَهُمُ لَهُ رَمَقُوا 
« يا عجبًا من خلى يعذل الشجي» ويحك خل شانه وشانه 
تلابي الب فيك يا بَلابِي َي أن فيض عُرُوبُ ضَانِي 
بيك النَيِلَ مُرْتَفِقًا أناجي بصدق الوخد كاذبة الأقانِي 
تَشْهَدُ لي عَلَى الأرَقِ لرا وَيَعْلَمْ ما اَن القَرْقَدَانِ 
نا وع العَرَاذِلَ حل ئي ويا كف العَرَامٍ مَذِي عَتَانِي 


١ 
ر ا‎ 
e شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين‎ 


ولا راحة للمحب المشتاق في دار الدنياء إن أحسٌ الحجاب بكى على البعد 
وإن فيح له باب القرب خاف الطرد. 
بكي إِنْ تأزا سَوقًا إلَيهم وَيَبكي إن دَنَوْا حَوْفٌ الفِراقٍِ 
كل الخلوقات تحن إلى أصل الجمال ومنبعه» من له جمال الذات وجمال 
القيفات وتحيال: الأنعاك. مرم” ا عتمي ا اللو 
كل كتى عن سَوقه بِلْعَاته وَلَوبمَا اتکی الفصيح الأعجم 
ا ست اهل الوق إلى الله والدار الآخرة إلا من يحملهم إلى الله 
والآخرة حملا ويحدو بهم إلى بلاد الأفراح. 
رو الشُوقٍ القَدِم وَإِنْ تَعَرّى مَشُوقٌ جين يَلْقَى العَاشِقِيئا 
© شوق داود الطائي اله : 
كان داود الطائي يقول في جوف الليل: للع همك عَططلَ عَلَيّ الهُمُومَ 
وَحالف بيني وبين الشهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني» وحال بيني وبين 
اللذات» فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب». 
قالوا تَشَاعَلَ عَنَا وَاصْطَفَى بَدَلَا متا وَذَلِكَ فغل الخائن السَّالِي 
كيف عل قَلِى عن مبيكم بقير ذكركم يا كَل أشعالي 
© عة الغلام ا2 -: 
كان عتبة الغلام يقول في ليلة على ساحل البحر: (إِنْ تعذبني فإني لك 
محب» وإن ترحمني فإني لك محب» فلم يزل يرددها وييكي حتى مطلع الفجر. 
وكان ا 4 يكي من الشحر بكاءٌ شديدًا ويقول لما يسال في ذلك: «إني 
واللّه ذكرت يوم العرض على الل 
ثم يقول وقد غشى عليه: «قطع ذ كر يوم العرض على الله أوصال المحبين) 
ويقول: 


وَطُوبَى لِصَبٌ أنتَ سَاكنُ سره 
وما صر صَبًا أن بيت وَمَا لَه 
ان للد راطع في لي عه 
قَوَاعِلَة في الصَّدْر أَنْتَ شِفَاوُمَا 


مره 


أعلى النعيم» الشوق 10 ) ورؤية وجهه الكريم 


الحييع الكري ١١‏ 

وَلَّوْ أن لَوعَاتٍ الغَرَام تُذِيبَهُ 
وَلَّو بَانَ عَنْهُ إلقَهُ وَقَرِيبَهُ 
تيب من الدثها وات تصيية. 
فَمَا صَّدَهُ فى الاس مَنْ يَشتغيبهُ 
رصا في القَلَبٍ أَنْتَ طبيئه 


إا َم يُحِبَهُ ت مَنْ ذَا ر یجید 7") 


عبيدك في باب الرّجا مُمَضَرْعٌ 

قال صالح المري: بلغني عن كعب أنه كان يقول: دمن بکی اشتیاقا إلى الل 
بك أباحه الله النظر إليه ‏ تبارك وتعالى -). 

قال حبيب بن عبيد: «كان دليجة إذا مشى طاشت قدماه من العبادة» فقيل 
له: ما شأنك؟! قال: الشوق. فقيل له: ابش فإن الأمير قد بعث إلى سرح 
اا لياذن لهم. 

فيقول: ليس شوقي إلى ذلك» إن شوقي إلى من يها 
© لله در عثمان بن صخر العتكي:- 

قال تَيَرَنْهُ: «طوبى محبي الرب الذين عبدوه بالفرح والسرور والأنس 
والطمأنينة» فصاروا الصفوة من الخلق والخاصة من البريّة» يحنون إليه حنين 
ماري نر لبه جرس فد عدو سحطفة ا 


بالظمّر. 
» «و كانت امرأة من المتعبدات بمكة تقول: (أوَ ليس عجبًا أن أكون حية بين 
أظه ركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا تطفاً حتى أصير 


.)١۷١ /١( «صفة الصفوة)‎ )١( 
:)1+4( امتاق اسيم الأنس؟«ض‎ ©( 


شوق الأنيياء والصالحين إلى ال ب العالمين 


۱ ب مومه دير اسع سح صا بيع اع سے نان ۲ مھ س ر ا مخ ادا 


إلى الطبيب الذي بيده برؤ ۇ دائي وشفائي»). 
وقال‌ذوالنون: إن المؤمنإذاآمن بالل واستحكم إيمانه» حاف للم فإذا حاف الله 
e‏ 
من الطاعة الاق فاذا سكنت درحة الجا تولد من الجا اميق ناذا 


E 
إلى الأنس بالله » فإذا أنس باللّه؛ اطمأن إلى اللّهء فإذا أطمأنٌ إلى الله » كان ليلة في نعيم؛‎ 


ونهاره في نعيم» وسرٌه في نعيم» وعلانيته في نعيم). 
* وروی أبو نعيم بإسناده عن عبدالعزیز بن محمد قال: رأيت في المنام قائل 
يقول: من يحضت من يحضر؟ فاته فقال لي: أما ترى القائم الذي يخطب 
الناس ويخبرهم عن أعلى مراتب الأنبياء؟ فأدركه لعلك تلحقه وتسمع كلامه 
قبل انصرافه» فأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول 
ا ال عَبِدٌ مِنَ الرَحْمَنٍ مَنْزِلَةَ أغلى مِنَ الشّوقٍ إن الشوق مَحْمُودُ 
ثم سلّم ونزل» فقلتٌ لرجل إلى جانبي: مَنْ هَذا؟ قال: اما تعرفه؟! قلت: لا. 
قال: هذا اود الطائي. [ 7 
فعجبت في منامي منه» فقال: أتعجب مما رأيت؟ والله إن الذي عند الله من 
الزلفى لداود ا 
ت عبدالله بن المنازل,: 
جاء رجل إلى عبداللّه بن المنازل» فقال: رأيت فى المنام كأنك تموت إلى سنةء 
0 و0 د راس الى بيه 


o‏ اضبز لعلك فى من تحب عدا 


E 


(١)استنشاق‏ نسيم الاين ص (9هم 
(؟)طريق الهجرتين: ص .)۳١۳(‏ 


ل أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكرم 
® مطهر السعدي: 


قال عبدالعزيز بن سلمان العابد E‏ یری الأيات والأعاتديين قال: 
حدتني مطهر السعدي» وكان قد بكى شوقًا إلى الله ستين عامًاء قال :أذ 
كأني على ضمّة نهر يجري بالمسك ادر حاحاءي شك روا حاير تدا 
الذهب وإذا أنا بجوار مُرَيّنات يقلن بصوت واحد: 

سُبِحَانَ المسئ بَكلٌ لِسَانِ سُبْحَانَه 
بخان الدَّائ ِم في 14 ا سُبْحَانَهُ 


نا اتن ها هاا ان 
ذَوَأَنَا إِلَهُ الئاس ت محمد لقوم عَلَى الأَطْرَافِ بالليل ر قوم 
0 رب العَاينَ ا ل هرم 0 00 وم 
ا أرما تعرقهم؟ قلت: e‏ قلن: ب 58 
يعات القرآن لالس ش 
9 الشيخ إبراهيم عزت اب المشتاق: ه: 
قال الشيخ إبراهيم عزت المحبٌ المتهجد الذي عرفته الليالى باكيا متهجدًا 
واک دالت اوو إلى مولاه: ‏ 
مُشْنَاقَة إليك في القلوب َة 
2 2 من ورك الفَيَاضٍ 
بعد مَا يبل ْلَه الفا 


() «كتاب التهجد) لابن أبي الدنيا ص هلا 804). 


E 
للم‎ 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ان رب العالمين 


7 

0 
6 
ا 


َسَققَث في الصذر سَيّدِي مَوَاطن الزّرُوع 
بَعْضُ التَّدَى أو قطرة مِنَ المطر 


حَنّى يَجِيِنُ مَوْعِدِي مَعَ اللَّقَاءٍ 

رعشد اك سَيدِي وَعِنْدَ ذا 
سينتهي السْؤَالُ 

سََهْدَأً الوَدَائعُ التي في دَاخل الصَّدُورٍ 

١ ی مَرَافيءُ الأقان‎ E KEE 


إ٠‏ ) قصيدة (الحظة الوصال») للشيخ إبراهيم عزت من كتاب «الشيخ إبراهيم عزت حياته 
وشعره) ص (۱۰۸ - ۱۰۹). 


لك أعلى النعيم» الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكريم 


شوق غالب E‏ 


ه أبوجهث الشتاق إلى الجنة وت عند ذكرآ ES‏ 
رحمك الله أبا جهث مسعود الضرير .. كم كنت مشتاقًا سيدي إلى الجنة: ‏ 
عن إسماعيل بن نصر العبدي» قال: نادى نادي علس مناج ای ليقم 

ل ل : اقرا ا صالح: ودا إل 


2 56 3 وي ا مرح سر رد بن . سح ار 


2 


ا 

اا ار 
7 

ر 


مرا ون مكل e N OD‏ 
0 1 مسن مقبلا ©6 4 [الفرقان: ۲۳» .]۲٤‏ 

فقال أبو جهث: 0 يا صالح. فما فرغ من الآية» حتى مات أبو 
00 

#وقال امد ن أي بى الحواري: «دخلت على بعض المتعبدين» وهو مريض» 
فقلت: كيف تجدك؟ فقال: بحال شريفة» أسير كريم حبيس جوارحه مع أعوان 
صدقء واللّه لو لم يكن بي ما ترون عِوَضًا إلا ما أودع قابي من محبته لكنتُ 
خليقًا أن أدوم على الرضا عنه» وما الدنيا؟! وما غاية البلاء فيها؟ هل هو إلا ما 
ترون من هذه العِلّةه ويوشك إِنْ اشتد بي الأمر أن ترحلين إلى سرر» ولنعمت 
العلة واه سابك E a E‏ 

ولا احمضر الإمام الحافظ زكريًا بن عديّء قال: اللّهِم إني إليك مشتاق. 
و شوق ذي النون المصري عند الموث: - 

لله ما أحلى حال ذي النون عند الموت» قال فتح بن شخرف: دخلت على 
ذي النون عند موته» فقلت: كيف تجدك؟ فقال: 


.)117 /۳( «الجامع لشعب الإيمان»» و«صفة الصفوة»‎ )١( 
0 (؟) «العاقبة) لعبد الحق الاشبيلي‎ 


(Fur )‏ 
شوق الأنبياء والصالحيئ إلى 5 رب العالمين ۳ 


مسحل سم سب حي بصب سس" ا سب ع س عه بن سس ی سحا مر ہس مس سج دج ا ا م 
xeme‏ ای ووه بيس حيس عع س سه س وجوه ب مب هس 0 


فتاي: اللى كل. المتى. أنت لي هى 


ون طال سَقَمِي فيك أؤ طال إضراري' ٠‏ 


وتي صُلوعي منك مَا لا أبن 
5 أند بَادِيهِ لأفلٍ ولا جَارٍ 


۳ لم أئخ حَمَّى التَتَادِي بَأْسرَاري 


وَجْدْ لي بيشر منك يَطرد إغساري 


)١(‏ في (صفة الصفوة») 
تَضَّمّن فَلبي منك مَالَكَ قَذ بَدَا ون طَالَ يري فيك أؤ طال إِظَهَارِي 


١ 
RN 


5م 2 0000 e‏ الكريم 


كا غَابَ عَنها مِئهُ حَاضِرَة الدَار 
فأنصازمُم مَحْجُوبَةُ وقُلُوبُهُم 
E‏ 


لشت ليل المرْءِ إن هُمْ تنيروا 


* قال الفتح بين شخرف: فلما ثقل» قلت له كف تجدك؟ انعا يقول: 
وَمَا لي سِوى الإطرّاق والصّمْتِ حِيلَةٌ 


أَفْضْتٌ دموعًا جَمّةَ مُشتهلة 
أطفِيءُ بها حَرًا تصّمّن أسْرَارِي 


ار 


إِذَا کت في الدّارَْنَ يَا واي جَاري”' 
حجة الإسلام الغزالي: 
«سمعًا وطاعة للدخحول على الملك): 
قال أحمد أخو الإمام ا حامد الغزالي -: «لما كان يوم الاثنين وقت 5 


(3) وحلية لارام (۹/ »)۳۹١‏ و«صفة الصفوة) (4/ »)۲١‏ و«الثبات عند الممات) ص 
كك مكل 


شوق الأتبياء والضالحين إل ا رب العالمين 8 

توضاً أخي . أبو حامد ‏ وصَلَّى» وقال: علي بالكفن» فأخذه وقڳله» وتركه على 
عينيه» وقال: سمعًا وطاعة للدخول على الك ثم مد رجليه واستقبل القبلة 

ومات قبل الإسفار) () رحمه الله. 

ه أبو يحيى زكريا بن يحبى الناقد تلميذ الإمام أحمد: 

«اشترى من الله حوراء بأربعة آلاف ختمة):- 

قال ابن الجوزي عنه: ا بن هذا رجل 
صالح). 

ف ا ا 
آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وهى تقول: «وَفيت بعهدك أنا التي 
اشتريتني». فیقال إنه مات عن قريب» ٠)7‏ 

9 عليّ بن الفتح الحلبي وشوقه إلى ا الل 

«قال أبو زرعة الدمشقي: خرج علي بن الفتح الحلبي يوم الأحر» فرأى الناس 
يتقكبون إلى الله ۔ تعالى > فقال: يا رب أرى الناس يتقربُون بألوان الذبائح» وإني 
تقكبت إليك بحزني» ثم عشي عليه» فأفاق» ثم قال: ا 
الدنيا محزونا؟ فاقبضني إليك» فوقع من ساعته ميّنا» > 


© وبشر بن منصور السُّليمِيَ 

الذي قال عنه عبدالرحمن بن مهدي: «ما رأيت أحدًا أخوف لله منه» قال له 
رجل عند الموت: «كأنك تسو من الموت؟! قال: فعجب من تعجُبي»› وقال: 
ل قدومي على خالقي» أرجق خيره») كمقامي مع مخلوق أحافه؟!) 0 ث2 


.)۱۷۹ - ۱۷۸( (الثبات عند ا ص‎ )١ 

١؟)‏ (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي ص .)11١19‏ 
وم «صفة الصفوة) .)٠٤١ /٤(‏ 

.)٠١5١( «وصايا العلماء عند الموت») ص‎ )4١ 


8 2 عار 
ل لل أعلى النعيم» الشوق إلى لني ورؤية وجهه الكريم 
© سعيد العابد: «لولاك ما طابت ولا طاب الطرب» 
قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض الغزوات» فصادفنا العدؤ فإذا بفتى مقلع 
في الحديد» فحمل على الميمنة» حتى ثناهاء وحمل على المسيرة» حتى ثناهاء 
وحمل على القلب حتى ثناه ثم أنشأً يقول: 0 
أَخْسَن مَوْلَاكَ سَعِيدُ َا هَذَا الذي كنت لَهُ تَنَى 
نَمَحٌ يَا حور الجتان تنا مَالَكِ فالتا وَلَا قُيِلْنَا 
تكن إلى سَيِدِكَ اشَقَتا قذ عَيِمَ الشر وَمَا أغلنًا 
قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عددّاء ثم رجع إلى مصافه» فتكالب عليه 
الد ا جل على الاس و انها قول 
قذ كنت أزبجو. وَرَجَائِي لَمْ خب أن لا يَضِيع ليزم كدي والعب 
ا من ملا بَلْكَ القُصُورَ الب للك ما طَابتْ ولا طَابَ الطَربْ 
قال: فحمل فقتل منهم 5-00 رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو, 
فحمل الثالثة وأنشأ يقول: 
اغب اند قفي نم اشمَعي مالك قاتلا فَكفّي وأزتعي 
م ازجعي ٳلى الئان فرعي لا تطمعي, ل تيء لا تطمهي''' 
ص تعليق 
هذا عابد مجاهد قد غلب عليه الشوق إلى مولاه فأنساه ما دونه.. هو يطلب 
الجار قبل الدار كقول آسية: فرب أبن لى عندك بيا فى ألْجََد.. وقد يغلب 
أمد ما على اللب والعقل كحال آخر من يخرج من النار.. فقد غلب عليه الخوف 
من النار وكيف يخرج منها حتی يسأل مولاه أن يصرف وجهه على النار لا يسأله 
شينًا غير ذلك» ويأخذ الله عليه العهد والميئاق على ذلك فلما أخرجه منها سأل 
)١(‏ «صفة الصفوة) ٤۲۲ /٤(‏ - 457). 


حص عت كر 


51 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين ونا 


ربه الجنة وعذره مولاك. . وهذا تأويل مستساغ لمثل هذا القول الذي صدر من 
ا 1 
سم لول ا رای لك .ل . من كبارأولياء هذه الأمة أثنى 
القلب با ا ا له فى 11 ا 
قال: شهدت العيد ذات يوم بالموصل» ورجع بعدما تفكق الناس ورجعت 
معه» فنظر إلى الدخان يفور من نواحي المدينة فبكى» ثم قال: قد قرب الناس 
قربانهم» فليت شعري ما فعَلتَ في قرباني عندك أيها امحبوب؟ ثم سقط مغشيًا 
عليه» فجت اء فمسحت به وجهه فأفاق» ثم قال: قد علمت طول غسّي 
وحزني وتردادي في أزقّة الدنيا» فحتى متى تحبس أيها او 
NESE ESS e‏ ذا بام مضي 
مات. 
ت أبو واد ال : وحالي حال من اتان الى لقا الله في هذه 
الي 
قال : دخلت مصر فوجدت Ml eT‏ 00 
فوقفت على موضعة) فاستأذنت فخرجت زوجته» ودخلت عليه IE‏ عن 
حاله. فقال لي: يا فقيه حالي حال من اشتاق إلى لقاء الله في هذه الحالة. 
ال انه الحنين لم خرجتء فأنا بالباب وإذا بالزوجة أدركتني وقالت: يا 
سيديء الشيخ وكا أنه قضى نحبه)'. 


.)۷۳( «فهرست أبي عبد الله الرضَاع ص‎ )١١ 


gam a e 


5 
5 5 4 55 0 م 
لكان أعلى النعيم» الشوق ان ورؤية وجهه الكريم 


© أبو بكر بن مسلم الحضرمي: «إوعَجلت لك رَنَ لرَضَى»: - 

ا بعد کی و 
قول الله تعالى -: مإوَعَيِاَتُ يک رَيَ لی [طه: 84]» ففاضت نفسه 
يانه وذلك سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة“. 

© النضر بن راشد العبدي وشوقه إلى الحور العين عند استشهاده: ‏ 

كان النضر بن راشد العبدي قد دخل على امرأته والناس يقتتلون» فقال لها: 
كيف أنت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مُضرجًا بالدماء؟ فشقّت جيبها ودعث 
بالويل» فقال: حسبك» لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقًا إلى الحور العين» 
ررجع فقاتل حتى استشهد اله" . 


فَأجَسَامُهُم في الأزض 1 


.)۲۷١ /5( «ترتيب المدارك)‎ )١( 
.)١5١ /٤( تاريخ الطبري‎ )۲( 


سل pa‏ 
3 لا 3 


فَمَا عَرّسُوا إلا بزب حبيبهم 
وَمَا عَرجوا من مس بوس ولا ضُرّ 

وقيل للجنيد: ااي د كثير التواجد عند الموت» فقال: لم 
يكن بعجب أن تطير تطير روحه اشتياة 7 
© زهراء الوالهة 5 شوقا إلى ربها: 

قال ذو النون المصري: بينا أنا في بعض أودية بيت المقدس إذ سمعتُ صونًا 
يقول: يا ذا الأيادي التي لا تحصّى» ويا ذا ا جود والبقاء مع بصر قلبي من الجولان 
في بساتين جبروتك» واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف» وأعذني من 
خادمًا وطالباء وكن لى يا منوّر قلبى وغاية طلبى فى الفضل صاحبًا.. 

أسألك يا ذا البهاء أن تصرف عني شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة. ثم 

فبقيت متحيًّا. فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليهاء ثم قالت: الحمد لله 
الذي كرّمها. قلتٌُ: مَن هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي توهّم 

١ ا‎ 3 5 

لاس رق ع م انا وة و ا 
© عابدة من عابدات السواحل: 

«قال ذو النون: بينا أنا أسير على ساحل البحر إِذْ بصرتٌ بجارية عليها أطمار 
شّعر وإذا هي ذابلة ناحلة. فدنوت منها لأسمع ما تقول» فرأيتها متصلة الأحزان 
بالأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت» ثم سقطت على 
الأرض» فلما أفاقت نحبت ثم قالت: يا سيدي بك تفرد المتفردون في الخلوات» 
ولعظمتك سبحت النيتان فى البحار الزاخرات» ولجلال قدسك اصطفت 
)١(‏ «إحياء علوم الدين) للغزالي (5/ )2١7‏ - دار الريّان للتراث. 
)١(‏ «صفة الصفوة) .)٠١٤ . ٠٠٣۳ /٤(‏ 


خخخ ا 
الك أعلى النعيم الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكريم 
الأمواج المتلاطمات» أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك 
الدؤار والبحر اازځار والقمر النؤاره وكل شيء عندك بمقدار. 
يا مُؤْنِس الأبرار في حَلوانهم يا خَيِرَ مَن حَطث به التُزَالُ 
فقلت: زيدينا من هذا فقالت: إليك عني. ثم رفعت طرفها نحو السماء 
وقالت: 
حك حجن حب الوداد وكا لأننك أفل بذكا 
اما الَّذِي هُرَ حب الودَادٍ فححبٌ سُغلت به عَنْ سِوَاكا 
رمَا الذي نت أملٌ لَه فَكَشْمْكَ للخخِب عتَّى أَرَاكًا 
فما الْحَمْدُ فى دا ولا ذَاكَ لى وَلكن لك الحمدُ فى دا وَذَاكا 
م شيك كمه فإذا هي قد فارقت البذنية'؟ . ١‏ 


.)۷١ . ۳۷٤/٤( «صفة الصفؤة)‎ )١( 


. N 
FE أل‎ 


شوق الأنبياء والصالحين إلى أن رب العالمين 1 
المشتافقات من العابدات 

ه ابنة أم حشان الأسدية ‏ رحمها الله  :-‏ 

قال عنها سفيان الثوري: (كان إذا جِنّ عليها الليل دخلت محرابًا لها 
وأغلقت عليها ثم نادت: إلهي خلا كل حبيب بحبيه» وأنا خالية بك يا 
محبوب)200. 
و عجردة العمية ‏ رحمها الله : 

قال رجاء بن مسلم العبدي: كنا نكون عند عجردة العَمِية في الدار» فكانت 
تحبي الليل صلاة» وربا قال: تقوم من أول الليل إلى السحرء فإذا كان الشحر 
نادت بصوت لها محزون: 

«إليك قطع العابدون دُجى الليالي بتبكير الذلّج إلى ظَلّم الأسحار يستبقون 
إلى رحمتك وفضل مغفرتك» فبك إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعلني في أول زمرة 
السابقين إليك» وأن ترفعنى إليك فى درجة المقديين» وأن تلحقنى بعبادك 
ااا ا أكرع الكرساء و ارسي ارو اا ی 
تخر ساجدة فلا تزال تبكي وتدعو في سجودهاء حتى يطلع الفجر فكان ذلك 
دابها ثلاثين سنة)200. 
ه حبيبة العدوية ‏ رحمها الله : 

قال عبدالله المي NSE O‏ اكه العم قات 
على سطح» ا عليها درعها وخمارها فقالت: «إلهى غارت النجوم, 
ET‏ الملوك أبوابهاء وبابك مفتوح» يقل ا 
وهذا مقامي بين يديك» ثم تقبل على صلاتها(". 
وى حلية الأولياء: (۷/ 9). 


(؟) «صفة الصفوة) (4/ .)١١‏ 
)( (تنبيه المغترين») للشعراني: ص .)١1١35(‏ 


للك مو وشيم و ا ری چ انر 


© جارية خالد الوراق: 

قال خالد الورّاق : كانت لي جارية شديدة الاجتهاد فدخلت عليها يومًا 
فأخبرتها برفق الله وقبوله يسير العمل» فبكت ت ثم قالت: يا خالد إني لأومّل من 
الله تعالى آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها كما ضعفت عن حمل 
الأمانة» وإ ني لأعلم أن في كرم الله مستغانًا لكل مذنب» ولكن كيف لي بحسرة 
السباق؟ قال: قلتٌ: وما حسرة السباق؟ قالت: غداة الحشر إذا يُعثر ما فى القبورء 
EAA IETS EL,‏ سيدق لذ مق 
مقصر مجتهدًا أبدّاء ولؤ حبا المجدٌ حبوّاء أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا 
زا القوم يتراكضون» وقد رُفعت أعلام المحسنين» وجاز الصراط المشتاقون» 
ووصل إلى الله ا محبون» وُلْفت مع المسيئين المذنبين) ثم بكت. 
© شعوانة ‏ رحمها الله : 

ا شعوانة فکانت تقول: أت واد دواءً في الجبال» ودواء | ححبين في 
الجبال لم ينبت». 

وكانت رحمها الله تقول في مناجاتها: 

«إلهي ما أشوقني إلى لقائك» وأعظم جزائي لجزائلك» وأنت الكريم الذي لا 
يخيب لديك أمل الآملين» ولا يبطل عندك شوق المشتاقين...0) 
© عبيدة بنت أبى كلاب رحمها الله : 

ق الا وشوقًا إل بويا حش ماقت 

الت سلا العابدة: کت فد ينث أى كلذب ار س جي ذهب 
1 

وقال سلمة الأفقم: قلت لعبيدة بنت أبي كلاب ما تشتهين؟ قالت: الموت. 


.)55/4( (صفة الصفوة)‎ )١( 
20 ١ /۲( «عودة الحجاب» للشيخ محمد إسماعيل المقدم:‎ )۲( 


5 ١ 
EY E كن‎ 26 
7 شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين‎ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى أ )نا رب العالمين احمل‎ 


قلت: ولم؟ قالت: لأني والله في كل يوم أصبح أخشى أن أجني على ن 
جناية يكون فيها عطبى أيام الآخرة. 
وقال عبدالعزيز بن سلمان: اختلفت عبيدة وأبي إلى مالك بن دينار عشرين 


سنه 


قال أبى: فما سمعتها تسأل مالكا عن شيء قط إلا مرّة» قالت: يا أبا يحبى 
متى يبلغ المتقي للدرجة العليا التي ليس فوقها درجة؟ قال مالك: بخ بخ يا عبيدة» 
إذا بلغ المتقي تلك الدرجة العليا التي ليس فوقها درجة لم يكن شيء أحب إليه من 
القدوم على الله. قال: فصرحت عبيدة صرخة سقطت مَغشيا EE‏ 
© أمة الخليل بنت عمرو العدوية ‏ رحمها الله : 

قال سمع بن عاصم: قالت أمة الجليل بنت عمرو العدوية: ساعات الوليّ 
اعات شغل عن الدتيا» ليس لرن قفن الدنيا حاجة. ثم أقبلت على كلاب 
فقالت: بنفسي نتيا كلذب من حِذثك أو أخبرك أن:ولقة له هم عليه فلا 
Ts‏ 
© ريحانة ‏ رحمها الله ب 

E TT 
حشبُ اغْحِبٌ مِنَ الحبيب بملمه أن الِب بجابه مَطرُوحٌ‎ 
والقلبُ فيه إِنْ تنفس في الدجى بيهام لوْعَاتٍ الهَوَى مَجْرُحٌ‎ 

وات رها الله أيضًا: 
بوجهك لا تعذئيبي فإني أؤمّل أن أفور بخير داز 
مُتجّدةٍ مُرَحْرَفَةٍ العَلَالِي بها الى ونِغمَ هي القراز 


.)١14 /4( «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
.)١5/4( «صفة الصفوة)‎ )۲( 


5 ا‎ at E SE 
الل أعلى النعيم» الشوق إلى أل ورؤية وجهه الكريم‎ 
ل ا‎ N E a 
ونت مُجَاوز الأبرار فِيقا وَلَوْلَا ألْتَ مَا طَاب الراز‎ 
كانت تقوم أول الليل وتقول:‎ 
و‎ N و‎ E EES 
قامَّ امب إلى المؤمّل قَوْمَة كاد الفوَّادُ من السُرُور يَطيرُ‎ 
لا اسن من توجشك تظرثه فُمْتَعَنَّ من التذْكارٍ ف في الظلّم‎ 
وَاجهذ و کڏ وکن في الليل ذا سَجَنِ فيك کاس وداد العرّ والكرم‎ 
ثم نادت : وره واسَلبَاة. فقيل لها 3 ذا؟ قالت:‎ 
ذَهَبَ الظلامُ اة وَبِإِلْفِهٍ ليت الظلام بان َج‎ 
ه منيفة ببت أبى طارق:‎ 
كانت بالبحرين» وكانت رحمها الله إذا هجم عليها الليل قالت: «بخ بخ يا‎ 
نفس قل جاء سرور المؤمن» فتقوم 8 محرابها فكأنها الجزرع القائم» حتى‎ 
I 
ی‎ 
ه بردة الصرعية - رحمها الله‎ 
کا ونه الل - بالبصرة› )550 الليل» فإذا سكنت الحركات»‎ 
وهدأت العيون نادت بصوتٍ لها حزين: وهذأت العيوث» وغارت النجوم» وخلا‎ 
كل حبيب بحبيب» وقد خلوتٌ بك يا محبوبي» أفتراك تعذبني وحبك في قلبي؟‎ 
لا تفغل يا ا‎ 
عابدة من البصرة:‎ © 
كانت فول‎ 


.)٥۷/٤( «صفة الصفوة)‎ )١( 
.)۷۳/٤( «صفة الصفوة)‎ )۲( 
1D) «صفة الصفوة»‎ )۳( 


| 
شوق | الأنبياء والصالحين إلى 1 رب ا MS‏ 


رَهِدَ الرَاهِدُونَ وَالعَابِدُونَ إِذْ ِوَلاهُمْ أَجَامُوا البطونًا 
أَسْهَرْوا الأغي الفريحة فيه فَمَصَى لَيْلّْهُم وَهُم سَاهِرُونًا 
حَيْرِنْهُم مَححبَهُ الله حى عَلِم الاس أن فيهم مثوئًا 
هُمْ ألا ذوو عقول ولكن شَجَاهُم + جَمِيعُ ما تغرفوتا 
© البيضاء بنت المفضل عابدة الشام 0 

سألتها أسماء الرملية - وكانت عابدة : يا أختي» هل للمحب لله دلائل 

يُعَرف بها؟ قالت: يا أختي» ل ال 
يخفى ما خفى» قالت: صِفِيهِ لي. قالت: «لو رأيت ا محب لله ك لرأيت عجبا 
عجيبًا من وَالهِ ما يقو على الأرض» طائر مستوحشء أنسه في الوحدة» قد مع 
الراحة» طعامه الحتُ عند الجوع» وشربه الحبُ عند الظمأء لا يمل من طول الخدمة 
لله ۔ تعالى 6 


و عابدة: 

قالت عابدة لذي النون المصري: «أول امحبة يبعث على الكد الدائم» حتى إذا 
وصلت أرواحهم إلى أعلى الصفا جرعهم من محبته لذيذ الكئوس» ٠‏ 
واكتساء يتك دام رتحمها الله »: 

كانت خنساء بنت خدّام إذا جن عليها الليل وهدأت العيون وسكنت 
الح ركات تقول: «يا حبيب المطيعين؛ إلى كم تحبس خحدود المطيعين في التراب؟ 
ابعٹهم» حتى ينجزوا موعدك الصادق الذي أتعبوا له أنفسهم ثم نصبوا) فتبكي 
الدور التي حولها. 


.)51/4( «صفة الصفوة)‎ )١١ 
.)١50/4( («صفة الصفوة)‎ )۲( 
.)4755/4( «صفة الصفوة)‎ )۳( 


2 E 
ال أعلى النعيم؛ الشوق إلى آل ورؤية وجهه الكريم‎ 
عابدة مشتاقة إلى ربها:‎ © 

لقان ينها الله «يأبى الله بك أن يدنس طرائف حكمته وخفيّ معرفته 
مکو م ا ر الان ثم قالت: (أَوّهِ من شوق لا يبرأ إلا بك» 
ومن حنين لا يسكن إلا إليك» فأين لوجهي الحياء منك؟ ys‏ 
إليك؟0© 
© أم امن بنت علي امرأة أن علي الروذباري رحمها الله - 

هي أم ين عزيزة بنت علي امرأة أي علي وكانت من الصالحات العابدات . 

ا قال «كيف لا أرغب في تحصيل ما عندك وإليك مرجعي؟ وكيف 
لا أحبك وما لقيت خيرًا إلا منك؟ وكيف لا أشتاق إليك وقد شؤقتني إليك» 0 
«ه عابدة وذو النون: 

قالت عابدة لذي النون: «أحدم مولاك شوقًا إلى لقائه إن له يومًا يتجلّى فيه 
لأوليائه» وإنه ‏ تعالى ‏ سقاهم في الدنيا من محبته كأسًا لا يظمأون بعدها أبداء ثم 
قالت: 

إِذَا كان ذَاءٌ العَبِدٍ حب مَليكه فمن ذُونَهُ يَرجو طَبِيبًا مداو“ 
© رابعة العدوية المشتاقة إلى ربها: 


يَاسْرُوري وَمُنْيَتِي وَعَِمَادِي ‏ وَأنِيسِي وَعدتي وَمْرَادِي 
أنْتَ وخ الفُرَادِ أنتَ رَجَائِي انت لي مُؤنس وَسَوْفَكَ راي 
كم بَدَتْ مه ركم لَكَ عدي مِن عَطَاهءٍ وَنِعْمَةٍ وَأَيَادِي 


.)١184/4( «صفة الصفوة)‎ )١( 

(؟) «صفة الصفوة) .)۲۳۸/٤(‏ 

(؟) (صفة الصفوة) »٤1۲۷/٤(‏ 4۲۸)» «عودة الحجاب) (۲/ »)٠١‏ و(تنبيه المغترين) ص 
(16). 


١ 
ار‎ 


شوق الأنبياء والصالحين إلى 3 رب العالمين 0۷ 


يس لي عِندَكَ ما حييت براح 
إن تكن رَاضِيًا عَليّ فإِنْي 


:رر ا ۶ 3 
أنتَ مني يكن 5 السَداد 
نَ فتى 


القَلْب! ق 5 إِسْعَادِي 


رحم الله رابعة التقية عم دم ددن 


)١(‏ إلا أن أبا داود السجستانى اتهمها بالزندقة وتعديلها مقدم على الجرح غير المفشر. 


ا 
aD DES‏ 1 ۰ 20 
MA‏ أعلى النعيم؛ الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


ومع سادات المشتافين تمض مسيرتنا 

لله درُهم من سادة ملأوا الدنيا محبة وشوقًا إلى مولاهم.. وسطروا أجمل 
البيان الذي يبقى مدى الليالي والازمان.. وصل عبيرهم إلى الاجيال من بعدهم 
فشوّقها إلى محبة ذي الجلال والدار الاخرة.. وانظر إلى سيد من سادات سلفنا 
٠‏ وهو يترجم لنا حالهم: ‏ 
8 بكاء أبي سليمان الداراني ووصفه حال المشتاقين:- 

دخل أحمد بن أ بي الحواري على أبي سليمان الداراني فوجده باكيّاء فقال له 
أن ابن اطوارى: ماي كيك اتفال e‏ واا ع کی نكن 
دما اداج اليل هد نارن ويلا كل يل يخليلةء واستعارات 
قلوب العارفين» وتلذذت بذ كر ربهم» وارتفعت هممهم إلى ذي العرش» 
وافترش آهل احبة أقدامهم بين يدي مليكهم في مناجاته وردّدوا كلامه بأصوات 
معزو يجرت امرع يم اعى خدودهم؛ وتقطرت في محاريبهم خوقًا واشتيقانًاء 
فأشرف عايهم الجليل جل جلاله؛ فنظر إليهم فأمدّهم محبة وسرورّاء فقال لهم: 
أحبابي والعارفين بي» اشتغلوا بي» وألقوا عن قلويكم ذكر غيري» أبشروا فان 
لكم إعدي الكرامة والقرى برخ ا الله جبريل: يا جبريل بعيني من 
تلذَّذ بكلامي واستراح إِليّ» وأناخ بفنائي» وإني لمطلع عليهم في خلواتهم» أسمع 
ينهم وبکاءهم» وأرى تقلبهم واجتهادهم فنادٍ فيهم يا جبريل: ما هذا البكاء 
الذي أسمع؟ وما هذا التضرع الذي أرى منكم؟ هل سمعتم أو أخب ركم عني أحد 
أن حبيًا يعذب أحبّاءه؟ أو ما علمتم أني کرم فكيف لا أرضى؟ أيشبه كرمي أن 
د قومًا قصدوني؟ أم كيف أذل قومًا تعززوا بي؟! أم كيف أحجب غدًا أقوامًا 
آثروني على جميع خلقي وعلى أنفسهم وھا بل کر ای کے د 
رحمتي؟ أؤ كيف يمكن أن أببت أقوامًا موا إليّ وقوًا على أقدامهم وعند البيات 
أخزوهم؟ أم كيف يجمل بي أن أعذب قومًا إذا جنّهم الليل تملّقوني وانقطعوا إلى 


ا 


ار او 
شوق الأنبياء والصالحين إلى 3 رب العالمين لكك 
N‏ 


واستراحوا إلى ذكريء وخافوا عذابي» وطلبوا القربة عندي» فبي عَلَفْت لأرفعنٌ 
الوّحشة عن قلوبهم» ولأكونن أنيسهم إلى أن يلقوني» فإذا قدموا على يوم القيامة 
فإن أول هديتي إليهم أن أكشف لهم عن وجهي» عَتَّى ينظروا إلى وأنظر إليهم؛ 
ل » يا أحمد إن فاتني ما ذكرت لك فيحق لي أن 
قال أحمد: فأخذت معه في البكاء» وكنت أرى أثر ذلك عليه» حتى 
الممات» وكنت إذا سألته عن شيء من الحديث يقول: ما كفاك الذي سمعت؟ 
کی ابن الخواري وال را رانا وا شوم خطيئتاه» مضى القوم وبقينا 
بعد حين قد أمضيناه» فالناس ظفروا بما طلبوا ولا ندري ما ينزل بناء فواحطراه 

00 

وجعل يبكي) . 

ا 


it‏ 1 اھ 7 س 
17 1م . اھ OR‏ 5 3 
@ ار ال را ار هيم هبي بن اد 3 ا ريتك ريك سام 


قال TT‏ «قلتٌ يومًا: TT‏ 
لك ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك» فأعطني ذلك فلقد أضرً بي القلق. قال: 
فرأيته ‏ تبارك وتعالى ‏ في المنام» فوقفني بين يديه وقال لي: يا إبراهيم» أما 
اوت بت مني؟ تسألبي أن أعطيك ما تسكن به قلبك قبل لقائي؛ وهل يسكن 
الج ان ري أم هل يستريح ا حب إلى غير من يشتاق إليه؟ قال :يا 
رب تهت في حبك فلم أدرٍ ما أقول»”. 

*» قال إبراهيم اد الخراساني سمعت إبراهيم بن أدهم ايقول: يونا 
لأهل النار لو نظروا إلى زوا ر الرحمن وقد محماوا على النجائب» يزُونهم إلى الل 
إلى الله زفاء ومحشروا رَد وقد نُصِبت لهم المنابر» وؤضعت لهم الكراسي» وقد 


ار علي اا جلا ر جرم وهر يقرلا ا ر عادي: إل 


.)١72 15 /٠٠١( الحلية:‎ )١( 
.)751( «استنشاق نسيم الأنس) ص‎ )۷( 


١ كع‎ 

FO ا‎ 

ا أعلى النعيم» الشوق باز )ن ورؤية وجهه الكرم 
REE SG 25 5 522622 --1--‏ الا E e‏ 


عبادي» إلى أوليائي المطيعين» إلى أحبابي المشتاقينء إل أصفيائي امحزونين» هأنذا 
فاعرفوني» من كان منكم مشتاا أو مُحبًا متملقا فليستمتع بالنظر إلى وجهي 
الكريم؛ فوعزتي وجلالي لأفرحتّكم بجواري» ولأسرنّكم بقربي» ولأبيحلكم 
كرامتي» من الغرفات تڈ تشرفون» وعلي الأسررة تتكئون» تقيمون في دار المقامة أبدًا 
لا تظعنون» وتأمنون فلا تخافون» وتصحون فلا تسقمون» تنعمون في رغد 
ال وود وتعانقون ا لحور الحسان فلا تملُون ولا تسأمون» کلوا واشريُوا 
هنيقاً وتنگمو كثيرا بما أنحلتم الأبدان ونهكتم الأجسام ولزمتم الصيام وسهرتم 
بالليل والناس نيام). 

قال: وسمعته يقول : الا نال جنته إلا بطاعته» ولا تنال ولايته إلا بمحّته» ولا 
نال مرضاته إلا بترك معصيتهء والله - تعالى - قد أعدّ المغفرة للأّابين» وأعدٌ 
الرحمة للتوّابين» وأعد الجنة للخائفين» وأعد رؤيته للمشتاقين» وأعدّ ال حور 
للمطيعين) 00). 


© الوزير الأثري» والعالم العادل أبو المظفر ابن هبيرة اباي يحبى 

الو اخ له ناا 

قال عنه ابن الجوزي: «(سمعته يقول: ماع الشنّة سبب لكل یں فإني 
صَِتُ الفريضة يومًا في مسجدناء ثم قلت: 3 سي ُستَحبٌ أن تُصلى الستّة في غير 
موضع الفرض» ومضيت إلى البيت فصليتها؛ ثم اشتاق قلبي إلى رؤية الله ويك 
فقلت: الهم ار شيك فنمت تلك الليلة» فرأيته كيك وأنشد هذه الأبيات: 
وقال: 

ركت بِحَارَ الحبٌ جَهْلا بقدرها وَتَلْكَ بحارٌ لا يق عَريقهَا 


ع 
- 


وسِرنا عَلَى ريح تذل عَلَيكُمُ بات ليلا 5 م غَابَ طريقهًا 


.)۳۸۳( (استنشاق سيم الأنس) ص‎ )١١ 


ا 
a‏ 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين 


يكم ازو التجّاة وما أرى 

© سمنون بن حمزة الخوّاص 
كان يانه يقول: 

أن بأطرافٍ التهار صَبَابَة 

وَأَيَامَُا تَفُتى وَشَرْقِي رَائِهُ 


e 


۲۱ 


إن 00 -ه و 
٠. HW e 6‏ 7 0 
- - 2 ت م : 4 


أبن لين ا 


رفي اللْيلٍ يَدْعُونِي الهَرَى فَأَحِيبُ 
,0 
کا زَمَانَ الشوق لذن ت 


قال عنه الخطيب البغدادي: كياب اد اعبس EE‏ 


مشايخ العراق مات بعد الجنيد)' ©. 


1007 
1 


قال كانه . 
مكاحي للحي دده 
هيم بِهَذَا ثُمَ يأف غير 
وكانَ فُوادِي خَالِيًا قَبِلَ بكم 
فَلَمّا دَعَا قبي هَوَاكَ أَجَابَهُ 
ميت بين منك إن كنث كاذب 
إن 00 شَيِءٌ في البلاد بأسْرِهَا 

شِمْتَ وَاصِلْنِي وَإِنْ شِنْتَ لا تصل 


(1) الحلية .)"١١ /٠١(‏ 
(9) تاريخ مداد و10 ۴4 2 8 


ثَمَانُونَ بل يعون فسا وَأَرْجَح 
وَيَسْلُوهُمُ من فَوْرهِ جي يُضْبحُ 
وَكانْ ب كر الخلق يَلهُو 0 
لست أَرَاهُ عَنْ فتائك يسرع 
وَإِنْ كنت في الدنيا بغيرك أَفرخ 
ذا غبت عَنْ غيني بيني يلځ 
كشت أرى قبي لِعَيرك يَضلع“ 


0 


() في «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية ص .)١7(‏ 
وقد كان قلبي ضائعًا قبل حبّكم فكان بحب الخلق يلهو ويرخ 


() في طريق الهجرتين: 


فلما دعا قلبي هواك أجابه 


(*) تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۲۷). 


قلست أراه عن خبائك يبرح 


عد 
0 م 
1 أعلى النعيم» الشوق إلى 1 ورؤية وجهه الكرم 


وفي «طريق الهجرتين): 

حرفت متائي منك إن كنث كاذيا وإِنْ كنت في الدنيا بيرك أفرَح 
وَإِنْ كانَ سَيءٌ في الوْجُودٍ سِوَاكمُ يقر به القلبُ الجرِيحٌ وَيَفْرَحُ 
إا لمث يدي الْهَوَى مُحبكُم فليس له عَنْ بابكم مُتَرَخْرَحٌ 
إن أذركئة عُرْتَةٌ عن دياركم فځبكم بَنَ الحشًا ليس تج 
وَكُمْ مشر في التي قذ سَام فلب فلم يَرَهُ إلا جبِكَ يَصْلَحْ 
وی غَيرِكُمْ از تلَظى وَمَحْبسٌ وحبكم الفزدؤسٌ بل هو أفسح 
نا ضَيم فلب قَذ تعلق غَيركم را رَحْمَةٌ يما يَجُولُ ويد 07 
رخم الله سمنون المحب يصدق فيه قول القائل: 

َو أَنّى اشتطفة مط“ طزفي فَلَم أنظله به 2 أرَاكا 
أَحِبْكَ لا ببغضي بَل بكلي وَإِنْ لم يُبِق حبك لي جراكا 
وَكُلْ يَدَّعِى محبًا لري وري لا يُقِرُ لَهُمْ بذاكا 
إا اشتبكث ذُمُوعٌ في خَُدُودٍ تبن من نکی ممن تباكى 
ae‏ وَيَنَْطِقٌ بالهَوَى مَن قد تباكى 


e 106‏ و أَنَّ فيك مَلاكها ما أقلعقث 
تبكى عَلَيِكَ بِكُنّهَا في كلها حى يقال مِنَ البكاءِ تَقَطعَثْ! 


ان 


اط إل ا ظط ججَوَدَة فليا مَمَعْتَهَا فَتَمَئّعَتٌ() 


.)۱۸ - ۱۷( طريق الهجرتين: ص‎ )١١ 
.)١150( عقلاء امجانين ص‎ )۲( 


وقال ياه 
يا مَنْ فؤّادي عليه مَؤْقوف ر ي لع مسرت 


ا لحب شَيءٌ لطيف ليس يُذركة عَقل لإذراكه عر وَتَذْبِيرٌ 
لَكنّهُ فى مَجَاري الشَرٌ يَغْرفهُ أهل الإشَارَةِ لا كيف وَقدير 


وقال: 
َلَسْتَ لي عِرَضًا مِنهُم كفى شَرَفَا فَمَا وَرَاءَكَ لي خط وقطلرت 


ل لأني. اكير دكراك. ولكن بذاك تخري لمان 
أت في التفس» وا جرارح» وَالفكر وَأَنْتَ الى وَفَوقَ الأماني 
1 سی بن ٠‏ معاد الرازي 

لفارت ربجا الله إلى سيد الؤعَاظ يحيى بن معاذ .. انظر إلى المشتاق «ولا 
يعرف الشوق إلا من يكابده) ‏ وهو يستمطر الدمع حين يقول: 

«قلب المحب يهيم O‏ تكله ES BEEN‏ 

ويقول: ل بالاستيحاش من خلقه) 29 
رقي دف غورضا ورانا من الأشياء لا أنغي سواه 
)١(‏ الحلية: /٠١(‏ 1ه). 

تكلمه: أي تجرجه» وهي هنا بمعنى: أن دواعي الشوق فى بشت إلى اور 
(؟) الحلية: (۱۰/ 9ه). 


يا ضَوقًا إلى مَك يَرَانِي 
٭ وقال ‏ أي 
طَرَبُ الب على الحبٌ 
عَجَبًا لنْ رأيناه 
حول حب الله ما عِشْتُْ 
وَبِهِ ققد ا عشت 
* وقال: 
تفس امِبٌ إلى الحبيبُ تلع 
َيَقُومُ في الراب يَشْكو بَنَهُ 


ا 
أعلى النعيم» الشوق إلى إل لان ورؤية وجهه الكريم 


عَلَى مَا كُئتٌ فيه وَل أَرَاهُ 
فيغطى مئه أكمَرَ مَا رجاه 


مَعَ الح يدوم 
مَعَ | لشوق أَحُومٌ 
(MDs RR, E‏ 
حَياتي وافوم 
وَفُوَادُهُ مِنْ ق َة 2 
بخبيبه ا إِلَيه ويضر 

وَالقَلْبُ مِنْهُ إلى امحة 0 


» وقال: «ليكن بيتك الخلوة» وطعاممك الجوع» وحديثك المناجاة» فإِمًا أن 


تموت بدائك» أؤ تصل إلى دوائك) 220 


2 وقال: 
آمو بِدَائِي لا أَصِيبُ رابيا 
إا كان دَاءُ 5 
2 الله يفضي ذَهْرَه مُكَلذّذًا 
1١‏ الحلية: /١٠٠١(‏ 57). 
(5): (۳) الحلية: .)0١ /٠١(‏ 
ز) صفة الصفوة: (4/ .)١‏ 


رل فَرَجَا يما أَرَى مِنْ بَلائِيا 
ول يغلم ادال ما في حَشَائْيا 
فَمَنْ غَيرُةُ يَرْجُو بيبا مدَاوِيَا 
تراه مُطِيعًا كان أو كَانَ عَاصيا 


مره وي 
¥ للام EE: AE SEF‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين 1 1 


دَرُوني ساني لا تزيدونَ زيي وَخَلُوا تاي تخو مَؤلى الوَايا 
ألا فَاهروني وَازْعَِوا في قَطيعتي ولا تَكشِفُوا عَمًا يْجِنْ فَرَادِيَا 
كلوني إِلَى الى وفوا ملاتتي لایس بامولَى عَلَى کل ما پا ٠‏ 

وقال: سبحان من جعل الأرواح روحانية نورانية» وشار رل هوائية» 
فالأرواح حن إلى عليين معدنهاء والأنفاس ا 

* وقال: «من صفة العارف: شم م ناعم» فلت ھائ وشوق دائم) وذكه 
و ٍ ' 

« وقال: «الولِع رحا الله فى أرضه» شمه الصديقون» فتصل رائحئه إلى 
قلوبهم» فيشتاقون إلى مولاهمء ss‏ برژيته عبادة) () 

* وقال: «الدرجات التي يسعى إليها أبناء الآخرة سَبْع: التوبة» ثم الزهد, ثم 
الرضاء د نم الحوف» ثم الشوقء ثم الحبةء ثم المعرفة؛ فبالتوبة تطهروا من الذنوب» 
وبالزهد حرجوا من الدنياء وبالرضا ألبسوا أقراط العبودّية» وبا خوف جازوا قناطر 
النار» وبالشوق إلى احبة استوجَبوهاء وبا محبة عقلوا النعيم» وبالمعرفة وصلوا إلى 
الله ولا يزالون فيه أبد الآبدين فى الدنيا والآخرة) (©2. 

وقال ويَكْر: «أهل الرغبة صيدُهم في الأسواق» وأهل التوبة صيدهم في 
مجالس الذكرء وأهل الزهد صيدهم في مجالسة العارفين» وأهل الإرادة صيدهم 
في ملكوت العرش» وأهل المعرفة صيدهم في قرب خالق العرش» وأنشد: 


7 


حش عَبِدٌ أحنٌ مَولاهُ حش قَلْبٌ يَصِيدُ مَعَْاهُ 
و الحلية: /٠١‏ 55)» و«اللمع» ص (۳۲۳). 

.)1١ /٠١١ وم الحلية:‎ 

)۳( الحلية: ۱۰ /اه). 


(4) طبقات الشعراني: /١(‏ ۱۸۲). 
رهم الحلية: /١١(‏ ۱۸۲). 


١ 
ر‎ o u 
الهلا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ 
طُوْبَى لن كان عَاشِقًا دَنِمًا يَشْكو إِلَى ذي الال بَلْوَاهُ‎ 
ا ل طوتى لن كنت أنْتَ مَعْنَاهُ‎ 
ا 21 اه : الوأنٌ مُوْمنَا مَاتَ من حب مَلَّك أَوْ نِي» لم يكن عجبًا منه‎ 
٠ فكيف من حت اللَّهو!‎ 
200 وقال: الد في حبه 2 له اع من الوت و فى حبه)‎ 
ولله درّه حين ا «لو رأت العقول بعيوك الإيمان هة الجنة لذابت‎ +» 
النفوس شوق ولو أدركت القلوث كثه هذه الحبة لخالقهاء لانخلعت ناميا‎ 
إليه وَلَّهّا عليه» ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دَهَشاء فسبحان من أغفل الخليقة‎ 
عن كنه هذه الأشياء 00 بالوصف عن 0 هذه الأشياء) ب‎ 
3 0 
0 وق اك‎ ٠ 
ون ا تادانى ون أَقْبَلْتُ أذثانئ‎ 
وإ أخببتُ وَالانِي  وَإنْ أَخْلّضْتُ تاجحاني‎ 
وَإِنْ فَصَّرْتُ عَافاني  وَإِنْ أَحْسَئتُ جَارَانِي‎ 
حَبيبي أنتَ رَحْمَانِي فصَرّف عَٿي أخْرَّاني‎ 
إليك الشوق مِنْ قلبي على سِرّي وإغلاني‎ 
تيا أكرمُ من يُزجى ريا قدي إخساني‎ 
.)۲۷( طبقات السلمي: ص‎ )١( 
9ه).‎ /١٠١١ الحلية:‎ 0١ 
00431 ات ابن للقن هن‎ 


١ 
U 


5 ع 5 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين 


.امف ا اما يع سيم اميش تطخ تع ا اح اسع .م لس ك 


ما كنت عَلَى هَذَا 
لَدَى الدّنْيا وَفِي العْقَبَى 

* ولله کرو ن ل 
کل مَخبوب سِرَى الله سرف 
إِنّ للْعْتٍ دلالاتِ إذَا 


فَإوا" أمعق ف احثة له 
بَاهَرَ الراب يَشْكُر بَنَهُ 
قانمًا فذاق قتقصيا 
زاغا عورا وَطُورَا مَاجدًا 
أَْرَدَ القَلْبَ عَلَى حبٌ الّذِي 


إن ذا الك لن تغتى به 


وَهُْمُومٌ وموم وأسَفٌ 
ما خلا الوَحْمَنُ ما مئه خَلف 
طَهَرَتْ مِنْ صَاحِبٍ الحبٌ عرف 
دام العُْضَّةٍ مَفْمُومٌ نف 
اهب العَفّْل وَباللّهِ كَلِفْ 
أَضْفَرُ الَجْهِ وَفي الطَرْفٍ دزف 
به غَايَهُ عَايَاتِ السَّرَف 
وَعَلَاهُ الشَّوقُ مما قَدْ كشّف 
وأمامَ الله مَوِلَاهُ وَقَف 
لهجا يلو بآياتِ الصف 
تاكيا وَالدّمْعُ في الأزضٍ يكف 
ف الله عن فف 
تنمدا الحبٌ فَسَمّى وَافْمَطفْ 
لا بتار ذَاتِ لَهوٍ وَطرَف 


«وأنظة إلى الكلام الأخاذ خب اللديحى بن معاة يول فى متاتجاتة لريه: 
«أحلى العطايا فى قلبى رجاوٌك؛ وأعذب الكلام على لسانى ثناؤك» وأحتٌ 


e 


۸ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك). 
© ابن الجوزي سيد الواظ وحديثه عن الشوق: ‏ 
ابن الجوزي خير من أتى باللطائف في الوعظ في عصره» وليس كل معدن 
عرق الدعيه لس فو عاص في قرار البعبر نحت وق بالدر الي کن عد ان 
الساحل يجمع الصدف» كانت فواكه الألفاظ الرائقة اللذيذة في مذاق الأفهام 
السليمة ليس لها ثمن. 
* قال ابن الجوزي: 
0ا غات أبصار:النسائز رسف العواقي قلعت أيدق الهو 0 
الشوق» فولوج الجمل في سمٌ الخياط أسهل من دخول اللوم في تلك الأسماع. 
فإذا حان حين الحين فرح سائرُ الليل بقطع المنزل» وصاحت السنة الجدّ 
ا الک ای و فيد كه . 
إا لَعِبَ الرّجَالٌ بكل فَنّ رَأَيتُ الب يَلَعَبُ بِالرّجَالٍ 
نجائب أبدانهم أَنُضأء بالرياضة تجوهرت أرواحهم في بوتقة الجسم فترافقا 
في سفر الشوق» فاللسان مشغول بالذ كر» والسرٌ مغلوب بالوجد» والعين عبرى 
بالخوف» والنفس هاربة إلى دار الزهد. 
مث تلات رجي قُلْتْ ما حُذْهَا ليك“ 
وقال دنه : 
خُذِي حَدِيتِكِ عن تفي من التَقّس ود الشَرّقٍ الى عير لتيس 
11 في نَاظِرَيّ وَالئَارُ في كبدِي . إنْ شنت َاغترفي اؤ شت فَاقتبِيِي 
0 


.)1۷ »55( «اللطف في الوعظ» لابن الجوزى ص‎ )١( 


ا بح 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين 3 
ا ا ا ل ا ا لي 


إِذَا كنت خلوًا فاغدر الصَّبٌّ في الهَرَى 
فَمَا الِتَلَى وَالْسْمَرِيحٌ سوا 
لو رأيتموهم لقاتم مجانين.. إلا أن قلب الصَّبٌ في يد غيره يصرّفه في ا حب 
كيف يشاء إليك عنهم» فلو ذقت الهوى لعذرتهم «جفونك وَسْتَى والفؤاد 
هباءً) 
عب اقب الها د اة رقا اة ود اعت ساق الأستحان 
وجدت روحه رؤا يصل و مصر المنى إلى أرض كنعان الأمل» فقام 
E‏ تين الس من رج او 
وَقَدْ ان مجاه افون بان سقليك 25 فت" 
وقال: 
«والله ما فاز سوى الزاهدين» ولا نال الربح غير العابدين» ونهاية الكمال 
للمحبين» كان هم القوم طلب النجاة» وكانت لذتهم في المناجاة» فارتفع لهم 
القدر وعلا الجاه» لو رأيتهم 9 اشا وقد حار الخائف» بين اعتذار واستغفار 
ولطائف» يتخلّل ذَلِكَ دمع غوين دار فته يزمر إلى شوق شديد مسكاتفب). 


كانت عابدة تفرم من أول الليل» وتقول تشاغل الناس :بلذائهم» وقد جعت 
إليك يا محبوب. 


سُرُورِي مِنَ الدَّهْرٍ فاكم وَدَاوُ سَلامبي مَفتاكم 
راثم مَدَى أَمَلِي مَا حَييتُ رمَا طَابَ عيشي لَؤْلاكم 
جتائكم لوحب مَرْعَى الكرام فَلَا صرح الدَّهْرُ مَرْعَاكُمُ 

ٿيا لَيتَ شغري ومن لي بان أعيش إِلَى يوم ألقاكم 


(1) المصدر السابق: ص »۷١(‏ 77). 


باصي 1 ر ل 
٠‏ ع8 5 هه کر 
و أعلى النعيم» الشوق إلى 0 ورؤية وجهه الكريم 


إا ازْمَحَمَتْ في قُرَادِي الهُمُومُ أَعثّْلُ قَلبي بذکراه“ 
© ثراك تحلو لك العبارات» وتفهم الإشارات؟! 

قال ابن الجوزي كاله : 

ار لاس هه ال د 
5 وَقَدْ خَتَنتٌ عَلَى 7 بخبّك أنْ تش ١‏ به 8 
فو انط دف ت طرفي فلم أنظ: به حك أَرَاكَا 
حبك لا ببغضي بَل بكلي وَإِنْ لم ببق حبك لي جراكا 
وَكل يَدَعِى لحبًا لري رربي لا يُقِرُ لَهُمْ بذاكا 
إذا اشتبكث ذُمُوعٌ في حَُدُودٍ تب مَنئْ کی من تَبَاكَى 
فما من بكى فيَذوبُ شَوْقَا وینطق بِالهَوَى من قذ تباكى 

» النهار يزيد في كرب المحبٌٍ» والليل يُرَوّحهء الشكر روضةٌ نحدِيّة يجد فيها 
لمحب ضالة وجده» شراب المناجاة يروى ظماً الحبين. 

* لو رأيت امحب فى الليل يتقلقل؛ ويناجي حبيبه ثم يتململ» وَكلما أزعجه 
. الشوق تحير وتبلبل. 
أجِنُ بأطرَافٍ التّهار صَبابة رفي اليل يَدْعُونِي ا 
و تفي موقي زَائد کا زْمَانٍ الشوق نقيت 

« كانت رابعة ‏ رحمها الل تقول: «لو طالت على الأيام والليالي» بالشوق 
إلى الله 0 


۶ 
ع 


01 المدهش: ص 5ه - 58 ه). 


٠١ 1‏ لامر 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين ۳ 


يا آمري بالكسَلي الي مَعَ الشُوقِ أَمْرْ 
+ قُلوب القوم في التُجى قلقة وأشدتهم CT‏ 
البكاء غرقة» وعروق امحبة في سويدائهم ٤‏ عَلقّة» والأمال إليه في كل وقت منطلقة» 
وما عادت قط إلا وهي بالشوق عبقة. 
قارا بالف إلى الزدوى وقدت» وروا ف الدمين رفك هده 
طريقهم فأين السالك كأنك بهم وقد دخخلت على الملا اللائك» انظر يا من لم 
تقك هدا يذلك: 
«قال أبو سليمان: غلبتني عيني» فإذا أنا بالحوراء» قد ركضتني برجلهاء وهي 
تقول: أترقد عيناك؟ والملك يقظانء قال: ونمت أخرى» وإذا بها توقظني وتقول: 
أتنام؟ وأنا أَرَبّى لك في الخدور منذ خمسمائة عام. 
يا نَفْسُ فار الصَّاخِونَ بالق فَأَبْصَرُوا الرُهْدَ وبي قذ عَمِي 
يا حستهُم وَاللَيلُ قذ أَجَتَهُم وَنُوزُهم يَفُوقُ تور الأنجم 
روا في لَيِلِهم قَدْ طَابَ ار 
تعائقم ب لهم كذ افر #خلغ الفقران ر اق 


)0( المدهش: ص (055). 
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E‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


ذو النون امصري الشتاق إلى ريه - 

قال الذهبي عن ذي النون المصري ْدْةُ: «كان زاهدًاء عارفًاء وكان ممن 
امتّحِنَ وأوذِي» لكونه أتاهم بعلم لم یعهدوه» وكان أول من تكلم بمصر في 
ترشن ال نه وفي مقامات الأولياءء فقال الجهلة هو زنديق» 20 

وقال القشيري: «كان ذو النون قد فاق آهل هذا الشأن» وصار أَؤْحدٌ وقته: 
علمّاء وورعًا» Es‏ وأدبًا) 9 

نعم» ذو النون المصري هو صاحب العبارات الوثيقة والإشارات الدقيقة» 
كلا لا ر و ھی رای القن ومع ا 
رياض النعيم» وسرحت روحه في العلا» وشرب من الحكمة» وطارت هة في 
ملكوت السماوات فعادت بظرائف ر فكم عزف على أوثار القلوب» 
وجعل القلوب تحن إلى مولاها.. فطيّب الله ثراهء وسقاه مون انان ا 

المكنون ٿي كلام ذي النُون 
* قال ذو النون يَعَْئدْهُ: «طرقت الفكرة في قلوب أهل الرضا فمالت بهم 

ميلةٌ فزعزعت الجوى ود كد كت الضميرء فاختلفا جميعًا والتوياء فعرفا طريق 
الرضاء فمنحهم الألفة إليه» فوهب لهم هبته» ثم أتحفهم بتحفة الرضاء فماجت 
في بحار قلوبهم موجة» فهيجت منها اللذة» لاء بل هيجت منها هيجان 
اللذاذات» فشخصت بالحلاوة التي أتحفت إلى من أتحفهاء فمرت تطير من 
خوف ام جوی» فاي طيران يكون أبهى من قلوب تطير إلى سيدها؟ 

لقد هبت إليه بلا أجنحة تطير» لقد مت في الملكوت أسرع من هبوب 
الرياح» ومن بردهاء وهو يدعوها إليه. 

لمشداتع ا ا تقرع الباب. 


(1)» (۲) «المكنون في مناقب ذي النون) للسيوطي ص .)1٤4 "7١5١‏ 


27 585 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين r}‏ 
SS‏ 
لقد مهد مهادهن نعتٌ في روح رياض قدسه» وهي له» ومعه) '. 
قال ذو النون: «صحببُ زجِيًا في التيه» وكان مفلفل الشعر فإذا ذكر الله 
ابيص فورد علي أمر عظيم فقلثُ له: يا هذا إنك إذا ذكرت الله تحوّل لونك 
وانقلبت عيناك؟ 
قال: فجعل يخطر في التيه ويقول: 
ذَكَرْنَا وما كان لتتسى فَتذْكُرٌُ وَلكِنّ نَسِيمَ القزب يدو طهر 
فيا به عَنَي وَأَحْيَا به لَهُ إذ ق عَنْهُ مَخْبَرٌ وَمَعْبَرٌ 
قال ذو النون: فما طرق سمعي مثل حكمة ذلك الزنجيّ» فعلمت أن لله - 
تعالى ‏ عِبَادًا تعلو قلوبهم بالأذكار؛ كما تعلو الأطيار في الأ وكار» لو قشت منهم 
القلوب لما وجدت فيها غير حب المحبوب. 
قال: ثم بک كن دو اليون وأنشأ يقول: 
ودک أَصْبَافًا 0 الذكر حَشْؤها 
وداد وَشَوقٌ يَبعفان على الذكر 
فإكر أَلِيفٍ الحبٌ زج بها 
يحل محل الوح في طَرقِهَا يَسْرِي 
وذكز يَعِرٌ الئَفْس مِنها لأنه 
لَهَا مُتْلِفَ مَنْ يدري رلا تذري 
وذكرٌ عَلَا مِنّي الْمَارِقَ والذرى 
يل عن الأوصّافٍ بالوَهم رالفكر“ 


.)۸١ - 8١( المصدر السابق: ص‎ )١( 
.)5951١ /9( الحلية‎ )۲( 


ا 


و 8 r.‏ ر 
4 أعلى النعيم» الشوق ی أذ :)أن ورؤية وجهه الكريم 


* وقال ا «قلب العارف أسرع إلى الله من الرياح العواصف» > 

* ويل دا عن استحقاق الاشتياق؟ فقال: إذا استحق الاشتياق قرب 
من باب الخلاق» وشرنب من کاس اذاق فشاق واشتاق :20 

* وقال كَْائَة: حرى ا ا 0 
إلى ميدان المئة وقلوب أهل الولاية تنظر إلى صاحب 0 4 لم أنقا بشول: 

احرف أَْفْرَضَيِي والشوق خرقبي 
راحب أيقطيِي والحق e‏ 
رال اک ااا دد کرو ا و اسه کو ا 

بأكبر الفوائدء ويمدّه من عنده بالزوائد» ويصرف عنه أشغال الدنيا والبلاياء فيصير 
من حواص الله وأحبابه؛ فطوبى له حيًّا وميئّاء ولو علم أبناء الدنيا ما فاتهم من 
as‏ الذا كريب زمر ود الكوو ا اتنا OS‏ 

+ ولله ده حين يقول: «إن أولياء الرحمن نظروا إلى حسن صنيعه بهم» 
فوردوا على بحر محبته» فاغترفوا منه ري الشراب» فتسهل عليهم كل عارض 
عرض دون لقاء ربهم» فألفت القلوب تلك الراحة» فهم ا محزونون المغمومون 
والمككربون المهمومون» عُجنوا بماء اليقظة» فهطلت عليهم سحائب الأشجان» 
فكأنَّ مطالبهم قد ظفر بهم» لا تفارقهم العبادة ولا يفارقونها. 

أول أنفاسهم سَمُوم» وآخرها رَؤح. وأول كلامهم خوف» وآخره رجاء. قد 
سكنت إليهم النفوس فرضوا بالفقر والبؤس. قد تطاولت عليهم الأحزان؛ 
فخشعوا لهيبته» واستوطنوا خشيته فطوبى لهم)20. 
)١(‏ المكنون ص .)١٠١7‏ 
() المكنون ص .)٠١3(‏ 
(۳) المكنون E‏ 
)٤(‏ «الزهد الكبير» للبيهقي» والمكنون ص .)١١١  ١١8(‏ 
)٥(‏ المكنون E‏ 0۰ 


سل 
U‏ 


شوق ؛ الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين زه ١‏ 


م سدم معا = 


» وقال يكرد : «إن لله عبادًا ذابت قلوبهم كما يذوب الآنكا "22 لا أنه 

ذوّبها فذهب بهاء ولكن غضرم فيها جمرة الهوى فتغضرّمت» فهي متغضرمة 
بالاشتغال» إن الجمرة قد توقد تذهب فتطفي» ا وجمرة الهوى ا 
لباك لا تسا 

هي في كل وقت بالشوق والحب مشتعلة. 

اشتعل الجوى» فانحط على الضميرء فغضرم المكنون» فهو اختفاء خفيٌ) 
للاختفاء في الكمين» بين الجوى والضمير» حتى خبت جمرة الهوى فأفاق» 
فأوقدهاء فلما استوقدت رماها بسهمه فقدحهاء فاشتعل الجوى بالاشتعال» 
واشتعل الضمير» فتغضرمت الجمرة باتقادها. فحمئ سطوة الصفاء عليهاء فوقع 
الجمر على الجوى؛ والضميرء فهما جميعًا إلى الفوران والغليان أقرب من 
السكون والهدوء. 

وأي راحة تكون لقلب قد تغضرم فيه جمرة الهوى. 

يا آهل (لمحبة|!؟© اشتغلتم وإلى الجليل تقربتم» وبقربه نزلتم» اتعبواء فغدًا 
الراحة» أَتحيُون قطع الراحة؟؟ فغدا تنكمون» ابكوا إن شكتم وأكثروا فغدًا بقرب 
الجليل تفرحون إذا قيل لكم ارتقواء وبقرب عرشي فانزلواء وإلى وجهي فانظرواء 
هنالك تفرحون وتتمنوا أنكم زدتم تعبًا). 

ثم بكى» وقال: طوبى لهم ثم طوبى لھم" . 
a 2‏ لد ) لأبى ي لعيم من كلام ذي | لنون وحكمه: 

قال ك4 : «ثلاثة من أعلام الوصول: الأنس به في جميع الأحوالء 
والسكون إليه في جميع الأغمال وحب الموت بغلبة الشوق في جميع 
الاشغال). 
5 الاتلعةالرصاصض: 
(5) في الأصل: يا أهل الهوى. 


.)١75١ - ١7١( المكنون ص‎ )۳( 


دون أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
a o‏ 


٭ وقال: وثلاثة هق اعمال لحرن عجنب الوجامع ا وبغض الحياة مع 
الذععق ودوام الحزن مع اکا 

* وقال: «نفش على الجوع a‏ ادي سربال الظلام خطرت. نفس 
بتاعت الاحرة بادا ولا قرط :ول كي ” 

لقن تفرعت رهبالية القلق: E es‏ 
بنفس في وادي الحنادس سلكت» وهجرت الدنيا فما ملكت» وإلى الآخرة 
نظرت» وإلى العيناء أبصرت» وعن الذنوب أقصرت» وعلى النذر من القوت 
اقتصرت» وجيوش الهوى قهرت» وفي ظلم الدياجي سهرت» فهي بقناع الشوق 
مختمرة) وإلى عزيزها في غلس الدجى مشمرة» هذه نفس خدوم» عملت ليوم 
القدوم» وکل ذلك بتوفيق الحئ القيوم). 

* وقال: «إن المؤمن إذا آمن بالله» واستحکم إيمانه : حاف الله فإذا خاف الله 
تولّدت من الخوف هيبة الل فإذا سكن درجة الهيبة دامت طاعته لربه فإذا أطاع 
ل من الطاعة الرجاى فإذا سكن درجة الأجاء تولدت من الرجاء الححبة» فإذا 
استحكمت معاني احبة في قلبه سكن بعدها درجة الشوق» فإذا سكن ن اشتاق» 
فأداه الشوق إلى الأنس بالله» فإذا أنس بالل اطمأن إلى الله فإذا اطمأن إلى الله 
كان ليله في نعيم» ونهاره في نعيم» وسژه في نعيم وعلانيته في نعيم. 

وقال له سعدون: يا أبا الفيض إِنَّ من القلوب قلوبًا تستغفر الله قبل أن تذنب؟ 

قال: نعم» تلك قلوب تاب قبل أن تطيع. 

قال: يا أبا الفيض اشرح لي ذلك؟ 

فقال: يا سعدون» أولئك أقوام أشرقت قلوبهم بضياء روح اليقين» فهم قد 
فطموا النفوس من رؤح الشهوات» فهم رهبان من الرهايين» وملوك في العباد 
وأمناء في الزهاد» للغيث الذي مُطر في قلوبهم الوالهة بالقدوم إلى الله شوقاء 
)١(‏ حلية الأولياء (9/ »)۳٤۲‏ وتاريخ دمشق (۱۷/ .)4١5‏ 
9) ولا استثناء. 1 


2 1 
عه د كم‎ a 
Yl a a 


ن ن آنس بمخلوق» ولا مشتؤرّقٍ من مرزوق» فهو بين اللا حقير ذلیلء 
ونك الله خخطير جليل). 

» وقيل له و : كم بابًا إلى الفطنة؟ 

قال: أربعة أبواب: أولها: الخوف» ثم الرجاءء ثم الحبة ثم الشّوق. 

وبااي عات امرض مفتاح باب الخوف» لاله سا اجا 

غرف الاد و ارف اام احبة» وذكر الله الدائم بالقلب واللسان مفتاح 
الشوق. 

وهي ارب بع درج إلى الله فأقربها منه درجة: الشوق» وهي درجة الولايةء فإذا 
همت بالارتقاء في هذه الدرجة» فتناول مفاتيح باب الخوف» فإذا فتحته وصلت 
إلى باب الحبة» فتناول مفتاحه» فإذا فتحته وصلت إلى باب الشوق» فتناول 
مفتاحه» فإذا فتحته أفضيّت إلى باب الفطنة مفتوحًا لا على عليه فإذا دخاته فلا 
أظنك تطيق ما ترى فيه» فحيتكذ تجؤز شرفك الأشراف» ويعلُو ملكك ملك 
الملوك. 

واعلم يا أخي أنه ليس بالخوف ينال الفرض» ولكنٌ بالفرض ينال الخوفء 
ولا بالرجاء تنال النافلة» ولكن بالنافلة ينال الرجاء. کا لااب نال 
المفاتيح» ولكن بالمفاتيح ثنال الأبواب. 

. واعلم أنه من تكامل فيه الفرض» فقد تكامل فيه الخنوف؛ ومن جاء بالنافلة» 
ا جاء بالر جاء» ومن جاء بمحبّة العكّاد» فقد وصل إلى الله ومن شغل قلبه 
ولسائه يالل كر ك وهذا س الملكرت» فاعلمة 
واحفظه حتى يكون الله كِب يناوله من يشاء من عباده). 

ه وشثل عن صفة المهمومين» فقال كاه : «لورأيتهم لرأيت قومًا لهم هموم 
مكتمومة» خُلِفّت من لباب المعرفة» فإذا وصلت المعرفة إلى قلوبهم سقاهم بكأس 
سر السر» من مؤانسة سر محبته» فهاموا بالشوق على وجوههم» فعندها لا 
يحطون رحال الهمم إلا بفناء محبوبهم» فلو رأيتهم لرأيت قومًا أزعجهم اله 


١ 
لم‎ 


7 من سي انان و 


عن أوطانهم؛ وانبثت الأحزان في أسرارهم» لمهم ا 
الشوق طائرة» قد أضجعهم الخوف على فرش الأسقا» وذبحهم e‏ 
لتقا قتع اط قلوهم كثرة بكاهم عليه وزعقت أرواحهم م شدة اون 
إليه» قد هد أجسامهم الوعيد» وغيّر ألوانهم السهر الشديد» يتلدّدُون بكلام 
الأحمن» ينوحون به على أنفسهم نوح الحمام» فرحين في خلواتهم, لا تفتر لهم 
جارحة في الخلوات» ولا يستريح لهم قدم تحت ستور الظلمات» فيا لها من نفوس 
طاشت بهمّتهاء والمسارعة إلى محبتهاء لما أثلت من اتصال النظر إلى ربهاء 
فنظرنت» فأنسنت» ووضلت: فأوضلتء وعرفت ما أراد بهاء فر كبتك التجب» 
وفك ا ا مها ی کر يقول: 
رال أطاعُوا الله في السْرٌ وا هر فما باشَروا اللَّذَّاتِ جيتا مِنَ الدَّهْرِ 
رون كنم اليل عا ترفثوتة ‏ قبائوا بفعان المخد والشار 
فال ه هُمُوم القوم إلحَلق قَصَاع بهم أَنَسُ ال جيل إلى الذكر 
کک ف الأْض هَرْنًا مُقِيمَةَ ‏ وَأَروَاجِهُمْ تشرى إِلَى مَعغْدَنِ المَخْرِ 
هذا نيم القوم إن كنت تفي وتعقِل عن مولاكِ آدَابَ دوي القذر 
4 ور يانه E‏ أشتاق لين ربی؟) 
قال: إذا جغلت الآخرة لك قراراء ولم سم الدنيا لك مسكنًا ودارا». 
* وقال كانه : 
«ثلاثة من أغلام حب الآخرَة: كثرة البكاء والذكرء ودوام الشوق لهاء 
GS,‏ هن حلي : 
ولله دره حين يقول في مناجاته لربه: «اللهم م مغ أبصارنا بالجولان في 
0 اما ب عه عرد الغافلين» i‏ معقودة عا 


.)١79( «الزهد الكبير» للبيهقي» والمكنون ص‎ )١( 


شوق اا وال جن ا ا زت الفا ١1‏ 


النور» وأطلقنا من الأسر لنجول في خدمتك مع الجوالين٠.‏ 

نعم.. لنجول في خدمتك مع ال جؤالين المشتاقين 

قوم تَخَلْلهُمِ زَهُوْ بِسَيّدِهِم والعبد يَرْهُو على مِقذَارٍ مَوْلاه 
تَامُوا به عَمُنْ سِوَاهُ لَه يا خشن رؤيتهم في حشن ما تَاهُوا 

«أسألك باسمك الذي ابتدعت به عجائب الخلق أن تجعلنا من الذين شربوا 
ال وجالت بين سرائر حجب ا لجبروت» ومالت ارواحهم ق ظل برد 
ا ا ا 
تَوَجْعُ مْرَاض» وخوف مُطالب وإشقاق مَهْمُوم وَحُرْنُ كئِيب 
وَلْوْعَةَ مُشْمَاقِء ررد وال وَسَّقطة مسقام بغير طبيب 
لَمَّتْ بِقَلْبٍ حَيرَنْه طوارق من الشوق عَتّى ذل ذل غريب 
كام لي وَجدًاء وَيُخْفِى مَحَبَهَ ‏ هَوَتْ فاشتكئث في فرَادِ بيب 
قول إِذَا مَا ضَفَهُ الشَّوقُ وَاحْتَدَى به العيش» يا أنس الحبيبُ يَطِيبُ 
ذا لعفرى عبد صِدْقٍ مُهَدْبَ صَفَى فاضطفى. فالرَبُ مئه قَرِيبُ 
» وقال كال 


آم الثهاق فانت روځ قلوبهم والليإ ت دبي فيه ا يَكَمَنَّهُ 


لو وا 


2 را وو 2 ور E: 1 f‏ 
عَرَجَتْ إليك همُومهم. وَقلوبُّهُم 2 مَزفوعة مِنهم إليك تطلعٌ 


.) الحلية: (9/ 8ه‎ )١( 
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اكلم أعلى النعيم الشوق إلى أل ) ورؤية وجهه الكريم 


× قالت إحدى العابدات لذي النون المصري: «أحِتٌ رَبك واشتق له» فإن له 
واا كرسي كرامته لأوليائه وأحبائه» فيذيقهم من محتّيه كأسًا لا 
يظمئون في دار لا أجدُ فيها أحدًا يسعدني على البكاء أيام حياتي؟ ثم تركته 
يق 00 
× قال ذو النون المصري يْادُُ: «الدرجات التي عمل لها أبناء الآخرة سبع 
درجات: أولها التوبة» ثم الخوف» ثم الزهد, ثم الشوق» ثم الرضاء ثم الحب» ثم 
المعرفة. 
ثم قال: بالتوبة تطهروا من الذنوب» وبالخوف جازوا قناطر النار» وبالزهد 
تخففوا من الدنيا وتركوهاء وبالشوق استوجبوا المزيد» وبالرضا استعجلوا الراحة 
وبالحب عقلوا النعم» وبالعرفة وصلوا إلى الأمل)”". 
* وقال كَخْائلُهُ: (مَنْ قبلته عبادته فدينه جنّته» ومن قبلته حيّه فدينه النظر 
إل 
وقال كيْدَشْكُ: «ثلاثة من أعلام الوله إلى اللّه: : اضطراب الروح في البدن عند 
الذكر تشوٌفَاء ولو صاح العقل عند النجوع تملْمًاء ودلوج الهئّة نحو الله 
O‏ 
مارم حي وول «الحبُ يُنطق» والحياء يُسكتء والشوق يغلغل. 
ذ وقال اة الشوق أغلى الدرجات وأعلى امقامات» إذا :لخا ال 
انتبظأ الموتك .شوق إلى ,ريه وشا للقائة. والنظر اليه 20, 


.)101 /۱۷( تاريخ دمشق لابن عساكر:‎ )١( 
EEA ES 
.)4758 /١۱۷( المصدر السابق:‎ )۳( 
.)٤١١ /١۷( المصدر السابق:‎ ):( 
.)147١ /۱۷( تاريخ دمشق:‎ )5( 
.)471١ /۱۷( تاريخ دمشق:‎ )1( 


ا 2 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين لحن 
#كانت لذي النون عصًا مكتوب عليها 
عَبَرَاتٌ کيب في الخد سَطرا فذ قَرََهُ مَن ليس يُخين يقرا 
EE‏ لم الشوق عرق الفِرَاقٍ يُورِثُ عُذْرَا 
صَابَرَ الصّبرَ فاستغاتٌ به الصّبرُ قَضَاع الب بالصبر صَبرا“ 
» وقال كا4 : «لقيت بعض الشيوخ فقلتٌ له: من أين أقبلت؟ فأنشأ يقول: 
من عند مَنْ علق الفُوَادُ به وَسَكا إِلَيهِ بِحَاطِرَ مُشْنَاقٍ 
تفي إِلَيه من الوضال تَقَرْنَا فيه الشّقَا لِرَامِتٍ قاق“ 
وفي رداية أخرى: 
دفي ِلَيهِ مِنَ الوَسَائل قَرَبَةَ فا الشّمَا لِوَامِقٍ 
* يقول ذو النون في موعظته التي تُدمي القلوب والأجفان: E‏ 
قلوبهم من صفاء محبته» وهبج أرواحهم بالشوق إلى رؤيته» فسبحان من شوّق 
إليه أنفسهم وأدنى منه هممهم» وصَفْت له صدورهم» سبحان مومهم ومؤنس 
وحشتهم وطبيب أسقامهم» إليه لك تواضعت أبدانهم منك إلى الزيادة) 
وانبسطت أيديهم إلى الذي طيّبت به عيشهم» وأدشت به نعيمهم» فأذقتهم من 
خلاوة القهم غنك اففتحت لهم أبواب سماواتك».وأتحت لَه الجواز في 
کف ات ية اهن وعلياك فول شوق الععانين» ول حتت 
قلوب العارفين» وبك أنست قلوب الصادقين» وعليك عكفت رهبة الخائفين» 
وبك استجارت أفدة المقصرين» قد بسطت الراحة من فتورهم» وقلّ طمع الغفلة 
فيهم» لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فيما لا يعنيهم» ولا يفتروا عن التعب 
والسهرء يناجونه بألسنتهم» ويتضرّعون إليه بمسكنتهم» يسألونه العفو عن 


.)٤١٤( المصدر السابق: ص‎ )١( 
.)5538 /١۷( المصدر السابق:‎ )5( 


جص مك ew‏ 


8 على اشعیم اشرق إلى الا وري وجي لکرم 


زلاتهې والصفح عمّا وقع الخطأ به في أعمالهم» فهم الذين أذابت قلوبهم 
الأحجوا تعس مين الا ران الذين تدفقت قلوبهم ببره» وعاملوه بخالص من 
سره» كنت لهم سيدي مؤيدَاء ولعقولهم مؤدبّا» ذهبت الالام عن أبدانهم لما 
أذاقهم من حلاوة مناجاته» ولا أفادهم من ظرائف الفوائد من عنده. 

فيا حسنهم والليل قد أقبل بحنادس ظلمته» وهدأت عنهم أصوات خليقته: 
وقدموا إلى سيدهم الذي له يأملون» فلو رأيت ايها البطال أحدهم؛ وقد قام إلى 
صلاته وقراءته» فلما وقف في محرابه» واستفتح كلام سیده» حطر على قلبه أن 
ذلك المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين؛ فانخلع قلبه» وذهل عقله» 
فقلوبهم في ملكوت السنماوات معلقة. ومو ا EG‏ 
خيار أبرار وقد خرجوا من رق ا وثائق الفترة» وأنسوا بيقين 
المعرفة» 0 إلى روح الجهاد والمراقبة, بنا الله وإياكم هذه الد رجة1©. 

وقال رتاه : «إن لله عبادًا علموا الطريق إليه» والوقوف غدًا بين يديه 

لت القار ب إلى محجوب الغيوب» فجرّعوا مرارة مذاق خوف, واستعملوا 
الظلام في رضا صاحب السّماوات» فسقاهم من أعين العلم والزيادات» 
وغرّصَّهم في بحار السلامات» فهم غدًا يسلمون من الزلازل والسطوات 
ويسكدون الغرفات20., 

لله در ذي النون وهو يقول: 

إن لله عبادًا ملا قلوبهم من صفاء محض محبته وهييج ج أرواحهم بالشوق إلى 
رؤيته» فسبحان من ر إليه أنفسهم؛ وأدنى منه ج وصفت له 
ا سبحان موققهم E‏ وطبيب أسقامهم» إلهي لك 
تواضعت أبدانهم منك إلى الزيادة» وانبسطت أيديهم إلى ما طيّبت به عيشهم 


6 /۹( الحلية:‎ 6 
.)۳٣۰ /5( الحلية:‎ 5١ 


د 


شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين 


0000 نه 0 5 مُعَولٌ او 


ا ل م 
من الشوق ا 


مولاهم سائرة» وقلوبهم إليه 
بِحَالٍ قُلُوبٍ العَارفِينَ بِرَوصَةٍ 
18 وی صَدَاهَا کاس ضف بخته 
ها لَقُلُوب قُرْبث فََقَرَبَث 
رَضميهَا فَرْضَاهَا فُحَارَتْ مَدَى الرّضًا 


سَمَاوِيّةِ مِنْ دونها حَجَبُ الوب 
وبزڈ نَسِيم جل عَنْ مُتََى الخطب 
لذي العش يما رَيّنَ لمك بالقزب 
وَحَلْثْ مِنَ ابوب بِاثَرلٍ الوب 


درم ا النون» لقد اشتاق إلى ربه فترجم ذلك قرالا راعسا لز و شو 


ولله در القائل: 

إِذَا كان حُحبٌ الهَائِمِينَ مِنَ الوَرَى 

فَمَاذَا عَسَاةُ يَصْنَعْ الهائم الذي 
* ولله در القائل: 

وَلَهُ خَصَائِصٌ يُكَلَّفُونَ بِحُبَهِ 

احتارَهُم من قَبِلٍ فطرة خَلْقِهِ 
» ولله در القائل: 

غَرَسْتَ الحبٌ غَرْسًا في فُوَادِي 

جرحت القَلْبَ مي باصا 


بلَيلّى وَسْعْدَى يَسْلِبُ العَقَلا 
سَرَى قَلبِهُ سَوقا إلى العام الأغلى 
اخْمَارَهُمْ فى سَالِفٍ الأَزْمَان 
اعون 2 8 ehr‏ ” ر )1( 
بودائع وَفوائد وَبَيَانِ 


فَشَوْقِي رَائِدٌ وَالحبُ بَادِي 


(إنَّ لله تعالى ‏ شرابًا يسقيه في الليل قلوب أحبابه» فإذا شربوه طارت 


(1) الحلية: (۹/ ۳۸۰). 
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أعلى النعيم» الشوق إلى الان ورقية وجهه الكريم 
يه الأعلى عا لله ا e‏ إليه: 
سَقَانِي شَْبَةَ ممما فُوَادِي کا اف منْ بحر بخر الوداد 


فَلَولَا الله يَحْمَظٌ عَارفيه لَهَامَ العَارِفُونَ فك راد 

* وقال في وصف الأولياء: «هم يا أخي قوم قد ذوّب الحزن أكبادهم؛ تفن 
الخوف أجسامهم» وغيّر السَهرُ ألوانهم» وأقلق خوف البعث قلوبهم» وقد 
سكنت أسرارهم إليه» وتذللت قلوبهم عليه» فنفوسهم عن الطاعات لا تسلو 
وقلوبهم عن ذكره لا تخلوء وأسرارهم في الملكوت تعلو الخشوع يخشع لهم إذا 
سكنواء والدموع تُخبر عن خفيٌ حرقتهم إذا كمدواء قد نَسَوْا فرح الشهوات 
بحلاوة المناجاة» فليس للغفلة عليهم مدخلء ولا للهو فيهم مطمع» قد حجب 
التوفيق بينهم وبين الافات» وحالت العصمة بينهم وبين اللذات» فهم على بابه 
ببکون» وإليه ييكون» ومنه يبكون» فطوبى للعارفين ما أغنى عيشهم؛ ونا الد 
شربهم» وما أجل حبيبهم)0©. 


وقال یا : 


أَمُوتُ وَمَا مَاتَتْ ليك صَبَاتِي رلا قَضَيِتُ عَنْ وزد حبك أؤطاري 
تاي الى كَل الى أَنْتَ لي متى وَأَنْتَ الفتي كل الفتى عِند إقَارِي 
E EE‏ “رمرضع تكراب ردكارن إصتاري 
ويحدثنا واه عن امرأة شاهدها ف بعض بلاد الشام. . فسألها: فخ اين 
أقبلت؟ 
قالت: من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع ... ثم سألها: وأين 
تريدين؟ / 
قالت: إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله... فطلب إليها ان 


.)۹۷ /3١١ الحلية:‎ )1١ 


ا وت عد كع 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين E‏ 
ا ا ا ا ی 
تصفهم» فقا لت 
زم مُمُومهُم بالل فذ علقت قا آله هف تقض إلى . اعد 
فَمَطْلَبُ القوم مَؤْلاهُم وَسِيد يدهم يا خسن مَطابهم لِلوَاجِدٍ الصَّمَدِ 
مَا إِنْ لتازعهم دیا وَل سرف مِنَ امَطَاعِم وَالنْدَاتِ وَالوَلَدِ 
رلا للبس ثِياب فَائقٍ أنقي ولا لِرَزْح رور حل في بَلَدِ 
إلا مُسَارَعةً في إِنْرٍ مَنْزِلةٍ : قَارَبَ حطر فيها اعد الاد 


) 
ِ 2 
لكلا على اتعيم؛ الشوق إلى أ دري وجهه لكرج 
حص ج اللا ل اداج 1ك 30 


من ذرر ابن قيم الجوزية 
المشتاق إلى ربه 


| الفرائد من «الفوائد» 


لله در ابن القيم من إمام رباني يسوق القلوب بالشوق إلى الكريم الودود... 
فيو رق سحاو الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

يقول ده 

ا شهدت افر ف ا ع 
فكيف لا تحبه» وتنافس ذ ل ا و 
يكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها بين رضا كل ما سو 
وكيف لا تلهج بذ کره» ويصير حبه والشوق إليه سا0 
ودواءها؛ بحيث إن فَقَدَتْ ذلك» فسدت وهلكت ولم تنتفع اھ 
9 التخلية جل التجلية: 


«تبول لمحل ما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدّه: 

فالقلب المشغول بمحبة غير اله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شَّْله 
محبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه؛ إلا بتفريغه من تعلقه بغيره» ولا حركة 
اللسان بذكره والجوارح بخدمته» إلا إذا فغها من ذ كر غيره وخدمته, فإذا امتا 
القلب بالشّغل بالخلوق والعلوم التي لا تنفع» لم يبق فيها موضع للشّغل بالل 
ومعرفة اسما وصفاته وا 

وسو ذلك: أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن؛ فإذا صغا إلى غير حديث 
الله لم ببق فيه ميل إلى محبته» فإذا نطق القلب بغير ذكره» لم يبق فيه محل 
() الفوائد لابن قيم الجوزية ص (67) تحقيق عامر بن علي ياسين ‏ دار ابن خزيمة 
() صغى يصغو ويصغى صَعْوًا: مال. 


ا 
2 
ماع 


شوق الأنبياء والصالحين إلى | لل رب العالمين 
اعوى E‏ لا حوس a‏ 


للنطق بذكرهء کاللسان)(٩‏ 
© محبة العبد لربه والشوق إليه على قدر معرفته به:- 

«اللذة تابعة للمحبة؛ تقوى بقوّتها وتضعف بضعفها؛ ؛ فكلما كانت الرغبة 

في المحبوب والشوق إليه أقوى؛ كانت اللذة بالوصول إليه أنم. 

والحبة والشوق تابعان لمعرفته والعلم به» فكلما كان العلم به أتم؛ كانت 
محبته كم 

e 
بالل وأسمائه وصفاته أعرف؛ كان له أ> حب وكانت للتة الخو‎ 
ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه 0 . وكل لذّة ونعيم وسرور وبهجة‎ 
بالإضافة إلى ذلك كقطرة ة في بحر.‎ 

وک يو من له عقل لذَّة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذَّةٍ عظيمةٍ 
دائمة این الآباد؟! 

ا العبد بحسب هاتين القوّتين: العلم والحبٌء وأفضل العلم العلم بالل 
وأعلى الحبٌ الحث لهء وأكمل اللذة بحسبهما». 

قال ا4 : 

وسبحان الله! تزيّت الجنة للمخْطّاب فجدوا فى تحصيل المهر» وتعردف رب 
العزة إلى الحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقا» وأنت مشغول بالجهفٍ. 
ل كان نت لِسِواكَ مِنهُ قَنْبَهُ ولَكَ اللّسَانُ مَعَ الودَادِ الكاذب 

+ المعرفة بساط لاي طأعليه إلا مق ب» والحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مُغْرّم. 

» الحب غدير في صحراء» ليست عليه جَادٌّة7©؛ فلهذا قل وارده. 


.)۸۷ »۸٦( المصدر السابق ص:‎ )١( 
.)١55( المصدر السابق ص:‎ )( 
أي : ليست عليه طريق معروفة مُعبّدة يسلكها الناس.‎ (۳) 


عه 


14۸ أعلى النعيم» اشرق إلى آذ ) ورؤية وجهه الكريم 
اعت 5 ج ارس سد سه ا قي 


* انحبٌ يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهرب الحوت إلى 

الماع والطفل إلى 9 

وَأخْرْجُ من بين البيوتٍ لَعَلّي أَحدّتُ عَنْكَ القَلت بالسَدٌ عاي 
» ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبىء ولا للمحِبٌ قرار إلا يوم 

المريد. 

* الهم العلية من استعد ضاحبها للقاء ا التقادم a‏ 
الملتقى» > فاستبشر عند القدوم © وَقَرَمُوا لاش و تَقَوأ أله واعكموا م 
2 وسر الْمُؤميت4” '' [البقرة: 97]. 

و احبة لا تجىء بالتعليم: 

٭ قال 5 لمعروف: و انحبة! فقال: الحبة لا بجي بالتعليم: | 
هر الشؤق دلولا على مَقْملٍ القَتى إذَا لَمْ يعد صَيًا يا عبيبو'"" 
© الشوق حاد وسائق: 1 

«إذا سافر الح للقاء محبوبه؛ ركبت جنوده معه» فكان | الحب في مقدمة 
العسكر والرجاء يحدو بالمطيٌ» والشوق يسوقهاء والخوف يجمعها على 
الطريق؛ فإذا شارف قدوم بلد الوصل؛ خرجت تقادم الحبيب باللقاء. 

قداو سُقُما بجشم أَنْتَ مُْلِفهُ واثرذ غَرَامًا بقلب أت مُضْرِمَهُ 

ولا تكلني عَلَى بُغْدٍ الدَيَارٍ إِلَى E‏ 

َلَقّ قَلْبِي فَقَدْ أَرْسَلْتَهُ عجلا إلى لِقَائِكَ وَالْأَهْوَانُ تَقُدُمَهُ 
e‏ اسك 


(1) الفوائد ص: - 0V1‏ 
)( الفوائد ص: 29 .)١‏ 


( 5 0 
٤ ay‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى | للا رب العالمين الك 
NE‏ يت 


إليها فتكون حَظة؟ أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها» 7" 
«رشرادق المحبة لا يُضَرب إل 0 0 نزو فارع. 
نره 0 مِنْ 0 - فَجَنابنَا ا الكل 


العيون تحرس تارة ورش ار 

» وملدوا مراكب القلوب متاعًا لا تنفق إلا على الملِك» فلحا هَيِْتُ رياح 
اشكر أقلعث تلك المراكث» فما طلّع الفجز إلا وهي باميناء) 27 

3% رق غل أيه المنزل؛ فاد لها؛ و 

» الجنة ترضى منك بأداء الفرائض» والنار تدقع عنك بترك المعاصي» واححبة لا 
كم بيذل ا 6 

اي مسرم تيدر 
بلاد ا حبوب. 

من وطن فة عدن رب سكن واستراح» ومن أرسله في الناس» اضطرب 

» لا تدخل محبة الله فى قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في 
سم الإ برة. 


(١)المصدر‏ السابق ص: (۱۹۳). 
(؟)المصدر السابق ص: .)١514(‏ 
(©)المصدر السابق ص: .)١۹۳(‏ 

(4) الفوائد ص: .)١55(‏ 

(ه) المصدر السابق ص: (515). 

59) سم الإبرة: ثقبها الذي يذل فيه الخيط. 


AEE سود‎ ad RENE 
فشغل همه به» ولسانه بذ کره» وجوارحه بخدمته.‎ 
مجاهدة النفس والشوق إلى الله‎ 

«كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه: أيهما أفضل: رجل لم تخطر له 
الشهوات» ولم تمر يباله» أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن 


ا 


الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله كك من 3 لذبن امتح اله فلو 
َقوف لهم مَعْفِرَهُ وأَجَرٌ عَظِيةٌ4 [الحجرات: 0]. 

ابي الله ۔ سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه 
إلبها؛ إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم» وليجاهد 
نفسه على تر كها له سبحانه» فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى الحبوب الأعلى» 
فكلا نازعتة نفشة إلى الضهوات واشعدات إرادته لها وشوقة الها صر :ذلك 
الشوق والإرادة وامحبة إلى النوع العالي الدائم» فكان طابه لها أشدَّ وحرصه 
عليها أتم؛ بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك؛ فَإنّها وإن كانت طالبة للأعلى» 
لكنّ بين الطلبين فرقًا عظيمًا! ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر 
والشوك أعظم ممن مشى إليه راا على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع 
منازعة نفسه کمن آثره على عدم منازعتها إلى غيره» فهو سبحانه ‏ يبتلي عبده 
بالشهوات؛ إمّا حجايًا له عنه أو حاجبًا له يوصِله إلى رضاه وقربه وكرامته)217. 
0 علو الهمة ولذَّة الشوق إلى الله 

نة كل أحدٍ على حسب قَْهِ وهقته وشرف نفسه؛ 

فأشرف الناس نه نفْسَا وأعلاهم همّة وأرفعهم َدرًا مَنْ لذته في معرفة الله 
ومحبته والشوق إلى لقائه. والتؤدد إليه بما يحبه ويرضاه؛ ذه في إقباله عليه 
وعكوف همه عليه .ودوت ذلك مزاتب لا يحصييًا إلا الل" 


(۱) الفوائد ص: (2ه37, 559). (۲) الفوائد ص: (510). 
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شوق الأنبياء والصالحين إلى 1 1" رب العالمين 
ا ا ا اا ی 


ه الشوق إلى الله والعبادة كلما خف البدن لطفت الروح واشتاقت: 
«شلِق ابن آدم من الأرض» وروحه من ملكوت السماء وقرن بينهما: 
فإذا أجاع بدنه وأقامه في العبادة؛ وَجَدَت دوحه خفة وراحة» فتاقت إلى 

ا موضع الذي خلقت منه» واشتاقت إلى عالمها العلوي. 
وإذا ا وَنَعمَهُ ونوّمه واشتغل بخدمته ور احته) أتخلد البدق إلى ع 

الى ج منهء فانجذيت الروح معه» فصارت في السجن؛ فلولا أنه لقت 

الك لاحات من الم مفارقنها وانقطاعها عن عالمها الذي لقت منه كما 

يستغيث المعذب. 
وبالجملة» فكلما حف المدن؛ لَطمَّت الروح وحمت وطلبت عالمها العلوي, 

وكُلّما مَل وأخلد إلى الشهوات والراحة» ثقلت الروح وهبطت من عالمها 

وصارت أرضية سفلية فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك» فيكون 
نائمًا على فراشه وروحه عند سدرة المتتهى تجول حول العرش» واخ واقف في 

الخدمة پبدنه وروحه في ال تجول حول ا اذا قَارَقَتَ الوح البدن» 

التحقت برفيقها الأعلى أوالأدنى» فعند 0 الأعلى كل قُّدَة عين وکل نعيم 

وسرور وبهجة ولذّة وحياة طيبة» وعند الرفيق الأسفل كل همٌ وضيق وحزن 

وحياة نكدّة ومعيشة ضنك. 
فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومها! اق البدن بنعيم الروح» ولا تشق 

له بنعيم البدن! فإن نعي الروح وشقاءها أعظم وأذْوّم» ونعيم التدن وشقاءه 

أقصد وأهون) 000 
ولله در ابن القيم حين يقول: 

و اذَعَيتُ الحبٌ قَالَتْ كذبتني فمالي أرى الْأَعْضَاءُ مِنْكَ كَرَاسِيَا 
فما الت عى يلصن القلت احا .وتذبل حى ما جيب اناديا 


)١(‏ الفوائد ص: )۳۷٦ ۳۷١ ۳۷٤(‏ بتصرف يسير. 


ج 0 

0 35 

لذ 0 أعلى النعيم الشوق یاز نان ورؤية وجهه الكريم 
2252ب ل ل ا ا ا ا ل 


وتنحل حى لا يقي لَكَ الى سِرَى مُفْلَة تبكي بها راجيا 
© قلب م وعظم 3 
مسر دار 
خلقه؛ والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب» وعلى 
السرير بساط من الرضاء ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره وفتح إليه 
لك سل او ةا للك 
ار والتقديس جع في و سط e‏ شجرة معرفة؛ فهي تون 
حي 1 حين بِإِدن يها [إبراهيم: 5 ]. 

من احبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه» وأجرى ال تلت 
ر ة ما ييشقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه؛ وعأق في ذَلِكَ ابييت 
سرجه بضياء معر فته والإيمان به و فهر تد من مشر 
مركو ريو ا ولا عرب يَكاد زیا د لطىء RE‏ 
ثم أحاط عليه حائِطًا يمنعه من دخول الآفات والمغسدين ومن يُوُذي البستان» فلا 
يلحقه أذاهم, وأقام عليه حرسًا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه» ثم أعلم 
صاحب البيت والبستان بالساكن فيه؛ فهو دائمًا كمه إصلاح الکن ولم شعثه؛ 
ليرضاه الساكن منزلاء وإذا أحسٌ بأدنّى سَّعَثِ في السكن؛ بادر إلى إصلاحه وله 
E‏ منه؛ ار 3 ا 
ا 95 يد؛ اشتاقت ا الجنة ٩"‏ . 


.)۳۹۳ المصدر السابق ص: (۳۹۲ ۔‎ )١( 
.)696( المصدر السابق ص:‎ )۲( 


كدسنت ‏ ا 


ا 

7 ا 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ان رب العالمين 97 
E‏ 2 ا 


© لله درهم من فوم: 

«اسْتَعْشّوا الهوى فخالفوه» واستنصحوا العقل فشاوروه» وفرًغوا قلوبهم 
للفكر فيما ځلقوا له وجوارحهم للعمل با أمروا به» وأوقاتهم لعمارتها بما يعمرُ 
منازلهم في الآخرة» واستظهروا على سرعة الأجل بالبادرة إلى الأعمال؛ وسكنوا 
الدنيا وقلوبهم مسافرة عنهاء واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليهاء واهتجُوا باللّه 
على قدر حاجتهم إليه» وتزؤدوا للآخرة على قدر مُقامهم فيهاء فعجل لهم - 
بات من نعيم الجنة ورؤجها؛ أن آنسهم بنفسه» وأقبل بقلوبهم إليه؛ وجمعها 
على محبته» وشوّقهم إلى لقائه» ونگمهم بقربه» وفرع قلوبهم ما ملا قلوب 
غيرهم من محبة الدنيا والهمٌ وط على فوتها والغم من خوف ذهابهاء 
فأستلانوا ما استوعره ا فونه وأنسوا با استوحش منه اللجاهلون4:صحبوا الدنيا 
بأبدانهم» والملاً الأعلى بأرواحهم) ” 
ه عُكوف القلب على الك الجليل لا الصور والتماثيل: ‏ 

من لم يعكف قلبه على الله وحده؛ مكف عا لى التماثيل المتنوعة؛ كما قال 
إمام الحنفاء لقومه: اا هنزو الال أل أنثْر ها عكرت [الأنبياء: .]٠١‏ 

لهي ندر وتوقة SG IEE‏ عقيقة الأكر ضع ركان نعط زه 
العكوف على التماثيل» وكان حظه العكوف على الرب الجليل» والتماثيل جمع 
تمثال وهي الصور الممثّلة. 

فتعلق القانب بغيرا لله واشتغاله به وال ركون إليه عكوف منه على التماثيل التي 
قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنا والهذا کان شرك عاد 
الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تمائيلهم. 

فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكمًا عليها؛ 
فهو نظير عكوف غاد الأصنام عليهاء ولهذا سمّاه النبي 5إعبدًا لها ودعا عليه 


(١)الفوائد‏ ص: (577). 


1 ا‎ esl 
لكر أعلى النعيم» الشوق إلى إل لال ورؤية وجهه الكريم‎ 


بالتعس والتّكسء فقال: ا ل ل 
و شيك فلا انتقش 
9 أبَى الله أن يودع 0 وأجلها الشوق في قلب فيه سواه: 

«ذخائر الله وور ال لد الأنقن والشوق إليه والفرح el‏ به لا 

تحصل في قلب فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم؛ فإن الله أبى أن 

يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمّته متعلقة بغيره» وما يودع ذخائره في قلب 
يرى الفقر غنئ مع الله والغنى فْقَرًا دون الله والح ذلا فونه والذل عد معه» 
والنعيم عذابًا دونه والعذاب نعيمًا معه» وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه» 
والموثٌ والألم والهمٌ والعَمُ وا حزن إذا لم يكن معه؛ فهذا له جنتان: جنة في الدنيا 
معجّلة» وجنة يوم القيامة)” ". 

قالت امرأة فرعون: رب أبن لي عندك بيا فى الْجَنَّدَكه [التحريم: ]١١‏ 
فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة» فإن ال جار قبل الدار. 
© ليس وراء الله غاية ژطلب» ولا دونه اة إليها المنتهى : 

ف الله تعالى : وون من شىء إل عِنَدَنًا خراينه ‏ [الحجر: ١؟]:‏ 
متضئّن لكنز من الكنوزء وهو أن كل شيء لا طلب إلا تمن عنده خزائتهء 
ومفاتيح تلك الخزائن بيديّه وأن طلبه من غيره طلبٌ ممّن ليس عنده ولا يقدر 
عليه. 

وقوله: موان إل رَيْكَ لسن © [النجم: ؟4] متضعّن لكنز عظيم» 
وهو أن كل مراد إن لم برد لأجلة ويتصل به؛ فهو مضمحل منقطع؛ فإنه ليس إليه 


/۸١ /5( . رواه البخاري في كتاب الجهاد  باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )١( 
عن أبِي هريرة.‎ )۲۸۸۷ 17 
وَشِيك: أصيب بالشوكة» وانتقش: نزع الشوكة انظر الفوائد ص: (5؟5 - /ا57).‎ 

(۲) الفوائد ص:  475(‏ 455). 


Es وه‎ ١ 
: 21 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين ا‎ 


المنتهى وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء قانتهت إلى خلقه 
ومشيقته وحكمته وعلمه؛ فهوغاية كل مطلوب» وکل محبوب لا بُح لأجله؛ 
فمحبته عتاء وعذاب» وکل عمل لا يُراد لأجله؛ فهو ضائع وباطل» وکل قلب لا 
يصل إليه؛ فهو شق محجوب عن سعادته 00 

فاجتمع ما يُراد منه كله في قوله: لإوإن : س 2 إل عدا رابت چ 
E,‏ موان إل ريك السب © ©؛ فليس وراءه ‏ 
سبخائة . غابة تطلب E‏ غاية إليها المنتهى. 

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقرٌ ولا يطمئن 
ويسكن إلا بالوصول إليه» وکل ما سواه ما يحب ويّراد؛ فمرادٌ لغيره» ولیس المرادٌ 
ايوب" اا وابعك اليه« اي 

فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره؛ بطل عليه وزال عنه 
وفارقه أحوج ما كان إليهء ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو 
a a‏ سه ووه افك أبن لبا" 

E طح تقب معان‎ E 

× وقال: اعيش المشتاق منص حتى يلقى محبوبه فهناك تقر عينه؛ ويزول عن 
عيشه تنغيصه» وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد» لأن صاحبه طالب للأنس 
ا ذهو سد شيء في الخلق» إلا من أعانه على هذا المطلوب 
منهم) وأو اليه فين ا إليه» ولا يأنس من الخلق بغيره» ولا 
يسكن إلى سواهء فعليك بطلب هذا الرفيق» فإن لم تظفر به فاتخذ الله صاحباء 
وَدَعَ الناس جانيًا) . 

* وقال مَيَكُْهُ: «الشوق يحمل الحب على العجلة في رضا الحبوب والمبادرة 
)١(‏ الفوائد ص: ٤۳۷(‏ ۔ 578 ). 
(؟) مدارج السالكين (۲/ ۲۳۰). 
(؟) مدارج السالكين (؟/ .)٥٤‏ 


ِ ْ 
۹ ا 
الا أعلى النعيم» الشوق إلى إل )ن ورؤية وجهه الكريم 


. إليها على الفورء ولو کان فیھا تلفه م وتا جك عن ریک يموي © فل 


ف لا 3 أ وعجلت لَك رب لرضی 4 َ 
رطه: "7م [Af‏ . 


» اليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكيةء 0 ولا 
ألذّه ولا أطيبء ولا سء ولا أنعم» من محبة الله والإقبال عليه" والأنس به 
والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» 
والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل 
لذة)2©20. 
* وقال ییا2 : «السّوق إلى لقاء الله تعالى ولتقائه لث انحبة وسرهام©». 
× وقال: «علم إححبة والشوق شيء) وحال امحبة شيء أخر)20., 
* وقال: «من أعرض عن محبة الله وذ كره والشوق إلى لقائه ابتلاه الله بمحبة 
غيره)2)0. 
© رؤية وجه الله: 
«أعظم نعيم الآخرة ولذتها: هو النظر إل و چ ار جن جلاله Ce‏ 
كلامه منه» والقرب منه» وأعظم الاسباب التي ُحصّل هذه اللّذة هو أعظم لذات 
الدنيا على الإطلاق» وهو لذة معرفته ۔ سبحا نه ول مخ فإن ذلك هو جنة 
الدنيا ونعيمها العالي» ونسبة لذَّاتها الفانية إليه كتفلة في ؛ بحر؛ فإن الروح والقلب 
والبدن إنما ملق لذلك» فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحيّته. ولد مما في الجنة رؤيته 


.)475( روضة احبين لابن قيم الجوزية ص:‎ )١( 
.)١8( روضة امحبين ص:‎ )۲( 

ر٣‏ (إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية (۲/ ۱۹۷). 
ر٤‏ مدارج السالكين (9/ 55). 

رهم مدارج السالكين (9/ .)7١١‏ 

5 «الجواب الكافي) لابن القيم ص: .)5١5(‏ 


ل 
7 ر Ee, Et,‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين ۷ 


ومشاهدته فمحبته رة العيون» وده الأرواح؛ وبهجة القلوب ونعيم الدنيا 
وسرورهاء بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب الاما وعذابّاء يبقى صَاحبها 
في المعيشة الضنك» فليست الحياة الطيبة إلا بالله. 
» وقال: «اححب الصادق الذي قد لاحظ أعظم الأعراض وشمّر إليهاء وهي 

قر به ا ووصوله إليه» واشتغاله به عا سوأه» والتنعم بحبه ولذة الشوق ال 
لتمائه) 0 

: 0 كر يمن ا إلى aaa‏ 
هابه 0 رإذا لل جا أحته واشتاق ا 0 
© الشوق إلى الله تعالق + ورو 

+ «إن الله سبحانه وتعالى ‏ خلق الخلق لعبادته. الجامعة لمعرفته والإنابة إليه 

ومحبته» والإخلاص له فبذ کره تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم» وبرؤيته في 
الاخرة تقر عيونهم» ويتمٌ نعيمهم» فلا يعطيهم في الآخرة شيئًا هو أحب إليه 
ولا أقرٌ لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم: من النظر إليه» وسماع كلامه منه بلا واسطة» 
ولم يعطهم في الدنيا شيئًا خيرًا لهم ولا أحبٌ إليهم» ولا أقر لعيونهم من الإيمان 
به» ومحبته والشوق إلى لقائه لان بقربه» والتنعم E‏ 

قال يَعْلنْةُ: «أصعب الأحوال المنقطعة: انقطاع الأنفاس» فإن أربابها إذا 
صَعَّدَ التّهس صعّدوه إلى محبوبهم» صاعدًا إليه» متشا بمحبته والشوق إليه» فإذا 
)١(‏ «الجواب الكافي») ص: (۲۸۱ - ۲۸۲). 
(۲) مدارج السالكين ص: .)48٠١ /١(‏ 
(©) طريق الهجرتين ص: (۳۲۸). 
(5) الفوائد ص: (۲۳۲). 
(5) إغاثة اللهفان /١(‏ 58). 


١ 50‏ 
سس[ ١ ١‏ لاسر 
8۸ أعلى النعيم» الشوق ای از )أن ورؤية وجهه الكريم 


أرادوا دفعه دفعوا معه لصا آخرء فكل أنفاسهم بالله» وإلى الله متلئسة بمحبته 
والشوق إليه» والأنس به فلا يفوتهم نفس من أنفاسهم مع اله إلا إذا غلبهم 
النوم» وكثير منهم یری في نومه: أنه كذلكء لالتباس روحه وقلبه فيحفظ عليه 
أوقات نومه ويقظته ولا تستنكر هذه الحال؛ فإن الحبة إذا غلبت على القلب 


وملكته أوجبت له ذلك لا محالة)0©. 


م 


* وقال يناه : «كما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه 


الأعلى ‏ سبحانه فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته» ومعرفته والشوق إليه 
والانس به» بل لذة النظر إليه - سبحانه ‏ تابعة لمعرفتهم به» ومحبتهم له» فإن اللذة 
تتبع الشعور وامحبة» فكلما كان النحبٌ أعرف با محبوب» وأشدّ محبة له كان 
التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم)0©. 


و وقال ابن القيم: 

ما في ايار وَقَدْ سَارَتْ رَكائبُ مَنْ 
تاز كان راا الفا 
فَكُلَمَا جلت تلك الوبوعٌ لَهُ 
أخيا لَه الشّوقَ تذكاز العهُودٍ بها 
هَذَا وَكُمْ مَنْزِلِ في الأزض يله 
ما في الخيام أو وَج بُريحك إِنْ 
وَأَسْرٍ في عُمَراتِ اليل مُهْمَديا 
)١(‏ مدارج السالكين ١/70‏ ه). 


(۲) إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۳). 
49 الفوائد ص: .)١9١ 2١95٠١١٠‏ 


هواه لصب من شُكْرٍ وَلَا أرب 


ام كانَ مَتَالُ الوَضْل عَنْ كنب 


تَهُوي إليها هَويٌّ الماءَ في الصّبَب 


فلؤ دَعَا القَلب للشلوان لم يُجب 
وَقاله في سِوَاهَا الدهْرَ من رَغب 
نه بَغض شَأْنِ الحبٌ فاغترب 


بتفحة الطيب لا بالغود والحطب °“ 


ره ١:‏ 
للآ ر 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين الكل 


© الشوق والرجاء: ‏ 

جعل الإمام الهروي وشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الشوق أعلى درجات 
الرجاى فقال الهروي: 

الدرحنة الفا رجا أزيات ار وهو رجاء لقاء الخالق الباععث على 
الاشتياق» المبمُض المتَعّص للعيشء المزمّد فى الخلق)». 

قال ابن القيم: «هذا الرجاء أفضل أنواع ا وأعلاها. قال الله تعالي .: 
e eT‏ ملكا ول شر بعبَادة ر مدا 
[الكهف: ١‏ وقال ۔ تعالی : من کان رجا لقا آله فن أجل اله لات 
و اسيع اللي ل # [العنكبوت: ه] يقد الرجاء هو محض الإيمان 
وزبدته» وإليه شخصت أبصار المشتاقين ولذلك سلاهم الله . تعالى ‏ يإتيان أجل 
لقائه» وضرب لهم ألا يسكن نفوسهم ويطمكنها. 

والاشتياق هو سفر القلب في طلب محبوبه. 

واختلف امحثون: هل يبقى عند لقاء انخبوب أم يزول؟ على قؤلّين: 

فقالت طائفة: ل و سنو اقلت إلى ار 
فإذا انتهى السفر» واجتمع بمحبوبه» وضع عصا الاشتياق عن عاتقه» وصار 
الاشتياق أنسًا به ولذة بقربه. 

وقالت طائفة: لا يزيد ولا يزول باللقاء. ۰ 

فالوة لآن اللنك تقو ساهذة ال اشرت ضاف ا كان شال غيقة: 
إما يواري سلطانه فناءه ودهشته بمعاينة محبوبه» حتى إذا توارى عنه ظهر 
سلطان شوقه إليه» ولهذا قيل: 
وأعْظَمْ ما يَكونُ الشَّوقُ يوا إِذَا دَنَتِ اليام مر ين اجام 
قال: للإاريي اماع ll‏ زعوي ا 


بلك أي: من درجات الرجاء. 


Fm an aang‏ ان 
أعلى النعيم؛ الشوق إلى إ لال ورؤية وجهه الكريم 


عينه» ويزول عن عيشه تنغيصه) وكذلك يزهد 7 الخلق غاية التزهيد؛ لأن 
صاحبه طالب للأنس باللّه والقرب منه» فهو أزهد شيء في الخلق إلا من أعانه 
على هذا ا ف وار للع فين ا تان الله ا و ا ن 
الخلّق بغيره» ولا يسكن إلى سواه» فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك, فان لم تظفر 
به فاتخذ الله صاحباء و الناس كلهم جانبًا. 


مُث بِدَاءٍ الهَوَى» وَإِلَا فَخَاطِرْ 
وَاصْبِرٍ النّفْسَ سَاعَةَ عَنْ سِوَاهُمْ 
رضم اليوم» اقل الفط توما 
وافطم النّفْسَ عَنْ سوا فكل ال 
وَتَأَمَلْ سَرِيرَةَ القَلْب واشت 
واججعَلٍ الْهَمّ واحدًا يُكَفِكَ 
والْعَظِرْ يَومَ دَغْرَة للق إلى 
وَاسْتَمِعْ ما الذي أنت تُدعى 
وسِمَاتٍ تنو عَلَى وجه الخذ 
یا نا النّبٌ إنما السَيْرُ عَرْمْ 
يا لَهَا مِن نَلَانَةٍ مَنْ يَتَلْهَا 
فَاجتهذ في الّذِي يقال لَكَ 
عَمَلَ حالص يران رَحخي 


.)55 مدارج السالكين (؟/ 1ه‎ )١( 


واطرقٍ الحيّ وَالعْيُونُ نَوَاظِرْ 
ت وکن في خفارة الحبٌ سَائِز 
إا لم جب لِصَبِرٍ قَصَابز 
عيش بَعْدَ الفطام خوك صَائِرْ 
سي من الله يوم تبلى السّرَائز 
الله هُمُومًا سَتَّى فَوَبك قادز 
الله رَبّهم مِن بُطرنِ المقابز 
به مِنْ صِفَاتٍ تَلُوحٌ وَسَطَ امحاضز 
تی عَيَانَا جلى على کل اظز 
يَرْقَ يَومَ اليد فوق المتابز 
البِمْرَى بذَاء يَومَ صرب البشائز 
مع سر هتاك في القلب حاضز“ 


1 


7 
شوق الأنبياء والصالحين إلى |َلْيل)ن رب العالمين 


© مدكر الشوق كثيف الحجاب» حجري الطباع: 

يقول ابن القيم: «لا ینکر فرح القلب بالرب ‏ تعالى ‏ وسروره به» وابتهاجه 
وقرّة عينه» ونعيمه بحبه» والشوق إلى لقائه إلا كثيف الحجاب» حجري 
الطباع)'. 

شتان بيڻ من يسيرون بالقلوب والأرواح» وبين من ساروا القوالب 
و 

فمن سار بالقوالب والأشباح برج على أوطان الغفلة» ويجيب داعي 
الشهوة» ويخلد إلى أرض الطبيعة.. ومن نهض قلبه في طلب الحق كانت عنده 
لوعة في الفؤاد» ولذعة في القلب» وغرام في الضمير» > وانزعاج في الباطن» ونيران 
تأجنج في القلوب» يستجمع قوى الباطن والظاهر شوقًا إلى ما هو سائر إليه... و 
يقر قلبه؛ حَتَّى يصل إلى وليه ومحبوبه» فيكون نومه غلبة» وأكله فاقة» وكلامه 
كرود ترم مع جاه ميس ورسمه وصورته فقطء ومُفَارِقهُ بقابه وسره. 
ام ا الاو رن د 
البخاري عن رسول الله عل E SL‏ أنه قال: (مَا تقد 
2 عَبِدِي شل أدَاءِ ما رض عَلَيه 3 17 عدي قوب إل بالتوافل حَتّى 2 
ا دا أخييثة کت سَمْعَه سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وَبَصرَهُ الذي صز به وَيَدَهُ التي 
طش بها ورجاۀ اي يْشِي بها بي يشم وبي تنص وبي يقطش» وبي 
يشي . 

ويكون غذاوه بالسماع القرآني برهو غداءمناذات الارن شخ دوا 
وأبتها قلوبًا» وأصكحها أحوالا. 

وهم الصحابة ‏ رضي اله عنهم ‏ فإذا فارقه كان كالحوت إذا فارق الماء» 
عليه الكآبة» وغمره الهم والغم والأحزان» فيصير كما قال يحيى الصرصريٌ: 


13 


.)۳٥۹ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 


ساب وآ 
اتن أعلى النعيم» الشوق ای ال ا ورؤية وجهه الكريم 


إِذَا صَارَ قَلْبُ العَِدٍ لاسر مَعْدَنَا تلوح عَلَى أغطافه بَهْجَةُ الشتا 
َإِنْ فاته الغتى عَلَمْه كَآبَةٌ فأضبح في أَفْعَالِهِ مُمُلَونَا 
ه الشوق يرحب اللقاء لذ الفا 1 

قال ابن القيم ككُنُةُ: «أين طلب الشوق إلى لقائه» الباعث على كمال 
الاستعداد» على خفة أعباء السير» والمزيل لكل فتور» والحامل على كل صدق» 
وإخلاص وإنابة» وصحة معاملة ‏ إلى أمر مشوب بصولة الهيمان تضربه أمواج 
الفناء» بحيث غلب قومًا على عقولهم» وسلب ارالك و 
عالم الفناء؟ 

ا کلم يكن ن ليسأل حالة الفناء قطء وإنما سأل شوقًا موجبًا للبقاء» 
مصاحبًا له. موجبًا له طيب الحياة» وقرة العين» ولذة القلب» وبهجة الروح. 

والستيول”؟ أن بيب :له شوقًا إلى لقائه: "مضباحها: للعافية والهنداية) فلا 
a‏ للا ريع روه قن أجل القعلا نولمو اغبي لسو E‏ 
حصول ذلكء والتأهيل له مع Ik‏ جل معش رانيد ايه E‏ 
© أكثر آفات الناس من الألفاظ: شوق العيان: 

قال ابن قم ا جوزية: «إن المريد في أول الأمر سالك على شوق الخبر في مقام 
الإيمان» فإذا ترقّى عنه إلى مقام الإحسان رفكو تسق شرق بشوق العيان» 
فصال هذا الشوق على الشوق الأول» فإن كان هذا مراده» وإلا فالعيان في الدنيا 
لا سبيل للبشر إليه ألبتة. ۰ 

ومن زعم خلاف ذلك فأحسن أحواله أن يكون ملبوسًا عليه» وليس فوق 
الإحسان للصديقين مرتبة إلا بقاؤهم فيه. فإن سمى ذلك عيانًا فالتسمية الشرعية 
المخلصة التي لا لبس فيها أولى وأحرى. 
(۱) أي من دعاء النبي كَل 
(۲) مدارج السالكين (۲/ 247١‏ ؟17). 


2 6 
0 ا 
شوق الأنبياء والصالحين إلى لل رب العالمين 1 1۳ 


وأكثر آفات الناس من الألفاظ؛ ولا سيما في هذه المواضع التي يعر فيها تصور 
الحق على ما هو عليه؛ والتعبير المطابق» فيتولد من ضعف التصوّر» وقصور التعبير 
نوع تخبيط» ويتزايد على ألسنة السامعين له وقلوبهم بحسب قصورهم وبعدهم 
عن ۲ 
الخطب» وعظم او ی ا يطرائق 
0 الملحدين. 1 
عر ارق بينهما . فدخل على الدّين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله. 
حرا امس للع عر رن وإلحادًا في دينه بأنه من شيوخ التحقيق 
EAN‏ 
ولولا ضمان الله بحفظ دينه» وتكقّله بأن يقيم له من يجدّد أعلامه» ويُحبي 
خا أماتة طون وايش ا اة الداهلوق لديف أ ركان وتداقى باه 
ركف ليذو شيل على اماو 
« الهجة والشوق: - 
قال ابن القيم عن أصحاب السلوك: «الهمة عندهم: طلب الحق من غير 
التفات إلى غيره. و(الجمع) شهود ع ل ما وهذا 
خم في الربوبية. 
وأعلى منه: الجمع في الألوهية) وهو جمع قلبه وهمه وسرّه على محبوبه 
اا وو ع كوف لقني کف علق ا فك لا ت 
ولا يّسرة» فإذا أذاقت الهمة طمع هذا الجمع؛ اتصل اشتياق صاحبها وتأججت 
نيران المحبة والطلب في قابه» ويجد صبره عن محبوبه من أعظم كبائره» كما 
قيل: 
َالصّرُ خمد في اران كلها إلا عَلَيكَ فَإِنَهُ لا يُحْمَدُ 


.)۷۹ مدارج السالكين (؟/ ۷۸ ۔‎ )١( 


1 1 
2 
| أعلى النعيم» الشوق إلى 1 ورؤية وجهه الكريم 


وَقَدُ تقدّم ذكر الأثر الإلهي: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم؛ وإنها أنظر إلى 
همّته) . ء' 

فلله همّة تفس قطعت جميع الاكوان» وسارت فما ألقث عصى السَيْر إلا 
ولصو ا لاا سم مر 
ساجدة حتى قيل لها يا التفش اق © اجىئ إل ريك راضية ميد 
0 ادل فى عبلرى حى ج و [T° - ۷ a‏ 

فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم؛ ؛ حتى تری بين الهمّتينٌ أبعد ما بين 
ارقن وااخزينة إل ايند اين اسفل اقلق راعلى علين, وتلك مواهب 
العزيز ال حكيم ولك مسل آله ته من ا وله ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيو 
كه 0 الجمعة: .]٤‏ 
92 المعرفة والشوق: 3 

قال ابن القيم: «من عرف اللّه ‏ تعالى ‏ صفا له العيش» فطابت له الحياة 
وهابه كل شيء. عور يخوت المخلوقين واش بالله. 

وقال غيره: : من عرف الله قوت عينه بالله» وقيّت عينه بالموت ور كن 
عين» ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات» ومن عرف الله لم يبق له 
رغبة فيما سواه. ومن اذَّعى معرفة الله د وهو راغب في غيره - کذبت رَغْبته 
ا و عه 
ll‏ 

وعلامة العارف: : أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فيها الغيب الذي دعي إلى الإيمان 
به» فعلى قدر جلاء 7 تلك المرآة يتراءى له فيها الله سبحانه » والدار الآخرة» والجنة 
والنارء والملائكة والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كما قيل: ‏ 


.)۹٩ ۔‎ ٩۸ /9( مدارج السالكين‎ )١( 


سارہ 


١‏ مر 
شوق الأنبياء والصالحين إلى للا رب العالمين 


ا سكن القبيز على صفاء وجب أن يحؤئحة الشبب 
بَدَتْ فيه السَمَاءٌ بلا امتراءِ كاك الشّمس تبدو وَالتُجُومُ 
كَذدَاكَ قُنُوبُ أزباب التَّجَلِي يُرَى في صَفْوِهَا الله العَظِيمُ 
اهر ال الأغل ١‏ كما قد 
ومن علامات المعرفة: 
انيد للك ااه ري ااه رل المان ر مقط اعرا 
وتجلس بين يدي الرب ‏ تعالى ‏ وتقوم وتضطجع على التأهب للقائه» كما 
يجلس الذي شدّ أحماله» وأزمع السفر على التأهب له» ويقوم على ذلك 
0 عليه» كما ينزل المسافر في المنزل» فهو قائم وجالس ومضطجع على 
التأهب) 
و الشوق وأنوار العبادات لا أنوار الذات والصفات:. 
قال ابن القيم دا4 : «لا يعتقد أن الذات المقدسة والأوصاف برزت 
وقلع السب كا قا E‏ ب الطورا جو كنا سسا زوم القيانة للناني إلا 
غالط فاقد للعلم. وكثيرًا ما يقع الغلط من التجاوز من نور العبادات والرياضة 
والذكر إلى نور الذات والصفات. فإن العبادة الصحيحة» والرياضة الشرعية؛ 
والذ كر المتواطيء عليه القلب واللسان يُوجب نورًا على قدر قوته وضعفه» ورجا 
ترق تلاك الور هن يداه اا 
فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية» 
فيظنه نور الذات» وهيهات! ثم هيهات! نور الذات لا يقوم له شيء» ولو كشف - 
سبحانه وتعالى ‏ الحجاب عنه لتد كدك العالم كله» كما تدكدك الجبل وساخ لما 
فون له القذر الب فن اجا 
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وفي الصحيح عنه 5: «إن الله سبحانه ‏ لا ینام ولا بغي له أن ينام 
يخفض القشط ويرفعهء رفع إليه عمل اليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه). 

فالإسلام له نون والآعاة لازتون قوق نف والإحسان له نور أقوى منهماء 
فإذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان» وزالت الحجب الشاغلة عن الله تعالى 
متلا القلب والجوارح بذلك النورء لا بالنور الذي هو صفة الرب ‏ تعالى ‏ فإن 
صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته» كما أن مخلوقاته لا تحل فيه. فالخالق ‏ 
يانه بان من المخلوق دات وضفاته فللا اتاد ولا حلؤل لاما رة ال الله 
عن ذلك علرًا 0" 


1 1 ااا ان 21111 ا 1 


قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: 

المعاينة نوعان: معاينة بصر, ومعاينة بصيرة. 
ه فمعاينة البصر: 

وقوعه على نفس المرئي» أو مثاله الخارجي» كرؤية مثال الصورة في المرأة 
ا 
© ومعاينة البصيرة: ٠‏ 

وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجيء فيكون إدراكه له 
بمنزلة إدراك العين للصورة الخارجية, وقد يقوئ سلطان هذا الإدراك الباطن» 
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بحيث يصير الحكم له» ويقوى استحضار القوة العاقلة لمدر كهاء بحيث يستغرق 
فيه. فيغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة. فيستولى على السمع 
والبصر. بحيث يراه ويسمع حطابه في الخارج. وهو في النفس والذهن. لكن 
لغلبة الشهود» وقوة الاستحضارء وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى: 
صار كأنه مرئئ بالعين» مسموع بالأذن. بحيث لا يشك المدرك ولا يرتاب في 
ذلك ألبتة. ولا يقبل عذلا. 

وحقيقة الأمر: 

أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية» تابعة للمعتقّد. فذلك الذي أدرك بعين 
القلب والروح: إنما هو شاهد دال على الحقيقة. وليس هو نفس الحقيقة. 

فإن شاهد نور جلال الذات فى قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا 
0 والأرض. مك ا 
نور نفس المعظم ذي e‏ والإكرام. 
: وليس مع القوم إلا الشواهدء والأمثلة العلميةء والرقائق التى هى ثمرة قرب 
القلب من الرب» وأنسه به» واستغراقه فى محبته وذكره» واستيلاء سلطان معرفته 

عليه. والرب ‏ تبارك وتعالى ‏ وراء ذلك كله. منرّه مقس عن اطلاع البشر على 
TT‏ أو تيفاتف أو انوا صفاته. a‏ ا 
العبد) كما يقوم بقلبه شاهد من الآخرة والجنة والنارء وما أعد الله ا 

وهذا هو الذي 0 عوذاللة ب حراء اد سار يوم انه للا قال: «واهًا 
لريح الجنة! إني أجد واللّه ريحها دون أحد» ومن هذا قوله له د ذا مَرَرْتم بريّاض 
الجن فَارْتعُوا», قالوا: وَمَا رياض الجنة؟ قال: «حِلقُ الذكر». 

ومنه قوله 5 «ما بن بتي وَمِدبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ انا فهو روضة لأهل 
العلم والإيمان, لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة» حتى كأنها لهم رأي عين. وإذا 
قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من ريا ض الجنة» ومن هذا 


ہے 
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قوله يدل «الجنّةٌ تحت ظلال الشيوفٍ». 

قالفطل ]انهو عل الشواهدة وقان جت اهن الد بكرن ع 
© القلب وحريته: 
طليقاء فحينعذ يخلو قلبه بذ كر ربه ومحبته والإنابة إليه ويخرج من بين بيوت 
طبعه ونفسه» إلى فضاء الخلوة بربه وذكره كما قيل: 

وَأَخْرْجُ من بين البيوتِ لَعَلّبِي أحَدّث عَنْكَ النَفْسَ في الس حَالي 

فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربّهء وطلبه والشوق 
ال 

» قرب يُررث الشوق:- 

اذام من الله على العبد وفتح له مشهد «القرب والمعية) ) فيشهده ه ‏ سبحانه معهة) 
غير غائب عنه» قريبًا غير بعيد» مع كونه فوق سماواته على عرشه» بائنًا من خلقه» 


بهنذه الضيفة: یاس به بعد أن كان مسر حا و یری به بعد أن كان کا 


اص 


ويفرح به بعد أن كان حزيئًا. ويجد بعد أن كان فاقدًا. e‏ 
ولا رال عَبدِي يقرب َي بالئواف حَتّى أجه. إا أَخيَتهُ كنت م سَمْعَهُ الذي 
يَسْمَعْ په وَبِصَرَهُالّذِي صر به يده التي تبش بهاء وَرِجَْهُ التي تشي بها وَلئِنْ 
سأيي لأغطيئّة وَلِنْ اسْتَعَاذْنِي لأعيذَنَهُ). 

ANSE E‏ دوقي لفوت 
إلى ربه» وربه قريب منه. قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه» ولهجه 
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بذ کره. وعكوف همته على مرضاته» بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. وهذه 
آلات إدراكه وعمله وسعيه؛ فإن سمع سمع بحبيبه» وإن أبصر أبصر به» وإن 
بطش بطش به» وإن مشى مشى به. 
فإن صعب عليك فهم هذا المعنى وكون انحب الكامل و 
ويبطش ويمشي بمحبوبه» وذاته غائبة عنهح فارب عنه صفححاء وخل هذا الشأن 
لأهله 
حل الهَوّى لأثاس يُعْرَفُونَ به قَدْ كَابَدُوا الحب حى لان أَصْعَبهُ 
ال a E‏ 
صدق الحب» وبذل الجهد فى امتثال الأمر. فلا يزال كذلك» حتى يبدو على سه 
تراه سيف لش الال O‏ اد ولك و رين د اك US‏ رايا 
أحيانًاء يبدو من عينٌ الجود» ويتوارى بحكم الفترة. والفترات أُمد لازم للعبد. 
فكل عامل له شّْة» ولكل شرة فترة. 
فأعلاها فترة الوحي» وهي للأنبياء» وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة الهكة 
للمريدين. 
وفترة العمل للعابدين. وفي هذه الفترات أنواعٌ من الحكمة والرحمة 
والتعرّفات الإلهية» وتعريف قدر النعمة» وتجديد الشوق إليهاء ومحض التواجد 
إليها وغير ذلك. 
ولا تزال تلك الشواهد تتكوّر وتتزايد» حتى تستقرٌ» وينصبغ بها قلبه وتصير 
الفترة له بل تكون نعمة عليه» وراحة له» وترويكًا وتنفيسًا عنه. 
فهيّةٌ لحت إذا 06 روحه بخ غا كنا على مزيد محبته» ا 
قوّتها فهو يعمل على هذاء ثم عرد عداى كلي تخي SS‏ عسل عام 
حصول ذلك ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه ألبتة» بل يندرج في هذا الطلب 
الثاني» فتتعلق همته بالأمريّن جميعاء » فإنه إنما يحصل له منزلة كنت سمعه الذي 
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يسمع به» وبصره الذي يبصر به» بهذا الأمر الثاني» وهو كونه محبوبًا حبيبه» 
كما قال ف الحديث «قإذا حه کت سَمْعَهُ وَبَصَرَُ) إلخ. 
فهو يقرب إلى ربه» حفطًا حبته له» واستدعاعءٌ محبة ربه له. 
فحيقذ يَشد مزر ا جد في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه: فقلبه 
للمحبة والإنابة والتوكل» والخوف والرجاء. ولسانه للذ كر وتلاوة كلام حبيبه» 
وجوارحه للطاعات فهو لا يفتر عن التقرّب من حبيبه. 

ل ع عا EG‏ 
من هذا الباب» وهذا الطريق. وحينعذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك: 
من الحضورء والهيبة» والمراقبة» ونفي الخواطر» وتخاية الباطن. 

فإن المحب يشر ع أولا ‏ في التقئيات بالأعمال الظاهرة. وهي ظاهر التقب» 
ثم يترقّى من ذلك إلى حال التقوُب» وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وقابه 
وعقله وبدنه» ثم يترئّى من ذلك إلى حال الإحسان» فيعبد الله كأنه يراه فيتقرب 
إليه حينعذ من باطنه بأعمال القلوب: من المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال 
والخشية» فينبعث حينغذ من باطنه الجود ببذل الروح والجود في محبة حبيبه بلا 
تكلقة قيسود بر وة وتستة وانفاسه وإزادتة e,‏ تسيلف لكان 
فإذا وجد امحب ذلك فقد ظفر بحال التقوّب وسره وباطنه. 

وإِنْ لم يجده فهو يتقؤب بلسانه وبدنه وظاهره فقطء مَلْهَدُمم على ذلك» 
وليتكلّف التقِب بالأذكار والأعمال على الدوام» فعساه أن يحظى بحال 
ا 

ووراء هذا «القرب الباطن) ام آخر أيضّاء وهو شيء لا تعر عنه بأحسن من 
عبارة أقرب الخلق إلى الله رسول الله بب عن هذا المعنى» حيث يقول حاكيًا عن 
ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ : من تَقَوَبَ مني برا تَقَوَئْتُ مِنْهُ ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ مني ذِرَاعَا 
تَقَدَيْتُ مِنْهُ بَاعَاء وَمَنْ ل أتاني بشي أيه رولد فيجد هذا ا محب في باطنه ذوق 
معنى هذا الحديث ذوقًا حقيقيا. 
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فذ كر من مراتب القرب ثلاثة: ونبه بها على ما دونها وما فوقها. فذ كر تقب 
العبد إليه بالبر وتقكبه ۔ سبحانه إلى العبد ذراعل فإذا ذاق العبد حقيقة هذا 
التقؤب انتقل منه إلى تقب الد راع. فيجد ذوق تقوب الرب إليه باعَاء فإذا وجد 
حلاوة هذا القرب الثاني أسرع المشي حينئذ إلى ربه» فيذوق حلاوة إتيانه إليه 
هرولة. 

وههنا منتهى الحديث. منبَهًا على أنه إذا هرول عبده إليه كان قرب حبيبه منه 
فوق هرولة العبد إليه. فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظم شاهد الجزاء» أو 
أنه يده : في الجزاء الذي لم تسمع به أذن» ولم يخطر على قلت “يكين أو إخالة 
له على المراتب المتقدمة. فكأنه قيل له: وقش على هذا. 

فعلى قَدر ما تبذل منك متقرّبًا إلى رَبك يتقب إليك بأكثر منه» وعلى هذا 
فلازم هذا التقدب المذكور في مراتبه» أَيْ مَن تقوب إلى حبيبه بروحه وجميع 
قواه» وإرادته وأقواله وأعماله» تقرّب الربٌ منه ‏ سبحانه ‏ بنفسه في مقابلة تقدب 
عبده إليه. 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية» ولا مماسة» بل هو 
قرب حقيقي» والرب ‏ تعالى ‏ فوق سماواته على عرشه» والعبد في الأرض. 

وهذا الموضع هو سرٌ الشلوك وحقيقة العبودية» وهو معنى الوصول الذي 
يدندن حوله القوم. 

وملاك هذا الل ا ا 
ثالتّا. وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب 

وحقيقة هذا الانبعاث: 50 ا اد ضيف 
ذلك هو مجموع حظك ومرادك . وقد عرفت أن من تقرّب إلى حبيبه بشيء من 
الأخياء جوري فلك داف بقرب هو أضعافه. وعرفت أن أعلى أنواع التقؤب: 
تقرّب العبد بجملته ‏ بظاهره وباطنه وبوجوده ‏ إلى حبيبه» فمن فعل ذلك فقد 
تقب بکله» ولم تبق منه بقيّة لغير حبيبه كما قيل: 
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لا كان مَنْ لِسِوَاكَ فيه بَقِيَةٌ يَحِدُ السَبِيلَ بها إلّيه العُذَّلُ 

إا كان الوت إلبه بالأعمال تغط أضغاف أضعاف ما قدت ين فقا 
الظنٌ يمن أعطي حال التقرب وذوقه ووجده؟ فما الظن بمن تقرّب إليه بروحه» 
وجميع إرادته وهمته» وأقواله وأعماله؟ 

وعلى هذاء فكما جاد لحبيبه بنفسه» فإنه أهلّ أن يُجادَ عليه بأن يكون ربه ‏ 
سبحانه ‏ هو حظه ونصيبه» عوضًا عن كل شيء» جزاءًا وفاقا. فإن الجزاء من 
جنس العمل» وشواهد هذا كثيرة 0 

فالعبد لا يزال رابحا على ربه أفضل مما قدّم له. وهذا المقدب» بقلبه وروحه 
وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة» بل حياة من ليس 
كذلك بالنسبة 1 حياته كتحياة الجنين فى بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا 

00 وإن كان علم هذا يوجب 
لصاحبه حياة طيبة» فكيف إن انصبغ القلب وا بعالا ا لذاته؟ فاللّه 
العاف 

فهذه الحياة: هى حياة الدنيا ونعيمها فى الحقيقة» فمن فقدها ففقده لحياته 
الطبيعية أؤلى به: 
هَذِي حَيَاةٌ القتى فَإِنْ فُقِدَثْ فَمَفْدُهُ لِلْحَيَاةٍ الق به 
00 » واطمأنت قاری به واستأنسرا ري وتشمرا بحبه ففي اقلت 2 
روك و1 كماد E ENE‏ زا كان ذا 
همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» فإن همته لا ترضى فيها بالدون» 
وإن كان مهيئًا خسيسا فعيشه كعيش أخس ال حيوانات» فلا تقر العيون إلا بمحبة 
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الم اول 
قل قَُادَكَ حَيْتُ فت من الهوى ‏ ما الب إل للحبيب الأول 
كم منزِلٍ في الأَرْضٍ ياه الققى ‏ وَحَبِيته أَبَدَا لرل منز“ 

ا فلا يجيد الحديث عن القرب ومعاينة إلا عالم رباني 
محتٌ شتاق مثلك أخذ الحب والشوق بناصيته و كليته. .. علمًا وحالا وذوقًا 
وسلوكا.. . لسان حالك وشوقك ا 08 ٣‏ ٍ 

ا زِلْتُ أَنْزِلُ من ودادك مَنزلاً تحير الأَلْبَابُ كيف تُرُولَهُ 

2 ا ا 9 وه 3 و 

مَا زلت أنزل مِنْ اشتياقي منرلا تَتَحَيّرُ الألبا كيف نزول 
وه الشرق والغيرة: ‏ 

قال ابن القيم كانه : 

(إن الح جل جال غَيُورٌ لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل 
اللو مويو رأ Eg Sy EAA‏ . أن يكون له التفات 
إلى غيره ألبتة. 

ومن مراعة يدانه a‏ ش ما ظهر منها وما بطن. واللّه . سبحانه 
يغار أشد الغيرة على عبده: أن يلتفت إلى سواه. فإذا أذاقه حلاوة محبته» ولذة 
الشوق إليه» وأنس معرفته. ثم ساكن غيره: باعده من قربه. وقطعه من وصله. 
واوحش سره. وشتت قلبه. ونغص عيشه. والبسه رداء الذل والصغار والهوان. 

فنادى عليه حاله» إن لم يصرح به قاله: هذا جزاء من تعوض عن وليه وإلهه 
وفاطره» ومن لا حياة له إلا به: بغيره وآثر غيره عليه. فاتخذ سواه له حبيئاء ورضي 
es‏ قال اللّه - تعالى - + وول فلن لِلْمَليَكدَ أ ااا لادم 


ا ص 1 قد ر رسو حرس سير 
فسحد وا 1 لا سق كان بير الجن 00 ريد ادوم ودرشار 


( مدارج السالكين (۳/ ۲۹۹ - .)۲۷٤‏ 


ج 20 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
رلا ين دون وم لک عد ي للاي بدلا © 4 [الكهف: ٠‏ 

فإذا ضرب هذا القلب e‏ 

لعذاب» ومُليء من الهموم والغموم والأحزان» صار محلا للجيف والأقذار 
والأنتان» ل بالا وحشة» وبالعز ذلا وبالقناعة حرصّاء وبالقرب بعدًا 
وطرداء وبالجمع شتانًا وتفرقةٌ ۔ كان هذا بعض جزائه. فحينئذ تطرقه الطوارق 
والمؤلات. وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود المسرات. 

قر قاريء بين يدي السري (الإسراء: © 5) مِووَإوًا قرات القرءان جَعلْنا بيك 
55 لذن لا ووي 0 1 درا 2 فقال السري: کک 
الحجاب؟ هو حجاب الغيرة. ولك أعي ضيفي الله فمن عرفه وذاق حلاوة قربه 
ومحبته» ثم رجع عنه إلى مسا كنة غيره: ثبط جوارحه عن طاعته. a‏ 
إرادته ومحبته» وأَجّره عن محل قربه. وولاه ما اختاره لنفسه. 

وقال بعضهم: احذره» فإنه غيور: لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. 

ومن غيرته: أن صفيه آدم لما ساكن بقلبه الجنة» وحرص على الخلود فيها 
أخحرجه منها. ومن غيرته ‏ سبحانه : أن إبراهيم خليله لما اخذ إسماعيل شعبة من 
قلبه أمره بذبحه» حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم. 

إنما كان الشرك عنده ذنبًا لا يغفر لتعلق SE‏ فكيف من 
تعلق قلبه كله بغيره. وأعغرض :هله يكلف؟ 

إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال» وذل الحجابء فانظر لمن 
استعبد قلبك» واستخدم جوارحك» ومن شغل سرك. وأين يبيت قابك إذا 
أحذت مضجعك؟ وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك 
وإلهك. فإذا سمعت النداء يوم القيامة: يي و نر يعبده. 
ا لله ا 

لا إله إلا للها أمنا اشد غين من باع اط الحياة في هذه الدار المتصلة بالحياة 
الطيبة هناك» والنعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب الال 


ا 


١ 
ا‎ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين ا‎ 


والمدة ساعة من نهارء أو عشية أو ضحاهاء أو يوم أو بعض يوم. فيه ربح الأبد 
أو كسيارة الابك: 
فما هي إل سَاعَةٌ ثم تَنقضي ون اك اا ل م رن 
© الجهمية المعطلة والمعتزلة لا يشتاقون إلى الله وكفى بذلك عقوبة: 
لا عقوبة للمنحرفين الجهمية والمعتزلة في الدنيا أشد من حرمانهم من الشوق 
إلى مولاهم 
قال ابن الم 117 


«الجهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا حت ووجهه لا يُرَى) ولا يلتذٌ بالنظر 
إليى ولا تشتاق القلوب إليه» فهم في الحقيقة منكرون الإلهية»". 


2 
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مَغِيئِكَ عَن ذا الشَّأن لو كنت وَاعِيَا 


وقال كاده : 
فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بها وشهوده 
لها: هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين» وحاديهم إلى الوصول. 
ومحرك عزماتهم إذا فترواء ونير هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على 
الشواهد. فمن كان لا شاهد له فلا سير له» ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم 
0 ل سي ا 
در رقا سے إن ع لوكو اول لم تان را 
ليان يشّاهده ol‏ 006 
فان E‏ شواهد الصفات» ووضصعت أعلامها عن القلوب» و طمست 


(۱) مدارج السالكين (9/ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹). 
(۲) مدارج السالكين (۳/ .)٤۲١‏ 


س 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
آثارها» وضربت بسياط البعد, دونها حجاب الطرد» وتخلفت مع 
المتخلفين» وأوحى إليها القَدّر: أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه» 
ونعوت كماله» وحقائق أسمائه ‏ هى الجاذبة للقلوب إلى محبته» وطلب الوصول 
إليه؛ لأن القلوب إنها تحب من تعرفه» وتخافه وترجوه وتشتاق إليه. وتلتذ بقربه» 
وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة 
الصفات والإقرار بها: امتنع منها ‏ بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة» وملزوم لها. 
إذ وجود الملزوم بدون لازمه» والمشروط بدون شرطه: ممتنع. 
فحقيقة الحبة» والإنابة والتوكل» ومقام الإحسان: ممتنع على المعطل امتناع 

حصول المعّل من معطل البذرء بل أعظم امتناعًا. 

كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا حارجه» ولا متصلا به 
ولا منفصلًا عنه» ولا مبايئًا له ولا محايثًا؟ بل حظ العرش منه كحظ الابار 
والوهاد. والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟ وكيف تألهُ القلوب من لا يسمع 
ادها ولا یری مكانها: ولا يحب :ولا يحب ولا يقر به قعل البنةه ولا يتكلم 
ولا يكلم. ولا يقرنت مخ کی ود يقرب م تي ولا يقوم به رأفة ولا رحمة 
ولا حنان» ولا له حكمة» ولا غاية يفعل وبأ الي 

فكيف يتصور على ذلك» ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه 
الكريم في جنات النعيم. وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب 
من لا يحب ولا يحبء ولا يرضى ولا يغضب. ولا يفرح ولا يضحك؟. 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» 
والشوق إلى لقائه» وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكري» والتمتع بخطابه في محل 
كرامته ودار ثوابه! فلو رها أهلا لذلك لى عليها به» وا کا به؛ إذ ذاك أعظم 
كرامة يكرم بها عبده. واللّه أعلم حيث يجعل كرامته. ويضع نعمته)2"1. 


(1) مدارج السالكين (۳/ ۲٣۰‏ ۔ .)70١‏ 


لسر كه مع هم 
شوق الأنبياء والصالحين إلى اَي رب العالمين لقنا 
شوق الأنبياء والصالحين إلى أللان رب العالمين 00000 الحط 


ه لله در ابن القيم من عالم رباني حادي الأرواح إلى الشوق وبلاد 
الأفراح يحذر من الجهمية المعطلة» وأهل الاتحاد أصحاب وحدة 
الوجود. 

يقول تاره عن الفتوحات التي ينعم الله بها على السالكين على محبته:. 

فإن استمر على حاله واققًا بباب مولاه» لا يلتفت عنه میا ولا شمالا. 
ولا يجيب غير من يدعوه إليه» ويعلم أن الأمر وراء ذلك» وأنه لم يصل بعد. 
ومتى توهم أنه قد وصلء انقطع عنه المزيد, رجى أن يفتح له فتح آخر وهو 
فوق ما كان فيه. مستغرقًا قلبه فى أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود 

الحق» ومحو وجوده هو. ولا يتوهم أن وجود صفاته وذاته تبطل. بل الذي يبطل: 

هو وجوده النفساني الطبعي ويبقى له وجود قابي روحاني ملكي. فيبقى قلبه 

سابځا في بحر من أنوار آثار الجلال. فتنبع الأنوار من باطنه» كما ينبع الماء من 

ن کی يعد اللكوت الأعلى: ابه باطنه وقلبه. ويجد قلبه عاليًا على 

ذلك کله» صاعدًا إلى من ليس فوقه شيء. تم يزقيه الله سبحانه » فيشهده فاا 

الإكرام بعد ما د الجلال» فيستغرق في نور من أنوار اون 
' وفي هذا المشهد يذوق انحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب» فيبقى القلب 
مأسورًا في يد حبيبه ووليه» ممتحمًا بحبه. وإن شئت أن تفهم ذلك تقريبًاء فانظر 
إليك وإلى غيرك» وقد امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرًا وباطنًا - فملكت 
عليك قلبك وفكرك وليلك ونهارك. فيحصل لك نار من احبةء فتضرم في 

أجاف ا ها اتان ولك فل الله وه م بيشاء. 
فياله من قلب ممتحن مغمور مستغرق با ظهر له من أشعة أنوار الجمال 

الأحدى!ء والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة» معذبون 

بذلك قبل حصوله» وحال حصوله» وبعد حصوله. وأعلاهم مرتبة: من يكون 
مفتونًا با حور العين» أو عاملا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس 
والنكاح. وهذا المحب قد ترقى في درجات الحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه 


أعلى النعيم» الشوق إلى إل لل ورؤية وجهه الكريم 


في ال جنة كما ينظرون إلى الكو كب الدري الغابر في الأفق؛ لعلو درجته» وقرب 
منزلته من حبيبه» ومعيته معه. فإن المرء مع من أحب. ولكل عمل جزاء. وجزاء 
شرا وفخوا في عاجل الدنيا تما نك كقاماتهم لماية عند مليك مقعدرة 
کارا ال ا ا ا 
شيء إليهم» حتى يأتيهم: فينظرون إليه» ويتجلى لهم ضاحكا. 

والمقصود: أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طَبَقَا بعد طبق» ومنزلا بعد منزل» 
إلى أن يوضله إليه: ومكن له بين يديه أو يموت فى الطريق. فيقع أجرة على اللّه. 
فالسعيد كل السعيد» والموفق كل الموفق: من لج يلبقت عن ريه ناراك وا 

ENE‏ رياولا ركاذا ولا حبيبًا ولا مدبواء ولا حكمًا 


ولا ناصوا ولا رازقًا. 

وجميع ما تقدم من مراتب الوصول إنما هي شواهد وأمثلة إذا تجلت له 
الحقائق فى الغيب ‏ بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها ‏ ظهر من 
تجليها شاهد فى قلبه» وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينهاء فإن نور الجلال في 
القلب ليس من نور ذي الجلال في الخارج» فإن ذلك لا تقوم له السموات 
لا ر ولو ور اجرد فد كوك كه اعد ذال على ذلك كما أن ال 
الأعلى شاهد دال على الذات. والحق وراء ذلك كله» منزه عن حلول واتحاد» 
وممازجة لخلقه. وإنما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف. تدل على قرب 
الألطاف منه في عالم الغيب حيث يراها. وإذا فنى فما يفنى بحال نفسه لا بالل 
ERS‏ لا ببقاء ربه وصفاته. ولا يبقى بالله 
إلا الل ومع ذلك فالوصول حق يجد الواصل آثار تجلى الصفات في قلبه» وآثار 
تجلي الحق في قلبه» ويوقف القلب فوق الا كوان كلها بين يدي الرب د تعالى -. 

وهو على عرشه» ومن هناك يكاشف بآثار الجلال والإكرام. فيجد العرش 


vy 5-1 ٠ 
۹1 شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين‎ 


والکرسي» بل شاهد ومثال علمي» يدل على قرب قابه من ربه» وقرب ربه من 
قلبه. وبين الذوقين تفاوت. فإذا قرب الرب ‏ تعالى - من قلب عبده؛ بقيت 
الأكوان كلها تحت مشهد قلبه. وحيئذ يطلع في أفقه شمس التوحيد. فينقشع 
بها ضباب وجوده ويضمحل ويتلاشى. وذاته وحقيقته موجودة بائنة عن ربه. 

وربه بائن عنه. فحينئذ يغيب العبد عن نفسه ويفنى. وفي الحقيقة هو باق» 
غر فان ولگ ليش فی سره غير الله قد فنى فيه عن كل ما سواه. 

نعم قد يتفق له في هذه الحالة ألا يجد شيا غير الأ فذلك لاستغراق قلبه 
في مشهوده وموجوده. ولو كان ذلك في : ان لكان العبد في هذه ال حال 
ا م ا 

فعليك. بهذا الفرقان» واحذر فريقين هما أعدى عدو لهذا الشأنة في 
الجهمية المعطلة, التي ليس عندها فوق العرش إلا العدم ا حض. a‏ 
المقام من أبعد الأمكنة حرام عليهاء وفريق أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود وأن 
العبد ينتهي في هذا السفر إلى أن يشهد وجوده هو عين وجود الحق ‏ جل جلاله ‏ 
وعيشك بجهلك خير من معرفة هاتين الطائفتين» وانقطاعك مع الشهوات خيرك 
يما “الله SEE O‏ 
© الشوق إلى اللّه: 

قال ابن القيم: «الشوق هو سفر القلب إلى ا محبوب» وقد جاء إطلاقه في حق 
الرب ‏ تعالى ‏ كما في ( «مسند الأمام أحمد» من حديث عمار بن ياسرء وهذا هر 
المعنى الذي عبر عنه ولي بقوله: ا ا ل 
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وقال بعض أهل البصائر في قوله TE‏ از لقا امه دن لجل 


ال لآآتٍ #: لا علم الله ۔ سبحانه بشدة شوف أريائه إلى ا و ن قلويهم لا 


(1) مدارج السالكين (9/ ۳۸۱ - ۳۸۱). 
)( روأه البخاري (TEY)‏ ومسلم .(TIAT)‏ 


:1۸ أعلى النعيم؛ الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 
a 9 ---‏ 


تهتدي دول لقائه؛ صرب لھم اجا وموعدًا للقائه» تسكن لفوسهم إليه 
راط العيش ولد على الإطلاق عيش ا ححبين المشتاقين a‏ 

فحياتهم هي الحياة NIE E‏ 

منهاء فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله ‏ تعالى .: 


سس 


له و2 وو rS‏ دير ر 0 طبَ4 


TT 
[النحل: ۹۷]» ولس اراك سا اة اد ين الؤمنين والكفار والأرار‎ 
والفجار» من طيب الأ كل والملبس والمشرب ب والمنکح» بل بل ربما زاد أعداء الله على‎ 

لوده أضعامًا مضاعفة. 

وقد ا سبحانه - لكل من عمل صا حا أن يحييه حياة طيبة» وهو 
صادق الوعد 0 وعده» وأ حياة أطيب لد 
همومه كلها وصارت هكا واحدًا في مرضاة اللا ولم يشب يشعٌب قلبه» بل أقبل على 
الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة» فصار 
ذكر محبوبه الأعلى وحبّه والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه ‏ هو المستولي عليه 
وفالخاتلى تعد A‏ وان نت 0 
وإن نطق نطق بالله» وإن سمع فبه یسمع» وإن بصر فبه يبصر» وبه يبطش» وبه 
يمشي» وبه يتحرك» وبه يسكن وبه يحياء وبه يموت» وبه يبععث» كما في ا 
البخاري) (۰۲ (٠٥‏ عنه 5 فيما يرويه عن ربه - تبارك وتعالى -: «مَا تَعَرّبَ إِليّ 
بدي ٺل أداء ما رضت عَليِ رلا َال بدي يقرب َي لوال ئی اجى 
ذا أخببثة كنت سَمْعَهُ سَمْعَهُ الي يَسْمَغ به وَبِصَرَهُ الذي نصِرُ بء ويه التي يتش 
بها وَرِجْلَه التي ْښِي بهاء ولئن سَألبي لأعطيئه» وَلئِنْ شقاني لأعيذن وَمَا 
ترددت في سَّيءٍ اتا فَاعِلهُ كتَردْدِي عَنْ فض نفس عَبْدِي المْؤْمِنِ يكره المت 
وَأَكْرَةُ مَسَاءتَهُ ولا بد لَه مئة). 

فتضمّن هذا الحديث الشريف الإلهي ‏ الذي حرم على غليظ الطبع كثيف 
القلب فهم معناه والمراد به حَصْر أسباب محبته في أمرئن: أداء فرائضه» والتقؤب 


0 


غر ا | 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين A11‏ 
لت الا مل اا ا N‏ 


إليه بالنوافل. 
وأخبر ‏ سبحانه ‏ أن أداء فرائضه أحب ما يتقررّب به إليه المتقرّبون» ثم بعدها 
النوافل» وأن لمحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبويٍ لله فإذا 7 
مخعرما لله أرجت ا ا 0 هة أخرى مه لوف لغيه لار ات 
هذه الحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه» وملكت عليه روحه» ولم يبق 
وتييدة لخ هريد ار لكر و و ا اا عل مالكا اء قليه 
مستوليًا على روحه استيلاء المحبوب على محبة الصادق في محبته» التي قد 
اھ فرق س ا ٠‏ ۰ 
ولا ريب أن هذا احب إن سمع سمع بمحبوبه» وإن أبصر أبصر به» وإن 
بطش بطش به» ون مشى مشى به» فهو في قلبه ومعه وانیسه وصاحبه» فالباء ها 
هنا للمصاحبة» وهي مصاحبة لا نظير لهاء ولا تدرك بمجرّد الإخبار عنها والعلم 
بها فالسألة اة لا عة مخضية: 
وإذا كان الخلوق يجد هذا في محبة الخلوق التي لم يُخلّق لها ولم يُفطر 
E Es‏ يعم لمر 
يالك في عَيبي وَذْكْركَ في في ومغراك في قلبي فأيِنَ تَيب 
وقال الآخر: ۰ 
َمَنْ عَجبَ أئي أَجِنٌ إليهم فأشأل عَنهم مَنْ لقِيتُ وَمَن مهي 
لهم عيبي وَهُم في سراڍها ‏ ويشتافهم قبي وَهُم ټين آضلهي ٠‏ 
فما الظن بالخالق؟ 


)1( الداء والدواء ص: ۲۸٤(‏ - 585) - دار ابن .جوزي السعودية. 
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)ن ورؤية وجهه الكرم 


| أعلى النعيم» الشوق إلى‎ A1 


© وعن فضل رلا إله إلا الله : 

في الحديث الصحيح عنه طله: ني لأعلم كِمة لا يفولا عبد عند ارت إل 
وَجَدثْ زوحه لھا روا)٠‏ 

فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيهاء كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه 
وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلّب فيهاء فمئ عاش على 
تحقيقها والقيام بهاء فروحه تتقلّب في جنة المأوى» وة أطين عيش؛ قال 
تعالى a E‏ اهيف © يِذ أ لله هى المأوك 
[النازعات: 4٠١‏ ١4]؟‏ فالجنة مأواه يوم اللقاء. 

وجنة المعرفة وامحبة والأنس بالل والشوق إلى لقائه والفرح , به والرضا به وعنه 
مأوى ژوحه في هذه الان قمن كانت هذه الجنة مأوآه ها هناء كانت جبة اتلد 
ا يوم المعاد» ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانًاء والأبرار في 
النعيم» وإن اشتد بهم 0 وضاقت عليهم الدنياء والفجار في جحيم وإن 
اتسعت عليهم الدنياء قا ل تعالى - : امن ڪيل صللا من د ڪر Sl‏ 
مرن حينم حير بد4 [النحل: ۹۷]. 

لها أَحَادِيتُ من ذكراك تُفْعِلْهَا عَن الشَّرَابٍ وَلهيها عَن الرَّاد 
لها بوجهك لُورٌ تشقضيء به وين حَدِيتِكَ في آغقابها حَادِي 
ذا سكت مِنْ كَلَالٍ الشير أَوْعَدَهَا زرح اللْقَاءٍ فخا عِنْدَ مِيعَادِ 

* وقال ابن القيم: إن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل | لى أعظم لذة في 
الآخرة 05 فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة» ويثاب الإنسان على 
هذه اللّذة أتم ثواب» ولهذا کان اللومى يقاب كلما شد به وجه الله من كله 


)١١‏ سنده قوي: رواه أحمد cO /١١‏ والحاكم «(YY /١(‏ وابن ٠‏ حبّان 5 °(“ وأبو نعيم 
في «الحلية) 43 5) وابن خزيمة ي «التوحيد) ) ص (۳۲۸)» وابن ٠‏ البنّاءِ في «فضل 
التهليل) ) رقم )20 عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» وسنده قوي. 


۸۳ 


ا 
84 للا مر 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين 


EE Sa‏ يقر E E‏ يلل زات 
ومعرفته باللهه ومحبته له» وشوقه إلى لقائه» وطمعه في رؤية وجهه الكريم في 
جنات النعيم؟)” ؟ . 
سيد من المحبين المشتاقين 
نعم) والله.. «لا يعرف الشوق إلا مَن يكابده) جيوات e‏ 
يعرف الشوق ويعرب عن علاماته ويُّترجم حاله....ولو لم يكن له إلا «شرح 
جدية فار بن امنا او اهار الأولى» أو «استنشاق نسيم الانس)» وما 
كتبه فيها عن رد E‏ 
قال کا 
الشوق إلى لق له درجة عالية فعة دشأ من قوة ال خخبة لله د وقد كان 
النبي 5 يسأل الله هذه الدرجة»” 
أبَى الحْبُ أن يَحْفَى وَقَدَ كمه فَأَصْبح عِندِي قذ أَنَاحَ وَطَنبا 
ذا اشد سَوْقِي ڪام قَلِي بذكرو وَإِنْ رمت فَربًا من حبيبي قرت 
يبدو فَأفتى نم أخيا به لَه تيسعدني عَنَّى الد وأطربا""' 
× لله درهم من سادة ملأوا الدنيا محبة وشوقا چ ك الله وإلى الدار 
الآخرة وكانوا حداة للأرواح والقلوب إلى مجاورة علام الغيوب. 


.)5037 الداء والدواء ص (۳۰۲ ۔‎ )١( 
.)۳٠١ ۔‎ ٠١۹( (؟) المصدر السابق ص:‎ 
25 اسای سيم لای ی‎ 9 


0 ! 
e 00 1 Î‏ ْ 
١ 3‏ أعلى النعيم» الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكريم 


ا ون عن تخا عاد 
© ملحوظة هامة 


هذه تراجم قوم أحبوا الله من كل قلوبهم؛ وكثير منهم غشي عليهم؛ 
وهم قوم صدق يَضدّق فيهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ 
«والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبًا لم يُدكر 
عليه» وإنه كان حال الثابت أكمل منه» ولهذا لما شل الإمام أحمد عن هذاء 
فقال: قُرِيء القرآن على يحيى بن سعيد القطان» فغشى عليه» ولو قدر أحد أن 
يدفع هذا عن نفسه؛ لدفعه يحبى بن سعيد فما رأيت أعقل منه» ونحو هذا وقد 
تقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك» وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة» 
وبا + جملة فهذا تمن لا يُستراب فى صدقه a‏ » إلى أن قال: «فهذه الأحوال التى 
کر ا أو السك أو القاء سي لذ يسم قشي در لاك 
إن كانت أسبابها مشروعة» وصاحبها صادقًا عاجرًا عن دفعها كان محمودًا على 
ما فعله من الخير» وما ناله من الإيمان کمغدور فيما عجز عنه وأصابه بغير اختياره» 
وهم أكمل ممن لم يبا لغ ر هم لنقض ا انهم وشوة قار واو ذلك من 
اا ا الله ولكن من لم يزل 

عقله مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو أكمل منه» فهو 
أفضل منهم. وهذه حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم وهو ال ا ا 
ارا ال ات ت لم يتغير عليه حاله» فحاله 
YS‏ ول توس 
حال جليلة عليّة فاضلة» لكن حال محمد ب أكمل وأعلى وأفضل“. 

* قال ابن رجب الحنبلي: «ومن هؤلاء من كان يُسمّى مجنونًا كسعدون 
6 كلام ابن تيمية هنا عن حال من عْشِيَ عليه عند تلاوة القرآن. 

(5) «الصوفية والفقراء) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


ا تهت 
١‏ اکر 
شوق الأنبياء وانصالحين لى ل رب العالمين اعمط 


وغيره» ويسمون أيضًا «عقلاء المجانين»» وكانت أقوالهم وأحوالهم محفوظة 
غالبا ويصدر منهم من الكلام الحسن شيء كثير. وقد غلط طوائف من 
المتأخرين في أمرهم فظنوا أن حالهم هو غاية الكمال» وأن اماد كيم قن 
العلماء بالله» والعمال لله مقصرون عن درجتهم» وهذا خطأ قبيح)”". 

© سعدون امجنون: ‏ 

قال مالك بن دينار: (دخلت جبانة البصرة» فإذا نا بسعدون» فقلت له: كيف 
حالك؟ وكيفب أنت؟ فقال: يا مالك» كيف يكون حال من أمسى وأصبح» يريد 
سفرًا بعيدًا بلا أهبةٍ ولا زاب ويقدم على رب عدل؟! ثم بک e‏ 
کی قال والله ما آبکی حرصًا على الدنياء ولاجزعًا من الموت؛ لكنى 
يوم مضئ هن عمري لم يحنين فيه عملي 0 TT‏ 
والعقبة الكئود» ولا أدرى بعد ذلك أصير إلى الجنة أو النار؟ 

حا ع ل 07 
وانت قد اغتررت ہما اغت به بنو الدنيا. زعم الناس أنني مجنون وما بي جِنّة) 
ولكن حب مولاي قد خالط قلبي وي وجرى بين لحمي» ودمي» 
وعظمي» فاا . من حبه هائم مشغوف 7 ۰ 

* وقال خالد بن منصور القشيري: قدم علينا (سعدون امجنون) فسمعته ليلة 
من الليالي يقول في دعائه: لك حشعت قلوب العارفين! وإليك طمحت آمال 
الراجين! 

لاا و 

وَكن لِرَبكَ ذا حب لخدم إن ابي للأخباب اة“ 
(1)(استنشاق نسيم الان ص ۹ : 


(۳) عقلاء امجانين ص: (۸۳). 


تكح عد مدو 


1 
AN‏ 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


قال سعدون المجنون فى شوقه إلى الحور العين: 


تَقَهّم يَا جي وَصْفَ اللآح 

مِنَ الحور الْحِسَانٍ مُتَقَمَاتٍ 

امُنّ اللْمَيمِنُ من بير 
7 نا وَاصِفٌ مِنْهُنٌ حورا 
بشعر فاجم وجل 7) البق 
رشع فرق .اة 8 ينمك 
إا حطرث َير كل حشنٍ 
تَقُولُ إِذَا أكثْ 


تخر العَذَارِىَ 


وقد و كبوا النّجَايْبَ في الوشّاخ ٠‏ 
تَقُوقُ وُجُوهْهًا صَوءَ الصَبَاخ 
وَسُوَفَهُنَ ما بالفلاخ 
و س رَدَاحِ (” 
وَطْرْفٍ يخزةُ لِلْقَلْبٍ لاخ 
كمَشتي النُونِ في رق(“ مُباخ 
وَإِنَ مَرَحث فَأَفْلُ لِلْمَرَاخَ 
ألا ا خود هَل حي بضَاخ؟ © 


وَأَعَدَمَبِي هَوَاهَا شرب رَاخ 


قال الفتح بن سالم: كان سعدون سیاځا لهجا بالقول» فرأيته يومًا بالفسطاط 
قائمًا على حَلقة ذي النون وهو يقول: يا ذا النون» متى يكون القلب أميرًا بعد أن 


كان أسيدًا؟! 


0 ب 


تتشح به المرأة وتشده بين عاتقها وكشحها. 


ر( رجل: بفتح الجيم وكسر: ليس شديد الجعودة ولا سبطا. 
رى السالفة: ناحية مقدم العنق ين لذن معلق القرط إلى قَلْت (النقرة) الترقوة. 
)2 ) المشق: الكتابة. والكق: بالفتح جلد رقيق يُكتب عليه. 

والعرب كانوا يشبهون السوالف بالحروف الهجائية كالنون. 


ر الخود: المرأة الشابة. 


ها كام 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ا رب العالمين AY‏ 


إذا اطلعَ الخبيرٌ على الضجير ولم 7 ير في الضمير سِوّى الخبيرٌ 
قال: فصرخ سعدون» وخر مغشِيًا عليف ثم أفاق؛ فقال: 
لاخ في كوي إلى تیر فتك ولا بد من سکوی إا لَْ يكن صَبرُ 
لم قال: ا ازله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال: يا أبا الفيض» إن من القلوب قلوبًا تستغفر الله قبل أن تذَنْب. قال: 
نعم» تلك قلوبٌ تتاب قبل أن تُطيع. أولفك قوم أشرقت قلوبهم بضياء روح 
ا 
* قال ذو النون لسعدون: ارفق بنفسك؛ فلعله ينظر إليك برحمته» فنزع يده 
من يد ذي النون وهو يقول: ‏ 
ل يوه TZ‏ ا ر و 500 بن )2253 
سَلَامْ عَلَى طيب الام سَلَامُ فليس لِعَين الْسَمَهَاما” ما 
و تر الإفماض بزتا لجقد الأيقشة ينا جن صر 


4 فل 539 سماوي مشتاق بد عر 1 لس ا له 
قال محمد بن الصباح: لا اص ا 
علد يرك برااي وقال: إلى أين؟ قلنا: : نستقى المطر» فقال: بقلوب 


اة أو يقلو ال فقا بقل ت مما قا اجلسوا هاهنا فجاسناء 
حتى ارتفع النهار, والسماء لا تزداد إلا صحوّاء فقال: يا ا لو کانت 
قلوبكم سماوية لشقيتم» » ثم توضاً وصلى ركعتينء ولحظ السماء بطرفه» وتكلّم 
بكلام لم نسمعه فما استتم تم كلامه حتى أرعدت وأبرقت وأمطرت مطرًا جواداء 
)١(‏ عقلاء امجانين ص: (614). 

(۲) المستهام: الحب الهائم. 

(۳) نما يجنّ: مما يستر. ا اشتعال الاو نار امحبة والشوق. انظر عقلاء امجانين 

ص: (۸71). 


ا دس عدر 1 


o,‏ لار 
۸۸ أعلى النعيم» الشوق إلى للل ورؤية وجهه الكريم 


فسألنا عن الكلام الذي تكلم به فقال: إليكم عني» إنما هي قلوب حنّت فرنّت» 
فعاينت» فعملت وعلى ربها توكلت» اا يقول: 
اغرض عَنْ المَخْرٍ والتَّمَادِي وََرْحَلَ إلى سَيّدٍ جراد 
و ١ ٤‏ 
ما العيش إلا جِرَارَ قزم قذ ضَرِبُوا صَافي الودَاد'' 
© قلوب العارفين المشتاقين: - 
قال اة عند البيت الحرام: ورك ع المسكين الطريق الشريك عن يك 
اك a‏ ص ت اليك 00 إلا اسقيتني مخت 
أركان 2 e‏ ا 
قلوبٌ العارفين تِن حتّى ‏ تيل بقزبه في كل راج 
EI‏ 5 كِ ٤‏ 3 )( 
صَفَتْ في ود مَولاها فما ِن لها من وده ادا راج 
ادو معاد ون ين ر ا الاه هن تييع اا يرن صني وجات 
خوف من أحذت الزبانية بقلبه. ١‏ 
قال يانه : 
َعَم الئاس ابي قخئون! كيف ألو وَلِي فوا مَصُونُ 
ا ,لوقي 1 ۶ محر 1 u‏ 
علق القلبُ بالبكاء يي 2 وَهَو بالل مُغْرَمٌ مخز 
و کت اما ونه | ا أخ له 
وأا يغد 000000 وإياك من الذين غاصوا في بحار الشوق» 
)١(‏ عقلاء المجانين ص: (۸۷). 


(( براح: زوال» أي: لا تنفك ولا تبرح عن عن التنعم بهذا الود اك غیره. 
(۳) عقلاء المجانين ص: 97 .)٩۳‏ 


26 روكت a‏ مكدر 
ب 
شوق الأنبياء والصالحين إلى أل رب العالمين الكل 


e‏ نادت يه فسقط قد الأذى ا 
مودته» حتى تنص 8 7 الدلائلة 00 ا الطاعة)! 
وقال يتاه : «تضحٌ أوجاع القلوب إلى مداويهاء وتشكو ألم الضمير إلى 
DS‏ لويم ارم 
يقول: 
قَهَامَ بحب الله في القَفْرٍ سَائِحَا وَحَطْتْ عَلَى سُوقٍ القُدُوم رَوَاجِله 
هاه التُّهَى فَازْتَاعَ لِلْخَرْفٍ بَاطِبُهُ وَحَافٌ وَعِيد الله فاق شَاغِلَهُ 
فَلَمّا جرى مَاءُ اليقين بِقَلْبهِ نبت رعا لم تف سابل 
ِ 0 9 5 2 
طوّى دَهره بالصرم حَتی كأما عليه ن لَه ل يُرَالَهُ 
فَعَادَ بحرن ق جَرَى بضّمِيره تنو به أء غصاؤه وفاضا 
يشر الفتی ما کان قَدَّمَ من قى إذا عَرَفٌ الدَاءَ الذي هُرَ قاب 
« ولهان اجنون:۔ 
قال ذو النون المصري: رأيت ولهانَ يومًاء وهو يطوف حول البيت» وهو 
يقول: «شوقك قتلني» وحبّك أقلقني» والاتصال بك أسقمني! 
فقدت قلبًا يحب غيرك» وتُكلتٌ خواطر تتو بسواك©) 
© حيُونة العابدة ‏ رخمها الله  :-‏ 
قال راشد بن علقمة الأهوازي: : كانت «حيونة) إذا جنها الليل : تقول: «إلهي! 
ودڏت أن النهار ليلٌ؛ حتى أتمتّع بقربك)220. 
»)١(‏ (۲) المصدر السابق ص: .)٠١(‏ 


59 المصدر السابق ص: .)١5١(‏ (4) المصدر السابق ص: .)١78(‏ 
(ه) عقلاء المجانين ص: (۱۳۸). 
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قال سلام الأسود: صامت حيونة حتى أسوّدت؛ فعوتبت في ذلك» فرفعت 

طرفها إلى السماء وقالت: قد لامني خلقك في خدمتك» فوعزتك وجلالك 
لأخدمتك حتى لا ييقى لي عصب ولا قصب أ ثم أنشأت تقول: 
يَاذًا الذي وعد الرْضَا ييه أنْتَ الَّذِي مَاإِنْ سِوَاك أَرِيدُ 


ه جاء عرس المهتدين: 

زارت رابعة حيونة» فلما كان جوف الليل» حمل النوم على رابعة» فقامت 
إليها حيّونة فركلتها برجلهاء وهي تقول: قومي» قد جاء رشن المهتدين» يا من 
ربن عرائس الليل بنور التهجد. ا 

* وقال سلام: سمعت حيونة تقول: من أحَبٌ الله أنس» ومن أنس طرب» 
ومن طرب اشتاق» ومن اشتاق وَلِه» ومن وله خدم, وس 0 وصل» ومن وصل 
اتصل» ومن 0 عرف» ومن عرف قژب» ومّن قرب لم يرقد» وتسوّرت عليه 
يوازقه الأحران 5 
© وكن لربك ذا حب لتخدمه: ‏ 

قال عابد في مناجاته: «لك هطلت الآماق» ولك بكت الأحداق» وذكرك 
مشهور في الافاق» يا من ينعم بحبه أهل الإشفاق» يا من يداوي جراحات أهل 
الوجد والاحتراق» ثم أنشأ يقول: ‏ 

وکن لرك ذا حب وين فلق إنَّ امحِبَينَ بلأَخبَاب حُدَامُ 
قزم يون مِنْ وَج وَمِن فلتي وَمِن مَحَيْبِهِ في اللَيِلٍ فُوَام 
قذ قطغوا اللَيِلَ دَهْرَا في مَحَيتيه ما إِنْ رهم بِاللَيلٍ واھ 


ْ القصب: العظام.‎ )١( 
.)١159 20178 21571( أي أطلت عليه الأحزان في جلوته.... انظر عقلاء المجانين ص:‎ )۲( 
: انظر عقلاء المجانين ص: (۱۷۷). ش‎ )۳( 


سار مه 
:3 لاو 
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5 من اجل حبك سيدي:‎ e 
طال القِيامُ لِهَجْعَةٍ النُرّام رتراك مُطلعًا لِطولٍ مَقامي‎ 
يا سَيّدِي وَمُوْمَلِي وَمَوْبْقَي من أخل حبك قد هَجَزت مَتامِي‎ 
فرد عليه عابد آخر فقال:‎ 
يا ذا الَّذِي هَجَرَ الدْقَادَ لَدَيْهِ أنشِز بار تَحِيَةٍ وَسَلَاما‎ 
يَومُ القُدُوم عَلَيِهِ في دار البق يوم ترف إِلَيِهٍ بادام‎ 
ه توبة امرأة عن الغناء وموتها شوقًا إلى رب العالمين‎ 
اسمها:بدعة 3 رحمها الله ا‎ 
قال الإمام ابن قدأمة المقدسى ف «كتاب التوابين».‎ 
وجدت في كتاب عن سريٌّ السقطي أنه قال: ضافت علي نفسي يومّاء‎ 
فقلت في نفسي: أخرج إلى المارستان» وأنظر إلى امجانين فيه» وأعتبر بأحوالهم.‎ 


فخرجت إلى بعض المارستانات» وإذا بامرأة مغلولة يدها إلى عنقها وعليها ثياب 


يدي إلى عنقي وما حَانَتْ ولا سَرَقَتْ 
تين جوانجي کڏ اجس بها قد احترق 
وَحقَكَ يا مَدَى أَمَلِي تسيا تة وفيت 
فَنُو فَطْعْيُهَا قِطْعًا ‏ رَحََّكَ عَنْكَ لا نَطََتْ 
فقلت لصاحب المارستان: ما هذه؟ فقال مملوكة بل عقلهاء فحبست 


وك 


4 
٠م‎ 


.)١74 »۱۷۸( انظر المصدر السابق ص:‎ )١( 


لتصلح» فلما سمعت كلامه» أنشدت: 


Ey‏ ما EL‏ باه 
معشر الناس ما جئنت وَلكَنْ 
لم غللثم يَدِي وَلمْ آتِ ذنبًا 

5 و 252 و كِ 8 


فصلاجي الذِي رَعَمْثُمم فَسَادِي 


١ 
سے2‎ 
کر‎ 
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ير نكي في څيه وافطاجي 
لَسْتٌ أنغي عَنْ بَابهِ من وح 
وَفْسَادِي الّذِي َعَمْثُم صلاجي 


ما عَلَى من أَحَبٌ مَوْلَى المرالي وَارنَضصَاه لتفسِه من متاح 

قال سريّ فسمعت كلامًا أبكانى. فلما 
دموعك على الصّفة؛ فكيف لوعرفته حق المعرفة؟ فقلت: هذا أعجب! من أين 
عرفتني؟ قالت: ما جهلت منذ عرفت أن أهل الدرجات يعرف بعضهم بعضًاء 
فقلت: يا جارية أراك تذ كرين الحبة فلمن تمبين؟ قالت: لمن تعكف إلينا بآلائه 
وتحتّب إلينا بنعمائه» وجاد علينا بجزيل" ' عطائه» فهو قريب إلى القلوب 
مجيب؛ تسمى بأسمائه الحسنی» وأمرنا أن ندعوه بهاء فهو حكيم كريم قريب 
مجيب. قال: فقلت لها: فيم حبست؟ فقالت: قومي عابوا علي ما سمعت 
منهم» فقلت لصاحب المارستان: أطلقهاء ففعل؛ فقلت: اذهبي حيث شئت» 
فقالت: إن حبيب قلبي قد ملک كني لبعض مالیکه» فان رضي مالکي» ولا صبرت 
واحتسبت» فقلت: هذه واللّه أعقل مني! فجاء مالكها ومعه ناس کٹی فقال 
لصاحب المارستان: وأين و فقال: دخل عليها سريّ فأطلقها. فلما رآني 
عظمني؛ فقلت: هي واللّه أولى بالتعظيم مني! فما الذي تنكر منها؟ فقال: كثرة 
فكرتهاء وسرعة عبرتها وزفرتها وحنينهاء فهي باكية راغبة» لا تأكل مع من 
يأكل ولا تشرب مع من يشرب» وهي بضاعتي اشتريتها بكل مالي بعشرين 


رات دموعى قالت: يا سري! هذه 


.)۳-١( الجزيل: العظيم الكثير. مختار الصحاح ص:‎ )١( 
اسم المرأة الحبوسة.‎ )۲( 


ا رت > > 
ay‏ 50 انك 


ألف درهم ‏ وأملت أن أربح فيها مثل ثمنها. فقلت: وما كانت صنعتها؟ قال: 
مطربة. قلت: ومنذ كم كان بها هذا الداء؟ فقال: منذ سنة. قلت: ما کان بدوه؟ 
وَحقّكَ لآ نَقَضْتُ الذّهْرَ 3 رلا كدَّرْتُ بُعْدَ ا لصف 5 
ع ا “© وَالقَلْبَ NS‏ ا 1 0 
ع ليس الى امزوا تراك تركتبي في الئاس بدا 

قال: فكسرت العود وقامت وبكت. فاتهمتها بمحبّة إنسان. فكشفتٌ عن 
ذلك فلم أجد له أثْرًا. قال: فقلت لها: هكذا كان؟ فقالت: 

حَاطبَنِي الوّغظ من جَتاني وَكانَ وَعْظِي على لسانِي 
قوَببي منه بَغْدَ بُغدٍ وَحَصَني الله وَاصطفاني 
اح ای غات 


ls DS ESE 
قال: فقلت: على الثمن وأزيدك. قال: فصاح: وا فقراه! من أين لك ثمن‎ 
هذه؟ فقلت: لا تعجل علئ» تكون في المارستان» حتى آتی بشمنهاء ؛ ثم مضيت‎ 
ل ا ل وبثُ ولم أطعم غمضًاء واللّه ما عندي درهم من‎ 
ثمنها. وبقيت طول ليلتي أتضرع إلى الله تعالى  وأقول: يا رب! إنك تعلم سري‎ 
وجهري» وقد اتكلت على فضلك وعوّلُت عليك فلا تفضحني.‎ 
فبينما أنا عند السحر إذا بقارع يقرع الباب. فقلت: من بالباب؟ فقال:‎ 
حبيب من الأحباب» أتى في سب ب من الأسباب» من الملك الوهاب. ففتحت‎ 
الباب» فإذا برجل معه خادم وشمعة. فقال: يا أستاذ! أتأذن ي بالدحول؟ فقلت:‎ 
ادخل! من أنت؟ قال: أنا أحمد بن المثنى» قد أعطاني مالك الدار فأكثر. كنت‎ 


(١)الجوانح:‏ جمع جانحة» وهي الضَّلَمُ القصيرة مما يلي الصدر. الوجيز ص: .)٠٠١(‏ 


حي 2_0 
4 أعلى النعيم» الشوق ای الل ا ورؤية وجهه الكريم 
الليلة نائمًا فهتف بى هاتف فى المنام: احمل خمس بدرات ”إلى سريٌ يعطيها 
ا SE UL‏ 
ادا بهذا الالء فاص به با شعت . قال: فخررتٌ لله ساجدًا وارتقبت الصبح. 
فلما تعالى ضوء النهار أخذت بيد أحمد ومضيت به إلى المارستان . فإذا الموكل به 
يلتفت يمينا وشمالا. فلما رآني قال: مرعا] ادخخل! فإن لها عند الله عناية؛ هف 
بي البارحة هاتف» وهو يقول: 

إِنَهَا مِنا بجا لس تخلُو مِنْ نَوَالٍ 

قربث تَسَمّث وَعَلتَ في کل حال 

فحفظت هذا القول وكررته إلى أن ا ات عليها ومن رل 

قذ تَصَيْرْتُ إِلَى أن عِيلَ في حبك صَبرِي 

ضَاقَ مِنْ علي وَقَيِدِي 2 وَامِيِهَانِي فيك صَذْرِي 

س يَحْفَى عَنك أمري يا متى قبي وَذخري 

أنْتَ لي تعتقُ رفي وَتَفْكَ المَومَ أشري 

قال: وأقبل مولاها يبكي ويخشعء فقلت له: قد جعناك با ورثت وربح 

خمسة الاف. فقال: لا والله! فقلت: بربح عشرة آلاف. فقال: لا فقلت: بربح 
المثل. فقال: لو أعطيتني الدنيا ما قبلت! وهي حرة لوجه الله تعالى -. فقلت له: 
ما القصة؟ فقال: يا أستاذ! وبخت البارحة» أشهدك أني خارج من جميع مالي 
وغارت إلى الله تعالى الهم كن لي بالسعة كفيلًا وبالرزق جميلا. فالتفت إلى 
ابن المثنى فرأيته ييكبي فقلت له: ما بكاؤك فقال: ما رضي بي المولى لا ندبني إليه؛ 
أشهدك أني قد تصدّقت بجميع مالي لوجه الله تعالى -. فقلت: ما أعظم بركة 
بدعة على الجميع! فقامت بدعة» فنزعت ما كان عليهاء» ولبست مدرعة من 
ار وخرجت وهي تقول: 


0 جمع بدرة» وهو الكيس من المال. 


ر FS e‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى ال رب العالمين ا 


وَحَقَهِ فَهُو 8 لا زلتُ بَيِنَ يَدَيهِ 
حى أتال تأخظى ا :توت ليده 
قال سريٌ: فأقمت بعد ذلك مدة حتى مات مولاها. فبينا أنا أطوف بالكعبة 
وإذا أنا ده نا a‏ 
3 أَحَدّ يا لافس 7 0 0 
عل ك أي تك الرِضَّى من عند رَبك 
قال قيعت الصيوت: قإذا امرأة كالخيال: فلما رأتني قالت: السلام عليك يا 
روا فلم وعليك السلام من أنتِ نت؟ فقالت: لا إله إلا اللّه! وقع التناكر بعد 
الو اا بدعة. فقلت: ما الذي أفادك الح بعد انفرادك عن الخلق؟ فقالت: 
أفاذق كل المتى . وانشدت: 
يا مَنْ رأى وَحشَّتِي فَآنَسَبِي بالقزب من قزبه فَالْعشيي 
هَرِبْتُ مِنْ مشكبي إلى سَكني نَعَمْ وَمِنْ مَْطِنِي إلى وَطْبِي 
ا سكي لا حَلَوتُ مِنْ سَکني ذَهْرِي وَيَا عُدټِي عَلى الزّمِنِ 
وحَشَيِي ما فَمَدْت مئه فَقَدذْ عاد بإحسانه فآنتسَيِي 
رَعْدتٌ أَيْضًا وَعَادَ مُنْعَطِفًا كَذَلِكَ مُذْ كان مِبْهُ عَرَّدَنِي 
ثم قالث: لا حاجة لي بالبقاءء فخذني إليك! قال: فحركتها فإذا هي ميتة ‏ 


7 كا التوابين 57 قدامة ل ص: )١84 - ۱۸٠١(‏ - طبعة دار الفجر. 
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حت 55 و 


رؤية الله منامًا 
أهل العلم حلاف في ذلك فمنهم من منع من ذلك» ومنهم من أجازه؛ 

8 لا ال فقال 0000 : «وقد یری 
المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيكا 
ا في صورة حسنةء وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيانه. 

ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها «تعبير وتأويل) لما فيها 

SAE 

وقد يفيل لطن 0 د من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام؛ 
فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم» وقد يتجلّى له من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا 
كله يقع في الدنيا. 

وربما غلب أحدهم ما يشهده ه قابه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعينئ 
رأسهء حتى يستيقظ» فيعلم أنه منام وربما علم في المنام أنه منام. 

فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه» حتى: تفنيه عن 
الشعور بحواسه فيظنها رؤية بعينه» وهو غالط في ذلك» 

وقال في موضع آخر: «ومن رأى الله قك في المنام فإنه يراه في صورة من 
الصور بحسب حال الرائي» وإن كان صا حا رآه في صورة حسنة» ولهذا رآه النبي 
يد في أحسن صورة. 

و«المشاهدات») التي قد تحصل لبعض العارفين في اليقظة كقول ابن عمر لابن 
الزبير لما حطب إليه ابنته في الطواف: أتحدّثني في النساء ونحن نترآءى الله وك 


.)۳۹۰ /۳( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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في طوافنا؟ وأمثال ذلك» وإنما يتعلّق بالمثال العلمي المشهود. وهذا المثال العلمي 
ينوع في القلوب بحسب المعرفة بالله والحبة له تنوعًا لا ينحصر'. 

وقال: ارطخ عردم الما الذي يشهد قلبه الصورة المثالية ويفنى فيما 
هده يفن انه رائ الله تة لا هاا شري على قله شلطان اليرت ولم يق 
له عقل يمير به» والمشاهد اه لكن تارة شاهدها بواسطة الحس 
الظاهرء وتارة بنفسه فلا يبة يبقى أيضًا عير ب بين الشهودين» فإن غاب عن الفرق بين 
الشهودين ظن أنه رأه بعينه... 

وهذا كله من قوة شهود القلب وضعف العقل بنزلة ما يراه اناك فإنه لغية 
عقله بالنوم يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرة» وما يتسمحة يسمغه يأذنه الظاهرةة 
وما يتكلم به يتكلّم به بلسانه بالحس الظاهر؛ وعينه مغمضة ولسانه ساكت» وقد 
يقوى تصورة الخيالي في النوم حتى يتصل بالحس الظاهرء فيبقى النائم يقرأ بلسانه 
ويتكلم بلسانه تبعًا لخياله» ومع هذا فعقله غائب لا يشعر بذلك.... 


| 2 
أ رؤية الله اي 
1 


E UE امل‎ 


قال أبن تيمية يدانه : «هذا كله 0 فإن أ أئمة السنة والجماعة متفقون 
من أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في نبينا كن خاصة)2"0. 

وقال ينال : «وبالجمة أن كل حديث فيه أن النبي 5 رأى ربه بعينه في 
الأرض» وفيه (أنه نزل له إلى الأرض) وفيه «أن رياض الجنة من خطوات الحق) 
وفيه (أنه وطيء على صخرة بيت المقدس» كل هذا كذب باطل بإتفاق علماء 
امسلدين:من آهل الحديث وغيرهم. 


(1) مجموع الفتاوى (5/ .)55١‏ 
0 المصدر السابق (0/ 7551 554). 
(م) مجموع فتاوى ابن تيمية .)٤۹۰ /٥(‏ 


امك كن كم لل 5 
1 1 5 للا ر 0 
1۹۸۱ أعلى النعيم» الشوق إلى ll‏ وجهه الكريم 


* وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعيئيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق 
أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أنَّ أحدًا من المؤمنين لا يرى ربه 
بعينى رأسه ححتى عراب 

وثبت ذلك في صحيح مسلم عن التّواس بن سمعان عن النبي أنه لاذ كر 
الّجال قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن یری ربه حتى يموت». 

* وقال «وكل من قال من الغجاد المتقدمين والمتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه 
فهو غالط في ذلك يإجماع أهل العلم والإيمان)2"7. 

*» وسئل 00 عن أقوام يعون أنهم 0 بأبصارهم فر | الدنيا؛ وأنه 
يحصل لهم بغير سؤال ما 0 لوسى بالسؤال 

فأجاب: 95 

أجمع «سلف الأمة وأئمتها » على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم : 00 
وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم ولم يتنازعوا إلا في النبي 4ل 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى 
يعوت). 

ومن قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع 
ضال» مخالف للكتاب والسنة وإجماع IE‏ لا سيّما إذا ادّعوا أنهم 
أفضل من موسی» فإنهم يستتابون» فإن تابوا وإلا قُتلوا. واللّه أعلم) 7 

ونقل ابن تيمية عن الإمام ع اميس وعدن ا 

محمد الباقر قال في معرض الرد لما سئِل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت 
الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأيصار بتحديد الأعيان» 
ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان» “ والمراد من الردّ إنكار نفي الرؤية البصرية 


.)۳۹۰ المصدر السابق (۳/ 5م39‎ )۲( »)١( 
.)517 /5( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۳( 
.)57( «الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية ص‎ )٤( 


لسر 


aT 
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في الدنيا. 

+ ويرى بعض أهل العلم جواز رؤية اللّه ‏ تعالى ‏ في الدنيا. 

قال القاضي عياض: والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤيته ‏ تعالى ‏ في الدنيا 
جائزة عقلاء وليس في العقل ما يحيلهاء وليس في الشرع دليل قاطع على 
استحالتها ولا امتناعها»” . 

وهذا القول قول مرجوح وحكى الكعبي المعتزلي أس الكعبية من المعتزلة عن 

بعض المشجهة أنهم يجؤزون رؤية الله تعالى ‏ في الدنياء وحكى عن داود 
ري ”هنا يفده" الله غرف وضيقة يها بعال وقش 

العا ومن لجاز ويه في اننا ا ميا ومز ور و : إن 
المخلصين يعانقونه فى الدنيا والآخرة إِنْ أرادوا ذلك" Se‏ 
غلا كبيرا ٠‏ 

قال ابن القيم: «والمنحرفون في باب رؤية الرب - تبارك وتعالى ‏ نوعان: 
أحدسنا: من يزعم ا رى في الدنيا ويخاصر ويسامر 

والثاني : من يزعم آنه لا يرى في الآحرة تة ولا يكلم عباده» وما أخبر الله ب 
ورسوله» وأجمع عليه الصاحبة الا ال 


)455 /۲( الشفا في شرح اقل صاحب الأمطنا للقاضي عياض مع شرحه للقاري‎ )١( 
.)47 

)١(‏ داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم. قال يزيد بن هارون: الجواربي والمريسي 
كافران. انظر ميزان الاعتدال (۲/ ۲۳). 

(۳) مقالات الإسلاميين للأشعري (۲۱۳» .)١١4‏ 

() «حادي الأرواح) لابن القيم ص .)5١١(‏ 


2 ست | ا‎ r a 


خدننا أعلى النعيم» الشوق إلى إل لان ورؤية وجهه الكريم 


من درر الحافظ في الكلام عن 
رؤية الله في دار الدنيا 


لله در الحافظ ابن حجر في رده على من يزعمون رؤية الله بالأبصار في دار 
الدنيا: 


الإلهى): ش 
(إن هناك قصة أخيرة تظهرنا على أن ابن الفارض انتهى في آخر لحظات 
حياته إلى رؤية الله» وهى عند القوم غاية الكرامة» فقد قصّ برهان الدين الجعبري 
على ولد ابن الفارض قصة وصف فيها الشاغر وما وقع له عند احتضاره» وقد 
کان الجعبري أحد لكين حضروا ذلك اد فار من اة ومن هذه القصة 
نتبيّن أن ابن الفارض عندما حضرته الوفاة تمثلت له الجنة أمام عينيه» ولكنه ما 
يكاد یراهاء حتى تأوّه وصرخ صرخة عظيمة وبكى بكاءً شديدًا وتغيّر لونه وقال: 
إن كان مَنْزلَتِي في الحبٌ عِنْدَكُم ما قذ رايت قَقَدْ صَيْعتُ أَيَامِي 
أمبِيَة ظَفَرَتْ زوجي بها رَمََا وَاليَوْمَ أَحْسِبْهًا أَضْعَاتُ أخلام 
وهنا قال له الجعبري: إن هذا مقام عظيم» فردٌ عليه ابن الفارض قائلا: (يا 
إبراهيم رابعة العدوية تقول وهي امرأة : وعزتك ما عبدتك خوفًا من نارك ولا 
كنت أطلبه» وقضيت عمري فى السلوك إلية) قال اللعجرى: فسعت فاقلا يفول 


1 


اروم وَقَدْ طال الى منك نَظرَةَ وركم من دِمَاءٍ دُونَ مَرْمَايٌ طلت 
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3 م قود E: E‏ 
شوق الأنبياء والصالحين إلى الزن رب العالمين ١)‏ 0 
امورو الافيواء a E EE E e‏ 


ل الشعرن اخ إلا E E‏ 
فلم انه أعطي ا 

فإن صح ف هم الجعبري لهذا المرام على أنه رؤية اله وظفر ابن الفارض بهذ 
النظرة التي طالما رامهاء وشفکت في سبيلها الدمای فإنه ينبغي على ذلك أن 
يكون شاعرنا قد تحقّق أحيرًا بأسمى الكرامات وأرقى خوارق العادات. 

ومع هذا فإن فريقًا من الصوفية قد أجمع على أن اله لا رى في الدنيا 
ST‏ بالقلوب إلا من جهة الإيقان لأنه غاية الكرامة وأفضل النّعَم ولا 
و يكون ذلك إلا في أفضل المكان» ولو أعطى القوم في الدنيا أفضل النعم» 
لم يكن بين الدنيا الفانية والجنة الباقية فرق» ولا منع الله Ca as‏ 
ذلك في الدنياء رد وأخرى أن الدنيا دار فناء ولا يجوز أن 
یری الباقي الدار لان 

وهذا الإنكار لرؤية الله في الدنياء إن صح بالقياس إلى مَنْ يدّعى هذه الرؤية 

من الصفوة وهو ما يزال غا رقا في بحر الحياة» فإنه لا صخ بالقياس إلى حال ابن 
الفارض كما تصورها القصة ا مذ كورة بق فهو هنا قد وى من الحياة وتوت عنه 
E‏ وأقبل عليه ا موت» وأصبح من العالم العلوي 
قاب قوسين أو أدنى» ؛ فليس تة ما بمنع إِذّا من أن يكرمه الله برؤيته في هذه 
اللحظة الأخيرة من حياته التي ستصعد روحه فيها إلى السماء وستنعم في ظل 
بارئها بكل ألوان النعيم والسعادة والسناء»”. 

ار اذاف ابر مهن كقيزة من الغلباء الاين اذهك اهل اا 


)١(‏ «ديباجة ديوان ابن الفارض» لسبط ابن الفارض ص )١١(‏ - دار الكتب المصرية» مطبعة 
بولاق. 

(۲) التعدف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص (۲۰ - .)١١‏ 

(۳) «ابن الفارض والحب الإلهي) للد كتور محمد مصطفى حلمي ص (75 - 78) - دار 
المعارف بمصر. 


i ul 
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وا جماعة في نفي رؤية الله في دار الدنيا بالأبصار وي- رحمة الله أن رؤية الل 
تعالى - في الدار الدنيا بالأبصار وإن كانت جائزة عقلا فإنّها متنعة سما 
ومن الأدّلة على امتناع الرؤية في الدّنيا: 

١‏ حديث جبريل الطويل» وفيه: «الإخسان أَنْ تغبد الله كاك ترا قن لَم 
تك نَرَاهُ فَإِنَهُ يراك 

الا و سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير 
واقعة) (". 

۲ - وقال الحافظ: E‏ حديث أبي أمامة بقوله 

«واغلمُوا اكم لن تروا ربكم تی توئوا» ٠‏ 

7 - وقوله E‏ (مَنْ أحَبٌ ب لقاءَ الله أَحَبّ الله اوم وَمَنْ كرة لِقَاءَ اله كرة 
الل لِقَاءَهُ وَالموْتُ قبل لقاءَ للم © 

قال الحافظ : «وفيه اَن اللّه تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء؛ وما بقع 
ذلك للمؤمنين بعد الموت» أخذًا من قوله: «وَالموْتُ دُونَ لِقَاءَ اللّهى وقد تقدم إن 
الخو اع | من الرؤية"» فإذا انتفى اللّقاء انتفت الرؤية) > 

ه الأدلة التي استدل بها الحافظ على امتناع الرؤية في الدنياء وكلّها أدلة 


0 

() أخرجه البخاري بطوله في صحيحه ‏ مع (الفتح) Iz:‏ 5) برقم (50). 

لمم «فتح الباري»: .)١٠١ /١(‏ 

E 5‏ 1 06 بد ۸ ا المذكور جزء من 

١‏ م خرب اخارى. ع اي ov:‏ برقم (۷ (e.‏ 1 قوله: اولوت قبل 
u‏ له. 

() سيأني استدلال الحافظ بثبوت اللقاء على ثبوت الرؤية في الآخرة. 

وم «فتح الباري): /1١١(‏ 2017). 


E a 
لار‎ 

شوق الأنبياء والصالحين إلى الل رب العالمين 2 د 

ED‏ ا ل م 


فيح وظاهزةالدلالة على ا 

« وأشار الحافظ في بعض المواضع إلى علّة امتناع الرؤية في الدّنياء وهي أن 
ااا في الدنيا فانية» والله سبححانه وتعالى ۔ باق» فلا یری الباقي بالفاني» 
بخلاف حالة الآخرة: فإنّ أبصار المؤمنين فيها ب باقية» فلا استحالة أن يرى الباقي 
ا 

» وإذا ثبت امتناع رؤية الله تعالى ‏ بالأبصار في الدار الدنياء بهذه الادلة 
الصريحة وكما هو إجماع السلف” "“» يكون من ادّعى الرؤية البصريّة في الذنيا 
كاذيًا في دعواه» مبتدعًا ضا 

وقد رك الحافظ على هولاع لديل يدعرة أ يزو الله تعالى - جهرًا في دار 
الدنياء من الصوفية والرّنادقة» فقال ‏ في شرح حديث جبريل الطويل؛ الذي 
سبقت الإشارة إليه -: «وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير عل 
فقال: فيه إشارة إلى مقام الحو والفناءء وتقديره: فإن لم تكن أي فإن لم تصر ‏ 
شيئًاء وفنيت عن نفسك» حى كأنّك ليس جوجود فإنك حيتقذ تراه. 

وغفل قائل هذا . للجهل بالعربية عن أَنّهِ لو كان المراد ما زعمء لكان قوله: 
(تراه) محذوف الال a‏ لكونه على زعمه جواب الشرط» 
ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف» ومن ادّعى أن إثباتها في 
الفعل امجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه» إذ لا ضرورة هنا. 

أا قل كات ا فعا ا لكان قر زفإئة وراك اا ا 
ارتباط له ما قبل" . 
(1) انظر: المصدر السابق: (۸/ (EY MNF eA e‏ 
(؟) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (5/ »)0١5 25٠١‏ و(شرح العقيدة 

الطحاوية» /١١‏ ؟5١5).‏ 
0 ا ف لكايه لك 0 


امب وتوا قرو تسر الم 


0 1 ا ْ 
اك أعلى النعيم» الشوق إلى )0 ورؤية وجهه الكريم 
حد ي ا 


وما يفسد تأويله رواية كهمسر”©. فان لفظها: «فإِنّك إِنْ لا د َرَاهُ فَِنّهُ راك 
وكذلك في رواية سليمان التيمي”'؟؛ فسلط النفى على الرؤية لا على الكون 
الذي جمل على التأويل المذ كور 

وفي رواية أبي فروة”": «فَإِنْ لَمْتَرهُ إن يراك ونحوه في حديث أنس»ء وابن 
عاد وكل هذا يطل رل ا واللّه أعلم)؟ . 

وفي مرح جديث أت هريرة 15 قال: قال رسول الله يَيله: (إنَّ مَلائكَةَ 
يَطوفُونَ في الطرق يَلتمِسُونَ أل الذّكر. ..) الحديث” "أ وفيه أنهم يعرجون إلى 
ربهم فيسألهم وهو أعلم منهم .: هَل رَؤني؟ قَالَ: : فيفُولُونَ: ا ًالله ما رَأوك. 

قال الحافظ: «وفيه بیان كذب من ادّعى من الرّنادقة أنه يرى الله جهرًا في دار 
الدنيا») . 

وكذلك قال الحافظ في حديث: «تَعْلَمُونَ أله لَنْ يَرَى أحَدكم لَه حَنّى ظ 
يوت قال: «وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه یری الله - تعالى - فى 
اليقغلة» تعالى الله عن ذلك)20. 


)١(‏ هو كهمس بن الحسن التميمي» أبو الحسن البصريّ» ثقة» مات سنة (49 ١ه)‏ رحمه الله 
تعالى. «تقريب التهذيب): (۲/ .)١7107‏ 

(؟) هو سليمان بن طرخان الثيمي» أبو المعتمر البصري» نزل في اليم فنسب إليهم» ثقة عابد, 
مات سنة (47 ١ه)‏ وهو ابن سبع وتسعين» رحمه الله. «تقريب التهذيب): .)۳۲١ /١(‏ 

(؟) هو عروة بن الحارث الهمداني» الكوفيء أبو فروة الأكبر ثقة» من الخامسة «تقريب 
التهذيب»: (۲/ .)١8‏ 

.)١7١ /1١( «فتح الباري»:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح) : /١١(‏ ۲۰۸)» برقم (1404). 

.)35١7 /١١( «فتح الباري»:‎ )5( 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) «فتح الباري): (۱۳/ 55). 


ود لك الإشارات؟ 


تراك مَشُلُو لك العِبَارَاتٌ ولذ لَك الإِشَارَات؟ 


صد عد یی مو 


إا كاتث تِن لَكَ الايا 


ولله در القائل في شوقه إلى ربه: 


َو سَفَكتَ دمي في الراب لَالْكتَبتُ 
ولو مَضَى الكل مِنّي لَمْ يكن عَجَا 
هَبِينًا ين أضحى وَأَنْتَ بيه 
وطوبى لِصَبٌ7" أَنْتَ سَاكِنُ سره 


ر الصّبابة: رقّة الشوق» والصت: المشتاق. 


وَِلْمَحَبَةٍ أكبَادٌ وَأجَفَانٌ 


فَمَاذًا يَفْعَلُ القَلْبُ المشَرَّق 
نَسِيتُ باشْمِكَ ذكر امل وَالوَلد 
به خروفك لم تنص ولم تزد 


قبل المماتٍ فهَذا آخز الرّمَق 
وَإِمَا عَجَبِي للبعض كيف بهي 


لو أَنّ لَوْعَاتِ العَرام تُذَيْبه 
َلَوْ بَانَ عَنَهُ إِلْفَهُ وَقَرِيبَهُ 


ا 


۲۰۸ 


وَمَا ضر صَبَا أنْ يَبِيتَ وَمَالَهُ 


فوَاعِلَةَ في الصَّدْرِ أنتَ شفاوها 


أعلى النعيم» الشوق لی أل 


2) 


ER‏ ش 
ا ورؤية وجهه الكريم 


4 5 2ه o‏ 3 7 
نصيب من الدنيا و نَصِيبَةُ 


وَوَامَرَضًا في القَلْبٍ أَنْتَ طب 


معشر المتوجهين إلى الله بحبكم وأشواقكم: : ما طٌَكم ما فاتكم من الدنيا إذا 
كان الله لكم حظاء وما ضَرَكم مَن عاداكم إذا كان الله لكم سلما 


+ وما أحلى قول القائل: 

لَمًا علمث بأنّ قَلْبي قارع 
وَمَلأْتُ كلي مئك حى لَه أدَغ 
فَالقَلبُ فيك هُيَامُهُ وَغَرَامُهُ 
الح لا يی إلى تكلم 
وَالطَدْفُ حَيْثُ اخ مُتَلَمَهًا 

وقول من قال: 
لا اذاق الله ميا أَبَصَرَتْ 
3 کات قلوت. سكف 

» وقال ابن الوزير الصنعاني: ‏ 
َأَنْتَ لي ءوض ڪن كَل عفد 
وَأنْسُ غَيْرِكَ مل اليف عَنْ كُنْب 
كاتث لِقَلْبي أشجَانٌ مُفََقَةٌ 
َأسكر القَلبَ تَفُويضًا وطِيبَ رضًا 


من سراك ملأثه بِهَرَاكًا 


وَالرُوحٌ لا تَنقَكُ عَنْ ذِكْرَاكا 
إلا إِدَا ما حَدَّنُوا بيحلاكًا 


عورف اتن انل شك 
عند و كرا كو وا تالت فتن 


مالي وَأَمْلِي وَخلاني وَجِيرَانِي 
يَفتَى وَلَيِسَ بِوَافٍ ذلك القاني 
5 عرض فيه الصَّحْوُ أَسْجَانِي 


(۱) «استدشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» لابن رجب ص:  )18(‏ طبع 


المكتب الإسلامى. 


تراك تلو لك العبَارَاتُ ولد لَك الإشارَات؟ 


وَعِذْها بُروح الوَضْلٍ تُغطليك سَيْرَها 
0 فَإِمًا مُنية ا مَنِيَةَ 
تم إل الؤَضلُ أو كلف بهم 
ما سَيِمَتْ مِنْ عَيْشِهَا نَفْسُ وال 
0 وقال الشاعر: 
رَضِينَا يما يُرضِيكَ أنت مُتَانا 
وكل فْوَادٍ غَافِلٍ عَنْكَ صَخْرَةُ 
وَرُوجِي تشتغني عَن التاس باسمه 
ألا أيه E‏ جرع كؤُوسَنا 
حلت لتا الأنوار من عَالَّم البق 
فُنیتا بها حبًا فَطَابَتْ حيائتا 
» وما أجمل قول القائل: ‏ 
چ عَلَى دل وَأَهِرَى عَلَى هُدى 
وَهَلْ يُدْرِكُ الآياتِ إلا الها 
ذو الوخد لا بغضي عَنْ الحبٌ خَطَة 
َمل بِلَذِي لَم يَنْهَدٍ احق لا تحذ 


سَيكُفِيكَ وَْهُ ا حب في اليل ماديا 
سَيَكفِي الايا طِيبُ ذْكَرَاهُ حَادِيًا 
ما شِْتَ واشتبق العِطَامَ البواليا 
ُريخك مَنْ عيش به ست رَاضِيا 


٠‏ وسيك فورَا داك إِنْ كنت وَاعِيَا 


بيت بتار البغد تلقّى المكاويًا 
بيت بتار البْغد ر 


وَإِنْ تَطَلْت اللقيا فَأنت غلاا 
رَلكئه إِنْ ذاق ذكرك لاتا 
وَقلبي تَدَانَى بالهُدَى وتفاتى 
لمُصبح منًا إِنْ سُقيت سُقَانَا 
فَهَامَتْ بها أزواحتا وَنْهَانَا 


وَإنَّ كر الكف ما حَابَ سَائِلَة 
0 على 1 لبي 0 


00 خت على أ ميث قابا 
عن ال إن الح قد حَابَ جاه 


ps: E, EE 


0 


أعلى النعيم» الشوق إلى َي ورؤية وجهه الكريم 


شَهِدْنَا وَسَامَدْنَا وَطَابَت تُفُوستا 
» ولله دز القائل: ٠.‏ 
وَقَفْتُ عَلَى نجرى الله جوانجي 
حلت قلبي مِن متاجاة غَرِه 
أُسَارِعٌ مُشْتَاقًا وَأَسْكُتُ هَائِمًا 
قفي صَحْوّتي شَرْقٌ وفي عَفْوَتِي هوى 
» وما أعذبَ قول الشاعر: ‏ 
شَرَابُ الحْبٌ يُغرف بِالمدَّاقٍ 
اذا ها عنث: ل اني الى 
يعر على زك الب عِندِي 
تركث جَمِيعَ حلي الله وني 
وَشوقي قد مُرْجَتُ به رَجائِي 
رقن عَرِف اْحَبَةَ عَنْ يَقِينِ 
َكيف أَجِبُ غيرَ الله يَرْمَا 
* يقول محب لله: 
لا حاب بِالعَذْلٍ قَلْبَ مُحِبٌ 


َتلَطْفْ به فَقَد حَكم الشَّوْقُ 


اعذورني أؤ اغغذلوني فإني 


فَهَامَتْ به أَروَاحنًا إِذْ نُسَائلة 


قَأضبح طَوْدًا لا يِرَلِْلُهُ المَير 
انطو إجلالا وَمَا عَاقَبِي سَيْرْ 
في مِشْيتي عِلْمْ وَفِي وَقفَتِي سِرُ 


فعا كل الشفاة لذ بشافن 
به أَسْمُو من الأخرى الراقي 
رلو بَلَعَتْ بي الوُوحُ التَرَاقِّي 
سُعْلْتُ عَن الخلائق باشتياقي 
على ڪوف قَمِنْ حوفي مَذَاقِي 
حَرَامٌ أن ييل إلى فِرَاقِ 
مُرِيدًا راليقين به انسِيَاقِي 
ليس سِوَاهُ في الأكرَانٍ باق 


عَالَجَ الشَوْقْ عُمْرَهُ وَلْهَانا 
عليه فلن يَفِيقُ جَتانًا 
لَسْتُ أَحْشَى المْلَامَ مِنْ حَيثٌ كاتا 


تَوَاك تَخْلّو لك العِبَارَات وَتَلَنْ لَك الإشارات؟ 


ن رَضِيئا باللّهِ ل بسرَاة 

تتَاءَيتُ عَنْ سِوَاهُ بكلي وَتَلْقَيِتُ يره إخسانا 
» وانظر إلى الرقّة تتسابٌُ لفظًا ومَغنى:- 

إا مُحِبُوهُ آنَرْنَا الحيَاةَ له قلا ثلامُ عَلَى إِحيَاءٍ تَقرَاهُ 


E 


ر ° 8 2 ره م 0ه 
يَ رب ردلى جئونا انت منحاه 
و 3 و بے 7 
قلت اتَحَذْتٌ فكفوا حشبى الله 


إِنْ كانَ حبّي جئؤنا ببسمًا رَعَمُوا 
قَالُوا اتحَذ لَك جَاهًا .م عر به 
© هكذا يكون العيش: ‏ 


ر 


قول الشاعر: 


قلت هَوَى نَفسِي فَعِشْتُ بلا نفس 
وَلَمْ ابد أمري لِلعِبَادٍ فصا 
وَطِرْتُ بأشواقي إِلَى الله غايي 
وَعشْتٌ زَمَانِي لست آنس بالوَرَى 
وَأحبَبْتُ ور الله وَهْرَ بصيرتي 
وَمَا انَحَذْتُْ زوجي سِوَى الله غَايَ 


وَحَافيتُ ا فَانحَدَرْت إلى الأنس 
كتمتٌ الذي أَلْقَى ء عَنْ اين وَالإنس 
وَعَاينتٌ آيَاتِ اليقين بلا لبس 
وَكئِفٌ وَقَلبِي عام فى م القْدْسِ 
رف وَضَحَ البرهَانُ مِنْ آيَة الكزسى 
فم الهُدَى وَالقَلْب الین 


ه حب المشتاقين للخلوة والمناجاة للملك العلام 

وهذا من علامة الشوق: « بأبي وأمي قوم الظلام بالنهار» كما 
براعي الراعي الشفيق غتمه؛ ويحبُون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى 
أوكارها بعد الغروب» فإذا جنّهم الليلء واختلط الظلا» وفْرشت الفرش» 
ا ول كل حب بحبيبه» نصبوا لله أقدامهم» وافترشوا له 
وجوههمء وناجؤه بکلامه» تَلّقوا له بإنعامه» فين صارخ وباك ومتأوّه وشاك 
وبين قائم وقاعد» وبِينٌ راكع وساجدء بعينئ مولاه ما يتحمّلون لأجله وبسمعه 


| 1 
أعلى النعيم الشوق إلى ال وزؤية وجهه الكريم 


e 

قال الفضيل اڈ : «أفرح بالليل؛ ؛ لمناجاة ؛ ربي» وأكره النهار؛ للقاء الخلق» 

عن مسلم العابد قال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة 
اعد سودي ولا أحبٌ لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم 
وألذ في قلوبهم من النظر إلى الله ب ثم عُشى عليه٠.‏ 

بكى أحد الغجاد من أهل البحرين في جوف الليل وهو على ساحل البحر 
وقال: قر عيني وسرور قلبي» ما الذي أسقطني من عينك يا مانح العصمء ثم 
يبكي ويقول: 

«طوبى لقلوب ملأتها خحشيتك» واستولت عليها محبتك» فمحبتك مانعة 
لها من كل لذَّة غير مناجاتك» والاجتهاد في خدمتك» وخشيتك قاطعة لها عن 
كل معصية خوفا الحلولٍ سخطك» ثم بكى وقال: يا إخوتاه ابكوا على خوف 
فوات الاحرة حيث لا رجعة ولا حيلة0"©. 

» وكان أحد الغباد يُناجي مولاه في جوف الليل ويقول: اسنرف رام 
ومُوْمّلِي ومَنْ به تم عملي» أعوذ بك من بدن لا يتتصب بين يديك» وأعوذ بك من 
قلب لا يشتاق إليك» وأعوذ بك من دعاءٍ لا يصل إليك» وأعوذ بك من عين لا 
تبكي عليك). 

* وآخر يدعو ويناجي مولاه فيقول: ١‏ سْبحَانَ من أخرج قلوب المشتاقين في 
رياض الطاعة بين يديه سُبحَان من أوصل الفَهُم إلى عُقُول ذوي البصائر فهي لا 
تعتمدٌ إلا عليه سبحان مَنْ أورد حياض المودّة نفُوس أهل احبة فهي لا تحن إلا 
إليه»» ثم يقول: «إن لله ك عبادًا قا في قلوبهم زند الشَّعَفٍ وار الق 
فأروالحهم لشدة الاشتياق دشر في الملكوت, وَتَظر مَا در لَهَا في جب 


.)5"5( (استنشاق نسيم الأنس» ص:‎ )١١ 
.)079 /٤( «صفة الصفوة)‎ 6 


راك تخأو لك العتارا تلد لك الإشارات؛ 0 


الحیزوت'. 
» بربّك يا حي SS‏ ألا تهطل المدامع» وتهيج بلابل 
الشوق إلى المولى ق . 
بَدَا نُفُوسُ الطالبي ن إلى رياضكم تن 
وَكَذَا القُلْوبُ باک بعد اغافة تطمين 
e‏ 
حتت بحبَكم وَمَنْ اجى الحبيب ولا يجن 
3 وعابدٌ آخر يُناجى فى جوف الليل بصوت محزول: «يا من أنسني بقربه, 
وأوحشني من خلقه وكان عند مسرّتي» ازم اليومَ عَبْرَتي). 
غنود للك قل نل رلا تحير قلبى أن يالف غر هات لد خاب 
لديك المقصّرون عنك)0"©. 
فانظر يا أخي إلى هذه الأنفس ار جاتر هوهي و و و 
الفطن» فسقاهم من كأس حبه والشوق إليه شربة» فظلوا في عطشهم أروياء» وفي 
ريّهم عطاشا. 
عَجبتُ لمن يَقُول ذَكرثُ ربّي وهل أنسى فأذكر مَا حَييتُ 
شرت اع كأمًا بَعْدَ كأس فما تَمَدَ الشرَابُ وَمَا ارْتَوَيْتُ 


ه أبو عبيدة الخواص(عتاد بن عباد) 41125 : - 
اشتهر بأبي عبيدة» وإنما FE.‏ عتبة) ذكره البخاري وغيره. 
قال أبو عبيد العسقلاني: رایت أنا عبيدة الساحلي لم يضحك ان 


.)514١ /٤( «صفة الصفوة)‎ )١١ 
.)٤۱۹( (؟) «جامع العلوم والحكم) لابن رجب ص:‎ 
.)۳٤١۷ /٤( «صفة الصفوة)‎ )۳( 
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r 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ 


الان ادا 


زل عبد الأعلى وا راک اا عد ا کرای رهی م :فى اطريق 
البصرة وهو يقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. 
وقال بشر بن الحارث: رأيت على جبل عرفة رجلا قد ولع به الوله وهو يقول: 


سْبحانَ مَنْ لَوْ سَجَذْنَا بالغيونِ لَه 
سُبِحَانَ مَنْ هُوَ أنْسي إِذْ حَلَوْتُ به 
أنتَ الحبِيبُ وَأَنْتَ الحيبُ يا ملي 


عَلَى سما اسوك والحمي مِنَ الإير 
ولا العُشَيِرَ ولا عُشْرَ من العْشْرٍ 
في جوف لي وَفِي الظَلْمَاءِ اشڪر 
مَنْ لي سِوَاكَ وَمَنْ أَرجُوةُ يا ذّخْرِي 


کم قذ رََتُ قم أَذْكرْكَ في زَلَلِي 
لأَبكِينٌ بدمع الع يِن أَسَفٍ لأَبكيَن بُكاءَ الوَالِهِ الزن 
ا ثم غاص في خلال الناس» فلم ار فسألت عنهء فقيل: هذا أبو عبيدة 
اخراص 
«ه نغمة المشتاقين اختمرة ف 
الغيوب: 
قال أحمد الموصلي لأحمد الميموني 00 “لزيا حمل 
إن تعمل فقد عمل العاملون قبلك» وإن تعبد فقد تعد التعتدون قبلك» أولئفك 
الذين قدبوا الآخرة» وباعدوا الدنياء أولقك الذين ولي الله إقامتهم على الطريق» 


.)١189 /٤( «صفة الصفوة)‎ )١( 


وَأَنْتَ يا سَيْدِي في العَيِبٍ تَذكرُنِي 


في صدورهم دو القلوب إل لی جرار علاه 


e 


تراك تَجْلُو لك العِبَارَاتُ وَتَلَنْ لَك الإشارات؟ ١ه‏ هذا 


فلاخت رايا ولا شقالك فلو سمحت نة من تغماته اة فى صدورهمة 
المتغرغرة في حلوقهم لغيّبيت عليك عيشكء ولطردت عنك البطالة أيام 
اتك : 
هَجَرْتُ الوَرّى في حب مَنْ جَاد بالتعم 

وَعِفْتُ الكرّى شزقا إليه فلم آم 
قلمًا رَأَئِتُ الشَّوقَ وَاححُبٌ بَائِحًا 

كشفت فتاعي ثمٌّ قلت: نعم نَم 
فَإِنْ قيل مَجِنُونٌ فقَذ جَنَّبِى الجوّى 

وَإِنَْ قيل مِشقامٌ فما بي من سَقم 
فَقَدْ لامبي الوَاشُونَ فيك جَهَالةَ 
فر لطزفي: أفصح الغذر فاحتَشَمْ 

وأخبرهم أَنَّ الجرى ورت السَقَه”' 

03 ولله در القائل: 5 

رمُؤنش قلبه ليل طويل يَلذ به ويُوجِشه التَّهَار 
قصَى وَطرًا به فَأفَادَ عِلْمَّا فَبُهِمَبُهُ التَّعَيدَ وَالفَرَاد 
ألا صَبْرًا عَلَى نياك صَبْرَا فكل أُمُورِمَا فِيهَا اغيجاز 
فة الصفوة) (4/ 5149). 
(۲) «صفة الصفوة» .)۲۷٣۳ /٤(‏ 


ات PR‏ 5 * لل 1 
00 أعلى النعيم» ل ) ورؤية وجهه الكرم 


۵ سجود قلب المشتاق تحت العرش: 

قال ابن القيم اه عن السابقين المقربين: 

انَأ لقوم عجيب» وأمرهم َي إلا على من له مشا ركة مع القوم» فإنه يطلع 
على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من 
معرفة الله» وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته» فسَرت المحبة في أجزائهم 
فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. 

فإذا وضع أحدهمٍ جنبه على وا ا E‏ ا إلهه ومولاف 
واجتمع هخه عايه» متذ كا صفاته الى وأسمائه الحسنى » مشاهدًا له في أسمائه: 
قد تَجلّت على قلبه أنوارهاء فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته» فبات جسمه على فراشه 
يتجافى عن مضجعه وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إلیه» وأسجده بين يديه 
خا فعا اا ذل ل مكبر اهن كز ج ا قيالها من جا ةا أشرفها 
من سجدة!! لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. وقيل لبعض العارفين: أيسجد 
القلب بين يدي ربه؟ قال: أي والله» بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة» 
فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الاكوان» وخرق 
حجب الطبيعة» ولم يقف عند رسم» ولا سكن إلى علم» حتى دخل على ربه في 
داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلدٌ شأنه وبهاء كماله» فإذا صارت 
صفات ريه وأسماؤة شهدا لقلية انه ذ كر غيره: وشغلته عن حت امن سوا 
راطا ى قلي اله الذي هذا فا ع عا للكن الأعلى . أي عرسا لمعرقة 
محبوبه ومحبته» وناهيك قلب هذا شأنه فياله من قلب من ربه ما أدناه!! 

فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في 
فوِشِهِم كما قال أبو الدرداء: «إذا نام العبد المؤمن عُرِج بروحه حتى تسجد تحت 
العرش» فإن كان طاهرا دن لها في السجود. وإن كان جنا لم يُؤْذْن لها 
بالسجوةه وهذا وال أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي وَل اجب إذا أراد 
النوم ن يتوضاً فإذا استيقظ هذا القلب من منامه» صعد إلى الله بهمّه وحبه 


تراك تلو لك العِبَارَاتٌ وَتَكذ لك الإِشَارَاتِ؟ 


ام 


وأشواقه مشتاقًا إليه» طالبًا له محتاجًا إليه عاكمًا عليه» فحاله كحال المحب الذي 
غاب عنه محبوبه الذي لا غنى له عنه» ولا بد له منه» وضرورته إليه أعظم من 
ضرورته إلى النّمّس والطعام والشراب» فإذا نام غاب عنه» فإذا استيقظ عاد إلى 
الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق» فحبيبه آخر خطراته عند منامه 
وأولها عند :استيقاظة كما قال بعطن الحين الحبوية. 


َآخِرُ سَيءِ أت في كل هَجَةٍ 


وول شَيءٍ أنْتَ عِندَ هُبُوبي 


a sS 


الا 
در القائل: ‏ 

قليل العَرَاءِ كتير التَدَمْ 
جَرَى ذَنْعْهُ فبكى جفئه 
اف البَيَاتَ بهخم الات 
وَيخْفِى مَحَبَةَ رَبٌ الغلى 
وأشجل مِن طزفه عَبْرَة 
وََاتَ م محارت مخرابه 
فلا و أَخمَاؤه 
وكيم ليلة رَامَ فيا الام 


وَنَاحَ على جَسد تَاجِلٍ 
أتاب إلى الله مُسْتَغْفِرًا 


طويل التحيب عَلَى ما اجتَرَم 
فَصَارَ البكاءٌ بدَمع رَدَم 
قفد الاه بضر السَقَمْ 
فَمُظهر أنقاشه مَا اكَكَكم 
عَلَى الصَّحْنِ مِنْ حَذّه فَانْسَجَمْ 
وَلَمَا ترّل قدمٌ عَنْ قَدَمْ 
من الشَّرْقٍ رفا عَلَيْهِ الم 
اطال ا به فانهدم 
0 لَه م أ الخدم 


(١)«طريق‏ الهجرتين) لابن قيم الجوزية ص: .)5١8 - 7١8(‏ 


ر EE,‏ 5-5 0 
ولوا مره مِنَ الذّكرٍ حكن جَوَامِعًا 
5 جح او أَبضَرتٌ لهم وَقَدْ 
رايت رر هدَايَة قد حَفهم 
فهمْ العبيد الحاومُؤن مليكهم 


وََقَامَ أَمَرَهُمُ الوَمَاد فَقَامُوا 
حت الدَّيَاجي رَلأَنَامُ نِيَامُ 
ممعت لَهَا الأَلبَابُ وَلأَفَهَامُ 
صَفَتِ القُلُوبُ وَصْقْتِ الأقدام 
فَسَرَى السُرُورُ وَأ شرَقَ الإظلامُ 
نعم العبيدُ وأفلّحَ الام 


تدا 0 1 2 0 


أي هم وي وق مهم افده سین غا ا 
صحائفتا ا 525 59 و 
لأ الكثنب قذ ثُقَرَأُ بغير الدع لا نَفِق 
00 0 وما احلى دي" 
E‏ 
«سيدي» قصدك عبد روحه لديك وقياده بيديْك» واشتياقه إليك» وحسراته 
عليك» ليله أرق» ونهاره قلق وأحشاؤه تحترق» ودموعه تستبق» شوقا ا 
رؤيتك» وحنيئًا ل لقائك ليس له راحة دونك» ولا أمل غيرك). 
| انظر إلى أبي مدين. ممق رفاو راف :وذاف وأذاق» فاته على قدر الأذواق تكوة 


قعل فَعَلَيهِمُ حَنَّى لمات سَلَامُ 


EE ,أ‎ 


و 2 م ع 


َضِيقُ با ادنيا إِذَا غِبثْمُو عتا وَتَرْهَقُ بِالأسُواقٍ أرواحتا مِنًا 


تراك محلو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنْ لَك الإِشَارَات؟ 


بعَادُكُمُ مَوتٌ وَقُرْئُكُمْ حَيا 
15 بذكرَاكم ِذَا لم راکم 
بُحَرَكُنَا ذ كد الأَحَادِيتْ عَنْكُمُ 
ولول مَعَانِيكم تراما قُلُوبَْ 
موت أَسَىَ من بُعِكم وصَبَابة 
إِذَا لَه دق ما ذَافَتِ التاس في الهَوَى 
أا تنظ الطير القَفص يا 

وَفرّح بالتغرِيدٍ مَا في فُوَادِه 
كَذَلِكَ أرواخ بين يا فَتَى 
فیا ا کڙز عَليَ حَدِيتَهِمْ 


علي ال 


يو “ا : 
و سا ل سي صا ات 32 | ليسا 
ا ا i‏ 3 ا 


سلاا اه 


إِلَيِكَ 0 لا نُسَدُ e‏ 


۹ 
وَإِنْ غِبْتمُ عَنَا وَلَوْ نَفْسًا مِثْنا 
ألا إن تذْكَارَ الأجبة يُنْعِشْتَا 
رولا هَوَاكم في السا مَا ركنا 
إا حن أَقَاظْ وَفى اليل إن نتا 
وَلِكنّ في المغتى معانيكم مَغتا 
فبالله يا خَالِى الحضًا لا عمتا 
إِذَا كر الأوطانَ حَنّ إِلَى العتى 
فلق أَربَابَ القُلوب إِذَا عى 
همزا الأشرّاق للعالم الأشتى 
فأغيئا منهُه رَأعَيشُ ف 


إلا فَالْوَمْلُ حَائِبُ 
وإ فامحدّث كَاذبٌُ 


1 عنك 


E‏ و جود بدمع كالوابل الهطال ما أحلاها من 


جفون!! 

لله أَجِفَانُ عَين فيك سَاهِرَةُ 
أَرْوَاحَهُم حَشَعَتٌ لله في أدب 
ف فا لهم لَعِبٌ 


شَوْقَا إِلَيِكَ وَقَلْبٌ بالغرام سج 


وهم من جَلالٍ الله في وَجَلٍ 


"7 محمد أحمد الراشد ص:‎ N 


9 7 
كلها أعلى النعيم؛ ر ر 


نو الله دنياهم بالشوق إليهء فقطعوا أيامهم في الاتصال بهء لسان حالهم 


قَلّ الكَصَيْرُ عَنِكَ يا مَنْ حب في اجَارِحَاتِ سِقَامُه بي يسرع 
كيف اضطباز ميم في حه قَدَمَا لِكاسَاتٍ الهوى يَتَجَوَُ 
لاحت وَعَنْ صِذق المَحبٍَ مَا بدت للئاظرين بجوم لَيلٍ تَطلّع”" 
« الليل والمشتاق: ‏ 
للمشتاقين إلى الله والدار الآخرة مع الليل قِصّة لا تنتهي.. ولا يكون مشتاقًا 
من لا تعرفه الليالي مناجیا لربه راكعًا ساجدًا باكيًا. 
هدا الاس عير قَلْبِ سَحِيْ هَبٌ مِن لَهْفَةٍ وَضَوْقِ دَفِنٍ 
مَدّ كَمَيِهِ في ثَتايا اللاي رَعَمَاتٍ مُبَلَلاتِ اليين 
وَهَبَتْ لِلتُجُوم رَه شَوْقِ وََعَارَتْ لَهَا انفِلات الشُجُونِ 
فين شُعَاع بوج بين تنَا ااه رَفِيقُ مِنَ الذّعَاءٍ الحزين”' 
اليل وقت الأنس الله الوق الله وفك الصقاع والان: واش 
والمشتاقون رجال الا رجال الليل يضيئون ظلمته بنور الشوق.. 
الل تلو به اللّقيا وَإنْ قَصرث سَاَائها ما أحيلاها وَأخلاه!! 
فئوزه يَجْعَلٌ اليل البهيم صُحَى فا جل :وق أحل باه 
فى الليل مزامير و N‏ مقاصير قدس» بألحان التوحيد» في 
ناف هيد مع القرآن والمثاني في تلك المعاني المؤدية بأهلها إلى النعيم الدائم 
في مقعد صدق عند مليك مقتدرء هذا طعم الخبر فكيف طعَمٌ التظر؟! 


.)١١٤١( «بحر الدموع» لابن الجوزي ص:‎ )١( 
.)5/( من قصيدة «م وكب النور) من ديوان «م وكب النور) للد كتور عدنان النحوي ص:‎ )۲( 


تَُاك تَجْلُو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنْ لَك الإشارات؟ لمكا 


ا رع ا O‏ ا 
اا eT TT‏ م 
الليل عن أعين الأغيار الرقباء سبانًاء أي: راحة لأهل الليل إلهية كما هو راحة 
للناس طبيعية» فإذا نام الناس» استراح هؤلاء مع ربهم؛ وخلؤا به حسًا ومعنى» 
فيما يسألونه» فنوم الناس راحة لهم ان الله - تعالى - ينزل إلى السماء الدنيا إذا 
مضى شطر الليل» فأهل الليل هم الفائزون بهذه الحظوة في هذه الخلوة وهذه 
المسامرة في محرابهم» فهم قائمو 0 
قال عنهم يحيى بن معاذ في كلامه الجميل الرائق الأَحَاذْ «قومٌ على فرش من 
الذكر في مجلس من الشوق» وبساتين من ا مناجاةء بين رياض الأطراب» وقصور 
الهيبة وفناء مجالس السو مع أنقى عرائس الحكمة بصدور الأفهام: متّاعي 
زفرات الوجد بفنون الأفراح» وجوه الآخرة تعاطوا بينهم كئوسًاء سقاهم فيهاء 
وغوتهم على شربها فرقان الشجى» تجري في الأكباد» تديم عليهم ذكر الحبيب» 
و ا 

طَرَبُ الب على الحبٌ مع الحبٌ يدوم 

حول حب الله ما عِشْتٌُ مع الشَّوْقٍ ألحرة 

به أَقَعَدُ ما ِف بث خياتي وَأَقُومْ 
لله ما أحلى هذه الأوقات وما أشرف ما يُتلى فيها.. وما أحلى مناجاتها 
اتاك حديث ل ع سَمَافَه شه إِلَينا تئزه ورنظامُة 
إذا ذكرثه النّفْسٍ َال عناؤهًا ورال عَنْ القَلْب الكئيب فَتَامُهُ 
قاروا الكتواف الله كلك الس ناققة E‏ 


1 rr 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ YY 
عن الدنيا مطئّ رحالهم «يستثيرون بالقرآن دواء دائهم» كما قال علي بن أن‎ 
إليها طمعًاء و تطلعت نفوسهم إليها‎ E طالب طا «فإذا مووا‎ 
حتى إذا جاء وقت السحر. . وما أدراك ما‎ ٠ ر وظنوا أنها نصب أعينهم)‎ 
ا 0 وأذنت لربها‎ gg 
و 4 ش‎ 
لقد كانت آيات القرآن محرك أشواقهم ووجدهم» فهرّهم الحنين إلى‎ 
روضات الفردوس إذا ذكروا الجنة) وتنعموا بکلام مولاهې» واشتاقوا إلى لقياه.‎ 
و يوكان مز كناد الجزيرة -: «لم ليت رَبِي جَعَل نَوَابِي مَنْ عملي نَظرة‎ 
مبي إِلَيِد ٿم 3 ون یا نافع کن ثُرَابَا».‎ 
يا حَبيبَ القلوب مَالِي سِوَاكا ازحم اليوْمَ مُذَنِبَا قد أَنَاكًا‎ 
نت سُؤْلِي وَمُنْيتِي وَسِرُوري 2 قَذْ أبَى القلبُ أن يُحِبَ سواكا‎ 
يا مُرَادِي وَسَيّدي وَاعْتِمَادِي طال شَرْقِي مَتَى يَكونُ لقاکا“‎ 
وَعِرةٌ الب" قالي عنم عرض ويس لي في سِرَاكُمْ سَادَتِي غَرَضُ‎ 
قد سْرَطتُ على قؤم صَحِِتُهُمُ بان قلبي لكم مِنْ ذُونِهم فرَضُوا‎ 
مَرَض فقلت: لا رال عَنِي ذلك المرض7*‎ E وَمنْ‎ 
Eo سهان‎ 3 
وأفواه سا وأورثهم ذلك شونا إليه وتذللا بين يديه وا منه‎ 
انظر: «نهج البلاغة) ص: 0145 كتاب الشعب.‎ )١( 
.)865( (استنشاق نسيم الأنس) ص:‎ )۲( 
في الأصل: «ورحمة الوُدٌ).‎ )۳( 
.)۸٥( «استدشاق نسيم الأنس» ص:‎ )٤( 


' 5 
تراك اه لك العِبَارَاتٌ ولد لك الإشارات؟ ال 


قَمَا الحبٌ عم ع يصق لقب باخ وَتَذْبْلُ حََّى مَا جيب المَادِيا 
نحل حَتَّى لا يقي لَك الهَوَى سِوَى مُقْلَةٍ تبكي بها وَتُتاجيَا 
سَوَاهِدُ أَهْل الحبٌ بَادٍ دَلِيلُهَا انام صِدْقٍ ما يَضل سَبِيلَهَا 
جَسُومٌ أولى صدذق اة وَالوْضَى تبئّن عَنْ صِذقٍ الودادٍ نُحُولْهَا 
إِذَا نَاجَت الأَفْهَامُ أنس لفوسهم بس تُحْفِى عَلَى الئاس قيلهًا 
وَضَجَتْ تفوس المستهامِيَ وَاشتكث جوَّى كان عَنْ أَجْسَامِهًا شَربيلهًا 
يَحِنُونَ زا ضَاعَفَ الخؤف شَجْوَه وَنِيرَانِ شرق كالسَعِيرٍ عَلِيلهَا 
وَسَارُوا عَلَى حب الرَسَادٍ إلى الغلا تَوْمُهِمُ تَقُوَاه وَهَوَ دَلِيلُهَا 
فحطوا بِدَارٍ القذس في خير مزِلٍ وَقَارُوا برُلمَى ذي الجلال حلولها' ' 
E 0 002 8‏ 0 ا 1 

ا ا 
ا محبٌ عطر ينم على قدر طيبه 

صحائف المشتاقين خدودهې ومدادهم دموعهم «اذا بكى المشتاقون فقد 


کاتبوا الله بدموعهم. . رياح الأسحار لا يشمها مزكوم غفلة ولو شممت نسيم 
الأسحار لاستفاق منك قلبك اخمور.. 

واعجبًا!! رسائل الأسحار تحمل ولا ا ااا جور ا 
الأسرار ولا يعلم بها الملك. 

رياح ااا تحمل رع افا الحبين المشتاقين» ثم تعود برد 


0 «الحلية) (9/ ۳۷۸. 


77 
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قا أعلى النعيم» الشوق ىأ لا ورؤية وجهه الكريم 
الجواب بلا كتاب. 
أعلمتم أَنَّ اليما رى حمل ایت إَِى الیب کما ری 
جَهِل العذول أنَبِي في بهم سَهَرْ الدّجَى عندي ل م من الكرى 
» لو رأيت رياح الأسحار تحرك أشجار القلوب فتقع ثمار لمحبة. يا لذَّة 
خلوتهم بالحبيب» يا موفور نصيبهم من ذلك النصيب. 
مث رياح وِصَالِهِم سَحَرًا لدابتي الأشراق في قبي 
وَارٌّ غود الوَصْلٍ من عرب وَتَسَاقَطْتْ تَمَر مِنَ الحبَ 
وَمَضَتْ يول الهَجْرٍ سَادِرَةَ مَطَرُودَة بعسَاكر القزب 
رث شُمُوسُ الرَضلٍ خَارِقَةَ بِشْعَاعهَا لِسُرادِقٍِ الحجب 
وصَمَا َا وَقْتٌ أَضَاءَ به وَجَهَ الرّضًا عَنْ ظَلْمَةٍ الغثب<) 
× لو قمت وقت السحر رأيت طريق العباد قد غص بالزحام» ولو وردت ماء 
مدين لوجدت عليهم أمة من الناس يسقون» واسحرة ليل القوم ما أضواهاء قاموا 
على أقدام التحيّرء بين كن الحذرء وشارع الشوق» سترهم ذيل الليل تحت مخيّم 
الظلام» إن ناځوا فأشجى من متيتٌ» وإن ندموا فأفصح ود کا 
ا ريح الصَّبَا اقترجي عَلَى الأحشاء واختكهي 
فَهَذِي في يَدِي كبدي وڏا في وجتَيِيّ دي 
قال ان ا (إذا جنّ الغاسق حنّ العاشق. قلوب المحبين جمرة تحت 
ل 
وأفطرتا سخات الدع حَتّى تكن . عيبا أنه نيهم تسيل 


( «التبصرة» لابن الجوزي (؟/ 5-53 


تراك تَحُلُو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنْ لَك الإشارات؟ o‏ 


اجلس على مائدة السحر... وذّق طعم المناجاة تنسيك كل لذة.. 
فار مَنْ سَبَحَ وَالنَاسٌُ هُبُوحٌ 
تند اران نا فن ال 
1 0 یه ر 5 ن 37 0 2 
ذاكرًا 4 لله والدَمُوع هُمُوع 
لتضيءَ الذزت - اهشر 
نعم. الا E‏ 
قُلَتُ ليل سر کک مَا ف E‏ 
فما ظنك 20 ا في e‏ 
« مشتاق يصف الطريق إلى الله: ۔ 
قال عابد: SOs E‏ ا 
رفيقه» والصمت جنته» 000 سجيته) والشوق م ا والنصيحة نهمته» 
والصبر وسادته» والصديقون إخوانه, والحكمة کلامه» والعقل دلیله» والجوع 
اد والبكاء دأبه واللّه 3 عدته) 200 
» وقال آخر: أحب الله ا شوقًا إلى لقائه فإن له يومًا ينجلّى فيه لأوليائه. 
فك ان ل ن فأفتيِبُه وَكَانَ لى جَفَنٌ فَأدْمَيبُة 
وَكَانَ لي جسة فأبليعه وان لى قَلْبٌ فَأَضْتَيِكْهْ 


.)555 . ٠٤١ /٤( «صفة الصفوة)‎ )١( 


| 


سر > 
2 5 5 للاکر 
A! 1‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ن ورؤية وجهه الكريم 


ركان لي يَا سَيِدِي طز أرَى به الجر فأعميئه 
عَبِدُكَ أَضْحَى سَيدِي مُولَّقًا لؤ شنت قَبِلَ الهؤم داوية“ 
© شوفي إليه هيجنى :- 
وال عا وجي له عتمي وشرتي ا ي ووجديا به أفردني) 
يا ذَا الذي أَنِس القُوَادُ بذكره اله الدى اة س ا 
تَفْتَى النّيَالِي والرَّمَانَ بِأَسْرهٍ وَهَرَاكَ عَضُ في القُوَادٍ جَدِيدُ 
ه الشوق إلى الله وإلى الجنة: 
قال رجل عابد لبشر بن الحارث: «من عرف الدنيا لم يطمئن إليهاء ومن 
أبصر ضررها أعدّ لها دواءهاء ومن عرف الآخرة ألج في طلبهاء ومن توهمها 
E‏ 
ثم قال: «كيف لو تومت من يملكها ومن زخرفها ومن قال لها كوني 
0 وتزيّتي فتزيّنت؟ والتشوّق إلى مالكها أؤلى بقلوب المشتاقين» وأطيب 
لعيش المستأنسين. قد أنسوا بربهم فالأمر فيما بينهم وبينه سليم» صافوه بالعقول» 
ودققوا له الفطن» فسقاهم من كأس حبه شربة فظلوا في عطشهم أروياءء وفي 
رهم عطاشا) 6 
َلَهُ خَصَائِصُ مُصْطَفُونَ ليه انخكارهُم في ساف الأزمَانٍ 
احتارهُم من قَبِلٍ فِطْرَةٍ حَلْقِهِ فَهُمْ رَدَائِعُ حِكُمَةٍ وَيَيَانٍ 
ساك يا من دعاك انون فُوجَدوك قرياء ويا من قفيندك الزاهدون 
فوجدوك حبيباء ويا من استأنس بك المجتهدون فوجدوك قريئاء بك عرفوك فما 
حاجتهم إلى غيرك؟!. 


.)١48 /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)555 - ۲٠١ /٤( المصدر السابق:‎ )۲( 


لا 
راف 0 للك ٠‏ العبَارَاتٌ ود لك الإِشَارَاتِ؟ 1 ۲ 


» نفس المشتاق في الليل على آخر نفس» فإذا ثارت شعلة من نار الشوق 
اديت بها طريق القصد» فسمعت ادن اليقين هاتف «هل من سائل؟». 
مت أَفْرِنُ حَدِي في الطريق له ذل وَأَسْحَبُ أجقاني عَلَى الأثر 
تكروب الوجف واوق يرتاح إلى نسيم السحر وإن قلق الواجد. 
» عبارة النسيم لا يفهمها إلا المشتاق» وحديث البروق لا يروق إلا للعشاق» 
حلا بالحبيب في دار المناجاة فضمّخهم بطيب المعاملة» وغالية الشكر غالية؛ 
عدر وعايهم سيما القرب «وجوةٌ زهاها الحشن أن تتقتعا». 
0 يعم خال ها جری للمتتم؟! 
اج وابك يا غريان الغفلة.. أتدري كيف مر عليهم الليل؟ 
ألك علم با جرى للقوم؟ أيعلم خالٍ ما جرى للمتيّم؟ 
تخيووا شواطيء أنهار الصدق» فشبّعوا فيها مشار ع البكاء» وانفردوا بقلقهم 
وشوقهم» يسعدهم ريم الفلا ورك بلابل بلبالهم في ظلام ال قراف 
سل الليل عن الأحباب فعنده الخبرء خلا القلب بالفكر في بيت التلاوة» 
فجرت أوصاف الحبيب» فنهض قلق الشوق يضرب بطون الرواحل لينهر السهر 
فلا وجه لنوم القوم. | 
رما تلم جشمي عَنْ لقائكمو إلا وَقَلْبِي إليكم شَائِقٌ جل 
َكيف يَفْعْدُ متاق يُحرّكه إليكم الافزان: الشّوقْ وَالأَمل 
ِن تَهضت فما لي غَيركم وَطَرَ وَإِنْ قعذت فما لي ركم شل 
ركم تَعَوَضَ لي الأَقرَامُ بَغدَكم يشتأذئون على قَلبِي فما وَصَلُوا 
× تلمح القوم الوجود» ففهموا المقصود» فجمعوا الول قبل الرحيل» وشمّروا 
للسير في سواء السبيل.. ما ضِرّهم ما غدهم .. أعقبهم ما سرّهم.. هان عليهم 


517 ١ 
أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم‎ r! 


طول الطريق بالشوق إلى الله ولعلمهم بشرف المقصود..» وحلث لهم مرارات 
البلى حبًا لتعجيل السلامة فيا بشراهم يوم (هذا يومكم). 
سیا فى النَّوَى رَمَنَا فلمًا تلاقيا كأنًا مَا شَّقِينا 
سَخطنا عِنْدَمَا جَتتِ اللاي فما الث با حَتَّى رَضِيا 
سَعِدْنَا بالوصَالٍ وَكمْ سَعِيئَا بكاسَاتِ النّعِيم وَكُمْ شَقِيئا 
فَمَنْ لم يحيى بعد الموْتٍ يَوْمَا فَإِنَا بَعْدَ مَيكيتا ييا" 
© خذ حديث القوم جملة: 
أخبارهم أرق من نسيم الشّكرء أماقهم بالدموع دامية.. ناموا في الدجى 
على مهاد الشوق e‏ 
کفی سَائًِا بالشؤْقٍ ين الأضَالِع لهيب اشتيّاق ثم فيض مُذَامِع 
* قتيل الشوق ما یری» ويتشبث ما يسمع) ويرتاح السهر 
ومقصوده غيره. 
تَمّلَ أَصْحَابِي وَلم يَجِدُوا وَجْدِي وللئاس أَسْجَانُ وَلِي سَحَنْ وَحْدِي 
إن حرجت يومًا عن هواك فعرّج بواديهم هناك تجد نعتهم: «بعيني ما يتحمّل 
00 
ل 0 تاعكر أن ارات 
TT E‏ 
قد صِيعَ قلبي ع مِقَدَارٍ حَُيّهم فَمَا لحب عادو فيه مِتَسَعٌ 
إن نطقوا فبذ کره» وإنه تحر كوا فبأمره» وإن سهروا فلقربه. 


.)٠١ 2١5 20١7( «اللطف في الوعظ» لابن الجوزي ص:‎ )١( 


تراك تلو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنْ لَك الإشَارَات؟ 


رلا بلست إِلَى قَزْم أَحَدَنُهُم 
ولله در القائل: ا 
وقول الآخر: 
9 لسار : رفاس عن سباي 
ما رال يَحْفِقُ ضَاربًا بِجَتَاحِهٍ 
وقول الآخر: 
أ عَبِمتُ بان قَلْبي فارع 
والب فيك عيافه غراف 
2 وقول احب: 
لا عضر لي إا وفيه صبابة 


+} 


بل حبك مَقَرُونٌ بَأَنْقَابِي 
إلا وَأَنْتَ حَدِينِي بين جلاسِي 


AG 
أن قذ عَقِلتُ وَعِندَكُم عَقْلِي‎ 
طَابَ الْحَدِيتُ بذكرهم وَيَطِيبُ‎ 
إِنّ الحدِيتَ عن الحبيب حَبِيبُ‎ 
قَلْبْ إِذَا ذُكرَ الحمِيبُ يَذُوبُ‎ 
يا ليت شغري هَل تطير قُلُوبُ‎ 


الوح لا تَنْفك عَنْ ذكراك 


7 0 
وَأَجِسُ ينها في القُلُوبٍ بيبا 
و 0 واه 1 4 


كرب انحب بالنهار يشتدٌ بمزاحمة رقباء امخالطة» فإذا هبت نسائم ااسخر 
يك يم رَوْحَا يصل من قصر المنى إلى أرض كنعان الأمل. 


وَقَدْ أنباتهم مياه الجفُون 


فإذا أردت أن ف انال ذا هديع .اله 
ر يعر و مع 


1 بقلبك 4۴ دَفيتا 
فوخ الف 


م ممم 20 
1 أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


زي ديك عن تبي بن التق ود الغوق التي غير فلس 
لاء في ناظري وَالَار في کېډي شئ شِنْتِ فَاغتَرِفي ا ا شِنْتِ فاقتبس 
قل غرس خلوة إلا وعليها ثمرة 02 والشوق. 
أَنَا لَكَ أَيهَا القلب اعيبازٌ بَا فَعَلَ الهَرَى بالقانِجيتا 
بتفسِي من عَدَاةً تأيت عَنهم ركت القَلْب عِنْدَهُمْ رَهِيا 
ملوا مراكب القلب متاعًا لا يُنفق إلا على الملك» فلما هبت رياح الدجى 
د كن 
أخي : ويحك .. اعرف ما ضاع منكء وابك بكاء مَنْ يدري قيمة الفائت 
OES N E‏ ليطت وما 


قال الشاعر: 
قد رَجَوْنَا فيض رَحْمَيِهِ وَتلاحقنا بِسَاحَبه 
رلا شوق نه مَل في يَوْم رَؤْيَتَهِ 
وهو امل أَطْيبُ الأقل 
ادُخرنًا ذكره عَدَدَا واتخذنًا وده مَدَدَا 
وَمَدَدنَا لِلعَطَاءٍ يدا قَأَقَاضَتُ باليقين يَذَا 
خَالِقِي فالکل في نَل 
رَائِدِي في څيه سَهَرِي وَبِقَوْقِي تم لي ظَمَرِي 
تا قُرَّادِي كن عَلَى حذرٍ من جِسَاب الله وَاعمَبِرٍ 
ِي قَدْ مَرَمِن دول 


راك تلو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنْ لَك الإِشَارَاتِ؟ هما 


انتا وت 1 لا ا ا ات لعشيو 
E E‏ 
را تي في ا رکه مَطْلَبي في العَرْض زؤيتكہ 
مَقْصِدِي في المؤتِ رَحْمَتكم قذ عشي اليزم خَشْيَتُكم 
لكو والقات في وَجَلِ 
لم تغٺ عَبِي مشَاهِدُكم طا زوجي تُعَاهِدُكمُ 
وَتُرَكيني مَقاصدكم وَتججَلينِي مَرَارذكم 
فأرَى في صَوْيِهَا أمَلي 


ياليل الضّب9) متي هذه 


اليل لصب متى عَدُهك لِمَسَوقَ قلت عُرَدة 
ما كان هَوَايَ لِعَانِيَةٍ أؤ كان لظبي أَهَدَهُ 
ِل لاشم الله رفي اشم الله وباشم الل أوَحدُة 
تيبي العَفْوَ فَأَعْبْدُهُ ويريني الفَضْلَ فَأَحْمِدُهُ 
إن عر الاس بما لَهُمُو عِري وين أَنَعَهدَهُ 


لديك هُدَاي وَمِنِكَ ماي 
شؤقي للځور بَرَى جَسَدِي 
فم الماك وَبى شَعَف 


لك مَحْيَايَ حَالصًا .. وَتَاتَى 
لك سَغيى.. وَفيك غاية حى 
وَسْجُودِي.. مغرَاځ زوجي وَعقلي 
و 
وَكأنَّ الوجُود مِحْرَابٌ تَقَدِيب 
وَأََى الكوْن.. وَالقَضَاء كتابًا 
كل -شوء مرائ عتك: محكن 
وَلِسَانُ الوججودٍ يلهج بالحمد 


رع e‏ ر ا 
وَأذيبٌ فيك حشاشتى وصبابتی 


أعلى النعيم؛ الشوق إلى أِلْلننَ ورؤية وجهه الكريم 


بك باق يَسْلَمْ سُؤُدُدُهُ 
وَمِنْكَ عطائى أَشْهَدَهُ 


5 
¢ 
8 
C's» 
کک‎ 


هَائم الشَّوْقٍ وَاكف العَبَرَاتِ 
س وَذِكر.. أفتى به عَنْ ذاتي 


شطرت فيه أزوع الآياتِ 


زشريتا الإبذاع والسجزاتِ 


0 6 4 5 ¢ 2 2000 
اغْتِرَافا منه بفيض الهباتٍ 


أَهِيمُ حُبًا بال جمَال المطلّق 
شغرًا.. يجج لؤْعَتِي وَتحرّقي 


7 لا محمد الصديق من ديوان: «جراځ وكلمات». 


تراك تَجْنُو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنْ لك الإشارات؟ 


ذِكْرْكَ في فُوادِي نَعْوَةَ 
* وقال آخر: 

بذكرك يا مَوْلَى الوَرى َكَعَم 

إا كَانَ قَلْبُ العبِدٍ بالشَّوْقٍ نَاطِعَا 

َأَنْتَ الذي قَرَبتَ قَوْمَا فواففُوا 

لهم في الدُجَى أن بذكرك دَائِما 

َطَرْتَ إلَيهم نظرة بِتَعطفٍ 


0 وقول ارد 


غَرِسْتَ الحت غَرْسًا في رادي 
وَأَحَيَيِتَ الفُوَادَ بطيب حب 
« ؤلله در القائل عن المشتاقين: : 
هُمُومُهُمُ جرَالةٌ مُعَسْكَرٍ 
فَمَا عَرَسُوا إل بقرب حَبِيبهم 
سُكونٌ إِلَى روح اليقين وَطِيبه 
لور ا 
قرم هُمُومُهُمُ 
مَا إِنْ تتازعهم ُنْيا وَل سرف 


بالل قد علقت 


ر من ديوان «جراځ وكلمات). 


rr) 


عْلُويَة.. فَاضَتْ كتهر مُعْدِقِ 
يا غم داك الطَهْرُ وَالوردُ لتقي“ 


وَقَدْ حَابَ قَوْمٌ عَنْ سَبِيلكَ قد عَمُوا 
إلى جَنَةِ الأَوَى وَمَا هُوَ أغظم 
رَوَفُّقتهم حَتّى أَنَابُوا وَسَلَّمُوا 
فَهُمُ في اللََّالي سَاجِدِين وَفَرَّمُ 
َعَاسُوا بها الاس سكرى رلوم 


ل السو ل ا 
فَسَوْقِى رائ وَالحبُ بَادٍ 


به أَهْلُ ود الله الاجم الرّهْرِ 
Nr EA‏ 


كما سكن الطفل الرَضِيعُ إِلَى الجخر 


فما لَهُمُ هَممْ تَسْمُو إلى أَحَدٍ 
مِنَ الامع وَاللَّدَاتِ وَالوَّلَدٍ 


4 ن في إثر نر 
فطلب القزم مؤلاهم وميذهم 


1 5 3 2 ر 
أعلى النعحيم» الشوق یاز )ن ورؤية وجهه الكريم 


رلا بڙوځ سُڙوڙ حل في بَلَدٍ 
قَدْ قَارَبَ الخطو فيها بَاعِدَ الأبَدٍ 
يا حُسنَ مَطلبهم لِلوَاجِدٍ الصَّمَدِ 


© وفي أبيات منسوبة إلى الشافعي قال ككلْة: ‏ 


اي فطل الله في عل ايب 
رفي القَلْب إشراف اب بِوَضْلِهِ 
را إِيتَاسل من الله رخدۀ 
اون وڌادي أَنْ ان القَوَى 
قفي تي سوق وَفي عُفرَتي مُنَى 
© وقال يوسف العظم 45: - 
مُتى القَلْبُ أن يَحيَا صَفَاءً مُجنّحا 


لأرسل زوجي عَبْرَ أفق من الرّضًا 


الا نان والؤجدان: 


© وعمر بهاء الدين 


قال اب4 : 


هش الوَجِدُ بأغمًا 


١17( من ديوان «في رحاب الأقصى» ص:‎ )١( 


وَنُورٌ مِنَ الرّحْمَنِ يفترش السّمَا 


إا قارب البِضْرَى وَجَارَ إلى الجمى 


ُطَالِعْنِي في ظَلْمَةٍ اللَيلٍ أَنُمَا 
واا عَهْدَ ا اَن لما 


0 د 06 EE‏ ب 
تلاحق خطوي نشوة وَترَنمَا 


لَدَى ورك القّدْسِيٌ يَسْمُو وَيَحْسَعُ 
يِقَى لوجي في 
أعيش مع «التزِيلِ» ألو وَأذكغ 
وَطَوْرًا تَسَابِيح التِّيينَ اسم“ 


را لحقيقة ( مَوْضِعٌ 


قي وَنَحْبِي طال ٽخبي 


(VA - 


مراك تَخُلُو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنَ لك الإشَارَاتِ؟ 


لِلسَمَارَاتِ.. فَآنِل غَرْبَتِي الحرّى بقزب 
: كك E‏ 


تَملَّتْ ذاتى.. فَتادَيْئُك 2 ااج 
معا بالحبٌ لا سک رى ولا طائفٌ عَثب 


يَا حبيبى .. أنَا عَبْد )ا حبيبى E‏ 
ألتَ في حَفتي جَتاني وكيَاني مِلءَ قلبي 


فَإِذَا جَارَرْتُ حَدّي أفلا يَسْفَعُ ځبي؟! 
زدني هناما 
صَرَاعَتِي إِلَيْكَء نور السّمَا ولأزض» حَلاقي ورَمَؤْلَاتَا 
صَرَاعةٌ يَشْدُو بهَا دائجا في صَمَبِهٍ نَبِضُ خَلايَايَا 
رنت أنت الله أذنى ات نو من تفسي راا 
نت ن أنتغبي اقا التعسن فد قر مغياا 
زذني هاما بك وَاجمَغ عَلَى بيك أ 
ا 
یا مَلَاذًا يَا لِوَاذدًا يا سَنَا ذَرَةِ من وفضه تجلو الحَلَك 
افلا الأكُرَانَ بالير قَمَا حاب في الأَكْرَانَ عبد أَمُلَكُ 
قا يَا رَبُ. زی انض كلما GF‏ مَعَانِي الات لَك 


لاي وأخراي“ 


ر من ديوان «قلب ورب» للأميري ص: (۲۷۷ - ۲۷۸). 
)1( 5 ميري ص 
١؟)‏ من ديوان «إشراق» للأميري ص: (لاه١‏ ۔- .)۱٥۸‏ 


| ت تت .| 


TT 


ee اع‎ O 


1ك 


أعلى النعيم» الشوق إلى أل ورؤية وجهه الكريم 


Ê‏ دقحي OD‏ الس يلد تبه 

زاد شانى وَازتقى شاوي ١‏ علا هُشْرئبًَا .. فلكا إثرَ فلك 

وبتفيي في تَعالِي تقيي وَكَأَنى 

7 اال 000 لو © نه 4 i‏ 7 00 

سات ل ي امعد وَبِهَا التقدِيسٌ بالحمدٍ اشتجك 

0 2ه 3 ا E n‏ 220 
الشوق إلى النه 


زشزقي ونجذ يَهُرُ الحشا بعَاطِفة نَرَةٍ سَامِيَة 


O: 


رشزقي سر الجرى وَالهَوَى بُهيج جرارجي العابية 
وَنَارُ الجوى في صلوعي رَكتْ 


هي أَفْرِعٌ مِن الصّبر بَرْدَا عَلَى كل بجارحة لَاظِية 
رمب لِفُوَادِي سَكِيئةَ قوب تَبْلّ صَدَى العُلنَّة الصَادِيه 


ك 9 
20 ا 2 الك اه أ 58 
وَسَلمَتَ تشليمّة رانيه 


2000 شأوي: أمدي وغايتي. 
() وَني: ضعْف. 
(؟) من ديوان: «قلب ورب» للأميري ص: (۱۷۲۔ ۱۷۳). 


تراك تلو لك العِبَارَاتٌ ولد لك الإشَارَات؟ 


فَوّجه خطاي إلى قضيمًا 


کو ا ي ما 
لات جات ال دى 


إلى ان ي 


١ ١م‎ 


رام اما :8 


لك أنعة E‏ 
17 وَتَرَاءوتٌ لِعَينَ فاي بَوَايَا 
وَتَسَامَى لمشمّع الرُوح هَمْسٌ 
زاففكراني تَوَلَةُ وَحُْمُوعٌ 


تمع ألله 


وحقّئ مُنَايَ وأخلامية 


وَعِرَّةِ حي وأشرواقيه 
وَالدّنَا 


لأغرج لله عَن ذاتِيَة 


شِمْتُ في غزره الرَهيب جلالّك 
مِنْ جَمَالٍ آنَشْتٌ فيا جَمَالَك 
من شِمَاهِ التُجُوم ينو الثَنَا للك 
وَاحْتَوَانِي الشُعُورُ أي جيالك 
ساجدا ادا ومَنْ يتَمَالك؟!7" 


ار او 


إلى مَنْ أبدى الوداد تكرما 


وَأَنْتَ الذي أَبْدَى الودّاد تَكَرْمًا 


ع2 


° 0 ول 2 و 
رى مَنْ يُخْطِي وَمِخْلّكَ مَنْ يعو 
0 2 5 ر 
وَمثلك مَن يَرْعَى وَمثلي مَن يَجفو 


من ديوان «عمر بهاء الدين الأميري» «مع الله). 


ل 
فر 0 50 يَنْميِى 


أعلى النعيم؛ الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكريم 


وَلّمْ يَصِفُ لا الله أنَى لَه يَضْفُو 
وَأقفو سَبِيل الحبٌء وَاتبَى يَقفو 
أيه عن بَغدَ قزبك لَنْ تَعْفْو 
عَلى حُبكم طرًا فوس الوَرَى وَقف 


اماد 


عَرِيبٌ عَلَى باب الرّجَاءِ طريخ 
هون عَذَابٌ ايم وَالرُوح 1 
وَلَّعِسَ الذي يَشْكُو الاب“ عَا 

وار کی عن انقب لزع 
لي في طَِيقٍ الشّوقٍ وَالليل هايم 
ولي في مَقَام الوَجِدٍ حال وَلُوعَةُ 
رنت (حبيبي) في شُهُودِي وَغَييتي 
رما دَحَلَتْ إل إِلَيِكَ مُواجدي 


بسر الهوَى يَغدو وَفِيهِ يَرُوځ 


)١(‏ الصبابة: رقّة في الشوق. 
(۲) لطاهر أبو فاشا.. 


يُتَادِيك مَوْصُولَ الْجوّى وَيَنُوحُ 
فَكيفَ وَرُوحٌُ المشتَهَام جروځ؟! 
رما كل باك في العَرَامِ قرب 
ئي بها في حَلوتي اوځ 
مَعَالِمُ تَحُفى تَارَة وَتَلُوحُ 
وَدَمْعْ داري في الْهَوَى وَيَبُوحُ 
حبك ثور الثُور أؤ هُوَ روځ 
وَدَاعِي الهَوَى بِالوَالِهِينَ يَصِيحٌ 
غريت لی باب الرججاءَ طري 


«وما بين القوسين بتصرّف». 


راك تلو لك العِبَارَاتُ وَتَلَدْ لك الإشارات؟ 5 


عَرَفْتُ الهَرَى مُذْ عَرَفْتُ هَرَاكا 
رَقْمْتُ أُنَاجِيكَ, يا مَنْ يَرَى 
أَجِبِكَ حُبَن: حب الهَرَى 
فاا الى و حك الهوف 
(فَلَا الحَمُدُ في دا ولا داك لي 
وَأَشْعَاقُ َوْقَينَ شَوْقَ النّوَى 
اما الَّذِي هُوَ سَوْقُ التَّوَى 
وَأمَا اشْتِيَاقِي لِقُرْبٍ الحمى 
وَلِستُ عَلَى الجر أشكو الْهَوَى 


على قلبي و 


ضمت نلک 


مه و„ 


وَأَغْلَفْتُ قَلْبِي عَمّنْ سِرَاكا 
رحبا أك آمل بذاك 
فَشُغلي ا عَمَّنْ سِوَاكا) 
فَكشْفُك لي اجب عَبَّى أَرَاكا) 
وَلَكِنْ لَك ال محمد في ذَا وَذَاكا) 7 
وشزقا لزب الحا من جماکا 
فَمَسْرَى الدُمُوعَ لطول َوَاكا 
فار حَيَاةٍ حَبَتْ في ضِيَاكا 
ریت با شنت لي في. هواكا 


وَلِيِلِي والظلامٌ رَدَى 


.)- الأبيات الأربعة التى بين الأقواس من شعر «رابعة العدوية  رحمها الله‎ )١( 


الكقد 


ی ا ورف : 
لنعيم الشوق | 
أعلى النعي 


ااه وَالسَتَدَا 
9 ققدت هل 
0 راك لي 

وَلِيْسَ عر 


دك َنَت زوجي 
عن عل ا 
e‏ - 00 ل ام ار 
کاس رف فناة: لا 


1 الشوق 
:1 وَذَاعي 


لماي لي 
٣ 17‏ ص 
رجه الصَفْح 2% % عَسَاك تَفْبَلِيِى 
ور 1 0 
ر 3 
الك ا رنى 
و / وت £" ډو اډ چڊ 
يا إلهي لیات ي رَبّي 
ل اشرق في قلسن 
بكل أل ت ا 


٠‏ مس 
ذَابَ في جنبي 
1 دال تر 
عَاتٌ 2 عبد ذى لهب 
صَرَاءَ غير ذي 
شَفَتَى ضِيَاءٌ عي 
َف ف تَأَلْقِه م 
دُعَاءٌ : 
د 


صد e‏ 
الطَهْرُ في ذَمِعِي ل في رضوانه خم 
يَسِيل نك الوم 70 35 
ا 8 
i)‏ ي 


ات 
لبا د 
ال 
4 31 يهدي 
الله ن ت 
از 


تراك تلو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَدَ لك الإِشَارَات؟ 


وَأَنْ يَشقي ظمَاءَ الو ح من تيّارِهِ القذب 


وَأ يَشري رَحِيقَ الح مِنْ قلب إلى قلب 


حديث الروح 
لله ما أحلاة من حديث.. حديث مفعم بالشوق إلى الودود.. من عبد 
مكب الا مدي قله ما غ ا ا ا 
الل رها هة الع بره فال درد شهوا رل 


حَدِيثُ الرّوح للأزواح يَشري وئذركة القلوبٌ بلا عَنَاءٍ 


هَتَفْبٌُ به فطار بلا ججناج 
وَمَغُيِنُه تُرَابِيٌ وَلْكنْ 
لَقَدْ فَاصَتٌ دمو العشق ف فيه 
فَحَلّقَ في رتا الأَفلَاكِ حى 


اورت التجُومٌ وَقلنَ صَوت 
وَجَاوَبَثْ المَجَدَةٌ عل طيفا 
وَقَالَ البذز هَذَا قَلْبُ سَاكٍ 


وَلمْ يَغرف سِوَى رِطْوَانَ صَوْتي 


شَكْرَايَ أَمْ جوَاي في هَذَا الى 


غ2 من قصيدة: «دعائي في ليلة القدر) محمد التهامي من ديوانه (يا إلهي) 


وَمَقَّ أنيئه صَدَرُ القَضَاءِ 
جَرَثْ في نفظه لغة الشفاء 
ديت مان غُلْوِيّ التّدَاء 
أَمَاجٌ العالمَ الأغلّى بُكَائِي 


بقُزب العَرْش مَوصتول: الدعاء 
سَرَى بَيْنَ الكؤاكب في خَقَاءِ 
يُواضل EEE‏ 
وَمَا أخرَاة عِنْدِي بالوقاء 


َنُومُ لَيلي حَسَدِي آم عُرّدِي 


د دان اتير 


ا َل أَغْصَانهًا 
قَدْ طال تَسْهِيدِي وَطال نَشِيدُهَا 


09 


فإلى هت صَمْتِي كاني زَهْرةٌ 


قَيِمَاربِي مُلِقَتْ بأنّاتِ اجى 
أا مَا تَعَدَّيْتُ القتاعة وَالدَضًا 


و ر 0 ال o‏ 
يَشْكو لك اللْهُمَ قَلَبٌ لم يعش 
e ۰ e‏ 


8 أعلى النعيم» الشوق إلى إ للل ورؤية وجهه الكريم 
ا ن 0 


قَطَع الان طريق أشي عَنْ غَدِي 


تُبكى اليْبَا بأنيتها التُحَدَّدٍ 
وَمَدَ امعي كَالطلٍ فم في الغضن التي 
خَرْسَاءُ لَمْ تررق بَرَاعَة مدش 


ا بد لِلْمَكبُوتٍ مِن فَيِضَانٍ 
كما هي قِصَّهٌ الأسْجَانٍ 
إل لجندٍ علاك في الأكُرَانٍ 


اشراق 
يا إلهى! جاوز بى الآفاقا 
فَمَدَاهَا عَنْ خلم رُوجي ضَافَا 
وَعاقا 
وَانَى وَالملُونْ تغدذو سباقا 
انعِبَافًا 
وازق بي في السَمَاءِ سَبِعًا طباقا 


وَالمّ دَى اش وَاسْكَبَدَ 


براقا 


وَانِخْ لي من الهُيَام 
وازض عَتي لأَبِلعَ 


الإِشُرَاقَا”) 


01 من ديوان «(إشراق») لعمر بهاء الدين الأميري. 


سَهَري عَلَيِكَ ألذ من سِنَةِ الكرى 


وَسِوَى جَمَالِكَ لآ يَرُوقُ لتاظري 


قَسَما ِذَاتِك َو ذلك حشاشتی 
أا عَبِدُ ذَاتِكَ لا أخول عَن الهَوَى 


وما أحلى قول القائل: - 
فَلَيِمَكَ نحلو اليا مَرِيرَة 
وف الذي بيني وَبَئِنَك ار 
إذا صح مئك الود الكل 0 
فياليت شُرْبِي مِن ورَادِك ضَافيا 
مَتَى م 2 وَبَيْنك رَيبَة 
نَكْيِفَ تو کی اللا عَنْكُ وقد بدا 
أقول لغْذالي مَدَى الذهر أقصزوا 


ھ ولله در من قال: - 
تيت إِلَيِكَ يا رَبّ العِبَادٍ 


تراك تَخْلُو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنْ لَك الإشارات؟ 


نييم له في الأعالي هُبوب 


على لحان ف خوك فا جزى 


شري بِرِضَاكَ كُنت مُقَصْرٌ 


يَوْمَا وَإِنَ لاخ العذول وَأَكْقَرًا 


رکل إِشَارَاتِي إلّيك خطَابُ 
َبتك تَرْضَى وَلأَنَامُ غِضَابُ 
وَبَئِنِي وَبِيِنَّ العَالَينَ خَرَابُ 
َكل الّذِي فَوْقَ الثْرَابُ ثرَابُ 
وَشْربِيَ من مَاءِ القْرَاتِ سَرَابُ 
عمال 0 ماقت الأَلِبَابُ 


فكل الذي يَهْوَى سواه يُعَابُ 


بأضراقي رَذُلِي وَالْفِرَادِي 


|[ م مجح ١‏ 3 
4 4 57 ا 7 
۰ أعلى النعيم» الشوق إلى 1ل ورؤية وجهه الكريم 
ا ا 
ذجيرټي وبك انتصاري وفيك تألهي وَبِكَ اعْيِمَادِي 


إِشَارَتِي وإليك قضدي رمنك مَسَرَتَى وَلَكَ الْقِيَادِي 


« مُحِبٌ الله في الدنيا عليل 
مُحِبُ اللَّهِ في الدُنِيَا عَلِيلْ 


تطاوّل شقمه فَدَوَاهُ 


: ًّ 3 


م 


يَهِيمْ بذِكره حى 

َيَرْمَدُ في فصو مغ تهيم 

رفي الدّنيَا وَيَفْنَى عَنْ 

في شغدى وفي سَلْمَى وَلَيْلَى 

رلا يَرْضَى بصّحبَةٍ مَنْ سواه 
) ترق لَه الحِجَارة لَوْ ترا 

ركم من بجاهل أندى عِمَابَا 


فَلَمَا ذاق مَا ذاق اشتهاه 
فسَله لِلإرَجَالٍ ولا تكابز 


فقذ وصح الطريق إن راه 


ماد عاد 05 


راك تشلو لك العَيَادات: تلد للك الإشاوات؟ 


لمحب لله يك له في كل يوم الف عید» فالعاقل إا يفرح بسيّده ومولاه» 
والغافل إنما ايه وکل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد. 


قَرِيبُ الوَجْدٍ ذو مَرْمَى بَعِيدٍ 
غَرِيبُ الوَصْفٍ ذو عَلم غريب 
لد غت اضيوعت 
رى الأَغيَادَ في الأَوقَاتِ نري 


1 


7 
(ا جم مسا SARE‏ ربج وجب قوب مجه Pte ELEN NES ARLEN‏ ع 


ولله در الجنيد يما إذ يقول: 
سَرَثْ بأئاس في الوب فلوئهم 
عِرَاضًا بِقُرْبٍ الله في ظل قُذْسِهِ 
مَوَارِدُهُم فِيهًا عَلَى الع وَالتْهَى 
تزوخ بعر مُفردٍ مِنْ صفاته 
ومن بَعْدٍ هدا ما تذق صقان 
ا عَنْ عِلْمِي به مَا يَصُونَهُ 
زأعطي عاد الله مئه حُفُوَهم 
عَلَى أنَّ لِلرَحْمَنٍ سرا يَصُونْه 


.)754 /٤( إحياء علوم الدين‎ )۲(  )١( 


5 
عا EES‏ الل م 
عي ا ل ل | 
سی ا ا 


50 ال قل ويه 

فَحَلّوا بقرب المَاجِدٍ المَمَصّزْ 
تَحَولُ بهم أَزْوَانحهُم وتَتَقَّلُ 
وَمَضْدرُهُم عَنْهَا لمَا هْوَ كمل 
رفي حُلَلٍ التَؤْجيدٍ تشي ورل 
وَمَا نمه أُوْلَى لَدَيهِ وَأَغدَل 
ندل من ما أرَى الق يبدل 
وَأْفْتحُ مِنْهُ مَا أرَى المح فصا 


إلى أله في السر والصون َمل 


7 


أعلى النعيم: الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


3% ولله در القائل: 55 
ساك فى القلت يَعْمّدة 
غاب عَنْ سَمْعِي وَعَنْ بَصَرِي 
2 ويقول آخر: 5 
حَبِيبٌ عَابَ عَنْ بَصَرِي وَشخْصِي 
3 وقال معحب مشتاق:- 
مَنْ عَامَلَ اللة بِعَقَرَاهُ 
ر اه کاس منْ ا ۱ شه 
فابعد الخلق وراقصضاهم 
0 وقال ر بعضهم:: - 
أَى الت أن يَحْفَى رکم قد کت 
إذا امعد شرق هام فلي بره 


8 


و 62 1 7 َو 
لخا اتناف قاد كزة 


فشريدا(“ القلب تَبِصَِرهُ 


رلا لِسَوَاةُ في قلبي تَصِيبٌ 
وَكانَ فى الخلوّة يَرْعَاه 
ةن ا 


ES E E‏ بمولاه 


فَأَصْبَحَ عِندِي قذ أُنَاحَ وطتًا““ 


ور 


فيسْعِدنى حك َد وأطربَا 


َإِنْ رمت قربًا من حبيبي تَقَرَْا 


لله در القائل: 
إا كرك كاد الوق يتل 
اع ور 2 و 
وَضَارَ كلي قلوبًا فيك واعية 
)0 سويداء القلب: حينّه. 


وَعْفْلَِي عَنك أحرَان وَُؤْجَاحُ 
للشقم فيهَا وللالام إشراع 


تراك تلو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنْ لَك الإشَارات؟ EV‏ 


e E 


قلوب اكه 
قُلُوبُ العَاشْقِينَ لَهَا عميونٌ تَرَى مَا لآ يَرَاهُ النَاظِرُونَا 
والس بأشران تساجتن. اغبت عن الكزام. الكانبيا 
َأَْيِحَةٌ تَطِيرُ بِقَيِرٍ ريش إِلَى مَلَكرتٍ رَبٌ العَالينا 
وَتَرتعُ في ريّاض القذس طؤْرًا وَتَشْرَبُ مِنْ بحار العَارفيتا 
ل حل قزل اا ون ظ 
تفس امِب مِنَ الأشراق هَائِمَةُ 
لَعَلّ مُعبودَمَا يَوْمَا يُدَاوِيهَا 
فَتَظرة منك يا شؤلِي ويا ملي 
٠‏ أَشْهَى إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 
الله يَعْلَمُ مَا في النَّفْس جارحة 
1 لا وَذِكرك فيهَا قَبِلَ مَا فيهَا 


2 


تحري بك الرُوخ مي في مَجَارِيهًا 

إن كنت أَصْمَرت فصا" أو َمَفثُ به ۰ 
سِوَاكَ فَاختَكمَث فيهَا أَعَادِيهًا 
100 بن لزن لطن لمكي :ناوا O‏ من العبد لربه في يوم 


المريك أفضيل تمن الذانياة.وما عليها: 
(؟) أيك نقضًا للعهد بينه وبين الله على الوفاء بأمره وترك نهيه. 


AE 
e 
للاکر‎ 


أعلى النعيم الشوق ا )ل ورؤية وجهه الكريم 


حَاشًا فَذكرك وز الثورٍ في مهج 
تجري بك النْفْسِ مِنّي في مَجَاريها 
بنَبْض فؤادي قصدث حماكا 


بض فَرَادِي قصدت جمَاکا 
بطنت بذايِك يا ربا 
فَدَعْنِي أذبْ فيك شَّوْقَا وَدَعْ 
فإ مت سَوقا فذاك حياتى 
أجُِك يَا سَيدِي وَالوَى 
9 : ٠ت E‏ 2 8 به 
ألا ايها القَلْتْ َم e‏ الرو 
وَرهْ في صجيح التهار هذاه 
وَصِد عفره واتخذ خُبّه 


اي 


َل نور لِنْقَنْبٍ إلا هدَاكا 
وَفي ذَاتِ د وجي تَرَاكا 
َأَعْمَيتُ عَتِي عَمّنْ سِرَاحًا 
ْيُونِي غزقى ببخر هُدَاكا 
وَإِنْ عشت صَبًا كقانِي داكا 
أَجُوبُ بوَجدِي رُبُوعَ سَمَاكًا 
به القَلبُ بَيْنَ الصّلوع تحاكى 
وَلَيِسَ تَرَى انام مِنّي جرَاکا 
4 وَانْفض بب ببخر الصَّفَاءِ كرَاكا 
ذفن فت انان ب 
رَمَرقا إِلَيهِ بذاك شِبَاكًا 


مهوي مقع موف 
55 0 


فلب مَجِنحٌ فوق السماء 


قلبى وَمَا قَدْ بَتّ قَك 
من لهفة الشوق الج 
و في اجلٍ في اجا 


بي في ال جتان وَفِي الكِيَانَ 
سيل لِلوَدُودٍ مَدَى الزمّانُ 


ل مَعًا وَفِي قاص وَدَانْ 


براك لو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنَْ لك الإِشَارَاتِ؟ الك ۲ 


کن مَعَ الله وَابتَغ الله وَحْذَّه 
وَاجْعَلِ الله حَفْقَ قَلبكَ حَمْدًا 
كاب الوخد بِالَّذِي لا تَرَاهُ ال 
ُو وز الشمَاء والأزض 


رَافنَ في 


کھ ۴ اشْرَأَبٌ 0 يُجَاوِرُ 
في سَرَحة الأمَلٍ العظي 
ا الكريم 
قَْبِي وَبَثْ القلب يغ 
َغ وای يَحْدُو السّنا 


أودغثة رَبَا تبر 
د 


)١(‏ اشرأتٌ: م عنقف وارتفع لينظر. 
(1) أقدَح رَنْدَهه قدح بالزند: ضربه الحجر؛ لتخرج النار منه. 


نيس إلاه في العوالم ده 
وَرَجَاءَ وَحَشْيَةَ وَمَوَدَةْ 
فَؤْقَ عفر الحيّاةٍ ‏ ما ضَاءَ ‏ خُلْدَة 
عي وَاجْعَلٍ سيل قزبك سَجْدَة 


(¥) ror > اة‎ 


فاقېس مئه واقدّخ به وجك رَنْدَه 


ا 


(ron‏ أعلى النعيم, 5070000 الكريم 


و 


بالشُؤق إلَِهِ في كَل َة 


شع والجد أَنْ رامق مَحْدَةْ 


الله سَوَاكَ مُند سَوّاكَ عَبْدَهْ 


و 


عريب 


قالوا: عَظيم شؤقه 
اكا رت الا تحب 


ل 


)١١(‏ رامَقة: تتتّعه تتبّعه بنظره وبصره. 


(۲) شَهيه: الَّْبْ:ٍ الجبل المرتفع يغلُوة الج 


أو ليس حب الله طِيْهْ 
طاغ وَحَلْفَ لأف دَربُة 
يا وَحْده وَجَمَاهُ صَحْبَة! 
حفن فان الله ية 
عدن القهاء والذلك: ولق 
زق وَلْيْسٍ العَرْبُ غَرْبة 


3 كوه قذ ضاق رخبة! 
,۳ 
3 الأزض -- تم شهب" 
هُ ييز والأفلاك ركبة 


لِلغرََاءِ لحية 
في مَلَكرتِهَا يرتا قا 


2 هع هده 
37 2 8 


E 5‏ و ام اس ۵ 8 
دراك تخلو لك العبَارّات وتلذ لك الإشارَاتة ١‏ 5 


صب مشتاق إلى ربه يتحدث عن نفيه 


ع بحسم 
16 
١ 0-7‏ 
ا 
ڪ 
ها 5 
3 
3 
XX‏ 


قى عن الجن والإنس 


5 
3 
1 
0 
طُ 
8 


حبتي 

وَعَانَيِتُ آيَاتِ اليقين بلا لبس 
ھ۰ بالوَرَى 5 
َكيف وقلبي هَامَ في مَشْهَدٍ القذس 
مط 


١ 
0 
لام‎ 
١ 


وَهَلَ غَيْرُ ذَاتِ الله 
حرام سِوَى الرّحْمَنِ يَدخل في نفيي 
وَمَا اتَخَذَتْ رُوجى سِوَّى الله غايَة 


وأحببت نور الله وَهوّ بَصيرَتى 


ومذ شَامَدتْ زوجي جلالَكَ وَازتَقَتْ 


اجك يَا ري محَبّة مُوقن 
رفي لَهفَة الأَمْرَاقٍ أضبځ أو أميي 


ماع 


5 


5 
2 
مه 


أعلى النعيم» الشوق إلى ازن ورؤية وجهه الكرم 


أ 


بدت عَنْ مَشْهَدٍ الورى 
طهر في وَاكَ من ظُلْمةٍ الرس 

أَضُوفُ عَلَى لابراب قلبي مُوجَعٌ 
وَلْيِسَ سِوَى رخمَاك لَِقَلْب من نس“ 

لقاؤك يَا رَحْمَنُ عِيدِي وعدي 
َنُورْكَ غَينِي وَهُوَ لي في الوَرَى اي 


فَوَادِيَ قد 


وَطِيبٌ الوَرَى رَس ومشك وعنبد 
وَطيبي من مَخياك أَسْمَى من الوزس“ 
عصّائِي بذكرك دابِمًا 
َهَلْ غير کر الله يشن في فيي 
وَكُلّي رَجَائِي أَنْ أَجِبَكَ صَادِقًا 
إِذْ الصَّدْقُ في الأَشْوَاقٍ مَِبَةٌ القذس 
حل وَل تحقل بج ولا إِنْس 
رعش في ظِلالٍ الشَوْقٍ تسعد بالأنس 


)١(‏ التّطس: الطهر. ور جل نَطّس ونطاسي: عالم بالأمور حاذق بالطب وغيره.. ومعناها هنا: 
ليس سوى رحماك للقلب من طب وطهر. 
(؟) الوّرس: بوَرْن القَلس نبت أصفر يكون باليمن تُتَخَذْ منه الغُمرة للوجه. ووس الثؤب 


توريسًا صبغه بالوّؤس. 


نرات تلو لك العِبَارّات وَتَلَنَ لك الإشَارات؟ ۳ ۲ 


طهر بها فسا عَنِ الي وَالرجْسِ 
وقؤض لَه ما كان في الغَدٍ وَالأفس 
حَيَاةٌ الوَرّى مُحلْوٌ رَمُرٌ وَإنما 
خلا المزءٌ بالتّوجِيدٍ من رقة الحسٌ 
وَمَنْ لا يَرَى إلا الله مُرَادَهُ 
حَرَامْ عَلَيْهِ الخؤض في الجن وَالإِنْسٍ 
وَمَنْ مُبِعَقَاهُ وره ولاه 
س لَه التَهْبِيبُ بِالبَدرٍ والشفس 
إذَا قِيلَ لي اطلب فلت زربي مَطلبي 
وَإِنْ قيل لي الا شْرَبْ فلت أَنْوَارُه كَأسِي 
رحلؤ الهَوَى عِندِي لِقَهْ 9 
رَمْرْ الهَوَى عِنْدِي رفي هَجْرِهم تغيي 
وَإنَ حِبَالَ الوَجدٍ ترط مُهْجَتِي 
ولي ا الله بق بالأنس 
فل لذي ٹزجی الشَّرَاعَ دع الکری 
تج سفن الإخسَان ري على اليبس 
ريز مُوقِنًا أ الصَّبَابَة مَعْنَمْ 
إا ما دَعَا الدَّاعِي وَل تك في حَدْسِ 


هه 


أعلى النعيم» الشوق إلى ا 


3 
a 
للام‎ 


لان ورؤية وجهه الكريم 


فطؤرًا به أطفو وَطوْرًا به عطسي 
ا ی 
فصزت حليف الشؤقٍ والطهر والأثس 


- القائل:‎ e 
ا وأصبځ من ذکارکم قَلِعَا‎ 
قَدْ حَدَّدَ الدَّمْعُ حَدّي من َد کر كم‎ 
وَغَابَ عَنْ فلتي نَرْمِي قََافْرَهَا‎ 
لا غزو لذي أن ري غار‎ 
ا‎ 


زى لي الُشْفِقَانِ الأَهْلُ وَالَولد 
وَاعْمَادَنِي المضْنيَانِ الشّوقٌ وَالكمدُ 
حابي المشَعِدَانٍ الصَّبْرْ وَاجْلَدُ 
وَتحتَهُ الخَافِقَانِ القَلْبُ وَالكبِدُ 
يَعْتَادُهُ الصَّارِيَانٍ الدّنْثْ 

ِدَاؤْك الجاقِيانِ الوُوحٌ وَالجَسَدُ 


وَالأسَدُ 


جوتت جرت د«يزقت 
ای کے 2 E,‏ 


0 


4 چ ام 3 
ل أقق القلب حفة 


ال العا 
غَضَبِي عَلَى لدبتي أي 
ازى امول وَأَهَمِلُ 
E‏ لا قَلْبَ لي 
وَالقَلْبُ حَلْقْ الوب صا 


م 
أ 


وَفى القَلْبَ حَقَة 
ضَوْقَهُ وَأَغنٌّ ذَوْقَةُ 
هری الْمَالَ يَذُوبُ رق 
غ من الشتا العش حَفْقَهُ 
بي وَحَلّقَ دُونَ رنقَة 


ثُرّاك تَحُلُو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَكْ لك الإِشَارَات؟ 2 


فَسَمَوتُ عَن افق الى وعَدَوْتُ معراجي وَأففة 
وَالقلبُ إن حَرَّْتَهُ لله تنخ مِنَ المعقة 
طَهّرْهُ بِالتَّقَوَى ودع بِوَجْدِه لبر عشقة 
أَطْلِقْه يُطْلِق عن حُطًا لك فيودها فَتْفِذْ طَلْقَهْ 
هُوَ مضعَة لِكن صلا حك فيه إِنْ أذْركتٌ عُمْقَه 


١ 


5 


ا 3 او ء: 5 dl o‏ مه 
وَجَلوت جَوْهَرَه فاش Î‏ 


وفى شف ضَرَاعَاتَ لقلب ذات ي جنبي 
دُعَاءٌ في تألقةه 9 عي ذي هِب 


"5 رحبت واشتاقت.‎ E E 
رَلکن بڙوجي شَوْقي کی وَدَوْقِي رکا وَقصِيدِي شدا‎ 
4 ولله در القائل:‎ 0 
أي سر بودي بدنيا خُدُودِي كلْمَا همت بالشّوقٍ لِلْمَعْبُودٍ‎ 
كيف تَذررا الأَشْوَاقٌ كل قيودِي كيف تَجتَارٌ بي وَرَاءَ السدُودٍ‎ 


)١(‏ من قصيدة «عافية الكيان» من ديوان «قلب ورب» للأميري. 


كيف تَسْمُو بفطرتي وَوْجُودِي 
كيف تزقی بطيتتي وَجُمُودِي 


الغبود 


أترَاه ر مسن 


Rak‏ ا ورؤية وجهه الكريم 


في سمارت عالم من لود 


درا شوق 


إا لم يَضْمَع الحرٌ الاي 
مم د ور الثور واصعَد 
رصرناة جارج ي اها 
تَعَرَض منه للتَفَحَاتٍ وَاهْنَأ 


11 7 ا َم 


وَميض سنا السّنا يَذنو وَيَسْمُو 
ا 


قي عالم الأنوار 


98 كل حظة سَوْقٍ كنت أخيامًا 
مِنَ الكتاقةٍ من أسْدَافٍِ لكيه 


أي كلما اشتدٌ الوجيب على 


سما دعا برؤجي فازنفى .ونا 


وَهَمَمْتُ في عَالم الأَنْرَارٍ مُتلِجًا 


فذ كنك امغر ئي مطلق بدني 
من الكَدُورَةٍ في جشيي وَمِنْ عَفَنِي 
قَلبِي رفي سَبَحَاتٍ الوَجْدٍ لبي 
رر من ځدود الأَوْض س وَالزَّمَنِ 


وأا أ أنا 


1 me TS Î 
وَأمَا آنا فالشؤق لله مشربي‎ 
به ذرَات و : قلبى حَافِقًا‎ / E 

1 7 2 5 5 3 5 
تاجي به رَبّيَ اليب مُوَلّهًا 


n 


زاكر به بين الحارج شرت 


0 


وَأَرْفُعْ رای حَاشِعًا مُتَأْدَبَا 


تراك تَجْلُو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَنَ لك الإِشَارَاتِ؟ 


ey 


مناحاة مشتاق 


تينك أغْلِنْ دلي رفقري 
ليقت اد أنتَ بسي وزی 


اير إِلَيِكَ هزار مُيَام 


تيك وَالسَوْقُ يَحْدُّو ركابي 
فلي الف خري وَلِي لف سَكَرَى 
تَلامَّتْ جَمِيعًا سِوَى حاطر 
يجوب حقول الرّضَى وَالَمَانٍ 
عَرِفْتُ الحياة ا إليك 
وَأَفْرَحُ انحن ملك يَدَيْكَ 
ولله در القائل: 


وَأَسْفَحٌ فَوْقَ رياضك زَّهْرِي 
مُجيّر 3 قلبئ وَفكري 
كَذُوت به مُهْجَتي َي بسخر 
جارك خَيْرِي يلجم شري 
حمل سُزقي الرَقِيقَ وَطَهْرِي 
يافِغها المج في كل خر 
وَأَجْرِي وَحَوْلِي العَوَاصِفُ تجرعي 
فَأَسْرِي إليه وتن ارت 


َه 5 
وَأنت م 


حيرا المتَاجَاةٌ دؤمًا بغري 
وعندِيّ الف قَصِيدَةٍ شِغْرٍ 
شَرُودٍ الخطا في حَيَالِي الأَغَرٌ 
وَيُنشِدُ كالطيرٍ في كل بر 
وَلَيْسَتْ مُتَايّ ولا مُسْتَقَرّي 


وَأَنِي إِلَيَكَ أُفرّض أمرِي 


سِوَى بالقُرب من كتف الحبيب 
وَعَدَّ عن الأجارع والكثيب 


وَمَا لاقى الأجِبَةٌ مِثْلَ بُغْرٍِ 


لا تفتغ: بغي الشؤق مرقى 
رلا ركن لِفَهر الله دَؤّْمًا 


1 أعلى النعيم؛ الشوق إلى 1 


39 
30 


ورؤية وجهه الكريم 


54 


ب ۳ وار 
تفئَّتٌ منهُ حَبَاتُ القلوب 
راش اله 7 0 58 
وجه نحوه نئض القلوب 
or 5 2‏ 2 2 
فتقطغ عنك نفحَاتٍ الغيوب 


أتبى القلبٌ إلا أنت 


ّى القَلْبُ إلا أنت فى كل عَالَةٍ 
فلا تبتليه بِالبِعَادٍ فَإَِا 


زي عَلَى عَذْلِ العَذَّولٍ تَصَدُقَا 


حَبِيًا وَلَوْ دَاَتْ عليه يَدُ الدب 
تَلَذُدْ اناس لمحت بالقُوب 


ووَجْدًا على وجي وَحْبًا إلى حب 


بلا 85 الشوق 


لاني الشوق فيك با بلاني 
فقشهد لي عَلَى الأرتي الَري 
فيا ولع العواذل خَلَّ عَني 


فشأني أنْ تفيض غروبَ شَانِي 
بِصِدقٍ الوَجْدٍ عاطرة الأمَانِى 
وَيَعْلَّمْ مَا أجنٌ المَرْقَدَانٍ 
وَيَا كفٌ العرَام حَُذِي عََانِي 


رخلة في موكب الجلال 
قال الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني - حفظه الله -: 


قَرْبُوا ريشّتِي وَهَائُوا دَوَاتِي 
َم يذ في فِوْادِي ملي مكان 
که امت من أعاجيب: حت 
لأتاس ذَابُوا هُيَامًا وَسْوْقًا 


كم قُوَادٍ بلوعَةٍ الحبٌ يَكرى 


وَانْوْكُونِي مِنَ الْتِي وَاللّوَاتِي 
لِلتَعَئَي بالحب وَالعَانياتٍ 
رَغَرَام في الأغضر الخالياتِ 
وَافَتِمَانًا برؤعة الفَاتِبَاتِ 


وَصَرِيع للأعينٌ القاتِلاتِ 


ولو لكا 


ES n‏ اب NAA‏ هه سمدم عب موص عا a aaa aaa‏ د . حساك ابد LY‏ عد ato atm‏ بن بجعا سيسحت" 


فَإِذًا بالغرام يغذو حدينًا 


ص 59 e‏ الأنس زی 
وَسقيتٌ اموا من حب 


يا خاي الاد 15 كل ايض 

ثيتا عن الهقوى 0 
ل 0 الهَوَى في فوس 
ذه َاقة من الورد E‏ 
هَذِهِ قصّة من ا تثلئ 
رَمَعَانِ الجرّى رات روي 
هذه عُرفةٌ من ابوك تُسقى 
هذه نسمة شذامًا | تجلى 
وَسْلاف البَيَانِ REE‏ مَذَاقَا 
بعت ذَاتِي عَلَى حَبِيبٍ قريب 
تاة لبي ك فلي لرَبّي 
ره 0 


وَسْرُورِي وتَهجَتي وَرَجَائي 
هَذِهِ لوْعَتِي وَهَذِي ذُمُوعِي 


العِبَارَاتٌ وََلَدُ لَكَ الإشَارَات؟ 1 £ 


وَاِِجُونَ كَومَة من رُفاتٍ 
م تُلقَى في حيز المهملاتٍ 
دنيويٰ مالة لانبتاتِ 
يُوقِظْ القلبت من ميق الشات 
ام من سال قرات 

ف تفلو 00 للرّواة 
هات مَا عند کم من ا تهات 
وَأبينى بأصتق البيّناتٍ 
عَن مَرَاقَي سعودهًا لاهيّات 
من من أزَاهِير فلي العَاطوّات 
في نحروفٍ فثّانة سَاحِرَاتِ 
اكرات لِرَبَهَا سِاجِدَاتٍ 
بَرُواهَا صَمَائرًا صَاديَات 
في سَمَاءِ الهَوَى بعشك فتات 
لِقُلُوب سَمَافَةٍ مُرمَمَاتٍ 
من فُوَادِي ومنه ححبّي زاي 
فَهُوَ حبّي وَسَلْوَتِي في حَيَاتِي 
وتماتِي وَمَنسكي وَصَلاتِي 


َمَلَاذِي في ظَلْمَةٍ التائباتٍ 
وَضِيَائي في مُذلج الكائئاتِ 
وَاشْتِيَاقِي وَقِصَّتِي وَشِكَاتِي 


a‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


| مسائل في الشوق 


٠‏ المسألة الأولى: الفرق بين الشوق والاشتياق: 

قال ابن قيم الجوزية: «الفرق بين الشوق والاشتياق» فقال أبو عبدالرحمن 
السلمي: سمعت النصر أبادي يقول: للخلق كلهم مقام الشوق» وليس لهم مقام 
الاشتياق» ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا یری له أثر ولا قرار» وهذا 
يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق. 

ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقاء كما أن التشرّق مصدر 
تشوّق تشوقاء والشوق في الأصل اسم مصدر شاقه يشوقه شؤقًا مثل شاقه شوفًا 
إذا دعاه إلى الاشتياق» فالاشتياق مطاوع شاقه» يُقال شاقني فاشتقت إليه ثم 
صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يُفهم عند الإطلاق إلا 
الاشتياق القائم بالشوق» والمشوق هو الصّبٌ المشتاق. والشائق: هو الذي قام به 
واذعى الشوق: 

* فهنا ألفاظ: الشوق» والاشتياق» والتشوّق» والشائق» والمشوق» والشيق 
فهذه ستة ألفاظ. 

أحدها: الشوق: وهوفي الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقه يشوقه. ثم صار 
اسم مصدر الاشتياق. 

اللفظ الثانى: الاشتياق: وهو مصدر اشتاق اشتياقاء والفرق بينه وبين الشوق 
فى الف تدون ر 

اللفظ الثالث: التشوّق» وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مدة بعد مرة» كما يُقال: 
تجزع» وتعلّم» وتفهّم. وهذا البناء مشعر بالتكلّف وتناول الشيء على مهلة. 

اللفظ الرابع: الشائق: وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق. 

اللفظ الخامس: المشوق: وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق. 


م 
تراك تَجُلُو لك العِبَارَاتُ وَتَلَنَ لَك الإِشَارَاتِ؟ ١‏ 1 5 


اللفظ السادس: الشيق: وهو فيعل بممنزلة: هين وليّن» وهو المشتاق. 

فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق» فهذا 
قد يُقال فيه أنه الأصل» وهو أكثر حروثًا بن الشوف» وهو يدل على المصدر 
والفاعل» أما الشوق ففرځ عليه لأنه اسم مصدر وأقل حروقاء وهو إنا يذل على 
المصدر المجدد, فهذه ثلاثة فروق منهاء والله أعلم) ¢ 00 

وقال ابن القيم: ١‏ «قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدّقاق يفرّق بين 
الشوق والاشتياق ويقول: الشوق يسكن باللقاء» والاشتياق لا يزول باللقاء. 
قال: وفي تاه E‏ 

ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته ‏ حتى يعود إليه الطرف مشتاقا ٩‏ 

وقال ابن القيم في «روضة انحبين): «واختلف في الفرق بين الشوق والاشتيا 
أيهما اقوى؟:- 

» فقالت طائفة: الشوق أقوى فإنه صفة لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال 
كما يدل عليه بناؤه كالااكتساب ونحوه. 

» وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة حروفه» وكلما قوي المعنى وزادوا فيه 
زادوا حروفه. 

» وحكمت فرقة ثالثة بين القولينٌ» وقالت: الاشتياق يكون إلى غائب» وأمنا 
الشوق فإنه يكون للحاضر والغائب. 

» والصواب أن يُقال: الشوق مصدر شاقه يشوقه إذا دعاه إلى الاشتياق إليه» 
فالشوق داعية الاشتياق ومبداه» والاشتياق مُوجبه وغايته» فإنه يُقال: شاقني 
فاشتقت» فالاشتياق فعل مطاوع لشاقني) د 


.)١5؟14( طريق الهجرتين ص:‎ )١( 
.)04 /۳( مدارج السالكين:‎ )۲( 
.)٤١( «روضة امحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم ص:‎ )۳( 


e 
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ه المسألة الثانية: هل يجوز إطلاقه على الله؟ 

قال ابن القيم: «فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السَنَة بصريح لفظه. 

قال صاحب «منازل السائرين» وغيره: وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون 
لغائب» ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة. ولهذا السبب عندهم لم 
يجيء في حق الله ولا في حق العبد. 

#وجوزت اتن لوقه كما يطلق عليه ۔ سبحانة ‏ ) وَرَوؤا في أثر أنه يقول: 

«طال شوق الأبرار إلى لقائى, وأنا ا لقائهم اشر 

قالوا: وهذا الذي تقتضيه الحقيقة» وإن لم يرد به لفظ صريح. فالمعنى حق فإن 
كل محبوب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه. 

قالوا: وأما قولكم إن الشوق إنما يكون إلى غائب» وهو سبحانه ‏ لا يغيب 
عن عبده» ولا يغيب العبد عنه» فهذا حضور العلم» وأما اللقاء والقرب فأمر آخرء 
فالشوق يقع بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه. 

والصّواب: أن يُقال: إطلاقه متوقّفٌ على السمحع» ولم يرد به» فلا ينبغي 
إطلاقه» وهذا كلفظ العشق أيضّاء فإنه لما لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه 
ماد 00 
ه المسألة الثالثة: هل يزول الشوق باللقاى أم يقوى؟ 

قال ابن القيم: «اختلف أرباب الشوق هل يزول بالوصال أو يزيد؟ فقالت 
طائفة: يزول» فإن الشوق سفر القلب إلى امحبوبء فإذا وصل إليه انتهى السفر. 

قالوا: ولأن الشوق إنما يكون لغائب فلا معنى له مع الحضورء ولهذا إغا يقال 
للغائب: أنا إليك مشتاق» وأا من لم يزل حاضرًا مع المحب فلا يوصف بالشوق 
إليه. 

وقالت طائفة: بل يزيد بالقرب واللقاء» واستدلوا بقول الشاعر: 


.)۳۲۸( طريق الهجرتين ص:‎ )١( 


راك بُو لك العِبَارَاتٌ وَتَلَذّ لَكَ الإشَارَات؟ 5 
TTT‏ 
وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام 

قالوا: ولأن الشوق هو رقة امحبّة والتهاب نارها في قلب النحبٌ» وذلك ما 
يزيده في القرب والمواصلة. 

والصواب أن الشوق الحادث عند اللقاء والمواصلة غير النوع الذي كان عند 
الغية عن الحب. 
© وقال فى «طريق الهجرتين): 

«قالت طائفة: الشوق يزول باللقاء؛ لأنه طلب» فإذا حصل المطلوب زال 
الطلب» لأن تحصيل الحاصل محال» ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل؛ وإنها 
يكون الشوق إلى شيء مراد الحصول محبوب الإدراك. 

وقالت طائفة :اعرئ: ليسن. كذلك» بل الشنوق. يزيد «بالوصل واللقاء 
As‏ ولهدا قال الفاكل” 

وأعظم ما يكون الشوق يومًا إذا دنت الدياز من الديار 
ولهذا قال بعضهم: شوق أهل القرب أتم من شوق امحبوبين» واحتجت هذه 
الطائفة بأن الشوق من آثار الحب ولوازمه» فكما أن الحب لا يزول باللقاء فهكذا 
الشوق الذي لا يفارقه. قالوا: ولهذا لا يزول الرضى والحمد والإجلال والمهابة 
التي هي من آثار احبة باللقاء» فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول. والقولان حق. 

وفصل الخطاب فى المسألة: 

E‏ كلاح ران قاس كفيو ذا سمل O‏ اتقو 
الذي كان متعلّقًا بلقائه» وحَلَمّه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربه 
والحظوة عنده. 

وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر ولا يزال يحصل 
له الشوق كلما احتجب عنه» فهذا لا ينقطع شوقه أبدّاء فهو إذا رآه بل شوقه 


.)4/ »٤۷( «روضة الحبين) ص:‎ )١( 


زا سآ[ ١‏ 0 7 
3 هذا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


برؤيته» وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل: 

ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا 
وإنما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء فاعلم أن الشوق نوعان: 
* شوق إلى اللقاء» فهذا يزول باللقاء. 
* وشوق في حال اللقاء» وهو تعلق الروح با محبوب تعلّقا لا ينقطع أبدَاء 

تزال الروح مشتاقة إلى مزيد من هذا التعلق وقوته اشتياقًا لا يهداً. 


فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد من النعيم واللذة لا ينقطع, » والشو لشو 2 
في حال السير إلى اللقاء ينقطع ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل له: 
الخوف أولى بالمسى ء إذا تأله والرن 
والحب يجمل بالتقى وبالنقاء مِنَ الدَّرَنْ 
لكن إذا ما لم يحب كم المسيء إذن فمن؟ 


وإذا تخوّن فعلنا 
أيِحَبٌ شيء غيركم؟ 
أيحبٌ من تأتي محب 
والسَعْدُ فيها ذابِحٌ 
دون الذي في حه 
ومحل بدر كمالها 
والقلب حين يحل في 
يمسى ويصبح من رضا 
أيحبهم قلب ويخ 


.) ٣٣۳ طريق الهجرتين ص: (۳۲۳۲۲ ۔‎ )١( 


فعل المحبة موقن 
وحیائکم كلا ولن 
ته بأنواع الجن 
والقلبٌ فيها ممتحَنْ 
نيل السعادة ولمين 
سعد السعود هو الوطنْ 


تلك النازل والدِّمَنْ 
ه ومن مناه في وطن 
سشى أن يضام؟ فلا إِذَّنْ!") 


تراك يما لك العِيَارَاتٌ كد 5 الإشارات؟ الها 


A nerm ut 


قال الحافظ ابن رجب: «ويُقال إن أؤل من أظهر الكلام في الحبة والشوق 
وجمع الهمّة» وصفاء الفكر» وتكلّم به على رءوس الناس أبو بره ري 
وكان من أعيان العارفين ايا وكان يجتمع بالإمام أحمد كثيرّاء وكان أحمد 
يسأله ويقول له: ما تقول يا صوفي) '“ 

ويروى عن إبراهيم بن أدهم قال: اعا الدرجات: 8 تنقطع إلى ربك» 
وتستأنس إليه بقلبك» وعقلك» وجميع جوارحك» حتى لا ترجو إلا ربك» ولا 
تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شیا فإذا كنت 
كذلك لم تبال في بر كنت أو في بحرء أو في سهل أو في جبل. 

وكان شوقك بلقاء الحبيب شوق الظمان إلى الماء البارد» وشوق الجائع إلى 
العام الطب» ويكون ذكر الله كبن عندك أحلى من العسل وأشهى من الماء 
العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف ‏ . 


N OS‏ و 
١5)المصدر‏ السابق ص: (۷۸). 
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Er 
ص‎ 
وجه إن الكريم‎ 
أطيب الوجوه وأكرمها وجه ربنا.. وصفة الوجه من الصفات الخبرية التي‎ ٠ 
تابع د وغير‎ 
1 وجه‎ e 
قيل له: نقول ذلك خلاقًا لما قاله البتدعون» وقد دل على ذلك قوله كك‎ 
[TY وسن وجك ۵ ريك 1 لكل اکا ار 9 ٭ [الرحمن:‎ 
ف وان إلى كلام ملك الملوك؛ وكلام‎ 
وولا تطرد اَذ يم بالْعَدَدْةَ لعشي ريدو ويم‎ 
e [الأنعام:‎ 
وقال - تعالى ۔ :ابر تَنْسَكَ مم لذن دعوت رهم الْمَدَؤة ولش شي‎ 
.]۲۸ ريدو َم [الكهف:‎ 
وقال تعال :¥ 6 ل َء مالك إل وهه [القصص: ۸۸]» وقال تعالى:‎ 
3 16 وا ا ت ور ريدو وه اليد كه [الروم: 0 وقال جل وعلا‎ 
Og E ا امال‎ EE DE OEE 


E 


رم [الرعد: ۲۲]» وقال تعالى :وما شیرت إلا ) E‏ 
زالبقرة: ١5/١‏ ). 


وقال تعالى: وما لحل عند عندم من عة نرق 69 ل لحان وج ره الكل 


.]٠١ 19 [اللیل:‎ © 


505-86 ل 


5 5 و 5 
لكشل أعلى النعيم» الشوق إلى أِلْلنَ ورؤية وجهه الكريم 


ما ورد في السنة المطهرة من إثبات صفة 


الوجة ل تارك رال 


(۱) عن جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما قال: «لا نزل على رسول الله 5 E‏ 
قل 0 اف ا EG‏ وی4 قال: أعوذ بوجهك» 
> 1 2 کک ر 
أو من حت ریک » قال : أعوذ ا او ا 
باس د عض چ 4 [الأنعام: 1°(« قال هاتان أهون ا 


ر ر 


ر م را اب 
9 وعن جابر بن عبدالله قال: «لما نزلت: قل هو الْفَادِرُ ع4 أن يَعَتَ عَليَكُمَ 


د 
2 من EE‏ قال: أعوذ بوجهك» ٠‏ ار من نحت جک قال: 
7ق 7 لوت ساق 


1 له عط 
ا بوجهك» ار با کم ا ولیت د ١‏ عض كه [الأنعام: 


2 


17 قال هاتان أعون 2 هذ ا 
e‏ وما فيهماء 8 من ذهية: أنيقهما 35 فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم جت إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
ا 

)0( ا دار 506 هه c4۹‏ جمد )۳ ۹ م والترمذي رقم 159 0 وأبو 
يعلى في مسنده */ 2851 ۳٣۳‏ والحميدي ۲/ 257٠‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات) (1157) (۲/ )8١‏ وابن جرير في تفسيره ۷/ 2777 ۲۲۳. وقال الترمذي: 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير (477) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة »)۷۳١١(‏ وفي 
التوحيد فد 360267 والنسائي في تفسيره رقم :ماي وأبو يعلى (IVY (۷: A8‏ 
والدارمي في «الرد على المريسي) ص `۰ ٦‏ ۱ والبيهقي في «الأسماء والصفات) .)٤۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۸/ 2.571 574 و۱۳/ 2477 ومسلم ح(۱۸۰). 


Y1 الكريم‎ 1 


6 وعن عتبان بن مالك ڪه قال: قال رسول الله َل «قد حرم الله على 
النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الل( 

(ه) وعن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله يي «لن يُوافي عبد يوم 
القيامة وهو يقول: لا إلة إلا الله يبتغي بذلك وجه الله َل إلا حرم الله 
عليه النار) (". 

)٩(‏ وقال رسول الله إنك لقنن بعدي» فتعمل عملا تبتغي به 
رع الله إلا و ۰ 
(۷) وعن حذيفة طا قال: ات النبي 8 يله إلى صدري فقال: «من قال لا 
NSE en‏ ومن صلى صلاةً ابتغاء 
وجه الله حتم له بها دخل الجنة» ومن صام يوا ابتغاء وجه اله خم له 
به دحل الجنة ومن تصدّق بصدقة ابتغاء وجه الله حم له بها دخل 
الجنة)2*0. 

(۸) وعن سعد بن أبي وقاص 45 قال: «كنا مع رسول اله ل ونحن ستة 


)١(‏ رواه البخاري. 

وام أعرتحه الشارى كانه او سات الك وق امو موا E‏ 71 
ومسلم ح(۳۳)» وأحمد | غ4 4/ ۳ 6 والنسائي (۲/ ۸۰ و0١5١‏ و5/ 55 
٥‏ وفي «اليوم والليلة) (۱۱۰۸)» وابن ماجه »)۷٥٤(‏ وابن حبان /١‏ ۳۸۹ رقم 
۳ والطيالسي ص٤۱۷‏ رقم ))١551(‏ وأحرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده ۳/ ۷٤‏ 
و5/ .A٤‏ 

ر رواه البخاري 8/ ٠٦٤‏ ومسلم رقم :)١7(‏ وأحمدء وأبو داود» والترمذي عن سعد 

بن أبي وقاص. 

0 ا أحمد 5/ 285١‏ وقال الهيثمي في «المجمع) ۷/ :5١5‏ «رواه أحمد ورجاله 
رجال المح عير عنمات :بن مسلع الي وهر ام هى وأخرجه أيضًا أبو نعيم في 
(أحبار أصبهان) .5١9 »۲۱۸ /١‏ 


8 حدم‎ a, 
نفك أعلى النعيم؛ اف ا‎ 


نفر» فقال المشركون: اطرد هؤلاء عنك ولا يجترئون عليناء وكنت أنا 
وعبداللّه بن مسعود ‏ أظنه قال: وبلال ورجل من هيل ورجلان نسيت 
أسميهماء > فوقع في نفس النبي عل ما نشاء الله وخدّث به اتفه فأتزل 
الله 3 #ولا تطرد الذي يدغون رتهم بالْعَدَووَ العش رون 
ee‏ وديك الك ا ب عض قروا ازل مرك ان 
لهم من بنا ا [الأنعام: ,م .]٠۳‏ 
وعن الحارث الأشعري #5 قال: قال رسول الله يي «إن الله أمر يحيى 
بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر رن أن 
يعملوا بهن, فكأنه أبطأ بهن فأوحى اله إلى عيسى: ا 
ل فأناه' عيسى فقال لذة إنك أمرت بخمتن_كلمات أن تعمل بهن 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن, فقال له: 
باذوخ الله إني أحشى إن سبقسي أن أعذب أو خسف بي» فجمع يى 
وال :ف ت اس حتى امتلاً المسجد فقعد على الشرفات ٠‏ 
ا ير 
وآمركم أن تعملوا بهن ۰ 

مر ار ل جو قا MEDE‏ 
رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرِق» ثم أسكنه دارّاء فقال: 


اعمل وارفع إِلِنَ؛ فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده؛ فأيُكم يرضى أن 


۹) 


کر 


(۱) أخرجه مسلم »)۲٤۱۲(‏ وابن ماجة »)١۱۲۸(‏ والحاكم في «المستدرك» ۳/ ۳٠۹‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وابن جرير في تفسيره 7/ 2٠١1‏ وأبو نعيم في 
«الحلية) ۳٤٥ /١‏ ":". 

ر( الأماكن فة 


ركد عم اكيم 


جه إل الكريم | فقن 


يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تش رکوا به شيئا. 
+ وأم ركم بالصلاة وإذا قمعم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله كاك يقيل بوجهه 
على عبده ما لم يلتفت. 

* وأم ركم بالصيام» ومثل ذلك كمثل رجل معه ضُرَةٌ مسك في عصابةٍ كلهم 
يجد ريح المسك وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

* وأم ركم بالصدقة» ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشذوا يديه إلى عنقه 
وقدّموه ليضربوا عنقه فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

* وأم ركم بذ كر الله كثيرًا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سرَاعا في اثره 
فأتى حصئًا حصيئًا فأحرز نفسه فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان 
إذا کان ف :د گر الله تعالين» 

* ا بخمس أمرني الله بِهنّ: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة 
والجهاد في عل ل فإنه من فارق الجماعة فَيْدَ شر فقد خلع ربقة9') 


(TD aA 


الإسلام من عثقه إلا أن يُراجع» ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من مجنا 


غيم وا ام روصل وزع اتك » فادعوا بدعوة الله التي سمّاكم بها 
المسلمين المامتين غاد الل 


)١(‏ ربقة: عروة. 

(۲) الشيء البجموع من جماعات جهنم. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (4/ »)۲٠۲ 01+٠0‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) ؟/ 055٠0 /١‏ 
والترمذي رقم 27/8517 و585154)) والنسائي في «السنن الكبرى»» وابن خزيمة في 
صحيحه (۲/ 114)»: وابن حبان في صحيحه 8 ۳ ٤‏ والحاكم في «المستدرك) /١‏ 
55 وصححه الطبراني في «الکبیر» */ 877: 2837177 والبيهقي في «السنن» ۸/ ١81‏ 
امان والصفات) (4 55)» والطيالسي )١١5١(‏ و( ١١۲‏ و في مسنده ے 


3 E 
ش. أعلى النعيم» الشوق إلى إل لن ورؤية وجهه الكريم‎ 
لتو الوا‎ A لفاو‎ E a 2 


وعن الحارث الأشعري ذندقال: قال رسول الله ع دإن الله ل بن أوحى 

إلى يحبى ابن زكريا الال فقام فحمد لله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن 
الله تعالى أمركم بالصلاة» فإن العبد إذا قام يصلي استقبله الله تعالى بوجهه 
فلا يصرف وجهه عنه حتى يكون العبد هو الذي يصرف وجهه عنه) () 
وعن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: كنا في بيت حذيفة بن اليمان هلان فقام 
لساب رن فی فل ن قال فقال له حذيفة وی لا تتفل بين 
يديك ولا عن يمينك فإن عن يينك كاتب الحسنات فإن الرجل إذا توضاً 
فاخو الاو ثم قام فصلَّى أقبل الله تعالى إليه بوجهه یناجیه فلا يصرفه عنه 
عع نضرف أو يدت حلت مر 


٠١١ ٠٠١ |۳ 7‏ ومحمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة) 218٠ 2115 /١‏ والآجريٌ 

في «الشريعة) ص۸ والبيهقي في «شعب الإيمان) ٣ /١‏ وابن عساكر في «الاربعين 

في الجهاد) وحسنه ابن كثير عند قوله تعالى: اا الاش أعَبُدُوا ریک الى 
i‏ [البقرة]» وصححه الألباين في (صحيح ااي .)١775(‏ 

(۱) صحيح: رواه أحمد »)۲٠۲ ۱۳۰ /٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» ؟/ 37٠0/١‏ 
والترمذي رقم »۲۸٦۳(‏ و٤٠۲۸)»‏ والنسائي في «السنن الكبرى»» وابن خزيمة في 
صحيحه (۲/ »))1٤‏ وابن ن حبان في صحيحه // »٤۳‏ ع6 والحاكم في «المستدرا ك) /١‏ 
7 وصححه الطبراني في «الكبير) */ 29577 ۳۲۷» والبيهقي في (السنن» 8/ ١51‏ 
ااا والصفات» ٤(‏ 15). والطيالسي )١١717(‏ و(77١١0)»‏ وأبو يعلى في مسنده 
١47-154٠ ۳‏ ومحمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة) /١‏ 211/9 ۸۰ والاجري 
في «الشريعة) » ص۸ والبيهقي في «شعب الإيمان) /١‏ 2577 وابن عساكر في «الأربعين 
في الجهاد) وحسنه ابن كثير عند قوله تعالى: < ييا الاش عدوا ري أَلَيِى 
4 [البقرة]» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) .)١7715(‏ 

(۲) صحيح موقوف على حذيفة: أخرجه عبدالرزاق في «المصئف) )٤١۳ 2477 /١(‏ وابن 
جره في «التوحيد) (۱/ ۰١‏ 5")» وابن ع أ شيبة في «المصنف» ”/ 25515 والبيهقي 
في «الأسماء والضفات) (AA /۲( ›»)1٥٥(‏ 


3 حك ا الكريم e‏ إ۷ قا 


0 0 قال: «ُچرنا مع رسول الله ونحن نبتغي وجه الله 
تعالى فوجب أجرنا على الله ك 0 ديه 
شیئًا: كان منهم مفتطت ا ع 4ل يوم أحد» ولم يكن له إلا 
نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلا وإذا غطينا رجله خرج 
رأسه فقال رسول اله 3 «غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من 
الا ينا من أينعت له تحرقة فهو عرية قن a‏ 

8 26 وعن أبي مسعود که أنه كان يضرب غلامًا له فقال له النبي‎ )1١( 


£ 


«أما والله لَلّهُ أقدز عليكَ منك عليه» فقال: يا نبي لكل ا 
الله . ٠‏ 
ا سوفن أبن نوش الأشعري طب قال: قال رسول الله 45 : «إن الل 2 
لا يتام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه برقع إليه عمل الليل 
قبل التهار» وعمل النهار قبل الليل» وحجابه النار لو كشفها لأحرقت 


222 


سبحات وجهه ايء أدركه بصره) 
7 ماله ع ن 
* وکن أبي موی e‏ قال: ا فينا رسول الله ا باربع فقال: إن الله 


))440( و۲۳ و٥۳۷ و١١/ ۲۷۲ ومسلم‎ 5 i ١ 17 /۳ ا البخاري‎ 01١ 
.) ٥ ۲) )1٦۸( والبيهقى فى (الأسماء والصفات)‎ 

.)٠١5 /۲( )559( والبيهقي في (الأسماء والصفات)‎ »)١755( ا‎ )5١ 

(1) أخرجه مسلم (۱۷۹)» وأحمد (4/ »))٠٠١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص۹١ ٠٠٠‏ 
وابن ماجة )١55(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة) ص٥١٠ »١‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية) (317و »)١١٠7‏ وفي «الرد على المريسي») ص١5١2 ١۷۲‏ والاجري في 
«الشريعة) ص4 >١‏ والطبراني في «الأوسط» ۲/ ٧‏ (5؟١5٠١)»‏ والبغوي في «شرح 
السنة» »)١۷۳ /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة) ؟/ ٤۲۳‏ ۔ 24714 4٣١‏ 457. 
وأخرجه أيضًا مسلم وأحمد 4/ ۳۹۰ و١١‏ 4» وابن حبان في صحيحه (57؟) والطيالسي في 
مسنده (4591)» والبيهقي في «الأسماء والصفات) (۳۱۹) (۲/ 4514). 


321 Î 
كا أعلى النعيم» الشوق إلى لني ورؤية وجهه الكريم‎ 1 


لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه كل شيء ادر که 0 > ثم قرأ أبو عبيدة: ودی أن 
بورك من في التار ومن حولها وسَبَحنَ اله رب الْعَليِينَ» [النمل: ۸ . 
+ وعن عمرو بن مُرة قال: قلت لسعيد بن المسيب: علمني كلماتِ 
أقولهنٌ عند المساء قال قل: أعوذ بوجهك الكري» وباسمك العظيم 
وبكلماتك الثَّامَّة من شر السّامة والعامّة» ومن شر ما خلقت أي رب» 
ومن شر ما أنت آخذ بناصيته» ومن شر هذه الليلة ومن شر ما بعدهاء 
ومن شر الدنيا وأهلها» ' . 
» وعن حميد بن هلال قال» قال رجل: رحم الله رجلا أتى على هذه 
لآب ایی نه مك ذو لفك مكار @4 [الرحمن: 007 
فيسأل الله تبارك وتعالى بذاك الوجه الباقي الجميل. 
© لله در الدارمي في رده على بشر المريسي: 
قال الدارمي في رده على بشر المريسي الضّال العنيد: الما فرغت من اليدين 
ا أقبلت قبل وجه اللَّهِ ذي الجلال والإكرا لسع ل هده 
العمايات» كما تَقَيِتَ عنه اليدين. لم تدع غاية في إنكار وجه الله ذي الجلالٍ 
وا كرام والجحود به وباياته التي تنطق ال قد اذّعيت أن وجه الله الذي 
وصفه مذو لكل ودار مخلوق» لأنك ادعيت أنها أعمال مخلوقة يُتوجه 
بها إليها ونعم وإحسان, والأعمال كلها مخلوقة لا شك فيهاء فوجه ربك ذي 
الجلال والإكرام في دعواك مخلوق» وزعمت أيصًا أنه قبلة الله» والقبلة ايسا 
)١(‏ تخريجه: هو نفس التخريج السابق. 
(۲) إسناده صحيح إلى سعيد: أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (3178) (۲/ .)١١١‏ 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات) (1۷۷). 


وجه الل الكريم vy}‏ 


مخلوقة» فادّعيِتَ أن كل ما ذ کره الله في كتابه من ذ کر وجهه؛ وجه مخلوق و 
لله منها وجه صفة» ولاهو ذي وجه في دعواك» وكتاب اله اللكذب لك في دعواك» 
وهو ما تلوت أيها المعارض من هذه الآيات 0 كلها ناقضة لمذهبك» وآخذة 
بحلقك» أو تأثر تفسير هذا عن رسول الله ع 5 بأثر مأثور منصوص مشهور. 

ولن تفعله أبدًا. اق ووم عي فاخقه وهو قراف يد رن قرا للقن 
وَزِيَادَةٌ 4 قال: (النظر إلى وجه الله) أفيجوز أن يتأول هذا: أنه قال: الزيادة النظر 
إلى الكعبة» أو إلى أعمال الخلوقين وكان يدعو «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى 
وجهك الكرم» فيجوز في تأويلك أن يقول: اللهم أني أسألك لذة النظر إلى 
الأعمال الصالحة من أعمال خلقكء أم القبلة؟ 

ويلكم» ما سبقكم إلى هذه الفرية على الله إنس ولا جان» ولا فرعون من 
الفراعنة» ولا شيطان. 

وأعظم من ذلك : دعواك أن ر کو جه الثوب والحائط الميت» الد 
يوقف منها على وجه ولا ظهر» ما تركتم من الكفر بوجه الله غاية» ولو قد تكلم 
بهذا رجل بالمغرب لوجب على أهل المشرق أن يغزوه» حتى يقتلوه غضبًا وإجلالا 
لوجه الله ذي الجلال والإكرام. 

أرأيتك أيها ا لجاهل» إن كان وجه الله عندك قبلة» والأعمال التي ابتغى بها 
وجهه» وكوجه الثوب والحائط» أفيجوز أن يقال للقبلة وأعمال العباد: ذو الجلال 
ووک م؟ فقد علم المؤمنون من خلت الله أنه لا يقدس وجه بذي ام جلال والإكرام غير 
وجه الله تعالى. 

وأها تررك وولف غلينا بالأعضاء ليك فهذا ما لا يقول مسلم» 
ر أنا قول کا قال الله: اکل من ا ان و وه ريك ذو لجل 
راكاد © # أنه عنى به الوجه الذي هوالوجه عند المؤمنين لاالأعمالالصالحة 
18 ولا ما حكيته من الخرافات كاللاعب بوجه الله وكذلك قوله 7 3 9 

مَالِكٌ إل وجه چ يقول كل وجه هالك إلا وجه نفسه تعالی» » الذي هو أحسن 


ححص ا 
A‏ أعلى النعيم» الشوق اال ر وجهه الكريم 
الوجوه» وأجمل الوجوه» وأنور الوجوه» الموصوف بذي الجلال والإكرام» الذي لا 
محا ع روس ابر الوص رجي رجي كدو رحد 
على رغم الزنادقة والجهمية. 

وسنذكر في ذكر الوجه آيات وآثارًا مسندة. ليعرضها أهل المعرفة على 
تفسيرك هذاء هل يحتمل شيء منها شيئًا منه؟ فان كنت لا تؤمن بها فخير منك 
وأطيب من عباد الله من قد آمن بها. 

قال, الله - تعالى -: 

0 س 0 © وس وة ريك ذو و مكل وكرام 409 
00 ا چ وو ل كما وجه | رید 5 ل كد و ا 
نولا فت وج أله 7 الما طون لِمَيْهِ أ فالخيبة لمن كفر بهذه الآيات كلها 
أنها 58 وود الايد توه 0 ر 

ثم ساق الكلام في الرّد عليه الإمام ابن القيم يرد على من ادعى امجاز في 
الوجه وإبطاله من ستة وعشرين وجها: 

لقد أجاد الإمام ابن قيم الجوزية في الرد على من ادّعى امجاز ف في الوجه وأبطل 
ذلك من ستة وعشرين وجها في كتابه «الصواعق المرسلة). 

قال 41 : «وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والشّئّة فليس 
بمجاز بل على حقيقته:۔ 

واختلف المعطلون فى جهة التجوز فى هذاء فقالت طائفة: لفظ الوجه زائد» 
الف وو وا ١‏ إلا احا راا ورو وكيد ا و 
أخرى منهم: الوجه بمعنى الذات» وهذا قول أولئك وو فى التعبير عنه؛ 
وقالت فرقة: ثوابه وجزاؤه فجعله هؤلاء مخلوقًا بض قالوا لأن الذي يراد 


(۱) انظر: «رد الدارمي على المريسي) ص59١  .١5١‏ 
(5) أي في قوله تعالى: : وی وجه E‏ الاية (۲۷) من سورة الرحمن. 
Ea‏ قوله تعالى: إل انيما مجه ريد الل © 4 الآية )٠١(‏ من سورة الليل. 


وحه ا الكريم 4 


ا e‏ نعوذ بوجه الله ا ا 
ابي ونم «إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه و 


)١55 57565 /١( امتكلمين في تأويلهم لهذه الصفة: «مقالات الإسلاميين)‎ TT 
1۳۷ /۲( و«متشابه القرآن»‎ )۲٠٤ - ۲٦۳ /١١( و«تأويلات أهل السنة) للماتريدي‎ 
و(شرح الأفيوال الخمسة) (ص۲۲۷) ال الدين» (ص١١١) و«الفصل»‎ 2) 
والمعتمد فى أصول الدين» (ص058) و«الإرشاد» للجويني‎ )۳٤۸ - ۳٤۷ /۲( 
)٠١١ - ٠١١ص‎ ( و(أساس التقديس)‎ (١ ١ و(دفع شبه التشبيه) (ص م‎ )١57ص(‎ 
ولأبكار الأفكار» (ق5١١/ ب) و«إيضاح الدليل) لابن جماعة‎ )١ 1١ «وغاية المرام) (ص‎ 
)١ 1١ و«أقاويل الثقات» (ص‎ )١175 . ۱۷٤ص‎ ( ص۱۲۰ - ۱۲۲) و(شرح المواقف)‎ ( 

وما بعدها. 
(1) هو جزء من حديث أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها ح ۱۰۳۳ (۱/ ۳۲۷) 
وفيه قصة» وأخرجه ابن خزيمة في كتابه «التوحيد) مطولا (۱/ ۳٤‏ ۔ 55) يإسنادين قال 
في أحدهما: حدثنا محمد بن بشار قال ثنا يحيى قال ثنا الأعمشء قال ثنا شقيق قال: 


كنا عند حذيفة فقام شبث بن ربعي فصلى فبصق بين يديه فقال له حذيفة: يا شبث لا 
تبصق بين يديك ولا عن يمينك فإن عن يينك كاتب الحسنات ولكن عن يسارك أو من 
ورائكمء فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه 
فيناجيه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء). وفي صحيحه رقم ٩۲٤‏ 
(۱/ 1۲) وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف) رقم ٤۳۲ /۱( ١785‏ ۔ )٤۳۳‏ وكذا ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۳٠٤‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ) رقم 10° )¥ 
(A^‏ وهو صحيح عن حذيفة» كما أنه صح نحوه من حديث الحارث الأشعري يرفعه 
أ سود البيهقي في «الأسماء والصفات ) رقم 4 ٦٥‏ وقال بعده: «وروي في مثل هذا عن 
حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم من قولهما» ثم ساقهما. وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماجة /١(‏ 5 54): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وله شاهد 
في الصحيحين والموطأ من حديث ابن عمر) | ه. وقد حسنه الألباني في «صحيح سنن 
ابن ماجه) ح٥٤۸ )۳٠٤ /١(‏ وفي الصحيحة ح7 )١۲۷ /4( ١53‏ وفي التعليق على 
صحيح ابن خزيمة رقم ٩۲٤‏ (۲/ 517). 


سر 
CRM‏ 
1م أعلى النعيم» الشوق إلى 6 ورؤية وجهه الكريم 


ا الله عليه بنعمته وإحسانه (وإفضاله) وما أوجب للمصلي من 
الثواب. فقال: وبق 1 ربك چ [البقرة: م أي قبلة الله. 

قال الدارمي: (لا فرغ) المريسي من إنكار اليدين ونفيهما عن الله أقبل تل 
وجه الله ذي الجلال والإكرا ED‏ ام به حيري اللي رع اي قي 
إنكار وجه الله ذي الجلال وال كرام (والجحود بهم حتى ادعى أن وجه الله الذي 
وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام مخلوق» لأنه اع أنه أعمال لر رة بها 
إليه» وثواب وإنعام مخلوق يثيب به العامل» وزعم أنه قبلة الله» وقبلة الله لا شك 
لا والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه: ٍ 
سم أحدها: أن امجاز لا يمتنع نفیه» فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: ليس لله وجه ولا 
حقيقة لوجهه. 
وهذا تكذيب صريح خا أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه (رسوله) ا ٤‏ 
الثاني: أنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب. 
الثالث: أن ذلك يستلزم کون حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وإرادته 
وسائر صفاته بجا عله كبا فم تقريره. 
الرابع E‏ المعطاك أن الوجه صلة 200 كذب على الله وعلى رسوله. 
وعلى اللغة» فإن هذه الكلمة ليست ثما عهد زيادتها. 
اجام أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: (أعوذ 
بعزة ة الله وقدرته) (5, ويكون التقدير: أعوذ بالله. ويدعي معطل آخر الزيادة 


رى أي أنه صلة زائدة: فيكون معنى قوله تعالى: مو وة )يد فم الله قالوا: وهذا 
كقوله تعالى: مو كل سَيَءٍ مالك إلا مهدي أي إلا هو. 
قال السمين الحلبي في «الدر المصون) (۲/ ۸۲) بعد ذكره لهذا القول: «وليس بشيء).انظر 
تفسير الرازي /٤(‏ ١؟)‏ وتفسير القرطبي (۲/ »)۸٤‏ وتفسير البحر المحيط .)۳١١ /١(‏ 

0١‏ هو جزء من حديث عثمان ب أ العاص الثقفي لع أخر جه مسلم في السلام ح اك 


وجه إل الكرج ۸۱ 1 


في سمعه وبصره وغير ذلك. 

- السادس: أن هذا يتضمن إلغاء وجهه الكريم لفظا ومعنى» وأن لفظه زائد 
ومعناه منتف. 

السابع: ما ذكره الخطابي والبيهقي وغيرهما قالوا: لما أضاف الوجه إلى 
الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: وسقي وه ريك ذو اكل 
والاکرار # دل على أن ذكر الوجه ليس بصلةء وأن قوله: ذو الكل 
وَالْكرَارِ 4 صفة للوجه وأن الج ف 

قلت: فتأمل رفع قوله: مو الكل وَالْاَدَاوِ # عند ذكر الوجه» وجره في 
قوله: # لرك أدَم ديك ذى الكل واكام (67) 6 » فذو الوجه المضاف بالجلال 
والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه» وذي المضاف إليه بالجلال والإكرام في 


7 السورة لما كان القصد عين 00 دون 2 فتأمله. 


0 ما شه به سس وَجْهَ الوب أَنْ 3 هو 00 وجه الحائط)» 
و«وجه الثوب»» و«وجه النهار)» و(وجه الأمر). فيقال لهذا المعطل المشبه: 
ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات» بل هذا مبطل لقولكء فان وجه الحائط 
أاحد جانبيه فهو مقابل لدبره» ومن هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وجه 
حقيقة) ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما كان المضاف إليه بناء كان وجهه 
)١778 1/5١‏ وهو فيه بلفظ: (أعوذ بالله وقدرته..)› ا باللفظ المذ كور: (أعوذ 
بعزة الله وقدرته): أبو داود في الطب ح۳۸۹۱ (4/ ۲٠۷‏ -518) والترمذي في الطب 
ح۲۰۸۰ (408/5) وابن ماجه في الطب ح 8557 (5/ )١١74 1١1‏ ومالك 
في كتاب العين من الموطأ ح۹ )۲ (V۸‏ 

انظر الاعتقاد للبيهقي ص55" وهذا النقل عنه وعن الخطابي ذكره عنهما القرطبي في 
«الأسنى في شرح اسان الله الحسنى) (۲/ «(AY - Ao‏ ومرعى بن يوسف الكرمي في 
«أقاويل الثقات) ) ص" .١‏ 


١ 


26 


AY‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ان ورؤية وجهه الكريم 


من جنسه» اق و ارت ا او ج وكذلك وجه 
النهار أوله ولا يقال جميع النهارء وقال ابن عباس رضي الله عنهما .: (واجه 
النهار أوله) ومنه قولهم: «صار النهار)» قال (ابن الأعرابي): (أنيته بوجه 
نهار وصدر نهار»» وأنشد للربيع ابن زياد: 

من كان مسرورًا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه» ووجه الرأي والأمر 
ما يظهر أنه صوابه» وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف 
إلى زمن كان الوجه زمناء وإن أضيف إلى [حيوان كان بحسبه» وإن أضيف 
ا ا كان مه رن ات ا قوش كدلب 
ا كان وجهه تعالى كذلك. 

التاسع: أن حَمَلّه على الثواب المنفصل من أبطل الباطل» فإن اللغة رلا 
تحتمل) ذلك ولا يعرف أن ا کک 

ب العاشر: أن الثواب مخلوق» وقد صح عن النبي 12 ا استعاذ بو جه ال 
فقال: «أعوذ بوجهك ا الحي الذي لا يموت 
والجن والإنس يوتون» رواه أبو داود وغيره"" . ومن دعائه يوم الطائف : 
«(أعوذ (بنور وجهك) الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 


)١(‏ لم أقف عليه عند أبي دواد في السنن» وقد خر جه البخاري مختصرًا في التوحيد ح 
۲۳ ( ص۷٤‏ 5 )١‏ ومسلم في او (‘A19‏ تا من حديث 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما » وفيهما: «أعوذ بعزتك) بدل «أعوذ بوجهك)» 
ولفظه عند مسلم: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمتء اللهم إني أعوذ بعزتك» لا إله اتان تضلني» أنت ا جي الذي لا 
يموتء والجن والإنس يموتون». 

(1) يعني يوم ذهابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الطائف لدعوة ثقيف والتماس النصر منهم 
6 


وحيد إل الكريم السلا 
لامو يطن رسول الله يل أن يستعيذ بمخلوق. 
الحادي عشر: أن النبي بلي كان يقول في دعائه «أسألك لذة النظر إلى 
N‏ و لمائك: 0 ان لان لذة لض 5 الثواب 


ا يله إلى 
الطائف دون بقيتهء وفيه الدعاء المذكور فذاك مما يسنده ابن إسحاق» وقد أخرجه من 
طريقه ابن جرير في التاريخ (۲/ 544 847) والطبراني في «الكبير» من حديث 
عبدالله بن جعفر مختصرًا رقم ١8١‏ (قطعة من الجرء ۱۳/ ۷۳) و(55/ 515) وفي 
الدعاء له رقم ASR‏ 6 وذكره ابن منده في (الرد على الجهمية) «(ص55). 
قال الحافظ الهيثمي في «اججمع» /١(‏ ۳۸): «وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية 
رجاله ثقات» قلت: وقد عنعنه هنا فلم يصرح فيه بالسماع» فاستوجب الضعف. 
وانظر: «دفاع عن الحديث ال نتوي:والسيرة» للألباني (ص 8 )١‏ وتعليقه على «فقه السيرة» للغزالي 
(ص۱۳۷) تعليق (١)؛‏ و«ضعیف الجامع) رقم ۱۱۸۲ (ص535١510-1١).‏ 

وال ج ار ا ا في دعاء طويل سمعه من رسول الله : ورد من 
طرق مختصرًا ومطولاء فأخرجه النسائى في السهو رقم ٤ r) ٠١١١و ۱۳۰١‏ 
(oo‏ وابن ا سيبة فی «المصنف)») رقم 65 T14 /١ ١.(‏ ل «(T10‏ واد في 
«المسند) ٤ /٤(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية) (مختصرًا ومطولا) رقم ۱۸۸ 
۷ (ص58١ء »)٠١١‏ وابن أبي عاصم في «الشنة» مختصوًا رقم 2478 474 
/1١‏ ۲ - ۰۳ ۳) وعبدالله بن الإمام أحمد في «السّنة) رقم 17 ولا" [rot /1١‏ 
«(oo‏ وابن خزيمة في «التوحيد) رقم ۱۳ (۱/ ۲۹ »)۳١‏ والدارقطني في «الرؤية) رقم 
۸ ۱۹ (ص5ه28-15ه5)» وابن منده في (الرد على الجهمية) رقم 5م (ص95) 
والحاكم في «المستدرك» )٠٠١ 574 /١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
٠٤١ /5( ٥‏ 047) والبيهقي في «الأسماء والصفات» مطولا ومختصرا رقم ۲۲۷ 
(۱/ ۰۳۰۲ ۳۰۳) ورقم 558 (۲/ ٩۱‏ - 47) وابن حبان في صحيحه رقم ١5171١‏ 
(To Trt /٥(‏ 
الجهمية) للدارمي ( ص ۰ 1( إسناد صحيح») وكذا صححه ف «ظلال الجنة) تحت رقم 
٤‏ 458 (ص1815١).‏ 


5 


١ : 

م ٠‏ 7 
3 1 أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
الخلوق» ولا يُعرف 7 تسمية ذلك وجها لله لغدّه ولا عرفا ولااشرها: 
- الثاني عشر: أن النبي ووّقال: «من استعاذ الله فأعيذوه ومن سألكم بوجه 


الله فأعطوه) ” وفي السنن من حديث جابر عن النبي يقال : «لا ينبغي 
لأحد أن وسال روه ال ديقم کان 'طاووس يكره أن ينال الإنبيان 


بوجه الله 2 


(۱) هو من حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عفاد اخ ةا داود في الأدب ح 

۸ (ه/ 14؟5١)‏ وفيه عنده: (ومن سألكم بالله »» وأتخمد في المسند (۱/ ۲٤١۹‏ - 
۰) وكذا أبو يعلى في «المسند) رقم )١5٠١ /5( ۲۷٣۵و )٤۱۲ /4( ۲٣۳۹‏ 

والبيهقي في الأسماء 0 رقم )٩۳ /۲( 57٠‏ وهو صحيح. 
وانظر: (السلسلة الصحيحة) ح٣١٠٠ /١(‏ قسم 01۰-0۰۹/۱( و«(صحيح سان أبي 
داود) ح۰٦4۲‏ (۳/ .)155-9551١‏ 

(۲) هو من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أحرجه أبو داود في الزكاة ح ١7171‏ 
)”0١ 5.5 /۲(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى )١۹۹ /٤(‏ وبلفظه المذكور 
أخرجه في الأسماء والصفات رقم 57١‏ (۲/ 47 44) وكذا أخرجه ابن عدي في 
الكامل (۳/ )١۷‏ في ترجمة سليمان بن قرم» وابن منده في الرد على الجهمية رقم ۸۹ 
(«ص۹۸) ونسبه السيوطي في «الجامع الصغير» (5/ )٠١١‏ لأبي داود والضياء في 
(الختارة)» ولم أجده في مطبوعة الأخير وهو غير كامل. 
وإسناده ضعيف فيه سليمان بن معاذ التميمي الضبي النحوي البصري أ داود» وهو 
COG Os‏ 
وغيره» وقد تكلم فيه غير واحد وكان يفرط في التشيع» فقد ضعفه النسائي وابن معين» 
وقال أبو زرعة: «ليس بذاك) وقال أبو حاتم: «ليس بالمتين»» وقال ابن حجر في التقريب 
(ص"9١  :)١55‏ «سيء الحفظ يتشيع..). 
وينظر: الكامل لابن عدي (/ ه75 517 7) و(الجرح والتعديل) )١12377-117/5(‏ وفيض 
القدير للمناوي (7/ 0١‏ 4) وضعيف الجامع رقم )٩۱ ٦ص ( )77:0١‏ واضعيف سان أبي دواد) 
رقم ۳۹۸ (ص58١‏ ) و«مشکاة عو ا 0 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم ۲ (۲/ 45) مع آثار أخرى» فقال ا4 
«وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو العباس هو الأصم حدثنا الصاغاني حدثنا 7 


وجه الل الكريم Ae!‏ 
وجاء رجل إلى عمر بن عبدالعزيز فرفع إليه حاجته ثم قال: أسألك بو جه الله 
فقال عمر: ١‏ «قد سألت بوجه الله) فلم يُشأل شيمًا إلا أعطاه إياه» ثم قال عمر: 
«ويحك ألا سألت بوجهه الجنة) ولو كان المراد بوجهه مخلوقًا من مخلوقاته 
ما جاز أن يقسم عليه ويسأل به» ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه. 
وهذه الأثار صريحة في أن السؤال بوجهه أبلعُ وأعظم من السؤال به فقد قال 
ومو له الله 5 «لا يسأل بوجه الل إلا الجنة»» فدل على بطلان قول من قال: 
(إن وجه الله هو مخلوق من مخلوقاته) وبطلان قول من قال «هو ذاته). 
ف اثالث عشر: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله يا دإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليلء 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه ). فإضافة السبحات التى هى الجلال والنور إلى الوجه وإضافة البصر 

1 بن محمد قال: قال ابن جريج: قال عطاء: بلغنا أنه یکره أن يسأل الله تعالى شيئًا من 

لدنيا بوجهه» قال: وقال ابن جريج: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يسأل 

لإنسان بوجه الله» قال: وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: بلغنا ذلك» قال: وقال 
بن جريج أخبرني عبدالكريم بن مالك قال: إن رجلا جاء إلى عمر بن عبدالعزيز فرفع 
إليه حاجته ثم قال: أسألك بوجه الله تعالى » فقال عمر 5: قد سألت بوجهه فلم 

يسأل شيعا إلا أعطاه إياه» ثم قال عمر ذه ويحك ألا سألت بوجهه الجنة). 

إسناده صحيح» شيخ البيهقي أبو عبدالله الحافظ هو محمد بن عبدالله الحاكم صاحب 

المستدرك على الصحيحين» إمام حافظ ناقد» وشيخه أبو العباس الأصم هو محمد بن 

يعقوب بن يوسف محدث عصره بلا مدافعة» لم يختلف في صدقه وصحة سماعه 


وشيخه الصاغاني هو محمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر أحد الحفاظ ثقة ثبت» وشيخه 
حجاج بن محمد هو أبو محمد المصيصي الأعور مولى سليمان بن مجالد ثقة ثبت» لكنه 
اختلط قبل موته في آخر عمره» أخرج حديثه الجماعة. 

)١(‏ قال الإمام الدارمي في رده على المريسي ص١5 :١‏ «أفيستقيم أيها المعارض أن يتأول هذا 
أنه أحرقت سبحات وجهه الأعمال الصالحة ووجه القبلة» كل شيء أدركه بصره؟ - 
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إليه. تبطل كل مجاز وتبرن أن المراد وجهه. 

الرابع عشر: ما قاله عيكالله ن شسود «ليس عند ربكم لهل ولا نهار نور 
الا لار نح تون و فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا 
على مخلوق أو يكون صلة لا معنى له» أو يكون بمعنى القبلة والجهة» وهذا 
مطابق لقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات»» فأضاف النور 
إلى الوجه والوجه إلى الذات واستعاذ بنور الوجه الكري» فعلم أن نوره صفة 
له كما أن الوجه صفة ذاتية» وهذا الذي قاله ابن مسعود #5:ه هو تفسير قوله 

= ما يشك مسلم في بطلانه واستحالته. 

)١١‏ هو جزء من أثر طويل عن عبدالله بن مسعود ل أحرجه الدارمي (مختصرًا) في النقض 
على المريسي (۱/ ٤۷٥‏ - 475) و(۲/ ۷٤١‏ ۹ والطبراني في الكبير رقم A۸۸۸1‏ 
)١79 /٩(‏ وعنه أبو نعيم في الحلية (۱/ )٠۳۸ - ٠۳۷‏ وكذا أحرجه أبو الشيخ في 
o f NN LSE‏ ۰) ورقم (EVA - ٤۷۷ /۲( ۱٤۷‏ 
وابن منده في الرد على الجهمية رقم ۹٠‏ (ص43) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
»)١١۲ ۰۱۱۱ /۲( 4‏ وذكره ابن تيمية مختصرًا في الحموية (ص؛ 4) والمؤلف ابن 
القيم في مصنفه روضة الحبين بأطول مما هنا (ص ٠‏ .1 وفي اجتماع لشو الاد 
(صه؛ ‏ 45) وقال في نونيته (۲/ ۱۱۲) بشرح الهراس 
قال ابن مسعود قد حكا ه الدارمي عنه بلا نكران 
ما عنده ليل يكون ولا نها ر قلت تحت الفلك يوجد ذان 
وكذا ذكره الحافظ ابن كثير في تفسوة ال 8:1 عد قزل ای .22 واه ور 
الات وَالارْض # بلفظ: (إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور 
يجيا 1 وق سبق له إترادة في سورة المؤمنون (۳/ )١577‏ عند قوله ‏ تعالى :© اوقل من 

ب الكموت السسبع: ورب المسره ش العظيم © 4» ونسبه السيوطي في الدر المنثور 
ایا (۷/ ۳۳۹) نطولا انين عسي زان ن المنذر وابن مردويه وغيرهم ممن ذكرت. 
قال البيهقي بعد أن ساقه: «هذا موقوف وراويه غير معروف). قال الهيئمي في المجمع /١(‏ 
۰ )): «رواه الطبراني في الكبير وفيه عبدالسلام قال أبو حاتم: مجهول» وقد ذكره ابن حبان 
في الثقات»» وعبدالله بن مكرز أو عبيدالله على الشك لم آر من ذكرة». 


وعد ا الكريم 
تعالى: 200 ا وا رض [النور: ]٠١‏ فلا تشتغل بأقوال 


۸۷ 


المأخرين الذين غشيت بصائرهم عن معرفة ذلك فخذ العلم عن أهله» فهذا 


تفسير الصحابة -. رضي الله عنهم -. 


الخامس عشر: أن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر 
وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على 
1 وأنه الثواب ا 3 كان اللفظ و أ E‏ 
ولاو @4 [الرحمن: ۲۷]» وول رما سما ود 
© للا اسا بد رید الل 9 رالايل: 15 - ۲۰]. 
ا e E)‏ والتابعين و - جميع أهل السنة 
والحديث والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين 
ررد وح ريه ای وی اي فسر بها النبي 5 والصحابة 
قوله E‏ س وزیا TS‏ 
النبي ص في قوله: چ اللي ا الس E‏ چ © قال: : «النظر إلى وجه الله 
تعال) فمن انكر حقيقة حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة؛ ولاسيما إذا أنكر 
الوجه والعلوء فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد» وإن أحسن العبارة قال: هو 
معنى يقوم بالقلب نسبته إليه لنسبة النظر إلى العين). 

وليس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر. 

الوجه السابع عشر: أن الوجه حيث ورد فما مضافا إلى الذات في جميع 
موارده» والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

الأول: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله» وروح الله» وعبداللّه 
ورسوله» فهذه إضافة تشريف وتخصيص» وهي إضافة ملوك إلى مالكه. 


.)۱۹۳ /١( ۲۹۸ انظر صحيح مسلم  كتاب الإيمان ح/591‎ )١( 
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الثاني: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه 
وبصره ونوره وكلامه» فهذا إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى 
اا ا 1 
إذا عرف ذلك فوجهه الكريم وسمعه وبصره إذا أضيف إليه وجب أن يكون 
إضافة وصف لا إضافة خلق وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقًا وأن 
يكون حشوًا في الكلام» وفي سنن 5 داود عنه ع أنه كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ باللّه العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم»» فتأمل كيف فرق في الاستعاذة بين استعاذة بالذات وبين 
استعاذته بالوجه الكريم» وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه الذات نفسها 
وقول من قال إنه مخلوق. / 7 

س الوجه الثامن عشر: أن تفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف 
كمجاهد”'' وتبعه الشافعي' ' فإنما قالوه في موضع واحد لا غير وهو قوله 


)١(‏ صحيح رواه في كتاب الصلاة من السنن ح٦٦٤‏ (۱/ ۳۱۸) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاض.. رضى الله عنهماات. وقد قال عنه التووي فى الأذكار (ضهغ): 
«حدیث حسن رواه أبو داود يإسناد جيد) | ه. وقال ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 
0١‏ «هذا حديث حسن غریب ورجاله موثوقون وهم من رجال الصحيح إلا 
إسماعيل وعقبة) | ه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح۱٤٤ .)٩۳ /١(‏ 

(؟) تفسيره المذ كور أخرجه الرملدي ل اتير ان تتاب الستن /٥(‏ 5١؟)‏ قائلا: «ويروى 
عن مجاهد في هذه الآية: كَأَيتَمَا 0 ف م وه أله قال: «فثم قبلة الله»» حدثنا 
بذلك أبو كريب حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا» | ه وأخرجه ابن 
جرير في التفسير (طبعة شاكر) رقم )٥۳٤ /۲( ۱۸٤١‏ ورقم )۳٣۹ /۲( ۱۸٤۸‏ 
والبيهقي في الكبرى (۲/ )١8‏ وفي الأسماء والصفات رقم 1۷۰ (۲/ .)٠١۷‏ وانظر: 
مجموع الفتاوىٍ 6 ۳ ) والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)1١14 /٤(‏ 

)٣(‏ الشافعي قال يناه في كتابه أحكام القرآن من جمع الإمام البيهقي  )54 /١(‏ عند 
الآية المذكورة .: «يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه) ١‏ ه. وذكره البيهقي 
أيضًا في الكبرى (۲/ )١۳‏ وفي الأسماء والصفات تحت رقم 579 -:)٠١171١5/5(‏ 


! ۳ “1 EN 
۸۹ وجه أن الكريم‎ 


عا بج عاط بس ae‏ م aa RS‏ سا ب ب مم هد 0ك 


تعالى: موود ارق ولعب ا وأ ٠‏ و 4 أله يه فيب أن .هذا 
كذلك في هذا الموضع فهل يصح أن يقال ذلك في غيره في فل الراضيع ا 
ذكر الله تعالى فيها الوجه؟ فما يفيد كم هذا في قوله : وی و ويك ذو 
الكل والدكراة (©) 6 وقوله: 30 أبنعاء جد رید آل © 4 ولول 
ما ا لوحك أله كد [الإنسان: ۹ على أن الصحيح في قوله: : وم 
جد ا رك د ا کک ا ارد جيك في 
القرآن والسنة مضافا إلى الرب ‏ تعالى ‏ على طريقة واحدة ومعنى واحد 
فليس فيه معنيان ممختلفان في جميع المواضع غيرالموضع الذي كر في سورة 
البقرة وهو قوله: * نكم و ا وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة 
ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة» فحمله على موارده ونظائره كلها 
أولى» يوضحه: 

الوجه التاسع عشر: أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا 
ولا عرفاء بل القبلة لها اسم يخصهاء والوجه له اسم يخصه؛ فلا يدخل 
أحدهما على الآخر [ولا يستعار اسم له» نعم القبلة تسمى وجهه كما ق 
تعالى ‏ : ولک وجه هو مولا چ وقد تسمى جهة وأصلها وجهة ولكن 
أعلت بحذف فائها كزنة وعدة» وإغا سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها 
ويواجهها بوجهه: وأما تسميتها وجهًا فلا عَهْدَ به» فكيف إذا أضيف إلى الله 
تعالى ؟ مع أنه لا يعرف تسمية القبلة «وجهة الله) ) في شيء من الكلام مع 
أنها تُسمى وجهةء فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها وجها؟ 
وأيضًا فمن المعلوم أن قبلة اله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة» وهي القبلة 
التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها حيث كانوا لا كل جهة يولي الرجل 


= وانظر: مجموع الفتاوی (۳/ )١5‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/ 
(٤‏ 


0 


هك أعلى النعيم: الشوق إل أن ل ورؤية وجهه الكريم 
د يبي ا 


وجهه إليهاء فإنه يولي وجهه إلى (المشرق وا مغرب) والشمال وما بين ذلك 
وليبست تلك الجهات قبلة الله» فكيف يقال: أي وجهة وجهتموها 
واستقباتموها فهى قبلة الله؟ 

فإن قيل: هذا عند اشتباه القبلة على المصلى وعند صلاته النافلة فى السفن 
قيل: اللفظ لا إشعار له بذلك البتة» بل هو عام مطلق في الحضر والسفر 
وحال العلم والاشتباه والقدرة والعجز» يوضحه: أن إخراج الاستقبال 
المفروض والاستقبال في الحضر وعند العلم والقدرة وهو أكثر أحوال 
المستقبل» وحمل الآية على استقبال المسافر فى التنفل على الراحلة أو على 
حال الغيم ونحوه بعيد جدا عن 00 وإطلاقها وعمومها وما قصد بهاء . 
فإن «أين) من أدوات العموم "١‏ ؛ وقد أكد روا بما أراده لتحقيق العموم 
كقوله: وت ما ك 7 وجو شَطرَمٌ 6 [البقرة: 4 4 »]١‏ فالآية 
صريحة في أنه أينما ولى العبد فشم وجه الله من حضر أو سفر في صلاة أو غير 
صلاة» وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة (ولا لحكم) الاستقبال» بل 
سياقها لمعنى آخر وهو بيان عظمة الرب ‏ تعالى ‏ وسعته وأنه أكبر من كل 
شيء وأعظم منه وأنه محيط بالعالم الُلوي والسفلي» فذكر في أول الآية 
إحاطة ملكه في قوله: او اشرق والب ب مُنبهًا بذلك على ملكه لما 
يينهماء ثم ذكر عظمته سبحانه وأنه أكبر وأعظم من كل شيء فأينما ولى 


هن ريو الم دن إلى أن أدوات الشرط ومنها «أين» من صيغ وألفاظ العموم قال 
ابن السبكي في جمع الجوامع (ضمن مجموع مهمات المتون) (ص5؛ :)١‏ «مسألة: كل 
والذي» والتي» وأي» وماء ومتى» وأين» وحيثماء ونحوها للعموم حقيقة...). 
وينظر: المعتمد في أصول الفقه 0 71 والعدة لاي يعلى (۲/ 484 186) وشرح اللمع 
٥‏ - ۳۱۷) وقواطع الأدلة (۱/ ۳۱۷) والإحكام للآمدي (۲/ 7519 ۲۲۰) وشرح 
مختصر الروضة (۲/ 4717) والمسودة (ص١١٠)‏ وشرح الكوكب المنير (۳/ )١١١‏ ومراقي 
السعود إلى مراقي السعود (ص55١).‏ 


و الكرم ۹1 


م 


٠‏ اعد وجهه شم وجه ال ثم حم باسمين اين على السمة والإحاطة فقا 
ورت کک آله وع عا يه فذ كر اسمه الواسع عقب قوله : فََيْحَمَا نولو 
َكَمَ وه كه كالتفسير والبيان والتقرير ير له فتأمله» فهذا السياق لم يقصد به 
الاستقبال في الصلاة بخصوصه وإن دخل في عموم الخطاب حضرا وسفرا 
بالنسبة إلى الفرض والنفل. والقدرة والعجز. وعلى هذا فالآية باقيةٌ على 
عمومها وإحكامها ليست منسوخة ولا مخصوصة» بل لا يصح دخول 
النسخ فيها لأنها ر عن ملك للمشرق والمغرب وأنه أينما 3 الرجل 
وجهه فثم وجه الله (وعن سعته وعلمه) فكيف يكن دخول النسخ 
والتخصيص ف فى ذلك؟ وأيضًا هذه الآية د كرت مع ما بعدها لبيان عظمة 
ارت وار على من جعل له عدا من خلقه أشركه ممه في ادت واهذا 
م , له ولدًا فقال ‏ تعالى .: 


و چ ر کت اا م 
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E 5‏ 4 1 
هرن 3© 4ه البقرة: 1١7-11‏ فهذا| TT‏ 
و سيق الكلام لأجلهاء وإغا سيق لذ كر عظمة الرب وبيان سعة علمه ومُلكه 
يحيط م هم من لايم كك ةلد ريك په عون ب 
ومساجده أن يذكر فيها اسمه» وتسعون في خرابها؟ فهذا للمشركين ثم 
ذكر ما نسبه إليه النصارى من اتخاذ الولد» ووسط بين كفر هؤلاء قوله ‏ 
تعالى -: فا وله الق وَاَلعْرْب چ فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان 
والرد على امش ركين» ولا مقام فرع مُعين جزئي» يوضحه: : أن الله تعالى ‏ لما 
ذكر قبلته التي شرعها عيّنها :دون سائر الجهات بأنها شَطْرَ المشجد الحرام؛ 
وأكد ذكرها مرة بعد مرة تعييئًا لها دون غيرها من الجهات بأنها القبلة التي 
ا لاا 
يرضاها رسوله وَل وجعل استقبالها من أعلام نبوة رسوله ب فقال - 


31 ا 0 رض 0 5 فیا 


a‏ أعلى النعيم؛ الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


تعالى -: ENES‏ الكتّب علو أنه لحن ين بهم [البقرة: 
٤‏ أي ذلك الاستقبال» وأكد أمر هذه القبلة تأكيدًا أزال به استقبال 
غيرها وأن تكون قبلة شرعها. 

- الوجه العشرون: أنه سبحانه أخبر عن الجهات التي تستقبلها الام منكرة 
مطلقة غير مضافة إليه» وأن المستقبل لها هو موليها وجهه لا أن الله شرعها له 
وأمره بهاء ثم أمر أهل قبلته بالمبادرة والمسابقة إلى الخير الذي ادخره لهم 
a‏ اي ا 
< یکل وجه هو مولا ایق لیت ا ما ود یات یکم اه 
ا إن آله ڪل کل َء 0 47 لكر 8 .]١‏ فتأمل هذا السياق 
في ذكر الوجهات اختلفة التي توليها 0 وجوههم» ونزل عليه قوله: مور 
ل والب a i‏ ا اله راسم علي 49 
[البقرة: E‏ وانظر هل ثلائم ٠‏ السياق والمعنى المعنى ويطابقه» أم 
هما سياقان دل كل منهما على معبّى غير العنى الآخرء فالألفاظ غير الألفاظ 
وای غير اد 300 

= الوجه الحادي والعشرون: أنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله لكان قد أضاف 
إلى نفسه القبلة كلها ومعلوم أن هذا إضافة تخصيص وتشريف إلى الهيئة 
ومحبته لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئته» وما هذا شأنها لا يكون ا مضاف 
إلا عاضا کیت الله وناقة الل وروح الله» فإن البيوت والنوق والأرواح 
كلها لله» ولكن المضاف إليه بعضهاء » فقبلة الله منها هي قبلة بيته لا كل قبلة» 
كما أن بيته هو البيت المخصوص لا كل بيت. 

5 الوجه الثاني والعشرون: أن يقال: حمل الوجه في الاية على الجهة والقبلة إما 
أن يكون هو ظاهر الآاية أو يكون خلاف الظاهر ويكون المراد بالوجه وجه 
اله حقيقة, لأن الوجه إغا يراد به اججهة والقبلة إذا جاء مطلقا غير مضافي إلى 
الله - تعالى - كما في حديث الاستسقاء: «فلم يتقدم أحد من وجه من 


E 1 3‏ هه gms,‏ 
تعد رن اکر ۳ 5 ۳ 


اع محم سس سي مس 


الوجوه 0 أخبرٍ بالجؤد) ال ران اس ني 0 تلاي 
ب لانيو سل قله وجي أوكو لاجمل ل ارين 


ومن يقول هذا قول وجه الله في هذه الآ ته وجهتا ار امام 
بخلاف وجهه في قوله: و وق وجه ھ ريك ذو أو لكل واكام @ 4 وتلك 


وغاية ذلك أن يكون الوجه لفظًا مشت ركا قد استعمل في هذا تارة وفي هذا 
تارق فزن أبن يلزه هو ذلك أن يكن رفن ارقي ذو و 
وألا يكون له وجه حقيقة؟ لولا التلبيس والترويج بالباطل ر بإ كان الثاني 
فالأمر ظاهر. وإن كان الثالث فلا تنافي بين الأمرين فأينما ولَى اللْصَلي وجهه 
فهي قبلة الله وهو مستقبل وجه ربه لأنه واسع» والعبد إذا قام إلى الصلاة ة فإنه 
يستقبل ربه ‏ تبارك وتعالى والله مقبل على كل مصلل إلى جهة من الجهات 
المأمور بها بوجهه كما تواترت بذلك الأحاديث ا 0 

ل ردا قَامَ أحدكم إلى الصَّلَاة فلا وة ة ب وَجههء فَإِنَّ الله 
قبل وَججهه)” 0 وفي لفظ: نر ين وين اقبت عر ل عنما 


ماب" . رحمه الله تعالى إل سيت الس بن مالف ضيه المتفق عليه وفي أخره: 
...ولم يجيء أحد من ناحية إلا أخبر بجؤد» وفي رواية: )0 .إلا حدث بالجود) . أخرجه 
البخاري في انعد ع5۳۳ وص 01.14 وني الاستستقاء ۲۳ ٠‏ ومسلم في الاستسقاء 
ح۹ (۲/ 514). ورواه غيرهما باللفظ المذكور» ولم أقف عليه بمثل ما قاله المؤلف» 
والجود هو المطر الشديد السريع. 
6م ها من تيت :انق عضن واس - رضي الله عنهم ‏ انظر كتاب الصلاة من صحيح 
البخاري ح٥۰‏ ۰ 0 (صضص۸۸) و ح۱۷٤‏ وكتاب الأذان Voz‏ والعمل في الصلاة 
ح11۳“ 64 والأدب ح١١١٦‏ وكتاب المساجد ومواضع الصلاة في صحيح 


مسلم ح۰ »٥‏ ١ف‏ 4ه (۱/ ۳۸۸ ۳۹۰). 


ره 
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توجه العبد فإنه مستقبل وجه الله فإنه قد دل العقل والفطرة وجميع كتب 
الله السماوية على أن الله تعالى ‏ عا على خلقه فوق جميع الخلوقات وهو 
مستو على عرشه [وعرشه] فوق السموات كلهاء فهو سبحانه محيط بالعالم 
كله زتها وى لغيه نإ الله ميته لديل هذا كان مجررقة ا 
فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه 
والمركز يستقبل وجه احيط. 
وإذا كان عالي المخلوقات اححيط يستقبل سافلها امحيط به بوجهه من جميع 
الجهات والجوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط؟ وهو محيط ولا 
يحاط به كيف متنع أن يستقبل العبد وجهه - تعالى حيث كان وأين كان؟. 
وقوله: »دشم ود أيه إشارة إلى مكانٍ موجود» والله ‏ تعالى ‏ فوق 
ا عو E‏ 
بصخ دعو المجاز فيها ولا في وجه الله حيث ورد» فبطلت دعواهم أن وجه 
الله على امجاز لا على الحقيقة» يوضحه: 
الوجه الثالث والعشرون: أنه لوأريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة لكان وجه 
م أن يقال: «فأينما تولوا فهو وجه الله»» لأنه إذا كان المراد بالوجه الجهة 
فهي التي تولي نفسهاء وإما يقال: نَم كذا إذا كان هناك أمران كقوله تعالى : 
58 ر او | € 4 [الإنسان: ١٠ع]‏ فالنعيم والملك تج 
(لا أنم نفس الظرف» اليج ل كك ادوا كن عر 
لنفسهاء فإن الشيء لا يكون ظرفًا لنفسه فتأمله. ألا ترى أنك إذا أشرت إلى 
جهة (الغرب أو الشرق) لا يصح أن تقول: ثم جهة الغرب ونّمٌ جهة الشرق 
بل تقول: (هذه جهة الغرب وهذه جهة الشرق)» ولو قلت: هناك جهة 
الشرق والغرب لكان ذكر اللفظ لغواء وذلك لأن َم إشارة إلى المكان البعيد 
فلا يشار بها إلى قريب» والجهة والوجهة مما يُحاذيك إلى أخرهاء فجهة 
الشرق والغرب وجهة القبلة نما يتصل بك إلى حيث ينتهي» فكيف يقال فيها 


عه ال الكرم 0 


ثم إشارة إلى البعيد بخلاف الإشارة إلى وجه الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ فإنه 
یشار إلى حيث يشار إلى ذاته ولهذا قال غير واحد من السلف: قم الله 
نحقيقا لأن المراد وجهه الذي هو من صفات ذاته» والإشارة إليه بال ثم 
كالإشارة إليه بأنه فوق السموات وعلى العرش وفوق العالم. 

الوجه الرابع والعشرون: أن تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير مأ 
وحدايه اليل ولب كاد يعتمده الصحابة رقن لوستم والتابعون 
والأئمة بعدهم والله - تعالى . ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة والوجهة» 
وذ كر وجهه الكريم باسم الوجه المضاف إليه» فتفسيره في هذه الأية بنظائره» 
وهو المتعين. 

1 الوجه اخامس والعشرون: أن الآية لو احتملت كل واحدٍ من الأموزى لكان 
الأولى بها إرادة وجهه الكريم ذي الجلال وال كرام» لأن المصلي مقصوده 
ل اد سن ادس ا 
متوجه إلى ربك» لق اخلات الجيات يا ونع الوح إلى ا . فجاءت 
الآية وافية بالمقصود فقال: رل ال ولعب يا رانأ 3 35 
أ كيه فأخبر أن الجميع ملكه وقد خلقه» وقد غلم بالفطرة والشرع أن الله 
تعالى ‏ فوق العالم حيط بالخلوقات عال عليها بكل اعتبار» فمن استقبل 
جهة من الشرق أوالقرت أوى الت الال أو ييخ ذلك فإنه متو جه إلى 
ربه حقيقة» واللَه ‏ تعالى ‏ قبل وجهه إلى أي جهة صلى» وهو مع ذلك فوق 

سماواته على عرشه» ولا يتوهم تنافي هذين الأمرين» بل اجتماعهما هو 
الواقع» ولهذا عامة أهل الإثبات جعل هذه الآية من آيات الصفات وذكرها 
مع نصوص الوجه مع قولهم بأن الله فوق سماواته على عرشه' 


(Vo1 Vee Vf fT) ا‎ 11 TT انظر: نقض المريسي للإمام‎ )١١ 
.)١19 /١( والحجة في بيان المحجة لقوام السنة‎ »)۳۸ /١( وکاب التوحيد لابن خزيمة‎ 
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- الوجه السادس والعشرون: أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها 
مفسرة للآية مشتقة منهاء كقوله 5: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإغا 
يستقيل ريما أ وقوله: فن لهب عل پوجهه ما لم يضرف وَجَهّه 
نه" وقوله: ۲ «إذا أعذکم إلى الصلاة فلا به تصقن قبل وَجهه)' 0 
وقوله: قن الله بيه ين القبلّة^“ وقوله: «وَإنَ ؛ له رکم راشاو ف 


20100 ب وجه م 


هج ع اعد 


ا ا ا إن العبِدَ إدَا ب تَوَضَا 


هو جزء من حديث أبي سعيد الخدري اه اشر ا داود في الصلاة ح٠ CA:‏ 0 
YY‏ - 4774 وأصله في الصحيحين من غير اللفظ المذ كور وله شواهد عند الشيخين 
وغيرهما تقدم بعضها وتأني أخرئ :نيما يذكرة امول ابن القيم. 

لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد صح معناه في نصوص حديثية أخرى يأني بعضها قريبًا. 
من حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم. 

من حديث ابن عمر وأنس ‏ رضي الله عنهم. 

الترمذي في الأمثال من سننه ح75/877ء و7875 (5/ )۱٤۹ - ۱٤۸‏ وابن حبان في 


es‏ لزنن ۲٤‏ 0_0 وهو جزء من نص طويل في حديث قدسي 
عن الحارث الأشعري 4 أن النبي كد قال: «إنَّ الله مر تى بن زكرا حمس 

كعات أن عل رار اماس اسراف MME‏ دار 
السير من الكبرى ح۸۸11 (5/ ۲۷۲)» وفي ا أيضًا ح۹٤۱۳ /٦(‏ 
5) وأحمد في المسند (4/ ۰ و”"١٠)‏ و(ه/ »)۳٤٤‏ والطيالسي في المسند رقم 
»)۱٦۰ ء٠55ص( ١١159 ١‏ وعبدالرزاق في المصنف رقم ۲۰۷۰۹ /١١(‏ 
»)۳١۱ 5‏ والبخاري في الكبير رقم ۲۳۹۱ (۲/ »)۲٠١‏ وأبو يعلى في المسند رقم 
»)١٤١١ - ٠ ۳) ۱۷۱‏ وابن خزيمة في التوحيد رقم /١( ٠١‏ 85 ۳۷)» وفي 
الصحيح رقم 1٤ /۲( ٩۳۰‏ ۔ »)1٥‏ و۱۸۹۰ (۳/ ۱۹١ . ۱۹١‏ والآجري في 
الشريعة رقم ۷ »)۲۸١ /١(‏ والطبراني في الكبير رقم (۳۲۲۷۔ ۲۸١ /٣( ۳٤۳۱‏ ۔ 
5؛» وابن بطة في الإبانة رقم 2١514‏ ۰۱۲۰ (۱/ ۲۹۱ - ۲۹۲) والحاكم في 
المستدرك 25١ 21١817١ /١(‏ - 455) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم _ 


1 


ع ام إلى الصَلاةٍ أل الله عليه يوجهه فلا نضرف عله حتى 
0 يُخدث حدّث سُوع)* أي وقال جابر َيه عن النبي 1 : «إذَا قم 
لع لی أل لل عليه بوهم كذ لقت وض اله -تعالى - عه وَقَالَ: 

یا ابن آدَمَ أن ع یو بمن معت له إا أل على صَلَايّه أل الله علي مإ 


(0Y. N) \o¥ =‏ 7 في الأسماء والصفات رقم 554 (۲/ ۸۷ - ۸۸) وفي 

الكبرى (۸/ /ا5١).‏ 
ر ضع وقد أورده بعض من خرجه مطولا وبعضهم مقتصرًا على آخره من قول 
النبي ب وبعضهم على قول يحيى الا فيما أمره به ربه سبحانه وتعالى: قال الحاكم في 
المستدرك :)١١8 /١(‏ «هذا حديث صحيح على ما أصلناه ف#العجداية إ3ا رغد له إلا راويا 
واحدّاء فإن الحارث الأشعرى صحابي معروف» مخت "آنا السا محمد بن يعقوب يقول: 
سمعت الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: الحارث الاشعري له صحبة» | ه. وقال 
في الموضع الأخير /١(‏ 5 (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه 
الذهبي. ل د )١‏ عند قوله ۔ تعالى ‏ من سورة البقرة: 
ااا الاش أَعْبْدُوا رک آلف 0 ین یک لع َون 6 © . وصححه 
الألباني في ضنحیح سان الترهذي ج۲۲۹۸ (۲/ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹) وفي صحيح الترغيب والترهيب 
رقم ۰٥۳‏ (۱/ ۰۲۱۹ ۲۲۱) وفي صحيح الجامع رقم ۲ ۱۷۲ )٠١١ 514 /١(‏ وفي تخريج 
أحاديث المشكاة رقم )٠١۹۲ - ۱۰۹۱ /۲( ۶٤‏ وفي التعليق على صحيح ابن خزيمة (۳/ 
4") رقم .٩۳۰‏ 

)١(‏ عن حذيفة بن اليمان. 

)١‏ أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ح7هه (۱/ ۲۹۷): حدثنا محمد بن 
مرداس الأنصاري حدثنا سالم بن نوح حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن 
المنكدر عن جابر قال.. فذكره مع اختلاف وزيادة في بعض ألفاظه. 
وهو ضعيفء قال البزار عقبه: «لا نعلم رواه إلا جابر» ولا عنه إلا ابن المنكدر» ولا عنه إلا 
الفضل» والفضل خال المعتمر بن سليمان» بصري قصاصء وأحسب أنه كان يذهب إلى القدر 
ولا نكتب عنه إلا ما لم نجده عند غيره) ١‏ هه وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (؟/ (YY‏ 
«رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وقد أجمعوا على ضعفه) ١‏ ه. وكذا ضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع رقم 77١‏ (ص89) وفي السلسلة الضعيفة رقم 55915 (5/ .)5١8‏ 
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4۸ أعلى النحيم»› TT WT‏ الكريم 


وقال أبن عمر E‏ - عن النبي 5 : إا صَلَّى أحدكم فد 


خم تمن اة ال 
وتال بو هريرة ع ' ابي ب ِل 0 لعب 5 21 إلى الصلاة 


ت 
2 


e 


| رد طيب جميل للإمام الدارمي على المريسيّ 


قال الدارمي اده في رده على المريسي بعد ذكره للآثار التي تفت صفة 
الوجه ا 
«وعلى تصديق هذه الآثار والإيمان بها أد ركنا أهل الفقه والعلم. ولو لم يكن 
إلا ما رويت أيها المعارض عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة «أن 
العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه. فادعيت أنه يقبل عليه بنعمته وثوابه» 
)١(‏ أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة من حديث ابن عمر كقوله: (إن أحدكم إذا كان في 
الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه فى الصلاة) كتاب الادب 
ح۱۱۱٩‏ (ص95؟١)‏ وانظر منه كتاب الصلاة ح٦٠٤‏ والأذان ح۳٥۷‏ والعمل في 
الصلاة 2١١١1‏ وكذا ينظر كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح مسلم ح٠‏ 5 
١ه /١١(‏ مم" ). 
هه ا البزار في مسنده كما في كشف الأستار ح٣٥٠ :)558/١١‏ «حدثنا يوسف بن 
موسى حدثنا إسحاق بن سليمان عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِةُ: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة ‏ أحسبه قال قائما هو بين يدي الرحمن ‏ 
تبارك وتعالى ...) الحديث» وهو فيه: «بين يدي الرحمن) بدل «بين عيني الرحمن)» وقد 
ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (۲/ 740) باللفظ الأخير كما قال ابن القيم 
وكذا ابن الجوزي في دقع شبه التشبيه (ص14؟). 
قال البزار عقبه: «رواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة موقوفًا»» وقال الهيئمي في المجمع 
(۲/ ۲۳۳): «رواه البزار» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف)». 


E3 
حلم‎ 


وجه الأ الكرم 


وائق قذ قال و ا چ ا 

ويلك. فهذا مع ما فيه من الكفر محال في الكلام. فإنه لا يقال لشيء ليس 
من ذوي الوجوه: أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجهه من ذوي 
الوجوه وقد يجوز أن يقال: للثوب وجه» وللحائط. ولا يجوز أن يقال: أقبل 
الثوب بوجهه على شىء أو على المشتري؛ وأقبل الحائط بوجهه على فلان. ولا 
يقال أقبل بوجهه على شيء إلا من له القدرة على الإقبال. ولك قادر على الإقبال 
ذو وجه. ١‏ 

هذا معقول مفهوم في كلام العرب. فإن جهلته فسم شيئًا من الأشياء ليس 
من ذوي الأوجه يجوز لك أن تقول أقبل بوجهه على فلان. فإنك لا تأني به. 
8 . 

ونا أزالة ول إمافاك نيان هذا ونا E‏ كثرة من يستنكر الحق 
ويستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتغبيت وجه الله ذي الجلال 
وال كرام. 7 

ولو لم يكن فيه إلا اجتماع الكلمة من العالمين «أعوذ بوجه الله العظيم» وأعوذ 
بوجهك يا رب» وجاهدت ابتغاء وجه الله» وأعتقت لوجه الله لكان كافيا ما 
ذكرنا. إذ عقلته النساء والصبيان» والبر والفاجرء والعربي والعجمي» له 
العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله المعطلة لوجه الله ولجميع صفاته دجت 
جيه ا ردس أسماؤه. 

لقد سببتم الله بأقبح مما سبته اليهود وَقَالتِ ا اا ي م ا 
ا بذ الله مخلوقة كلها ولا ادعيتم أنها نعمته ورزقه» لأن النعمة والأرزاق 
مخلوقة كلهاء ثم زدتم عليها فادعيتم 3 وجه الله مخلوق. 

إذ ادعيتم أن وجهه وجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة» وكوجه الثوب 
والحائط. وهذه كلها مخلوقة فادعيتم أن علمه وكلامه وأسماءه محدثة مخلوقة. 

فما بقي لكم إلا أن تقولوا. هو بكماله مخلوق. فلذلك قلنا إنكم سببتم اللّه 


E‏ ا 
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ااه ا 
۵ حديث لا يصح 

قال الدارمى: «وروى المعارض عن شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي 5 قال: : «دخلتُ على ربّي في ج عدن شائ 
جعدًا في وبين أخضّرين) وليس هذا امن الأحاديك التي يجب على العلماء 
نشرها في أيدي الصبيان» فإن كان منكرا عند المعارض» فكيف يستنكره مرة ثم 
لمعمل عير أكرمن E‏ بيذ اشرق وس 
وغير أن ني أستدكره جدا لأنه يعارضه حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله 5: دهل 
رأثت رَبّك؟ فَقَال: تور ٌى أكاه؟) ويعارضه قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: (من 
زعم ا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت: ل تَدَركه 
الأشدز»ه فهذا هو الوجة غندنا فيه. 

والتأويل واللّه أعلم .. لا ما ادّعيت أيها المعارض أن تفسيره: إني دخلت 
على ربي في جنة عدن. كقول الناس: أتيناك ربنا شُعنًا عبرا من كل فج عميق 
لتغفر لنا ذنوبناء وهذا تفسير محال لا يشبهه ما شبهت لأن في روايتك أنه قال: 
(رأيته شابا جعدًا في ثوبين أضرين) ويقول أولئك. أتيناك شعمًا غبرًا أي قصدنا 
إليك نرجو عفوك ومغفرتك. ولم يقولوا أتيناك فرأيناك شابا جعدا في ثوبين 
أخضرين لتغفر لنا. هؤلاء قصدوا قصد الثواب والمغفرة» ولم يصفوا الذي قصدوا 
إليه بها والرجوع عنه»”"". 

+ قال الدارمي: 

«وروى المعارض أيضًا عن عبدالا ا 
يحبى عن أبي يزيد عن سلام عن ثوبان أن النبي 5 قال: «أتاني رَبّي في اخسن 


.١5 رد الدارامي على المريسي ص4‎ )١( 
.١5 المصدر السابق ص6‎ )( 


وچ ّي الكرم 00 ل اا لفقا لكك 
صُورة فَقَال: با محمد فيم يختصم الأ الأعلى؟ فَقْلت: يا ب 
وضع يده بن كتفي حى وَجدتُ بَزد آتامله في صَدْرِي. لی لي ما 
قاف وا لا وض 

فادعى المعارض أن هذا يحتمل أن يقال : أتاني ربي من خلقه بأحسن صورة 
فانتفت تلك الصورة» وهي غير الله. والله فيها مدبر. وضع کین کی جي 
INS‏ والأنامل 
الله الصو ر ا الله ان سفن ان ای كله ل 

بتاع ليذ العارض: كم اسمن في لزالك وترتظم فيه لبد للك ريه كلتم . 

أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله أتتهء فقالت 
ل : هل تدري يا محمد فيم ييختصم اللا الأعلىء أفتتأول على رسول الله ا نه 
أجاب صورة غير الله فقال لها: ويا رب لا أدري) فدعاها ربّاء دون الله أم أتته 

صورة مخلوقة فقال النبي 5 «أتاني ربي) امعد عر عم ايا علق برد 
الله ل وأية صورة تضع أناملها وكفيها في كتف النبي 5 أنه أقر بالربوبية 
لصور اي لد نى روابعك: اَن الصورة e‏ تدري يا 
مُحَمّد) فقال لها: «لا يا رب» وهل يمكن أن تكون صورة مخلوقة تي تضع أناملها 
ES‏ ل ا ل ا ا 
يعرفها من قبل أن تضع تلك الصورة كفها بين كتفيه؟ ويحك لا يمكن هذا 
جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل. ولا یکن هذا لغير الله فلم تجلب على نفسك 

من الجهل والخطأء وتتقلد من تفاسير الأحاديث الضعيفة ما لم يرزقك الله 
معرشهاء ولا تأمن من أن بجر ك الله بذلك إلى كفر بالناي تأوليك على رشتؤل الله 
أن صورة مخلوقة كلمته فأجابها محمد: «يا رب» أم لله صورة لم يعرفهاء 
فقال: «أتاني ربي» لما أن الله في تلك الصورة مدبر؟ فى عر يجور للك كلما 
رأيت كلا أو حمارًا أو حنزيرًا قلت: هذا ربي. لا أن الله مدير في صورهم في 
دعواك. وجاز لفرعون في دعواك أن يقول: أا ر الكل لما أن الله مدبر في 


3 00 ا ٠‏ 
أعلى النعيم» الشوق إلى إل لان ورؤية وجهه الكريم 


صورته بزعمك» هذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجهل جاهل. 

ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهيت إليه أن رسول لل قال 
في حديث أبي ذر إنه لم ير ربه. وقال رسول الله ن توا ركم سی ووا 
وقالت عائشة - رضي الله عنها ۔ امن زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية) وأ جم امون فى فلك مع قول الله و اة لاص رُ »* 
يعنون أبصار أهل الدنيا. وإنما هذه الرؤية كانت في المنام. 

وفي المنام يمكن رؤية الله على كل حال وفي كل ور 

كذلك روى معاذ بن جبل طبه عن النبي كل أنه قال: ضا2 ساء الاه 

من اليل ثم وضعتٌُ جنبي» كأتاني رب في أحسن صُورَة) فحين وجد هذا لمعاذ 
ابن جبل كذلك صرفت الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ. 

فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم. 

لا دهت له من انون و ارات 

فزعمت أن الله بعث إلى النبى بُ صورة في اليقظة كلمته فقال لها النبي 
يد يا رب» غير أني أظنك لو دريت أنه يخرجك تأويلك إلى مثل هذه 
الشاؤلات لامك عن كدر يننا 

غير أنك تكلمت على حد ا جواز أمنا من الجواب» غارًا أن ينتقد عليك»اه2') 
© غفر الله للشيخ صديق حسن خان: ‏ 

الشيح صديق حسن خان كثيرا ما يقبت مذهب السلف وينصره في تفسيره 
«فتح البيان» ولكنه وقع في تأويل بعض الصفات كما في صفة الوجه» والرحمة 
والغضب والحياء وغيرها. 

وذكره الشيخ محمد المغراوي مع المفسرين السلفيين يقول: «لان الذي 
ترجح لدينا أن مذهبه سلفي في الصفات» وما وقع فيه من التأويل تبع فيه غيره» 


.١51/ - ١6ص المصدر السابق‎ )١( 


وجه الل الكريم e‏ 


Gg Ey‏ وتار 
en A ES‏ 
ولائمة المشلمين وعامتهم واجبة في حق کل م 

قال الشيخ صديق حسن خان عند قوله ‏ تعالى -: ووس وجه ريك ذه ذو لكل 
هذا وقيل المعنى: وتبقى حجته التي يتقرب بها إليه والاول اولى والخطاب للنبي 

قال الشيخ المغراوي معلمًا: «(وهذا الذي 2 3 5 تفسير صفة 
الوجه هو قول المعطلة ما عليه سلف ا وأئمتها من إثبات صفة 
الوجه اللائقة باللّه - تعالى -) ا 

ونختم «صفة الوجه) بما قاله 5 القيم في نونيته: 
قال ابن مَسْعُودٍ كلما قَدْ حكا 5 الدَارِمِي عَنة بلا كران 
ما عِندَهُ ليل يَكُونُ ولا تا ر قلت نحت الفلْكِ يُوجَدُ رَان 
نور السَمَاوَاتِ العلى مِنْ ثورو والأزض كيف التَجْمْ وَالقمَرَان 
مِنْ لور وجه الوب جل جَلَالَهُ وركذا كاه الحافظ الطبَرَانِي 
فِهٍ اسْتَتارَ العزش وَالكرْسِيٌ مَعْ سَبع الطبّاقٍ وسائرٍ الأغوارٍ 


 ةبيط المفسرون بين التأويل والإثبات فى آيات الصفات للد كتور محمد المغراوي  دار‎ )١( 
1 ٠ ٤ص الطبعة الأولى‎  ضايرلا‎ 

(۲) تفسير صديق حسن خان 4/ ۲۲۷. 

(۳) المفسرون بين التأويل والإثبات ص8 .7١‏ 


داقن أعلى النعيم» الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكريم . 


الحجب 


قال تعالى: يوا کان لسر أن مُكَلِمَهُ َه إلا وَحَيا أو من ورآى جاب 
[الشورى: .]9١‏ 

الل ال من E‏ 

وقد مر حديث أبي موسى الأشعري وفيه: دجاه الثور لو شه ارت 
سَبَحَاتٌ وَجهِهِ کل سَيءٍ أَذْرَكَةُ بَصَرْه وبلفظ آخر «حجابه النار لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره) حجابه النور أو النار. وسبحات 
جيه قال ن هة عد ر رو قله عن كليل وأ ا 

قال ابن تيمية: «فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك فإن مثل 
هذه النار الصافية التي كلم بها موسى ا ل 
المصباح نوراء بخلاف النار المظلمة كنار جهنم لا تُسمى نورًا("©. 

وقال كانه : «هى حجب تحجب العبادَ عن الإدراك» كما قد يحجب 
الغيام والسفوفف عنهم الشمس والقمرء فإذا زالت تلت الشمس والقمر. 

وأما حجبها لله عن أن يرى ويدرك فهذا لا يقوله مسلم؛ فاق :الله ايفين 
عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء وهو يرى دبيب النملة السوداء على 
ا اا سروه رجو كه يكب ا انراز ا 
كما رار ا E‏ روزن أذ كد مره وده غات فالنضر 
يدرك الخلق كلهم» وأما السبحات فهي محجوبة يحجابه 5 00 

CSE‏ تیت له تا أصلة؛ عله ليت نرق ار 


ر مجموع فتاوی ابن تيمية ۰| 14. 
ر مجموع فتاوی ابن تيمية 5/ ۳۸۷. 


إن مويه 1 أ ا انأ 


TE سداد ودج سواه سمج د ممص‎ ٠١: : دعاس‎ ama a ها‎ EREN SENI .اط سس عط ا ویو د‎ ٠. 


أت قاس ةلاحب کوان ست وعد و رد 
لأنه 0 
لع بتار ولعت ووز رر ولعت 
حجابًا a‏ وسو سَبْعون 2 e‏ من و 0 من 
ظلْمة)” 0 

كال وين دري يا |الحجب e‏ 
5 ۲۸ 

وعدي اللي ف ا كا 
م م ل الا 
مكان لا يحتجب بشيء من شيء فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما 


0 من ورائه؟ فليس لقول الله كك من وراء هاب كه عند القوم مصداق») “ 


ا ا 7 ۰ ۱ 

0 صحيح موقوف: أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية )١1/(‏ ص١1‏ وإسناده حسن ٠‏ 
و«الرد على بشر المريسي» E‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (9/ ۷۲۹)» 
-- الشيخ في «العظمة) (۲/ 5178). 
اصح عن مجاهد: أخرجه ابن خزية في «التوحيد» /١(‏ رقم »)۳١‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ ٥‏ 5همع» وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 258١‏ 187). 
قال الذهبي في «العلو) ص۳۲٠‏ . مختصره) «هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير). 
وقال الألباني في «مختصر العلو» :)١١۲(‏ «وأخرجه أبو الشيخ ...ياستاد صحيح رجاله ثقات 
كلهم). 

ره الرد على الجهمية (۱۲۰» ٠۲۲ 215١‏ ص5١1).‏ 


١ 5 
ا‎ - 

e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
حت ا 


© وقال الإمام الدارمي في رده على المريسي تحت عنوان: الححب التي 

احتجب الله بها عن خلقه: ‏ 

ثم طعن المعارض في الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه. فقال: روى 
وکیع» عن سفيان» عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن عمر: (احتجب الله عن 
خلقه بأربع: بنار» وظلمة» ونور) ففسره المعارض تفسيرا يضحك منه فقال: 
یکیل أن تكزة كلك اچب أيات يعرفونهاء ودلائل على معرفته أنه الواحد 
المعروف. إذ عرفهم بدلالاته» فهي آيات لو ظهرت للخلق لكانت معرفتهم 
NS‏ 

فيقال لهذا المعارض: : عمن رويت هذا التفسير؟ ومن أي شيطان تلقيته؟ ومن 
ادعى قبلك أن حجب الله آياته التي احتجب بها؟ فما معنى قول الله وما كن 
CE‏ أنه إلا ويا أو من ورآى حاب ؟ أمعناه كا عن ورا 
الدلالات والعلامات؟ أم قوله: كلا لم عن رم وسين َج © 4 أهر 
عندك ألا يروا يومعذ أنه الواحد المعروف بالوحدانيةء وأنه ليس أحد يوم القيامة في 
دعواك عنه محجوب؛ لما أن كلا یری يوممذٍ دلالاته وعلاماته وآياته. وكل يعرف 
يومكذ أنه الواحد الأحد. فما موضع الحجاب يومئذ؟ وكيف صارت تلك 
الدلالات من نار» ونور» وظلمة؟ وما د يصنع بذ كر النار والنور والظلمة ها هنا في 
الدلالات والعلامات؟ 

قلت: وكذلك حديث أبي موسي عن النبي 5 : ن الل لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام: حجابه النار. لو کشقها لاقت سبحات وجهه كل شيء أد ركه 
بصره) ثم قلت: فتأويل الحجاب في هذا الحديث مثله في الحديث الأول: : هي 
الدلالاات التي ذكرهاء وعلى أن الات هد الشيء لا حجاب ولا 
غطاء. 

ثم قلت: فتأويل قوله: ر ونه لمعا نك روعي ال لش الت 
النار لأحرقت سبحات وجهه ذلك العلم الدال عليه. 


" حك ]| 
ER‏ أو 
وجه الل الكريم ۷ 


قلت: ويحتمل قوله: «سبحات وجهه) ذلك العلم. وذلك العلم وجه يتوجه 
برؤيته إلى معرفة الله. كقوله: مهم وَجْهُ أله قلت قبلة الله. 

فيقال لهذا المعارض: : راك أكثرت لحاجتك في رد هذا الحديث» إنكارًا منك 
لوجه اللهء إذ تجعل ما أخبر رسول الله 4ا ¦ بلسان عربي مبين معقول في سياق 
اللفظ أنه وجه الله نفسه» فجعلته أنت وجه العلم. وو ا واد قال ر 
اله ل: وحجب الله الناره لو كشفها عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل 
شيء أد ركه بصره: : فإن لم تتحول العربية عن معقولها إنه لوجه الله حقا كما خير 
رسول الله ل ولو كانت سبحات وجوه الأعلام لقال النبي 265 كيه: حجابه النار 
لو كشفها لأحرقت النار سبحات وجوه الخلق». والخلق كلها 7 بال تلك النار 
تحرق من العلم سبحاته» وتترك ساك ئره؟ وإنما تفسير السبحات الجلال والنور فأي 
نور لوجوه الخلق حتى تحرقها النار منهم؟ 

وما للنار تحرق منهم سبحاتهم بعد أن يكشفها الله عن وجهه. ولاتحرقها قبل 
الكشف؟ فلو قد أرسل الله منها حجابًا واحدًا لاحترقت الدنيا كلها. فكيف 
سبحات وجوه الخلق؟ ويحك إن تأويل هذا بين» لا يحتاج إلى تفسيرء وإنما تقول 
احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه» لو كشفها لأحرق نور وجه 
الرب وجلاله كل ما أدركه بصره وبصره مدرك كل شی غير أنه يصيب ما 
يشاء» ويصرفه عما يشاء. 

كما أنه حين جلى للجبل تل لذلك الجبل خاصةً من بين الجبال. ولو قد 
تلّى لجميع جبال الأرض لصارت كلها دكا. كما صار جبل موسى. ولو قد 
تجلى لموسى كما تجلى للجبل لجعله دكا. ونما خر موسى صعقا مما هاله من اسجبل» 
اراک قوم فر کن دك عبان قن ر 

وحدثنا موسى بن إسماعيل» عن وهب» عن خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن 
النعمان بن بشير عن النبي بل في كسوف الشمس والقمر فقال: (ِإنّهُمَا لا 
كسفن بوت أحد ولا یات ولکئ اله ٳڏا جى لِسَيءِ من حَلَقِهِ شع له». 
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وإنما كانت تحرق سبحات وجهه لو كشفها كل شيء في الدنياء لأن الله 
كتب الفناء عليهاء ور کب ما ركب من جوارح الخلق للفناء» فلا يحتمل نور 
البقاء. فتحترق به أو تدك كما دك الجبل. فإذا كان يوم القيامة ركيت الأبصار 
والجوارح للبقاء» فاحتملت النظر إلى وجهه؛ وإلى سبحاته ونور وجهه من غير أن 
يحرق احذا. 5 

كما لو أن جسم رجل وأعظمه وَكُلّه لو ألقى في الدنيا في تنور شور لصار 
رمادًا في ساعةٍ فهو يحترق في نار جهنم ألف عام وأكثر» ونارها أشد حرا من نار 
ا م ا در م فيها رماداء ولا يموت ما تضیت جلودشم 
باتهم جلودا عبرا لِيَدُوفَ ألْعَدَابَ4 لأن أجسامهم 0562 اا 
تركبت يومئذ للبقاء فاحتملث من عذاب جهنم ما لم تكن تحتمل جزءا من ألف 
جزء من عذاب الدنيا. 

وكذلك أولياء اللّه تعالى ‏ تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله. 0 
أدركهم شيء من سبحات وجهه في الدنيا لاحترقوا. كما قال رسول الله 5 
ولم تحتملها أبصارهم. فهذا تأويل حديث رسول الله 5 الذي تدل عليه ألفاظه» 
لا ما تأولت له من التفسير المقلوب» الذي لا ينقاس للفظ الحديثء إلا أن ينقلب ' 
لفظه كما قلبت تفسيره. فاربح العناء» إن ظاهر ألفاظه تشهد عليك بالتكذيب 
باي 1 
© غفر الله للإمام القرطبي صاحب التفسير: ‏ 

قال الإمام القرطبى فى «التذكرة): 

(يكشف احجان معناه أن برقع المواتع من الإذراك عن أبضارهه خض يزوه 
على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال والبهاء والكمالء والرفعة والجمالء لا 
إله إلا هو سبحانه عما يقول الزائغون 


| 1 
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اك ااا 


فذكر الحجاب إنما هو في حق الخلوق لا في حق الخالق» فهم ا حجوبون» 
والباري جل اسمه وتقدست أسماؤه؛ منزه عما يحجب إذ الحجب إنما يحيط 
بقدر محسوس» وذلك من نعوتناء ولكن حجبه عن أبصار خلقه وبصائرهم 
وإدراكاتهم بجا شاء وكيف شاء. 

وروی في ف الأحاديف أن الله تعالى ‏ إذا تجلى لعباده وفعت الحجب 

عن أعينهم» فإذا رأوه تدفقت الأنهار واصطفت الأشجار» وتجاوبت السرر 
والغرف بالصرير والأعين المتدفقات بالخرير» واسترسلت الريح المثيرة» وشت في 
الدور والقصور المسك الأذفر» والكافور» وغرّدت الطيور» وأشرقت الحور 
ا 

ما ذكره الإمام القرطبي من التأويل في حجاب | لله tS‏ 
إثبات الحجاب لله - تعالى د من الشبهة» 


اعلم يا أحي أن البيهقي مع مخالفته للسلف في كثير من الصفات الخبرية» 
فإنه في صفة الوجه موافق لمذهب السلف كما يظهر ذلك فيما نقله الحافظ ابن 
حجر عنه وانظر لذلك كتاب «البيهقي وموقفه من الإلهيات) ص۲۳۲. 

أما الحافظ ابن حجر وكذا ابن بطال فإنهما خالفا المنهج السلفي في كثير من 
اوداك تراد اومان 

فكل سَيْءِ مالك إل ه4 [القصص: ۸۸] 


عند كلام ابن حجر على هذه الآية في أول فتح الباري بين أن في تفسيرها 
قولين للعلماء: 


() «التذكرة) للقرطبي ص۹۰٥‏ ۔ .55١‏ 


اوعدت عه دمو | 
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أحدهما: أن المراد إلا وجه أي: جلالهء وقيل: إلا إياه. تقول: أكرم 
الوك ا كفك الله 

والفاني» أن المزاد ب إلا ما ابتغئ .به روجه الله من الأعمال الشالحة. 

قال الحافظ: «ويتخوج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق «شيء) 
على الله فمن أجازه» قال: الاستثناء متصلء والمراد بالوجه الذات» والعرب تعثّر 
بالأشرفك عه اة ومن لم يجز إطلاق «شيء) على الله» قال: هو منقطع» 
أي : لكن هو تعالى لم يهلك» أو متصلء والمراد بالوجه ما عمل لأجله) (". 

وقد ذكر كل من القولينٌ في تفسير الآية الإمام الطبري في تفسيره”"» وزاد 
بألا منافاة بين القولين» فالقول الأخير إخبار عن كل الأعمال اا بالك الها 
1 ب :وف الله تماد ELL A IEE‏ لكريم 

والقول الأو مقتضاه أن 5 اللازات قاف ذاه سان وجو فإنه 
الأول الا الذي هو قبل كل شييء وبعد كل 00 

ر اوي ابن تيمية كلام على هذه الآية رجح فيه الوجه الثاني في 
سير الآية» سعدلا بسياق الآيقه حيث جاء ذكر قوله . تعالى - «( كل شَيْء 
مالك إل ا وهم بعد قوله وآ من ما لاخ 1 
ىء هالك إلا وهم له للدي وله يعون 69 € [القصص: ۸۸]. 

قال شيخ الإسلام: «فإن ا وأن يدعو معه 
إلهّا أخرى وقوله: إلا إِلَه اشرب يقتضي أظهر الوجهين» وهو أن كل شيءٍ 
OE EY TOT‏ 

وهذا القول مبني على أن لفظ «الوجه» في الأية مصدر بعنى التوجه 


.)505 /۸( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .)١١5 /1١١(‏ 
(۴) تفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۹). 

.171/ /۲ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


لكف 


وجه | ال0 ن الكريم 


والقصد» كما قال الشاعر: 
اسْتفْفرُ الله دنا لَسْتُ مُخصيه رب العباد إِلَيِه الوّجه وَالعَمَلا') 
أي : إليه ا وجه ا 
ويسمى به الفاعل المتوجّهء كوجه الحيوان» يُقال: أرقت هذا الوجه» أي : هذه 
ا واا 
* وأما القول الأول فهو مبني على أن لفظ «الوجه) فى الآية يراد به ما هو 
معلوم من معناه في اللغة» وإذا كان كذلك يكون ما ذكره الحافظ من أن المراد 
بالوجه الذات تأويلا للآية على خلاف ظاهرهاء وليس فيه إثبات للوجه على 
حقيقته» فإنه الا رف في لغ من لفات الأ وجه الشيء نى ذاه شد 
فالواجب إثبات الوجه على حقيقته كما يليق بالله - تعالى ۔» وأن يُقال: (إنه 
أسند البقاء إلى الوجه”” »2 ويلزم منه بقاء الذات» بدلا من أن يُقال: أطلق الوجه 
ورا 
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى . : «نحن نقول» وعلماؤنا جميعًا في جميع 
الأقطار: إن لمعبودنا ‏ وك وجهّاء كما أعلمنا في يكم و 
)0 هذا البيت من بيات سيبويه التي لا یعرف قائلها. انظر «وكتاب سيبويّه) بتحقيق 
عبدالسلام محمد هارون (TY /1١‏ طبع ونشر عالم الكتب - بيروث. 
(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)۲۷٤ /١(‏ 
(؟) «مجمع الفتاوی» (۲/ .)٤۲۸‏ 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۳۳۷). 
)٥(‏ وذلك صريح في قوله ‏ تعالى : مويب وَيهُ رك دو لََكلٍ وَالْاكْرَاوٍ © € [الرحمن 
۷[ 
(1) شرح العقيدة الواسطية للهراسي ص٤ .١‏ 
(۷) وَصَفَه. 


EES‏ ا 
| £ 7 ا 0 2 هو 
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با جلال والإکرام» وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الهلاك. ) 

ونقول: إن لوجه ربنا ك من النور» والضياءء والبهاءء ما لو كشف حجابه 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» محجوب عن أبصار أهل 
الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية)33©. 


.هم8/١ كتاب التوحيد لابن حزيعة‎ )١١ 


ا ۰ 1 5 7 
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EEE‏ - تعالى افير الك E‏ لخريع اا 
ثلاثة أحاديث فى صحيحه. 
- الحديث الأول: عن أبي هريرة 9 عن النبي كل قال: «خلق الله آدم على 
صورته» طوله ستون 5 ا الحديث”5 
- الحديث الثاني: حديث أبي هريرة 5 7 الطويل في رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة» وفيه: : بی هذه و الأمة فيها كاوها أيهم اله في ع غير الصّورَة 
التي يَعْرِفُونء فَيَقُولُ: أنا رټک» ُيَقُولونَ: نعود يالله مئك هَذًا مَكَائتَا حَنّى 
َتنا راء ذا انا ا »أل ني الشوة اي ترود رل: 
نا رک » قيَُولُون: لت رَيُناء غوت “2 
د الحديث الثالث: : حديث أبي سعيد الخدري ا 5 وهو مثل حديث أبي هريرة 
السابق طولا وموضوعًاء وفيه: أيهم ا لجاز في صُورَة غير ضورته التي راوه 
فيها ول مَوَق فَيَقُولَ :تا ريك فَيقُولونَ: أَنْتَ ر ؛ فلا يُكلّمه إلا الأنبيا* 
فجمهور السلف قد أثبتوا صفة الصورة لله استدلالا بهذه الأحاديث وما في 
معناها من ااا عضر ارين ال المشاع ابي و اله 
تعالى - بالصورة» وأشهر من حالف في ذلك من الأئمة الإمام ابن خزعة اة © 


)!ا اعتنى فضيلة الشيخ عبدالله الغنيمان يإيراد هذه الأحاديث؛ واستقصاء طرقها فى كتابه 
«شح کتاب ا من صحيح البخاري) (۲/ ۲۹ ۔ ۳۸). / 

() أخرجه البخاري چ الفتح: /١١(‏ ۳) برقم (1۲۲۷)» كتاب الاستعذان ومسلم في 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم (۲۸). 

() أخرجه البخاري مع الفتح 441/١١١‏ 415)) برقم (15174)» كتاب الرقاق. 

() فتح الباري (۳ ٤۲۰‏ - 477) برقم )۷٤۳۹(‏ كتاب التوحيد. 

)0ن كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 85 - 84). 


لحف أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


والإمام اوغ ابو ده مجه ال ب وا اللا كان 

"شيخ ا كا : : «لم يكن بين السلف من القرون الثلائة 
نزاع في أن الضمير في هذا الحديث 7"“عائد إلى الله تعالى ‏ » فإنه مستفيض» عن 
عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك...» إلى أن قال: 
«رلكن لما اتتشرت الجهمية في المائة الثالثة» جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير 
الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والشنّة في عامة 
أمورهم» كأبي ثور» وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصبهاني» وغيرهم» ولذلك أنكر 
عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة) 22 

أما الحافظ ابن حجر راڈ له فقد تعض لهذه المسألة في خمسة مواضع من 
«الفتتح»» فتكلم فيها على أحاديث الصّورة» وذ كرأقوال الناس في تفسيرهاء وأكثرها 
تأويلات للأحاديث لنفي صفة الصورة عن الله -تعالى-» » على حلاف مذهب الشلف 
في إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى - وبيان ذلك فيما يلي: 
هأ أخرج البخاري حديث أبي هريرة ديه عن النبي ب «إذا 

قاتل أحدكم فليجتنب الوجه“. 

وفي شرح هذا الحديث بين ا حافظ أن مسلمًا أخرجه من حديث أبي هريرة - 
اما وراد رفن َّ الله خَلَقَ آَم عَلَى صُورَتِه) ١‏ ° ثم قال الحافظ: «واختلف في 


ر كتاب التوحيد لابن منده 5517/١(‏ - 5514). 

(0) حديث أبي هريرة: «خلق الله آدم على صورته). 

وعم نقل هذا الكلام الشيخ الغنيمان في كتابه (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) 
506/59 -18) ونسبه إلى كتاب «نقض التأسيس) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ )۲٠۲‏ 
فيما بعد. 

ر فتح الباري (5/ ۱۸۲) برقم (1555). 

)٥(‏ ) انظر: «صحيح مسلم) بشرح النووي -: /1١5(‏ 111-17( كتاب البر والصلة» باب 
النهي عن ضرب الوجه. 


ا ۳o‏ 
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الضمير على من يعود؟). 

» فالأكثر على أنه يعود على المضروب» لا تقدّم من الآمر يإكرام وجهه» 
ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها. 

#وكال ي ا ا 
طرقه: ِن الله حَلَقَ آم عَلَى صورة ة الحمَن : 7غ قال: کان و أورده 
بالمعنى ا يما توهّمه فغلط ف ا 

حعوقن الك المازرف ومن معي هذه الزيادة» ثم قال: وعلى تقد 
صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. 

» قلت”'؟: الزيادة أخرجها ابن أ بي عاصم في (السنّة)” » والطبراني“ من 
حديث ابن عمر يإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم ‏ أيضًا ‏ من طريق 
أبي يونس“ عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل. 
د الأول" ف قال ومن قال فليسطني الوجف إن صؤرة وجه الإنسنان عن 

صورة وجه الرحمن)7"©. 

فتعينٌ إجراء ما في ذلك على ما تقرّر بين أهل السئّة من إمراره كما جاء من 
غير اعتقاد تشبيه» أو من تأويله على ما يليق بالرحمن E‏ 


)١(‏ سيذكر الحافظ تخريجه فيما يني فريئًا. 

(؟) القائل هو الحافظ. 

(؟) «السنة)» لابن أبي عاصمء (ص 077١‏ رقم (019). 

/١١ «التوحيد):‎ ١ و احرج ا - ابن خريمة في‎ «tT. 17) الكبير) للطيراني:‎ 0 (i) 

- علي وأعله بثلاث علل. 

(ت) هو سليم بن جبير الدوسيّ» أبو يونس المصريٌّء مولى أبي هريرة» ثقة» توفي سنة 
(5١١ه).‏ «تقريب التهذيب): ٠۲١ /١(‏ 

(7) يعني ما تقدّم ذكره من قول من قال: إن الضمير في قوله: «على صورته) يعود على 
المضروب. 

(۷) «السنة»» لابن أبي عاصم» (ص 20770 برقم 9 


١ 
rR : SR 
الها أعلى النعيم» الشوق إلى ان ورؤية وجهه الكريم‎ 
تح حيس يب ج ا سے و‎ 


+ وسيأتي في اول كتاب الاستعذان (۱) من طريق همام ("» عن أبي هريرة 
رفعه: «(خحلق الله آدم على صورته. ..). الحديث ۳ وزعم بعضهم أن الضمير 
يعود على آدم» أي: على صفته» أي: خلقه موصوفًا بالعلم الذي فضل به الحيوان» 
وهذا محتمل. 

» وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره؛ وقال: 
صورة لا كالصورة. انتهى. 

٭ وقال چ الكرماني في (كتاب السنة): سمعت إسحاق بن راهوية 

يقول: صخ أن اللّه حلق آدم على صورة الرحمن. 
وقال إسحاق الكوسج(؛ عت جود يقول: هو حديث صحيح. 

» وقال الطبراني في «كتاب السئّة) Sas Ae‏ 
قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته» أي صورة الرجل؛ 
نان دن اهو قر E‏ الخي 7 

و الل ل ا ل 
ل الله آم لی صُوزقة» 0 ر عود ا امقول له 
ذلك. وكذلك أخرجه ابن أ بي عاصم أيضًا من طريق أبي رافع» عن أبي هريرة 
بلفظ: (إذا قاتل أحد كم ا الوجه إن الله خحلق ادم على صورة 


وې هو دقو ار الغالث الذي تعرض فيه تعرض فيه للكلام على صفة الصورة» كما ساي 

ر هو مم ا 

وا ريجات بن منصور بن بَهرام الكوسج؛ أبو يعقوب التميميء المروزي» ثقة ثبت. 

م انظر «المسائل والرسائل المروية عن الإمام لحمل بن حنبل في العقيدة) ) صلمه ؟. 
«الأدب المفرد» للبخاري ص١۷‏ برقم ))١1/7(‏ ط؟ نشر المطبعة السلفية بالقاهرة» 
و«مسند أحمد» (۲/ 2475 .)٥۲۱‏ 


00 


د 
حه اللي الک 
# ةد E‏ م لحت عت عا 


rge Raa awer!‏ سا جا ات متسس ست ب مسد سا سس تس سجس يج يه ا ع سبح اك سس ب اسح اشاس يج 1 س9 


اجيس دیسا جحي مدان م م 


و 
هذا ما ذكره الحافظ في الموضع الأول وأهمٌ ما جاء فيه 
أول: e‏ إن الله حلق أدم على صورة ا وبيان من 
تة ابا ا كالإمام أحمدء وإسحاق بن راهوية. وفي ذلك رڏ 
على من ضعف هذه الرؤاية"؟ فإن هؤلاء الأئمة الذي صخحوها أل 0 
ضعّفوها. 
ثانيًا : : بيان أن إعادة الضمير في حديث: «خلق الله آدم على صورته) ) على غير 
الله تعالى ‏ هو قول الجهمية» » كما قال الإمام أحمد بن حنبل. وفي ذلك رد على 
جميع التأويلات التي حكاها الحافظ من أقوال الذين جعلوا الضمير عائدًا على 
آدم» أو على المضروبء أو على المقول له ذلك فَإنّ هذه الأقوال مخالفة لما ذهب 
إليه جمهور الشلف من أنّ الضمير فيه عائد على الله يكن كما تمذم فى كلام 
ا 7 
ثالا: إقرار الحافظ بتعينٌ إجراء ما فى هذا الحديث على ما تقزر بين أهل السئّة 
من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبیه» أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل 
ا 
والصواب هو تعينٌ إجرائه على ظاهره كما يليق باللّه ‏ تعالى ‏ من غير تشبيه 
)١(‏ «السنة»» لابن أبي عاصم» (ص۲۲۷ - ۲۲۸)» برقم (015). 
(5) «فتح الباري»: (5/ ۱۸۳). 
0 كابن خزية من المتقدّمين وكذاالمازري» والقرطبي ۔ كما حكى ا حافظ عنهما في شرحه۔» ومن 
المعاصرين الشيخ الألباني» كما في تعليقه على الحديث في «السنة»» لابن أبي عاصم 
(ص5١5).‏ 
)٤(‏ انظر (ص ۰ ۸۲)» ولشيخ الإسلام ‏ أيضًا ‏ كلام طويل في رد هذه التأويلات بحجج قويّة 
مقنعة» نقله الشيخ الغنيمان في كتابه «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري): (۲/ 
۷ - 18 ). 


ا ا 
للك أعلى النعيم» الشوق إلى 50 ورؤية وجهه الكريم 


ولا تأويل» فإ التأويل ليس من منهج أهل السنة المتمسكين ا كان عليه الشلف 
الصالح» كما أن التفنيه لبس من سوجهم - أيضاء 

فليس لأهل السنة والجماعة في نصوص الصفات إلا منهج واحدء هو 
إجراؤها على ظاهرها من غير تشبيه ولا تكييف» ومن غير تأويل ولا تعطيل؛ كما 
سبق بيان ذلك مرارًا. 

NOEs‏ وغاط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره؛ وقال: 
صورة لا كالصور). انتهى 

فما جعله غلطًا ب فإنّ ابن قتيبة حكى أقوال أهل التأويل في 
الحديث» ثم قال: «والذي عندي الله تعالى أعلم . أن الصورة ليست بأعجب 
من اليدين» والأصابع» والعين» وإنها وقع الإلف لتلك؛ مجيئها في القران» ووقعت 
الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن. ونحن نؤمن بالجميع؛ ولا نقول في 
شيء منه بكيفيّة ولا حذٌ)” "١‏ وهذا هو الحقٌ الذي يتحتّم على المؤمن أن يتمشك 
به» ويسير عليه في حديث الصورة وغيرها مح اخادية الصفات. 

ع رس لس ا 
رسول الله عل 
ه ب ۔ وف شرج (باب خلق آدم ودؤيته) 

بن كان أحانية اعا فار ا إلى دوو وای اله ا على 
صورته وطوله ستون ذراعًا)» ثم قال: «وهذه الرؤاية تؤيّد قول من قال: إن المي 
لأدم» والمعنى: أن الله - تعالى e ss‏ 
عقّب ذلك بقوله: «وطوله سئئون ذراعًا) فعاد الم اا على آدم). 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث»» لابن قتيبة» تحقيق عبدالقادر أحمد عطاء (ص55١):‏ ط١‏ سنة 
6 انظر: «التعليق على فتح الباري)» للشيخ عبدالله الدويش» (ص 5 - ۷). 


وجه 10 الكريم الها 


وقيل: معنى قوله: ١على‏ صورته) أي لم يشا ركه في خلقه أحدء إبطالا لقول 
أهل الطبائع. وحص بالذّكر تنبيهًا بالأعلى على الأدنى» الله أل 

ل يك - وإن ذهب إليه بعض الأئمة من أهل السنة ‏ 
فقد سبق أنه مخالف لما ذهب إليه الشلف في القرون المفضّلة وأنّه من التأويلات 
التي أحدثها الجهميّة لنفي صفات الله تعالى .. 

وقد رد الإمام أحمد کا 4 على هذا التأويل المذ كور هناء حيث قال: «(من 
قال: :إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي» وأ صورة كانت لآدم قبل أن 
يخلقه 200 

ف ست وفي شرج كتاية الامسهذانة: حيث أخرج البخاري حديث: 
وخلق الله ۲ آدھ م على صورته» طوله ستون ذراعًا...» قيلت 

قال الحافظ: «قوله: وخلق الله آدم على صورته) تقدم بيانه في بدء الخلق ٩‏ 
واختلف إلى ماذا يعود الضمير؟ 

+ قيل: إلى آدم» أي خلقه على صورته التى استمرٌ عليها إلى أن اهب وإلى أن 
مات» دفعًا لتوهّم من يظن أنه لا كان في الجنة كان على صفة أخرىء أو ابتدا 
خلقه كما وجد لم ينتقل في النّشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. 

وقيل: لار على الدّهريّة أنه لم يكن إنسانًا إلا من نطفة» ولا تكون نطفة 
سانا ن ان أل لذلك. 

فين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة. 

وقيل: ارد على الطبائعئين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع 


0 /5( «فتح الباري):‎ )١( 

)١(‏ «المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام يد بن حنبل في العقيدة)) (ص ۹۷)» برقم 
(۳۳۶). وانظر أيضًا: ( ص۸٣‏ )2 رقم (TT)‏ 

(۳) قلت: سبق بيانه في كتاب أحاديث اااي وهو الموضع الثاني المتقدم قریبًا» ولیس في 

كتاب بدء الخلق. 


po 
تكفا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ 


وقيل: للد على القدريّة الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه. 

وقيل: إن لهذا الحديث سبئا حذف من هذه الرواية؛ وأن أله قصّة الذي 
ضرب عبده» فنهاه النبي 5 عن ذلك وقال له: «إن الله خلق آدم على صورته): 
وقد تقدّم بيان ذلك في كتاب العتق' . 

وقيل: الضمير لله» وتمشك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه: (على صورة 
الرحمن) ٠‏ والمراد بالصورة الصّفة» والمعنى: أن الله خلقه على صفته من العلم» 
والحياة» والشمع الین وغیر ذلك: وإ كانت ضفات الله تعالى لا يشبهها 


2 
شي ء) 


وبا كر ا وذ رطع وع اتر هت ون م علي 
وأنّه حلاف قول الشلف. 

ولاح ا 0 الحديث ورد لدفع التَوهّمء أو للد على 
الدهريّة أو الطبائعيين 1 والقدريّة» ليس على شي ء من ذلك دليل» كينا أذ دلالة 
الحديث على بطلان هذه الأمور ليست ظاهرة» بل أدلّة بطلانها ظاهرة معلومة في 
الكتاب والشثة . ۰ 

وأما قول الحافظ: «والمراد بالصورة: الصفة.....إلخ». فهو من التأويل 
الفاسد» وذلك أن الصّورة: هي الصّورة الموجودة في الخارج» ولفظ «صَوَرَ» يدل 
على ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج. 

وأا الصّفة: فهي ‏ في الأصل ‏ مصدر وَصَفْتٌ الشيء أْصِفْهُ وَصْفَاء ثم 
يُسمُونَ المفعول باسم المصدر صفة. 


)0( و الأول ا 

(۲) قد تقدّم في الموضع الأول تصحيح الحافظ لهذه الرواية» وبيان من صخحها من الأئمة. 
(۳) «فتح الباري): /١١(‏ ۳). 

.)87 انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»» للشيخ الغنيمان: (؟/‎ )٤( 


وجه إل الكريم لقف 


فتفسير الصورة بمجرّد الصّفة التي تقوم بالأعيان» كالعلم» والقدرة» فاسد؛ 
لاله لا يوجد فى الكلام أن قول القائل ‏ مثلا -: صورة فلان» يراد بها مجرد 
الصفات القائمة به من العلم» والقدرة» ونحو ذلك. بل هذا من البهتان على اللغة 
وأهلها. 

وأيضًا فحيث دل لفظ الصورة على صفة قائمة او أو على صفة 
اھ واا فلا بد مع ذلك نولل غ ارو ا 

ونما يبي بطلان هذا التأويل ۔ أيضًا ‏ (أنْ يقال: المشاركة في بعض الصفات» 
واللوازم البعيدة, إِمَا أن يصخح قول القائل: إن الله خلق آدم على صورة اللهء أو لا 
يصخح ذلك فإن لم يصخح ذلك؛ بطل قولك. 

وإن كانت تلك المشا ركة تصبحح هذا الإطلاق» جاز أن يقال: إن الله خلق 
کل ملك من الملائكة على صورته» بل خلق کل حي على صورته» إذ ما من شيء 
من الأشياء إلا وهو يشا ركه في بعض اللوازم البعيدة» كالوجود» والقيام بالنفس» 
وحمل الصفات. 

فعلى هذا يصِحٌ أن يقال في كل جسم» وجوهر: إِنَّ الله خلقه على صورته. 
فطل هذا التأويل “غل الد" 

ه د وفي شرح حديث: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها». 
نقل الحافظ عن القاضي عياض أن المراد بالصورة: الصّفة. قال: «والمعنى 
فيتجلى لهم بالضّفة التي يعلمونه بهاء وإما عرفوه بالصفة» وإن لم تكن تقدّمت 
ا ۔ حينكذ نشكا لأ وه الوقن وقد غلم أنه لا نه 
شيئًا من مخلوقاته» فيعلمون أنه ربّهم» فيقولون: أنت رينا. 
)١(‏ هذا الد مأخوذ ‏ بتصرف واختصار ‏ من كلام شيخ الإسلام الذي نقله الشيخ الغنيمان 
في كتابه «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) (۲/ .)۸٤ - ۸۳ 0501١‏ 
(5) المرجع السابق (؟/ ۸۷). 


رار أعلى النعيم» الشوق إل ا ورؤية وجهه الكريم 


وعبر عن الصفة بالصورة مجانسة الكلام لتقدّم ذكر الصورة»('. 

ونقل عن ابن الجوزي قال: «معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن 
صور الملائكة بما لم يعهدوا مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال» ويقولون: 
إذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا أتانا بالمعرفة من لطفه» وهي الصورة التي عبر عنها 
بقوله: «يكشف عن ساق»» أي عن شدة ٠.‏ 1 

وقد تضمن ما ذ كره الحافظ في هذا الموضع تأويل الصّورة بالصفة»» كما 
هو قول القاضي عياض. وتأويلها بالشدّة والأهوال» أو بصور الملائكة» كما هو 
قول ابن الجوزي. 

فأمّا تأويلها بالصفة» فتقدّم أن تفسير الصورة بمجرد الصفة فاسد. 

وأما تأويلها بأهوال يوم القيامة فسياق الحديث يأبى هذا التّأويل ويردّه» وهو 

تنكم باطل في النصّ0©©. 

وكذلك تأويلها بصور الملائكة من أبطل الباطل؛ لاله فوق كونه بعيدًا عن 
ظاهر الق عن شر كا بال تعالى » حيث جعلوا الملك هو الذي يدّعي 
الربوبية» ويحاسب العباد» ويسجدون له» وای شرك بعد هذا؟! وإنما وقع هؤلاء 
في هذا لانحرافهم عن منهج الشلف» ومحاولتهم صرف النص عن ظاهره ليوافق 
E‏ وه لوال OA OE‏ 

ه ‏ وشرح الحافظ الحديث السابق في كتاب التوحيد» فقال: «وقوله فيه: 
«فيأتيهم الله في صورة) استدل ابن قتيبة ا على أن لله صورة لا 
كالصور» كما كنك آذه شيء لا کالاشیای وتعقبوه. 


.)۸۲۰ سبق ذكره في (ص‎ )١( 

.)15٠ /١١( «فتح الباري):‎ )۲( 

مم هذا اللفظ وارد في نفس الحديث. 

(4) «فتح الباري): /١١(‏ 151). 

(ه) انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»» للغنيمان: (۲/ ٦١‏ - 1۳). ' 


وح جد دمر 


e 


ي 
E‏ 
نجه إل الخرم ا 


وقال ابن بطال: تمشك به المجشمة فأثبتوا لله صورة» ولا حجة لهم فيه 
لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلًا على معرفته» كما يسقى 
الذليل_والعلامة صورة» و كما تقول: ضورة حديفك كذاء وصورة الاس كذاء 
ENE EO‏ حي 

وأجاز غيره أن المراد بالصورة الصفة» وإليه ميل البيهقى» ونقل ابن التين أن 
معناه صورة الاعتقاد. 

وأجاز الخطابي أن يكون الكلام حرج على وجه المشاكلة لما تقدم ذكر 
الشنميس والقكر والطواغيت ب 

وقال غيره: في قوله: «في الصورة التي يعرفونها» يحتمل أن يشير بذلك إلى 
ما عرفوه حين أخرج ذريّة آدم من صلبه» ثم أنساهم ذلك في الدنياء : ثم يذ كرهم 
بها فى الآخرة. 

. وقوله: «فإذا رأينا ربنا عرفناه»» قال ابن بطال عن المهلب: إن الله ييعث لهم 
ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربّهم الذي ليس كمثله شي فإذا قال لهم: أنا 
ربكم» رَدُوا عليه» لما رأوا عليه من صفة الخلوق. فقوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه)» 
أي إذا ظهر لناءق ملك لا ينبي لغيرة :وعظمة ' لا تكية شيا من لر قات 
فا رارق أن ر 

هذا ما ذ كره الحافظ في آخر موضع تعوّض فيه للكلام على صفة الصّورة” © 
ومعظم ما ذكر في هذا الموضع مما سبق نحوه في المواضع المتقدّمة. 

* فقد تقدّم بيان قول ابن قتيبة» وأنّ ما قاله هو الصحيح في هذا الباب لأنّه 
مذهب الشلف الصالح في القرون المفضّلة قبل نشأة بدعة التأويل. 

فقول الحافظ هنا: «وتعمّبُوه»» هذا التعمّب باطل» لأنه معارض للحي 
25 انظر: المرجع نفسه (۲/ 00). 
15> «فتح الباري»: (۱۳/ .)٤۲۸ - ٤۲۷‏ 


I 
A 2 
لها أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ 


» وبهذا يُعلّم بطلان ما قاله ابن بطال» حيث وصف من أثبت الصورة لله 
ي 
الله 2 ۰ ل ۰ 
بالصفة» وقد تقدّم 300 فساده» ود دي 
الخارج» وقولهم حديثك كذاء وصورة الامر كذاء بعي أن لاوز وو في 
SS‏ ا EE‏ 

0 0 هي المثل ال رد ج 

ولهذا يقال: تصدّرت الشىء» وكيك الك وتخثلته, إذا صار في نفسك 
صورته ومثاله وخياله. كما يسمّى مثاله الخارجئ صورة' فبطل قول ابن 
بطال: «والحدیث الا لا صورة لهما ا 

» وما أجازه الخطابئ من أن الكلام خرج على وجه المشاكلة بعيد عن 

الواب» لأن صورة المشاكلة لا توجد في الحدي يث"» بل هذا تكلّف لنفي صفة 
العيورة عن الله تعالى. 


» وهذا مطابق لعنى الصورة فى اللغة. انظر: «القاموس المحيط)  مادة «صور)‎ )١( 
.)4 5 و«لسان العرب»‎ .)5 ٤۸ص(‎ 

(۲) انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»» للغنيمان: (۲/ ۸۳ - 84). 

)٣(‏ وذلك أن المشاكلة ‏ عند أهل البلاغة : هي «ذ كر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته 
تحقيقًا أو تقديرًا» «الإيضاح في علوم البلاغة»» للخطيب القزويني» بتعليق الد كتور 
عودجم خحفاجي» ( ص۹۳ »)٤‏ ط٤‏ سنة ۱۳۹۰۵ه دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
ومن أمثلته قوله تعالى: تعر ره ملا سورة الشورى - الآية »)٤ ٠(‏ سى الجزاء 
سيعة للمشاكلة اللفظية انظر: تفسير القرطبي: /١١(‏ 4.0). ولا نجد في الحديث المذكور ما 
يطابق هذا المثال. 


وجه ال الكريم عالقا 
لعو ا ا و ا ا و ٠‏ تك 


> وأما احتمال أن يكون قوله: «في الصورة التي يعرفونها» إشارة إلى ما عرفوه 
حين أخرج ذريّة آدم من صلبه» فمما يحتاج إلى دليل؛ إذ لا تكلم في مثل هذه 
الأمور بمجرّد الاحتمال؛ وليس في الخبر الوارد في إخراج ذريّة آدم من صلبه أنّهم 
عرفوا اله تعالى في صورته» وإنما فيه أن اله تعالى استخرجهم أمغال الذّرَ 
الت ا 00 له ال 0 
216 .إلخ) باطل. 

وبالجملة» فهذه التأويلات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في المواضع السابقة 
كلهاء «تارة يكون المعنى المحمول عليه النصّ فيها باطلاء وقازة يكون غير وال 
وار را ا ولاس سس يا ورا رلك ات الور اجيج 
. من ذلك e‏ 0 شأن 0 00 ا 
مشود رقا (إِنَّ شد قاس عَدذَابًا نه ال ؤم لقا 0 

قال الحافظ: «واستدل به أبو على الفارسي57 سك «التذكرة) ) على تكفير 
المشبهة) فحمل الحديث عليهم؛ > وأنّهم المراد بقوله: «المصوّرون)» أي الذين 


يعتقدون أن لله صورة. وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ: ران اللورع 


رك ورذه أحاديف رو غدل على "أن الله ك أحرج ذريّة آدم في الأزل» واستنطقهم: 
الست برټكم؟ قالوا: بلى» وهو المعبر عنه بالميثاق الأزلي» وقد جمع هدم الأحاديثف) 
ودرس أسانيدهاء وعرض أقوال العلماء فيها شيخنا الدكتور أحمد بن سعد الغامدي» في 
كتابه «فطريّة المعرفة وموقف المتكلمين منها) (ص77١‏ - ۱۳۸). 1 

)١(‏ ما بين علامتي التتصيص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» نقله الشيخ الغنيمان في 
«شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» (۲/ ۸٤‏ - 85). 

(۳) أخرجه البخاري د -: )1 ۲)) برقم .)٥٩٥۰(‏ 

)4( هو الحسن بن علي» ا علي الفارسي النحوي» صاحب الإيضاح وغيره من المصنفات» 
وقد اتهمه قوم بالاعتزال» توفي سنة (۳۷۷هم. «البداية والنهاية): (۱۱/ .)۳۲١‏ 


2١‏ ع سطع بسر 
دان 3 
ال ۳ أعلى التعيم الشوق إل ا ورؤية وجهه الكريم 


يصنعون هذه الصور يعذبون»(. 
وبحديث عائشة ئشة الآتي بعد بابين» بلفظ: (إنْ ااب هذه الصور 
6 


يعذبون»"“ وغير ذلك» 

فانظر كيف وصل الضلال بهذا القائل إلى تكفير من أثبت ما أثبته الله تعالى 
لنفسه على لسان رسوله ي من صفة الصورة» ولو يعلم هذا القائل أن صفوة 
هذه الأقة من الضحابة والتابعين هم أل من يشملهم حكمه بالتكفير, لكونهم 
أؤل من اعتقد أن لله صورةء وآمن با ورد في ذلك من النصوص» لأشفق على 
نفسه من تحمل تبعة هذا الحكم الجائر. 

ولقد أحسن الحافظ إذ ذكر ما تعقّب به هذا القول الباطل» وإن كان المقام 
يحتاج إلى رذ 30 شع . نما 2 واللّه تعالى المستعان. 


حمد في ديف المروي عن 
د الله خلق ‏ أدم على صورته 

ذكر أبو بكر الخلال فى كتاب السنة: 
عن إسحاق الكوسج أنه قال لأحمد: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم 
ضورتة) الیش تقول بهذه ا قال 00 د قال ابن 
ا كت كن بطرمو راد اح انا E E‏ 
حديث النبى الى الله آدم على رر ققال :“لا تسر ما لنا أن فر 


.)6055١1١ أخرجه البخاري  بعد الحديث السابق  من حديث عبدالله بن عمر» برقم‎ )١١( 

(؟) هو جزء من حديث أخرجه البخاري (۱۰/ ۳۸۹) برقم .)٥۹٥۷(‏ 

(۳) فتح الباري: (۱۰/ .)۳۸٤‏ 

)٤(‏ أخرجها ابن بطال في «الإبانة الكبرى»» ونقلها أبو يعلى في إبطال التأويلات وابن حجر 
في الفح 3000 


کا ا 

وقال أبو بكر المروزي: قلت لأبي عبد الله كيف تقول في حديث 
النبي 5 خلق الله آدم على صورته. قال: الأعمش يقول عن حبيب بن أبي ثابت 
عن عطاء عن ابن عم قال: وقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي ١‏ على صورته فنقول كما جاء الحديث. 

د قال وسمعت أبا عبدالله يقول: لقن متمق الى حفر وا يخ 
عيينة فذكر هذا الحديث: خلق الله آدم على صورته فقال: : من لا يقول بهذا فهو 
كذا وكذا يعني من الشتم وسفيان ساكت لا يرد عليه شیقا. 

ا أظن أنى ذكرت لأبي عبدالله عن بعض الحدثين بالبصرة أنه 
قال قول النبي ج يله خلق الله أدم على صورته. 

قال: TT‏ قال: هذا جهمي. وقال: نسلم الخبر كما جاء. 

PT‏ الطالب قال : سمعت أباعبدالله يعني أحمد بن حنبل يقول : من قال إن 
اله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. 

دؤقال ابو بكر المروقى: ست أبا شبذالله قا لمر أي شيء أنكر على بشر 
بن السرى وأي شيء كانت قصته بمكة. قال: تكلم بشيء من كلام الجهمية 
فقال: إن قوما يحدون. قيل له: التشبيه فأومأ برأسه نعم. فقال: فقام به مؤمل حتى 
جلس فتكلم ابن عيينة في أمره حتى أشخرج وأراه كان صاحب كلام ©. 

قال القاضى أبو يعلى بن الفراء: 

وقد ذكر عبدالرحمن بن منده في كتاب الإسلام فقال: أبو إسحاق إبراهيم 
بن أحمد بن فراس في كتابه عن حمدان بن علي قال: سمعت أحمد بن حنبل 


دلق نقلها القاضي أبو يعلى في إبطال الارااك. 

)١(‏ هذه الروايات نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن كتاب السنة» انظر «نقد أساس 
التقديس) 9/ .77١‏ 

(5) انظر: طبقات الحنابلة /١‏ ۳۳. 


ر 
الك أعلى النعيم» الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكريم 


5 اي - تعالى 0 3 0 
صورة كانت لادم قبل أن يخلق. 
- قال: على بن يحبى بن جعفر الإمام: أن الطيراق ٠‏ قال سمت غبدالله 
بن أحمد يقول: قال رجل لأبي أن فلانا يقول في حديث رسول الله: إن الله خلق 
آدم على صورته فقال: على صورة الرجل. 
قال أبي: كذب هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا. 
قال وروق إمشماعيل +« بن أحمد بن أسعد في كتاب السنة عن عبد الله بن 
امد بن سبل قال: كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي: إن الله 5 ك 
خلق آدم على صورته) فقال الشيخ: تفسيره خلقه على صورة الطين. فحدثت 
بذلك أبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: هذا جهمي وقال هذا كلام الجهمية. 
© ونختم با قال العالم الرباني الشيخ ابن عثيمين ككئهُ: - 
- قال النبي و5 : «إن الله خلق آدم على صورته» والصورة ممائلة للأُخرى؛ ولا 
يعقل صورة إلا ممائلة للأخرى» ولهذا أكتب لك رسالةء ثم تدخلها الآلة 
الفوتوغرافية» وتخرج الرسالة» فيقال: هذه صورة هذه» ولا فرق بين الحروف 
والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: «إن لله خلق آدم على صورته): 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنضصح وأفصح الخلق. 
والجواب المجمل أن نقول: لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى: 
اولس ماد - ی [الشورى: ١‏ فإن يسر الله لك الجمع؛ فاجمع؛ 
وإن لم يتيسر؛ فقل: :8 بد كل قِنْ عند رب [آل عمران: ۷] وعقيدتنا أن 


الله لا مثيل له؛ فبهذا تسلم أمام الله وك . 


.4۳ /١ انظر: «فتح الباري) ه/ 2185 وطبقات الحنابلة‎ )١( 


وجه إل الكريم ۹ 


هذا كلام الله» وهذا کلام رسوله» والكل حق» ولا یکن أن يكذَّبٍ بعضه 
بعضًاء لأنه كله خبر ولیس حكمًا كي ينسخ؛ فأقول: هذا نفي للمماثلة» وهذا 
إثبات للصورة؛ فقل: إن الله لیس كمثله شيء؛ وإن الله خلق آدم على صورته؛ 
فهذا كلام الله» وهذا كلام رسوله» والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند 
ربناء ونسكت» وهذا هو غاية ما تستطيع. 

وأما الجواب المفصل؛ فنقول: إن الذي قال: «إن الله خلق آدم على صورته): 
رسول الذي قال: ليس کيل 4 [الشورى: »]١١‏ والرسول لا 
یکن أن ينطق ا يكذب المرسِل» والذي قال: ولق ادم على مرت ): هو الذي 
قال: إن ول زمرة ة تخل ال جنه على صُورّة القكر»؛ فهل أنت تعتقد أن هؤلاء 
الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجهء أو تعتقد أنهم على صورة 
البشر» لكن في الوضاءة وا وا ال وانعدازة :الوه وها أشيه ذلك علن 
مور القن ذه كل وعدا فان 5 بالا عتمتا فمقتضاه أنهم دخلوا e,‏ 
لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه! وإن شتنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! 
وإن قلت بالثاني؛ زال الإشكال» وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة 
الو ن اداه اميق و ا 

ون ات ف قاض عه ا 0 ا ا 

قلنا: هناك جواب آخر» وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه؛ فقوله: «على صورته)؛ مثل قوله ل في آدم: م وَنفَحْتٌ فيه من وی 
[ص: ۲ ولا یکن أن الله وي أعطى آدم جزءًا من ورحه» بل المراد الروح التي 
ما را و مرا ال لصا ل 
نقول: عباد الله؛ يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي» لكننا 
لو قلنا: محمد عبدالله؛ هذه إضافة خاصة» ليست كالعبودية السابقة. 

له: «خلق آدم على صورته)؛ يعني: صورة من -الصور التي خلقها الله 

وصورها؛ كما قال ۔ تعالى -: ولد کڪ ۾ سوك # فل اتیگ لمكب 


E, EE‏ سب 


E 
ع . 39 9 ا ار م هه‎ r 00 
الوا أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ 


سدوا لَه [الأعراف: ]١١‏ والمصؤر آدم» إِذَاءِ فآدم على صورة الله؛ يعني 
أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة 0 
#ولقد حا | الان ف أحسن قوير که [التين: م فإصافة الل الصؤرة تمن 
باب التشريف» كأنه كين اعتنى بهده: الصضورة ون ع أجل ذلك؛ لا تضرب 
الوجه» فتعيبه حسّاء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ 
فتعيبه معني ؛ ؛ فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريمًا 
وتكريًا؛ لا تقبّحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي. 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريقًا أم له نظير؟ 

نقول: له نظير» كما في: بيت الله» وناقة الله» وعبدالله» لأن هذه الصورة 
(أي: : صورة ة آدم) منفصلة بائنة من الله» وكل شيء أضافة الله إلى نفسه وهو 
منفصل بائن عنه؛ فهو من الخلوقات؛ فحيدٍ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: المعنى الأول أسل» 
ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساعًا في اللغة العربية وإمكانًا في العقل؛ فالواجب 
حمل الكلام عليه» ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مائلة الصورة الأخرى؛ 
وحينعذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ 

قلناء إن الله کن له وجه وله عين وله يذ وله رجل لل لکن لا يلزم من 
TT‏ م ود 
المماثلة؛ كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمرء لكن بدون مائلة» 
وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل الشثة والجماعة؛ من أن جميع صفات الله 
سبحانه وتعالى ‏ ليست مماثلة لصفات الخلوقین؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكبيك ولا نیل : 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية للشيخ محمد الصالح العثيمين ١١١ ٠۱١۷ /١‏ دار 
ابن الجوزي. 


ا اپ 
الرضوان الكبير والنحيم العظيم رؤية وج ثانان الكريم افا 
الصا السنادس 


1 لر حسوان الح 0 اللي السخليم 1 


رؤية وحبه ا الحكريم 

هذا الباب أشرف أبواب الكتاب» وأجلها قدرّاء وأعلاها خطراء وأقرها 
لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والفرقة» وهي الغاية التي 
O‏ فيه الممداسدون تاوق الها اونا رفون » واملها 
فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من التنعيم» وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم اتفق عليها الأنبياء 
N‏ وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها 
أهل البد ع المارقون» والجهمية مته و كون» والفراعنة المعطلون» والباطنية الذين هم 
من جميع الأديان منسلخون» والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان مقس گون؛ 
ومن حبل الله منقطعون» وعلى مَسَبَّة أصحاب رسول الله 2 3 عاكفون . وللسنة 
وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون» وکل هؤلاء عن ربهم 
محجوبون وعن بابه مطرودون. أولئك أحزاب الضلال» وشيعة اللعين» وأعداء 
الرسول وخزبه» *. 


١‏ رؤية الله 1 علي ر ا اله و ۴ ا 


ا ص ا 


ارال موري الل ENS‏ الذين عبدوا 
لله مخلصين له الدين؛ وإن كانواه في الرؤية على درجات على حسب قربهم من 
الله ومعرفتهم به) 2 
)١(‏ «حادي الأرواح» ص: .)۲٤۲(‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: (5/ .)٤۸١‏ 


71 | ge n 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ؤرؤية وجهه الكرم‎ re 


» ذهب أهل السُئّة والجماعة إلى رؤية المؤمنين ربهم في ال جنة رؤية بصرية 
د انحدئين. 

ا NE‏ إن الله 0 557 بالأبصار في الدنيا 
والأخرة ولا يجوز ذلك غ 

3# «والذي عليه الجمهور «السلف» أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو 
كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك» كما يُعدف من لم تبلغه 
شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر"». 

ولقد أفرد العلماء المصنفات فى الرؤية منها «كتاب الرؤية للدارقطنى)» 
وکتاب الرؤية ت نعَيّم» وكتاب «التصديق بالنظر إلى اللّه تعالى - في الآخرة» 
للاجري الحنبلي» و المصنفون في الشنّة كابن بطق واللالكائي؛ وابن 
0 وقبلهم عبداللّه بن اق بن حتيل» وحنبل بن إسحاق» والخلال» 
وكتاب الرد على الجهمية للدارمى. 


)١( .‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص: »)١١5(‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري ص/ .)١١5‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية: (5/ 185). 


SPN HK, 151171 ال :انف نا6‎ 38008191 EEE GM YN PEt A EKSÎ 


مثل الشمس في رابعة النهارء والبدر ليلة العمام. EE Ns‏ 
سافرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

والح أب لَؤ يَبِعُونَ رُؤْيَتَهُ ميات صر مَنْ في نَاظِرَنْهِ عَمَى 

وَصَرْحَةٌ الح تَأْبَاهَا مَسَامِعْهِمْ مَنْ يَسْمَعُ الح منْهُم يَشْتَكى الصَّمَمَا 

الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع البدا N‏ 
الكتاب والسنةء وأقوال سلف الأمةء E‏ الأدلة علي 
رؤية الله تعالى . ايه ووقرعها اللاو حرس 


1 5 3 
200 4 4 1 
0 او : الاملة من الثر أن 
1 | 
31311 0 00 1 
7 
م ار حل سلس ساس مر رم 
x 37 1‏ لل 
اسسا اسي و رو و و اشوا ا ا 
e‏ 2 شد دود 1 16 يونس 1 00 


ا هي e (١‏ النظر إلى 0 الله | الكريم» كذلك فشرها 
وول الله الذي أيزل عليه القرآن» والصحابة من بعده والابعين» منهم أبو 
بكر الصديق» و بن العاف RD AS AE A‏ 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وعبدالرحمن بن سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر 
بن سعد» وعطاء» والضخاك» و الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق وغيرهم ' ٠‏ 


١)انظر‏ تفسير الطبري: /۱١(‏ 1۲)» وابن كثير: (۲/ »)٤١ ٤‏ وكتاب التسهيل لابن جزى: 
»)١78 /۲(‏ واللالكائي »)٤٥٤(‏ وما بعدهاء والرد للدرامي: .)3١(‏ 


١ 2 -‏ 
2 
د أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


» فعن صهيب عن النبي يك قال: إا دَحَلَ أل اة اة به يفول الله تارك 
وَتعالى - : تريدُونَ سیا يد کم فيفُولُونَ: ّم يْض وجُوهنا؟ ألم تُذخلتا الحتة 
وننجتا من الار؟ قال: يكف ال يجاب فما أعطوا سُا أَحَبٌ يهم مِنَ الئظر إِلَى 
رهم كبك ..) 

ورواه = الإسناد, وزاد ثم تلا هذه الآية لين أ احا 
سی وزيادة E‏ 
موسى 7 € ل أشار ت تأويله به. 

* وعن صهيب وه له أن رسول الله ل تلا هذه الآية م« دن را لمق 
وياد قال: «إِذا حل أَهْلّ الجئة الجئة وَدَخَل أل الا اللا ادى مُنَادِ: يا 
هل الجتة إِنّ لكم عند الله مؤعدًا بريد أن يُنجرَكُمُوه» قَالَ: فیقال: مَا هُوَ؟! لم 
يض وجوكتاء ويُتقل موازينتا اة وَأَجَارنًا مِنَ التار؟» قال: : «فیکشفُ 
ا لحجاب فَيتجلَى لَهُم تََارَكَ وَتَعَالَى › قال: رَسُولُ الله كللله: وَالَذِي نَفسِي بيده 
ما أعطاهُم سيا هو حب إِلَيهم» و 7 قر لأعينهم, مِنَ التَطر إِلَى وَجْهِ الوب تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى »0 . 


»)۱۹۳ /۱( - أخرجه مسلم باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم  سبحانه وتعالى‎ )١( 
.)1۷ /١( وانظر سنن ابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه مسلم: باب في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن الله لا ينام)» وفي قوله «حجابه 
النور) ٦۲ /١(‏ ). وفيه: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه). 

(۴) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية) بلفظه» والطيالسي »)۲۸٤۲(‏ وأحمد في مسنده (4 / 
»)۱١ ١١ /5( ۳ ۲‏ وفي «السّئّة) ص: (45» »)٤۸‏ ومسلم: »)١151 /١(‏ 
والنسائى كما فى (تحفة الأشراف) »)١۹۸ /٤(‏ والترمذي »)۳٠٠١ »۲٠٥۲(‏ وابن ماجه 
(۱۸۷)» وابن أبي عاصم »)٤۷۲(‏ وعبدالله بن أحمد ص: (0 4 - ٦‏ )» وابن جرير: /١١(‏ 
5 ؛ وابن خزيمة ص: »)١8٠0(‏ واللالكائي» وأبي نعيم: »)٠٠١ /١(‏ والبيهقي في 


١ 
CN 
e الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه ال الكريم‎ 
ل ع ااا ا ا ا ك‎ 


ر 


عن سعيد قال في قوله: لِيَدِنَ أَحْسَئَْا الى وَزِيَادَة # 


قال: أحسنوا شهادة أن لا إله إلا الله والحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى . 
وجه اللّه. 

وقال الحسن: الحسنى دخول الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله( 

* وعن عبدالرحمن بن أي ليلى: الزيادة: النظر إلى وجه ربهم ‏ تبارك وتعالى 
- اول می کیم کر زلا لذي بعد النظر إلى ربهم کے 

وعن أبي إسحاق: النظر إلى وجه الرحمن””". 

وعن ابن سابط قال: والزيادة: النظر إلى وجه ربهم“. 

وقال مجاهد: الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى الرب. 

وتفسير «الزيادة» بالنظر إلى الله تبارك وتعالى قد استفاض واشتهر فيما بين 
الصحابة والتابعين» ومثله لا يقال إلا بتوقيف. ذكر ذلك الإمام البيهقي في كتاب 
«الرؤية). 


قول ۔ تعالى -: مي یذ عض © إل يا أيرَةٌ ©) 


ایل ا 6ة © : هو النظر إلى الله ل 


= «الاعتقاد» ص: 89 4» والخطيب /١(‏ 407)» والبغوي في شرح السنة) /٠١(‏ ۲۳۰ - 
۱ وفي تفسيره (۳/ ٩۲‏ ۱)» وعزاه السيوطي في الدر (/ ۳۰۵) إلى هناد وابن أي 
حاتم» وابن المنذر» وابن مردويه» وأبي الشيخ» والدارقطني في الرؤية. 

)١(‏ انظر «التوحيد) لابن خزيمة )١١١(‏ وسنده صحيح. 

(۲) انظر تفسير الطيري: .)٠١١5 /١١(‏ 

.)٠٠١ /١١( تفسير الطبري:‎ )۳( 

.)٠١١ /١١( الطبري:‎ )4( 

(ه) انظر: «مختصر لوامع الأنوار البهية) لابن سلوم ص: (4417). 


ري 


لب اه 9 ا س 


وهو قول ابن عباس» ومن التابعين قال به: الحسن وعكرمة ومجاهد ومحمد 
بن علي بن الحسين» وزيد بن علي بن حمي ور جاده a‏ تراتحوو اوبره 
الفقهاء: مالك والشافعي واستدلا على جواز الرؤية بهذه الآية. وقد صرح الأئمة 
الان الفوا.ى اضول اللديق بأ هده الآيةا عن أصرح الأدلة على المراد. 

قال دن “ياد في قوله ‏ تعالى -: کور ويل اضر إل رها اظرة 

قال: إلى ربها ناظرة: تنظر إلى ربها. 

وقال الحسن: النضرة: الحسن» نظرت إلى ربها 5ك فنضرت بنوره كحك .. 

وقال مجاهد: حسنة إل ا ناظرَةٌ €3 # قال: تنظر إلى ربها ‏ تبارك 
وتعالى 

ل e‏ ا وة وميد ضر 2 ) 4% : من النضارة أي حسنة 
بيه 5 مسرورة 3# إل را َاظرة © # أي تر ه عيانا كما روى البخاري ‏ 
ا ا 

وقد ثبتت رؤية ة المؤمنين لله 5ت في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من 
طرق متواترة عند أهل الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها»”". 

قال | بن القيم إذا أنت أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب 

على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها اد اثداح مركا ا 
سبحانه يُرى عيانًا A‏ يوم القيامة» إن يفت ت إلا تحريفها الذي يسميه 
احرفون تأويلاء فتأويل نصوص العاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على 
أربابه من تأويلهاء وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا يشاء مبطل 


)١(‏ باب قول الله ۔ تعالى -: کی ید اض © إل ا اضر © 4 عن جرير بن 
عبدالله: (8/ ۱۷۹). 

(۲) تفسير ابن كثير: (5/ 45)» وزاد المسير لابن الجوزي: (۸/ 477)» و«أضواء البيان) 
للشنقيطي: (۲/ ۳۳۲)» والتفسير الكبير للرازي: (90/ .)۲۲١‏ 


ا 4 - 9 . م درت . 3 
الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه 0 االخرو ا r‏ 


على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك 
من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص. 

وهذا الذي أفسد الدين والدنياء وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في 
هذه الآية وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة 
تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المتعدى يإلى خلاف حقيقته. 

وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى ‏ أراد بذلك نظر العين التي في 
الوجه» إلى نفس الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه» فإن عدى 
بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: ا لها تقس مِن و [الحديد: 
وا عدي E‏ ا اور يتظروأ و في ملكت 


0 50 تمرك إا ر کک 4 کی ا ٠‏ إلى 
الوجه الذي فى اا 

وعن مجاهد قال: تنتظر ثواب ربهاا". 

قال الدارمي في «الرد على الجهمية»: 

«قلنا: نعم تنتظر ثواب ربهاء ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه ‏ تبارك 
وتعالى - . فإن أبيتم إلا تعلقًا بحديث مجاهد هذاء واحتجابجا به دون ما سواه من 
الآثارء فهذا آية شذوذكم عن الحق» واتباعكم الباطل» لأن دعواكم هذه لو 
ا ل ل ا 
هذه الآثار التي قد صځت فيه عن رسول الله عله وأصحابه وجماعة ا 
ال ل ولا ولا تحتجون بهاء فكيف تحتجون 


12 / حادي الأرواح ص: )0 °(. 
(؟) أخرجه ابن جرير (۲۹/ )١۹۲‏ بعدّة أسانيد صحيحة. 


١ 
مع | ا‎ | 


ا أعلى النعيم؛ الشوق إلى | أن ورؤية وجهه الكريم 


الأثر عن مجاهد إذا وجدتم سی لی التعلق به لباطلکم على غير بیان ؟! وتركتم 
ا وأصحابه والتابعين إذا خخالفت مذهبكم! فأما إذا أقررتم بقبول 
الأثرعن مجاهد» فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله 5ا افا 
والتابعين وبعدهم؛ لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد» بل تأثرونه عنه يإسناد؛ 
ارون ا وا وعن أصحابه والتابعين ما 
هو خلافه عند كم. فكيف ألزمتم ايك اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده 
وتركتم الصحيح المنصوص عن آثار رسول الله وأصحابه ونظراء مجاهد من 
التابعين» إلا من ريبة وشذوذ عن الحق. 

إن الذي بريد الشذوة عن الح بشع الشاذ من قول العلما ويتم بزلاتهم: 
والذي يوم الحق في نفسه» يبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع 
جمهورهم» فهما آيتان بینتان 0 بها على اتباع الرجل وعلى ابتداعه»' . 

قال ابن القيم: «يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظر 
إلى الوجوه التي هي محله وعدّاه بحرف (إلى» التي إذا اتصل بها فعل النظر كان 
من نظر العين ليس إلا. 

ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع 
التنغيص بانتظاره» ويستحيل مع هذا ركيب تأويل النظر بخ الؤية وَإِنْ كان 
النظر بمعنى الانتظار قد استعمل في قوله : 3 انظروتًا تقبس تقش من ورک [الحديد: 
۳ وقوله ۔ تعالى -: م شَاظرَة يم بچ ا [العمل: .]١‏ 

* انظر يا أخي كيف أنه «سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر 
والباطن» فزيّن وجوههم بالنضرة» وبواطنهم بالنظر إليه» فلا أجمل لبواطنهم ولا 
)١(‏ «الرد على الجهمية) للدارمي ص: )٠١5 - ١٠١8(‏ - تحقيق بدر البدر ‏ الدار السلفية ‏ 


الكويت. 
(۲) «الصواعق المرسلة) لابن القيم .)١154 ١917 /١(‏ 


ْ لل عسل 
الرضوان الكبير والتعيم اخ ر العظيم رؤية وجه ا الكريم E‏ 


0 ولا أجلي من النظر ا ولا امل لظواغر هي هن 0 رهي 0 
ال ا ا 0 ا 0 
را اط © 4 E a ENS‏ 


E 


الد سل الا 


FEIT KIRAR‏ ان 


4 
3 
ا 
7 ج 
عر ا 7 


1 5 ص مر : م کے ر ار 
ف قوله ۔ تعالى . et‏ نا نثاءون فا ولدسنا مزيك ( 


[ق: 8" 
قال الطبراني علي بن أبي طالب وأنس بن E a‏ 
ن ت وقال زيد بن وهب: لي لهم كل جمعة. 
وقال أنس بر بن مالك: يظهر لهم الرب َب يوم القيامة. 


1 اد ١ 3 7 ١‏ 
را 1 2 E‏ ًا ا ا 0 ! 1 1 عن 1 ٌ 
00 : [المطففين: ]١١ ١4‏ 


ومن الفقهاء: مالك» والمالجشون» والشافعي» ووکیع»› و محمد بن عبدالله 
بن الحكم. 

وقال الحسن» ومالك» وابن عبدالحكم: أنه لا يراه إلا المؤمنون والكفار لا 
روه 


)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن». 
(۲) التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة ص: .)٤۸(‏ 


ا 
1 اله 4 أعلى النعيم» الشوق إلى | لان ورؤية وجهه الكريم 


قال الحسن في باک عن 5 وميد کک ¢ : «(إذا كان يوم 
القيامة برز ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ فيراه الخلق ويحجب الكفار فلا يرون" . 

وعن الحسن: في قوله: باک م عن م ميد عجوو tO‏ قال: 
«عن النظر إلى الله يوم القيامة لقوله مون ل E‏ ام © بعال هدا اَی 
به 0 ا 0 4 [المطففين: i ١١‏ 

E: e وقال إراهيم الصايخ: صر‎ ٠ 


2 عن 5 کک و جر © 5 م 9 ا E‏ ال هدا ایی کُم 


ا مک ار ریم م ی ا لو yT‏ بهم يوم 


ا الا الما بالحجاب فقال: +527 ر 27 وميد 0 
066 قال له يد ذا 00 فإن قوما و أن لل 32 يُررى؟ قال مالك: 
0 ا 


* قال الدارمي في «الرد على الجهمية»: «لم يقل للكفار لإمحجوبون إلا 
أن الزمين لا يُحجبون عنه» فإن كان المؤمنون عند كم محجوبون عن الله 
كالكمار» فأي ارح لتر ا ا ا 
يومئذ محجوبون)70 ٣‏ 

قال ابن القيم: قوله ‏ تعالى -: «إكلآ م عن ميم مذ َة © 4 
ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى ‏ جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم 
محجوبين عن رؤيته وسماع كلامه فلو لم یره المؤمنون» ولم يسمعوا كلامه: 
كانوا ایسا محجوبين عنه» وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من 


٠ /90( انظر الدارقطني في «الرؤية»» واللالكائي (4/ 471)» والطبراني‎ )١( 
اللالكائي )°^( 508/4 ؛4).‎ 30 


(”) الرد على الجهمية )٠٠٠١(‏ ص: .)٠١4(‏ 


- 3 وس 
le‏ اسک ج i‏ توه العام 1 U 0 AS‏ ال م ا 


الأئمة, ل ا م قال: 0 
0 یسوون 00 5 قال : فيها دلالة على أن أولياء 


الله 00 ربهم يوم القيامة. 
وقال الحا كم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: a CE‏ 
ما م ع ار م و تقول في قول الله تعالى 


ره 


E 20‏ پم عن رز f‏ يك 0 0 4 + [المطففين: 1°(« فقال الشافعي : 


الل اما كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضًاء 
قال الربيع: فقلت: يا أبا عبدالله وبه تقول ؟ قال: الو 
محمد بن کو ألشيرض ا ا عدا 

ورواه الطبري في شرح السنة من طريق الأصم أيصًا» وقال أبو زرعة الرازي: 
متمدت | حيو ابن ا بن الحسي: E‏ خم ا 
هل يرى الخلق كلهم ربّهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد: : ليس يراه 
اورت a‏ الشافعى عن الرؤية فقال : يقول الله 5 1 
7 ففي هذا دليل yT‏ 


عن الله ت 
ممم كر بالحجب يدل على أن المؤميين لا یکو نون مججوبون عن 
رؤية الله کا وإلا لما كان لهذه الآية فائدة” 9 


ا فک و 0 5 
طش ر ل لعل إن ow‏ 00 حيو لس E u‏ 


ا 
1 
| 
ا 


.)51590( حادي ا‎ )١١ 
و التفسير الكبير للرازي‎ »)۲١١ /1١5( والجامع للقرطبي‎ »)485 /٤( تفسير أبن كثير‎ 
۸ e 


a 


ا 
E‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 

«وبيان الدلالة من هذه الأية من وجوه عديدة: 

اه الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا 
والصابعة والفرعونية منزلة أن يسأله أن يأل ویشرب وينام ونحو ذلك مم يتعالى 
E EE‏ أتباع العناهة و و و ی كين :عاذ 
الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله ‏ تعالى ‏ من موسى بن عمران وبما 
يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيهًا له منه؟ 

TT‏ 00 لع لو ار 
ىلم عل اسل مدي امع رهوا لاس السساءلم یکر 


8 8 چا ب اعت قز ار 1 ل 3 5 ا 
ر أل ان 1 6 ا ا 9 1 E‏ 2 ا 2 وإلا لسر 2 


وَتَنْحَميَ اصن من ارين 567 [هود: 0 کک 

2000 700 مولن : ولم يقل إني ي لا أرى» ولا إني 
لست جرئي» ولا تجوز زؤيتي» والفرق بين الجوايين ظاهر لمن تأمله. 

وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى ‏ مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته 
في هذه الدار لضعف قوی البشر فيها عن رؤيته ‏ تعالى -» يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: ورک اشر إل الل قان قر مَكائمْ 
وف برد » فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه 
اذاو كلق انكر I‏ 

ارج اهن الا ا وهال قاد نعل أن ركد ال ی 
مكانه» وليس هذا بممتنع في مقدوره» بل هو مكن وقد علق به الرؤية» ولو كانت 
ا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته» ولو كانت الرؤية سالا لكان ذلك 


الرضوان الكيير والنعيم العظيم رؤية وحه 95 الكريم 4 
نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام فالأمران عند كم سواء 

الوجه السادس: قوله ‏ سبحانه وتعالى -: فسا ل رُم لبر جا 
دكا وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته ‏ تبارك وتعالى . فإنه إذا جاز أن 
يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى 
ودام ره ولاق زور كرامته ويريهم نفسه» وأعلم ‏ سبحانه وتعالی ۔ 
موسي أن اليل إا لم يقبت يثبت لرؤيته في هذا الذارع فالبشر أضعف. 

الوجه السابع: ا I‏ وخاطبه وناجاه 
وناداه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يُسمّع مخاطبة كلامه معه بغير واسطة 
فرؤيته أولى yS‏ التكليم» وقد جعت 
هذه الطوائف بين نكار الأمرين» فأنكروا أن يكلم , أحدًا أو يراه أحدء ولهذا سأله 
موسى TT‏ كلامة وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خحطابه 
وتکلیمه» > فلم یخبره باستحالة :ذلك عليه :ولكن أراة أن نا سأله لا يقدر على 
احتماله كما لم يثبت الجبل لتجايا. 


1 


I 
۱ 
1 e ل‎ A 
1 


آيات لقاء الله في القرآن الكري: 
قوله - تعالى ورا أ 21 وأعلموا أدب 32 انوه 4 و 557 
لر لز موس سه ا ا ا 
وقوله ‏ تعالى -: فل ت تهم يوم بلقوتم سَلله € 4 وقول - تعالى -: بان کان روا 


وا کی 


10 ف ككل عد طناك رتاه تعالى -: قال ال ا ا 
ملقو ا ل 00 ل ال ا 


اه «(حادي الأرواح» ص: ( ۲٤۲‏ ۔ ٤۳‏ ۲)»› وانظر «الإبانة عن أصول الديانة) لأبى الحسن 
الاشعري »)۳١ »٠١(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية) ص: .)١58(‏ 


ا e‏ إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


مع ناقا فى 2 إل يَوْو ونم [التوبة: ۷۷] فقد دلت الأحاديث 
الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه ‏ تعالى ‏ في عرصات القيامة» بل 
والكفار أيضًا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة» وسيمر بك عن 
قريب إن شاء الله - تعالى -. وفي هذ انال ل أقوال لأهل السنة: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمئون. 

والثاني: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار 
فلا يرونه بعد ذلك. 

والثالث: يراه المنافقون دون الكفار. 

وال الغلاثة ق مذهب ا وهي لا يكال وكذلك الأقوال الغلا 
نالفي لكيه رشنا فيك مس مر سكيف لرل ا ثة 


ي وكذا قوله - سبحانه وتعالى -: وکام N‏ تک کاو إل 


ريل لا نا فاق مك 3 0 [الإنشقاق: 1[ El‏ ال 
yT‏ مثبتًا. وإن عاد على الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهو لقاؤه الذي 


2( 
وعد به) ‏ . 


م سح 


الله الذي وُصف بالثقة به الخاشعون بقوله ‏ تعالى -: الذي يَظيُونَ 
ام ملعوا ر وان مم اد متجثرة 3© وأمر بعلمه المتقون في قوله ا 
مو واتقوا هه وأعلموا أتصكم مللفوه 4 وبشر بالأقرار به عند المصيبة الصابرين 
0 - تعالى - ود ارب لذن إ5آ كك ا ا إن نه ونا 

له رلجعون 44 > هو العاينة والشهود. 

قال ابن تيمية انه (أما اللقاء فقد فسره طائنه ل السلف والخلف با 
يتضمّن المعاينة والشهود بعد السلوك والمسير» وقالوا: إن لاء الله تصن ره 
سبحانه واحتجوا بآيات «اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية 


ما 


ah 
0 


الرضوان المكبير اليم الحظيم رؤية و j)‏ 0 الكريم 
وجعلوا اللقاء يتضمّن معنيين: 
ا ار إلى ايلك 


E 


rev 


ا 


ا © E‏ أنه 0 0 الله 6 اله 1 5 
ea‏ 

وأما المعاينة من غير مسير إليه - كمعاينته الشمس والقمر ‏ فلا يسمى لقاء. 
وقد يراد باللقاء الوصول إلى الشيء» والوصول إلى الشيء بحسبه)* ٠‏ 

قال #وتستعمل. «اللقاى فى لقاء الحدوه ولقاء الزن ولقاء شيرب ولا 
المكروه. ٠ ٠‏ 


95 فرج م - 
م > a‏ چ 


EE 
إن «اللقاع» في مثل 1 00 کک الشاهدة.‎ 3 

3 ا وا ا «لقاء الله كقوله: , 
أليْنىَ © 4 وقوله: (إليه المصير) وقوله: وإ إا ياعم © 2 37 
حسام ©4. 

و فشر «اللقاء» في کتاب الله «بالرؤية طائفة من أهل السنة منهم ا 
عبدالله بن بطة الإمامء وقالوا في قول ال الي کا ات َيه ؛ دای 
ري قوله. : کن a‏ ت وفي قوله الّه: HE:‏ 
که إل ل اين أ لذن ن ا د وفي قوله: :3 
الت يلوت آم مکش اک وفي قوله: ید حي لد كَذَا بلقل 


.)455 1451 /5( ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ١ 


ا 


۳ أعلى النعيم الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


اه چ وقالوا: إن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. 

ومن أهل السََنَّة من قال: «اللقاء» إذا رن بالتحية فهو من الرؤية» وقال ابن 
بط سمغت آنا عفر الراهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى 
يقول في قوله: اواد ؤي يما هم ب بلقو سام 4: أجمع 
أهل اللخة أن اللقاء ههن ب لا يكون إلا معاينة ونظرة :بالا ضار 
الدليل السابع 


PENA وال بوره تج‎ OY 


قوله ‏ تعالى -: علا تُدَرِكُهُ الأبصر وو يدرك الأَبصرٌ وهر 

علي فير 2 مد الأنعام: 8١لع.‏ 
3: استدل أهل السنة على الرؤية من وجوه: 

الوجه الأول: أنه تعالى ‏ تمدح بقوله: إلا تذرصكة ابره ولو لم 
يكن تعالى ‏ جائز #الرقية ا ی کے ا ی اناو ار 
والشيء إذا كان في نفسه بحيث تمتنع رؤيته فحينئدٍ لا يازم من عدم رؤيته مدح 
وتعظيم» » أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه قدر على حجب الأبصار على 
رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة فثبت أن 
هذه الآية دالة على أنه تعالى ‏ جائز الرؤية بحسب ذاته. 

الوجه الثاني: أن يقال: المراد بالأبصار في قوله: «إلا تُدَرِكُهُ صر 
لبس هو ر ا اران اهو درك شين البته في موضع من المواضع بل 
المدرك هو المبصر فوجب القطع بأن المراد من قوله: ل EE‏ صر 6 
هو أنه لا يدر كه المبصرون وإذا كان كذلك. 

کان قوله: وهو رك الاسر 4 المراد منه وهو يدرك المبصرين» وهذا 
يقتضي كونه مبصرًا لنفسه. وإذا كان كذلك كان تعالى ‏ جائز الرؤية في ذاته» 


.)485 »٤۸۸( المصدر السابق: (5/ 558)» وما بعدها‎ )١( 


١‏ ا م 
E E‏ 4 


وکان ۔ تعالی ۔ یری نفسه» وکل من قال: إنه ‏ تعالى ‏ جائز الرؤية في نفسه قال: 
إن المؤمنين يرونه يوم القيامة فصارت هذه الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن 
المؤمنين يرونه يوم القيامة. ش 

الوجه الثالث: اماي ع خب يض عا للدم واللام فهي 
وار صر چ فيد أنه لا براه جميع الأبصار 
يدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد امجموع ألا ترى أن الرجل إذا قال: إن زيدًا 
ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم. 7 

الوجه الرابع: دلت الآية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى - بالبصرء 
وتخصيص الحكم بالشيء يدل على أن الحال في غيره بخلافه» فوجب أن يكون 
ك ار 
رذؤية الله 00 00000 

0 وقال ابن القيم: «والاستدلال بهذا اکب فإنه من أدلة النفاة. وقد قرر 
مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله» إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
وام 3 هذه الآية وهي E‏ جواز الرؤية أدل منها على كد 
ا لأساف ریه وام شی فب بكس مد د وقد 


ا 7 ا ونفي الموت ا كمال الحياة, 5 0 


)١(‏ انظر «التفسير الكبير) للفخر الرازي (۱۳/ )٠١۲ ١١‏ مع شيء من الاختصار 
والتصرفف. 


أعلى النعيم» 500 ريض الكرم 


والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي الكل والشرب المتضمن لكمال 
صمديته وغناه» ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن 
خلقه» ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب 
شىء عن عمله المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفى المثل المتضمن لكمال ذاته 
وا ل E‏ دار اوري 
الموصوف في ذلك القدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو 
كان المراد بقوله: ڳلا نُدَركة أ الْأَبْصَدرُ 4 أنه لا يُرى بحال لم يكن في ذلك 
مدح ولا کمال» لمشاركة المعدوم له في ذلك. فإن العدم الصرف لا يُرى ولا 
تدركه الأبصار» والرب ‏ جل جلاله ‏ يتعالى أن بمدح با يشاركه فيه العدم 
المحضء فإدًا: : المعنى أنه يُرى ولا يُدرك ولا يُحاط به» كما كان المعنى في قوله: 
SS‏ وما مس 
€ كار القدرة وفي قوله: وول e e‏ حداف أند کامل 
ل وفي قوله: إلا تأحدم سه ولا ر أنه كاين القيومية. 

فقوله e:‏ تُدَرِكَهُ الْأنصرٌ 4 يدل على غاية عد عظمته» وأنه أكبر من كل 
شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة کک 
e‏ ج فلا ا الجان قال امب 


ل 1 0 إنا لمرئيون. فإن 
موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله 20 وأخير الله 
. سبحانه tS‏ يه 

وم ا لل موس أن اسر بعِبّادِى اضرب 0 طرِيقًا في لحر بسا 
لا ضف درك ولا عى )4 [طه: ۷۷]» فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد 
مع الآخر وبدونه» فالرب ‏ تعالى ‏ يُرى ولا يدرك كما يُعلم ولا يُحاط به» وهذا 


ال وان الصيير واننعيم العظيم روية وحة رين 


هو الذي فهمته الصحابة والائمة من الاية. 
قال ابن عباس: لا ثد ركه الْأْبَمبَرْ4: لا تحيط به الأبصار» وقال قتادة: 
هو أعظم شن أن تدر كه لأبصار. 
وقال عطية: E‏ به من عظمته وبصره يحيط 

بهم» فلذلك قوله ‏ تعالى -: لا تدر الابمر وهو يدرك الأتصر که 

فالمؤمنون يرون ربهم 01 اضف - الاداجير SE‏ 

أنها لا تحيط به» إذ كان غير جائز أن يوصف الله تچ بأن شيمًا يحيط به وهو بكل 

شيء محيطء وهكذا ر يُسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه 

E 
ر و هذه المقابلة لفطًا ومعنى بين قوله: أ تَذرسكه الأبسر‎ 

ترك الاك #وذانه ‏ متيهانه ا أن تدر كه الابعنان عط 

به وللطقه وخبرت يدرك لأبصار IS‏ 


f 0 2 9‏ 2 كك 6 ا < 3 ا د( كك 
2 0-0 وري 5 0 ارك ا ر وهو ارا 

کر ہے ھر لكب لر ع ار 70 

. وهو لطي د © 


2 
5 


مم فت ماص وس محم بعص یسر 


١‏ (الدليل الثامن 


قوله 0 : 80 يك ا E‏ 0 
ذلك «الملك» ٤‏ ل الله 07 0 ظ 


(1) (التفسير الكبير) للفخر الرازي .)١188 /١7(‏ 


a‏ أعلى النعيم» الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكريم 


ال 


قوله ‏ تعالی ۔: إو کم فا ما ممه أَنشُسَكُمْ)4 [فصلت: ]١‏ 

ا ل لا اتعالي ب 

على أكمل الوجوه» وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية» فرؤية الله مطلوبة لكل أحد. 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصولها لهذه الاي" . 


الدليل العاشر | 


eS af ER TM < EES e ÎS 
4 © فرله ۔ تعالى -: مولن الأزار لنى یر 9 عل الأرآيك بطر‎ © 
.]77 [المطففين: ۲۲ ل‎ 


قال الفخر الرازي بعد أن ذكر ثلاثة أوجه فى تفسير الآية: 07 ببالى 
أنه قال بعد هذ اله يك ن رهپ نصرة ایر © 4 ا 


ا الله ۔ تعالی ۔ على ما قال: #8 وجوه يَوْمَيِذٍ ا 2 إل اا 
© 4 وما يۇ كد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذ كر أعظم اللذات وما هو إلا 


ركه ا 

0 : وقال ابن القيم بعد ذكره اک عن مهم ومیل ويون 0 27 r‏ 
سالا الج © [المطففين: .]١5 - ٠١‏ 

«(فجمع عليهم نوعى العذاب: عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه سبحانه» 
كما جمع لأوليائه نوعين النعيم: نعيم التمتع با في الجنة» ونعيم التمتع برؤيته. 
وذكر ‏ سبحانه ‏ هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الابرار: #8 إِنَ 


.)١۳۸ /١۳( المصدر السابق:‎ )١( 
.)0۹ /۳١( التفسير الكبير‎ )١( 


ال شدوان الحكيير والضعيم ا دؤيه 9 ل 0 


ل اك 


يار کی یر © عل آلارایك يرون © کے رالمطففين: ۲۲ ۔ 8]. وقد 
المي ب ECR‏ 
وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض» كل هذا عُدُول عن المقصود إلى غيره. 
وإغا المعنى ينظرون إلى وجه + ر ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم 
زیون 4 ن 2 E‏ عم © * 

وتأمل كيذ ٠‏ قابل 0006 .ا كفني عات في دیا ردروا 


منهم» بضده في القيامة؛ فإن الكمًا كارا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 
ويضحكون ن منهم وو کک ل الزن 9 4 رالمطففين: ؟2] 


فقال ۔ تعالى -: : فال 1 0 3 0 ا لتغامزهم 
وضحكهم منهم) ثم قال: 5 2 اروز فاطاح و ولم يقكذه 
TT‏ راغا ددم هو الله ۔ سببحانه ۔» 
E,‏ أجل أنوا لي 0 الهدايةء فقابل بذلك 
قولهم إن تولا أسالونً» فالنظر إلى الرب - سبحانه .مراد من هذين 
الموضعين» ولا بدء إما بخصوصه. وإما بالعموم والإطلاق؛ 00 السياق لم 
بحن لحف O‏ كاك ERE‏ 


AE E إغاثة اللهفان‎ )١( 


تسد أعلى النعيم الشوق إلى 1 ل ورؤية وجهه الكريم 
ال ل ا 
7 نها: الادلة على رؤية المؤمدين ربهم في 0 
٠ :‏ الشة 1 2 
5 هن البسّنة اا ر ١‏ 


1 
أو عيضف E Ls‏ واج نا جسرويج 10 1 ااا خا 175 ملنقلة للع ا 


قن.بلغت أحاديك الرؤية حك التواتر. 
د اال ال وا 
منهم 9 2 هريرة 5 الخدري وجرير وأبو موسى وصهيب وجابر 
0 0 (وابن عمر)'' أ وال لمان بن یق كسيف 0 مسعود 
1 3 ثابتت وحذيفة وعبادة عو أمامة و عدي بن 
E e 0‏ و ورجل من ستاب لی ا 
م ال ا E‏ 
فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من 


() «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (4/ 5458). 

(1) إسناده صحيح: اچ ایدو 2:2 7 2 وأبو عوانة ۱۷١ /١١‏ - 48/ا١)»‏ وابن 
أبي عاصم »)85١(‏ وابن خزيمة (ص ))51١ 71١١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية) 
»)۱۸١(‏ وابن الجوزي في «العلل) | (9/ ۳۸ - 4۰ )» وأخرجه ابن أبي عاصم مختصرًا 
78١1١‏ وأخرجه ابن حبان (۰ ۲۰۹ . موارد)» وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ ۳۷۲ ۔ 
٥‏ ) وعزاه إلى خمد وأبي يعلى والبزار وقال: «رجالهم ثقات) | . ه 
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند. وقد علقه البخاري مختصرًا في 
«خلق أفعال العباد» (/4). وقال ابن حبّان: «قال إسحاق: هذا من أشرف الحديث» وقد 
روى هذا الحديث عدّة عن النبي يله ومنهم حذيفة وأبو مسعود وأبو هريرة وغيرهم. 


الرضوان الكبير والنعيم بع العطيم روؤيهة وج ا الكريم ۳ 
ا 


« (1) حديث أبى بكر الصديق 
فأما حديث أبي ا 4 فقال اخم بعدلنا ارايم بن 
ا الطالقانيء قال: حدثنا النضر بن شميل المازني» قال: حدثني أبو نعامة 
قال: حدثني أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر 
الصديق قال: «أصبح رسول الله عا ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس» » حتى إذا 
aT‏ ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى 
ل ري ا للا قام إلى أهله» 
e ۰‏ الا تسمال رسول الله ا ا 
يصنعه قط قال: فسأله فقال: ا 0 من أمر الدنيا وا 
لأ رة فجمع ع الأولون والاخرون فى صعيد واحدع فدرم الناس بذلك حتى 
آدم ا والعرق ا فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر» وأنت 
ك اشفع لنا إلى ا e‏ 
لى أيكم بعد أبيكم؛ إلى ل O‏ م شي 


و عل ا 0 ا عمران: ۳۳]. ا 
كام إلى نحل » فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله 
واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارًاء فيقول: ليس 
ذاكم عندي» انطلقوا إلى إبراهيم ل فإن الله اتخذه خليلاء فينطلقون إلى 
إبراهيم؛ فيقول : ليس ذاكم عندي» انطلقوا إلى موسى يلد فإن الل كلمه 
0 فيقول موسی !؛ : ليس ذاكم عندي» ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مرم 
لد » فإنه كان ببرئ الأكمه والأبرص ايحن اراق ورل عسل لين ذا كم 
عندي» انطلقوا إلى سيد ولد آدم» انطلقوا إلى محمدء! » فليشفع لكم إلى ربكم 
وك » قال: فينطلق فيأتي جبريل ربه ‏ تبارك وتعالى - فيقول الله ائذن له 
وبشره بالجنة» فينطلق به جبريل ٤‏ فيخر ساجدًا قدر جمعة» ويقول الح 3 


51 


ا أعلى النعحيم الشوق ایا )نا ورؤية وجهه جهه الكرم 


E IPSS 


ارفع رأسك» وقل تسمع» 0 فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه 
عر ماج ا رجه هول لسن : ارفع رأسك» وقل تسمع» واشفع 
تشفع» قال : فيذهب ليقع ساجدًا فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح اللهك اڭ عليه من 
الدعاء شيئًا لم يفتح على بشر قط فيقول: أي رب خلقتني سيد ولد آدم ولا 
0 وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه ليرد على الحوض 
أكثر ما بين صنعاء وأيلة» ثم يقال: ادعو الصديقين فيشفعون» ثم يقال: ادعوا 
الانبياء قال فيجيء النبي ومعه العصابة) والنبي ومعه الخمسة والستة. والنبى 
ول ا ثم يقال: ا الشتهذاءفيشفعون لت أ أرادواء قال اذا فعلت 
العجد انز الم قال ER‏ : أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي من كان لا 
يشرك بی شيمًاء قال: فيدخلون الجنة» ثم يقول الله ةا .: انظروا في النار هل 
ن اک كال ی بف ا ر E‏ هل 
عملت خيدًا قط؟ فيقول: لاه يواتن كنت أسامح الناس في البيع» ٠‏ فيقول الله 
25 امعو لدی كإسماحه إلى دی يحرجرة من التارارخلد يقول 
له: هل عملت خيرًا قط؟ فيقول: لاء غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني 
بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت متا ل الكحل فاذهبوا بي بي إلى البحر فاذروني في 
الريح» فوالله لا يقدر على رب العالمين أبدًا. فقال الله 5 ی له: لم فعلت ذلك؟ 
قال: من مخافتك» قال» فيقول الله وين : نظ إلى غك أعظم اك فإن لك 
مثله وعشرة أمثاله» قال فيقول: اف وات الك قال: وذلك الذي 
ضحكت مته من الضيحى)20. ۰ 


1) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۲۳ - »)۲۹٤‏ والبخاري (۱۳/ 4153 - ))47١‏ ومسلم (۱/ ۱۹۳ - 
4" ؛ والبخاري (۲/ +59 ۲۹۳)» ٤٤٤ /١١(‏ - 415) ومسلم (۱۸۲) وابن 
خزيمة ص: »)١55(‏ واللالكائي (ق /٠١07‏ ۱)» والبيهقي في «الأسماء والصفات) ص: 
)55-551١‏ عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري (١558)؛‏ ومسلم (۱۸۳) عن أبي 
سغيدك. 


9 رصوان المكبير والده بع E‏ رؤية وحةت 3 الكريم م 


جم (؟) حديث صقيب طن : 

5 (۳) و(5) حدیٹ هريرة وأبي E‏ - رضي الله عنهما: 
وأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد(!»: ففي الصحيحين عن أبي هريرة: (أن 
E‏ 00 ا 
0 شس ليس دوتها سحاب؟ قارا 8 فانک كم ترون كلك يج 
الشمس ا ا م e‏ 
لم ا م ا در تبارك وتعالى ‏ 
4 صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ی فيقولون: نعوذ باللّه منك هذا 
5 حن يأتينا زيناء: فإذا جاع را غر فاه فيأتيهم الله وك فی صورته التى 
يعرفون فيقول: :آنا ربكم فيقولون: أنت: ربنا تيعو نه ويضرب الصنراط بين 
ظهراني جهنم فأكون أنا a‏ اول ؛ ولا يتكلم توفت إلا الرس 
ودعوى الرسل يومقذ: اهم سلم سل ول سيف كا مال شرك الستعدات» 
هل اا ا سيا ر قال 0 شرل لدان غير 
ھک الله بن تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الوبق بعمله» 
منهم امجازی حتى ينجو حتى إذا فرع غ الله من القضاء بين العباد» وأراد أن 
خوج رحست زرد ل ا 
لد ا و E‏ 
محر رد بر نار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه 


.)۱۸۲( ومسلم‎ »))551/4 »۸۰٦( البخاري‎ 50 ١١ 


2 


e‏ أعلى النعيم؛ الشوق ی أن أن ورؤية وجهه الكريم 


كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجل 
مقيل بو هة غل الان وهو ار اها اة دعولا الف فيقول: أي رب اصرف 
وجهي عن النارء فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن 
يدعوه؛ ثم يقول - تبارك وتعالى نهل عسيت إنافعلت للك أن تسأل غيره؟ 
فيقول: لا أسألك غيره . فيعطى ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه 
ل ل ل 5 
الي لدي ا دقر 
لمحف قو لها فهل إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ ف فقول لا وعرتلقة 
فيعطى ربه ما شاء من عهود وموائية تى فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا قام على باب 
الجنة انفقهت له الجنة فرأى ما فيها من الخير واا الروورف ف E‏ شاد لله أن 
يسكتء ثم يقول : أي رب أدخلني الجنة» فيقول الله نارك وال ر 
اعطيت عهودك و أن لآ شال غير ها اع e‏ 
رد ل ا ذإذا لياه قال ال ل ن فان بريه ويس 
خنى إن الله ليذ كره فيقول: تمن من كذا و کذا حتی إذا انقطعت به الأمانى) قال 
إل لماه ومثله معدا. 
سعيد: ودر عل سمي وةل مرو اقلت الات لكك 
فة ML‏ قال e‏ وذلك الرجل آخر أهل الجنة e‏ الجن . 
عرق الین أرط عن أب مد ری «أن ناسًا في زمن رسول الل 


ر أخرجه البخاري (754140): ومسلم (۱۸۳). 


اك 
الرضوان الدكبير والتعيم العظيم رؤية و- a‏ 0 الكريم سكن 


قالوا ا رن يوم القيامة؟ قال رسول الله 4 : «نعم هل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟ ف تضارون في 
هاعر امور معد لبن ورا هاي )كار N‏ قال: رما 
تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
اک إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى 
ا ا حتى إذا لم 
0 كان يعبد 0 0 0 اليهود فيقال 
من صاحبة ولا ولد ا E‏ 
م" || 000 1 فيتساقطون فى 
اللا E‏ لان 0 فيقال o‏ 
فيقولون: عطشنا با ربنا فاسقناء قال فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار 
اا سراب يحطم بعضها بعصا فيتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من 
کان ا a‏ بر وفاجر» أتاهم رب العالين ‏ سبحانه وتعالى ‏ في أدنى صمو ره 
من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربنا 
فارقنا الاس في الدنيا أفقر ما كنا إليها ولم نصاحبهم فيقول : آنا ربكم فيقولون: 
ARE ES‏ 
ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ ٍ 
لير يق واحة» كلما أا أن مسجد خر على قفا ثم رون بعوسهج رتد 
بار ا لول يا 


a 


5 5 a 
3 
أعلى النعيم؛ ؛ الشوق ! ی الل أن ورؤية وجهه الخرم‎ a0 


ا ا ال و 1 و ا ی ی وا کن 
بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤؤّمنون كرب العين» وكالبرق» 
وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل؛ والزكاب فاح مسلب » ومخدوش مرسل» 
ومكدوس في نار جهنم» حتى إذا حلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده ما 
اه الت ا ار ٠‏ تعالى وم 
ويحجون» فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون 
خلقًا كنياء قد أحذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه» فيقولون: ربنا ما بقى 
فيها أحد ممن أمرثنا به الا ا GS‏ دينار من خير 
فاخ ر جوه» فيخرجون خلقا كثيرًا. ا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا. 
ثم يقول: ارجعوا» فمن وجدثم فى : قلبه مثقال نصف دينار من خير فأحرجوه» 
ب ان لم نذر فيها من أمرتنا أحدًا ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مئال ذرة من حير دالا عسوو قنك هون عزنا كثيرًا» ثم 
يقول: : ربنا لم نذر فيها خيرًا قطء وكان أبو بعد اخدري قول إن لم تصدقوني 
بهذا الحديث اقرا .إن 0 إن 7 o.‏ 2 مدال ا وا ل( 5 0 
ge‏ 4 رنوت E‏ اا | عفظليمًا 0 e‏ [النساء: °[ 
a i‏ النبيون وشفع فع المؤمنون ولم يبة فق إل 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيُخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد 
عادوا حمكًا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما. 
تخرج الحبة في حميل السيل؛ ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون 
إلى الشمس أصيفر وأخيضر» وما:يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا: يا 
TT‏ ا ل 
0 م ثم 6 ٠‏ ادخلوا ا فما رأيتموه فهو لكم 


3 


الرضصوان الحكبير و iS‏ ا رؤبة روه وح ج ا الكر م ا 


فقوو ا ا د 
هذا. فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط 
عليكم بعذه اید 

عاك عو روي أن سرغ فال EE‏ مع النبي لد فنظر إلى القمر ليلة 

العا ا كم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته 

o 00222 فإن‎ 

وسيم + ی 3 ر 1 2 شل طلوع ا مسن 01 ا # [ق: E‏ 
قال علي بن المديني: هي عنك صلاة العصر» وصلاة الصبح إن شاع الله 

تعالى 0 8 
شهد جرير بن عبدالله على رسول الله 2 فكانك سمغ رسول الله 86* 

وهو يكرد لامته ر 0 71 وشهدت الجهمية والفرعونية 

(۱) أخرجه البخاري )۵۵٤(‏ مواقيت ت الصلاق )٤۷۳٥(‏ (۱۳/ 4۱۹ في التوحيد)» ومسلم 
(1۳۳)) وابن خزيمة, 7 بي يعلى في «طبقات الحنابلة) (۲/ ١١‏ ۲)» وابن الجوزي في 
(مشيخته) ص .)٠ ١١١‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح /١7(‏ 4۲۷) أن 

يد بن أبي اة 5 0 شهاب على لفظه «عيانا». 

(؟) «الرد على الجهمية) للدارمي (۱۷۳) ص: (۸۸). 

2( صحيح : ات الطبراني ي الكبير (۹/ ٣۳‏ حديث رقم (AV1)‏ وذكره المنذدري 
في «الترغيب والترهيب» وقال: «رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح 
واللفظ له والحاكم وقال: صحيح الإسناد»» وصححه الألباني ‏ أيضًا . في «صحيح 
الترغيب) (55051). : 


عدم ا 


للق أعلى النعيم» الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكريم 


E‏ افير ag E‏ كر لكا قرو 
)٦( ©‏ حديث فال ا رد قا : 

عن عبدالله بن مسعود 5ب عن رسول الله ؛ قال: 

«يجمع الله الأولين والآخرين ليقات يوم معلوم» قيامًا أربعين سنة» شاخصة 
أبصارهم إلى السماء» ينتظرون فصل القضاءء قال: وينزل الله بن في ظلل من 
الغمام من العرش إلى الكرسي» ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم 
الذي خخلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا أن يولى كل أناس 
منكم ما كانم وا يتولون ويعبدون في الدنياء أليس ذلك عدلا من ربک كم؟ قالوا: بلى» 
قال ا كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون فی الدنياء قال: فينطلقون» 
ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون «فطيع من ينطاق الى 00 درن يتعالق 
إلى القمووإلى: اران هئ الخسارة وا ادما كانوا يدون قال رقفل ن كان 
يي ل ل ل ل 
وأمته» فيأتيهم الرب و ين فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال 
فيقولون: إن لنا إلهّا ما رأيناه بعد, 0 I‏ 
نهنا ونين ا ا را تاها عرفا قال تقول ماه ق ی عن 
ساقهن فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون a‏ ويبقى قوم ظهورهم 
كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون» وقد كانوا يدعون إلى السجود 
وهم سالمون» ثم يقول: ارفعوا رءوسكم فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على 
قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نورًا مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه» ومنهم من 
يعطى نورًا أصغر من ذلك» ومنهم من يعطى نورًا مثل النخلة بيمينه» ومنهم من 
يعطى نورًا أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه 
يضىء مرة ويطفأ مرة. فإذا أضاء قدم قدمه فمشى» وإذا طفيء قام» والرب ‏ تبارك 
رای اما کی هر و لار یق آره كيد لی فحص مرا فال 
ويقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر 
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5 5 5 3 ع امه 3 ب 
انرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه إللان الكريم ا 


كالبرق» ومنهم من يمر كالسحاب. ومنهم من يمر كانقضاض الك وكب» ومنهم 
من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد الفرس» ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر 
الذي أعطى نوره على قدر إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخر يد 
وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار» فلا يزال كذلك حتى 
يخلصء فإذا حلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعط 
أحدًا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها قال: فينطلق به إلى غدير باب الجنة فيغتسل فيعود 
إليه ريح أهل الجنة وألرانه» فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول: رب 
أدخلني الجنة» فيقول الله تبارك وتعالى ‏ له: ؟! 
فيقول: د يا رب اجعل بيني وبينها حجابًا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة 
مسد عي ل سان 
أعطني ذلك المنزل فيقول: فعلك إن أعطيتكه تسأل غيره! فيقول: لا وعزتك لا 
أسألك غير وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله» ويرى أمام ذ ذلك 
ا قال: أي رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله 
لنّ: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل 
e‏ فيعطى فينزله قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخحر 
كأنما الذي هو فيه إليه حلم »> فيقول: رب أعطني ذلك المنزل فيقول | الله ل 
خالة .فعلك إن أعطيكك تسال غيرةة فيقول: لآ وعزتك لا أسال غيرة: وأ 
منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله ثم يسكت» فيقول الله وكُ: مالك لا 
تسأل؟ فيقول: رب لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك» 
فيقول الله وين ار اع ل لسك رجام ونيو الك 
وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العزة» فيضحك الرب فك من 
قوله. قال: فرأيت عبداللّه بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك. 
تقال اله جل يا ابا عبد الر حن قد سمح دت هذا اديت ما كلا 
بلغت هذا المكان ضحكت. 


اع سا ER‏ 
نهنا أعلى النعيم؛ ٠‏ الشوق إلى إل أن ورؤية وجهه الكريم 


فقال: إنى سمعت رسول الله عل 1 يتريد اريت ب ذا كما يقد 
المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه» قال: فيقول الرب کڭ: لا 
ولک غا ذلك قادر سَلء فيقول: ألحقنى بالناس فيقول: الحق بالناس قال: 
فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدًا 
فيقال له: ارفع رأسك مالك؟ فيقول: رأيت ربي أو تراءى لي ربي» فيقال له: إا 
هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهياً للسجود» فيقال له: مه ما لك؟ 
فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك عبد من 
عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه» قال: فينطلق أمامه حتى يفتح 
له القصر قال: وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها 
قيخيلة عور خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضى إلى 0 فيها 
سبعون بايا كل يفضى إلى جوهرة حضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضى إلى 
جوهرة على غير لوت الأخرى: في كل جوهرة سرر وأزواج ووضائتت مر 
حوراء عيناء؛ عليها سبعون حلة یری مخ ساقها من وراء حللّهاء » كبدها مرآته 
وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعمًا عما كانت 
من قبل ذلك» فيقول لها: واللّه لقد ازددت في عيني سبعين ضعمًاء وتقول: واللّه 
انت لقن ارددت فى غيص سيعين ضعا . فيتقال له: أشرف قال: فيشرفء فيقال 
له: : ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصره» قال فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابن 
أم عبد يا كعب» » عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ 

قال كعب: يا أمير المؤمنين فيها ما لا عون رأت» ولا أذن سمعت إن الله وبق 
عل دارا فيهامااشاء من الأرواح اكات والأخرية» : م أطيقها فلم برها أحد 
من خحلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة» ثم قرأ كعب: إلا ملم ت e‏ 
َم من قر عبن جر بِمَا كانوا يعْمَلْونَ (27) 4 [السجدة: 107] قال: وخلق دون 
ا ا ا : من كان كتابه في 
عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد؛ حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج 


ع دمر 


الرضوان الكبير ولت العظية ر وة وة اانا الكريم ۵ ص 


فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه 
فيستبشرون بريحه فيقولون: وامًّا لهذه الريح هذا رجل من أهل عليين» قد خرج 
ليسير في ملكه» فقال: ويحك يا كعب هذه القلوب قد استرسلت فاقبضهاء 
فقال كعب: والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما ييقى من ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله يقول: E‏ 
نفسي لو كان لك عمل سبعين نيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجوة ' . 

هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون في السنة كعبدالله بن أحمد والطبرانى 
وللكارط و كاه ارو ورمع و ارين صاصر لمعتو نو أبي عبد الرحمن 
المقرئ قال : حدثنا أبي حدثنا ورقاء بن عمرن حدئنا أبو طيبة عن كرز بن وبرة عن نعيم 
بن أبي هند عن أبي عبيد اللّه عن عبداللّه وروا ومن طرية لالس SS‏ 

الدالاني» حدثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة به ورواه من طريق زيد بن أبي أنيسة 

عن المنهال بن عمروعن أبي عبيدة به» ورواه من طريق أحمد بن أبي طيبة عن كرز بن 
وراعو تمع إن أي عند ماي ا 


و لاا سل ین أر مد نب الا یا 2 
0 نا ایی زی 8 رف ت 


وأما حديث أبي موسى : : ففي الصحيحين عنه عن النبي ء6 5 قال: «(جنتان من 
فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب ا وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 

ينظروا إلى ربهم ا لكر ياء على وجهه في جنة عدن) ' 

.)١18١( أخرجه البخاري (48078) في تفسير القرآن» ومسلم في الإيمان‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد )١551414(‏ (4/ /ا١1ك‏ 2408 108)) وعبد بن حميد في 
EE‏ ا A OA GE EES A‏ د 
الالباني ول : «وهذا إسناد ضعيف» عمارة هذا لم أعرفه» وقوله: «بدا لله) منک 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ ضعيف الحفظ» لكن الحديث صحيح في الجملة» فإن 
ھا ا ق ابي الزبير». وانظر الصحيحة للألباني 
(755). 


| حجنا gm‏ سا 
AN‏ أعلى ال لنعيم» الشوق إلى إا ) ورؤژية وجهه جهه الكريم 


+ وعن أبي بردة عن أبي موسى به قال: قال رسول الله كله: «يجمع الله 

ك الأم في صعيد واحد يوم القيامة فإذا بدا اله أن يصدع بين خلقه» مُثّل لكل 
قوم ما كانوا یعبدون» فيتبعونهم حتى يقتحموهم النار» ثم يأتينا ربنا كلك ونحن 
على مكان رفيع فيقول من أنته؟ فنقول: نحن المسلمون» فيقول: ما تنتظرون؟ 
فنقول: نننظر ربنا کک قال: فيقولون: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم . 
فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه» فيقولون: نعمء نه لا عذل له» فيتجلى لنا 
داكا وان اروا با أبها الارن . فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه 
في النار يهوديا أو نصرانيًا) 7 

وعن أبي بردة عن أبي موسى 445 عن النبي 5 قال: «يتجلّى لنا ربنا ‏ تبارك 
'. وتعالى ‏ ضاحكا يوم القيامة». ۰ 


9 (8) حديث جابر بن عداللك - رضي الله عنهها : - 


عن أن ا ا جي ء يرم القيامة على 
كذا وکذا ای فوق الناس» فتدعى الأم بأوثاتها وما كانت تعبل) دوك ا 
0 يأتينا ارينا بعد ذلك قول من 'تسطرون؟ فيقولون: :فتن روبناه فقول آنا 
بكم فيقولون: حتى ننظر إليك فيتجلى لهم تبارك وتعالى - يضحك قال: 
ا ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا لجعو 
ار ص و اا رسيم » تأحذ من شاء الله ثم يطفأ نورالمنافق 
)١(‏ صحيح: e‏ أحمد »)٤۰۸ 2408 - ٤۰۷/٤( )١998141(‏ وعبد بن ميد في 
مسنده (0؛ 5) » الأجري (ص۳٦۲)»‏ وابن خزيمة (ص85؟) مختصرا. وقال الألباني 
کا «وهذا إسناد ضعيف» عمارة هذا لم أعرفه وقوله: «بدا لله» منكر» وعلي بن 
زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ ضعيف الحفظ لكن الحديث صحيح في الجملة» فإن له شاهدًا 
من حديث جابر بن عبدالله» من رواية اق الزبير). وانظر الصحيحة للألباني 7/55١‏ ), 
(؟) صحيح: جاجد ابن خخزيمة في «التوحيد) »)١57(‏ والطبراني في «الكبير)» اجك 
والأجري في (الشريعة). والحديث صححه الألباني 2 «الصحيحة) رقم (۷). 


م لو 


E el 
0 ايام الكتبير والنحيم العظيم رؤيه وها آلا اترم‎ 


ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألا لا 
يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضواء جم في السماء ثم كذلك» ثم تحل الشفاعة 
حتى يخرح من النار مَنْ قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن شعيرة. 
فيجعلون بفناء الجنة ويججعل أهلّ الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء 

فى السيل» ويذهب حراقه» ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها 
ا 

» وعن أبي الزبير عن جاو وها a‏ عنهما ‏ قال: لوسرلا 
: «يتجلّى لنا ربنا 355 يوم القيامة ضاحكا)”) 


ت (1) حديث عدي بن حاتم العلائى طلده: . 

عن عدي بن حاتم الطائي و ينا عجو عفد الى ٠+‏ 4 إذ أتى إليه رجل 
فشكا إليه الفاقة» ثم أتى إليه آخر نشکا ليه قلع اسيل فقال: ريا عدي هل 
رأيت الخيرة؟) قلت: لم أرها وقد أنبتت نبعت عنها قال: «فإن طالت بك حياة لترين 
الظعينة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله قلت: فيما 
بيني وبين نفسي فأين ديار طيئ الذين سعروا البلاد ‏ ولئن طالت بك حياة لتفتحن 
كنوز کسری» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك 
الحياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد 
أحدًا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم ل 
فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلی» فيقول: ألم أعطك مالا 
ل : بلی» فينظر عن یینه فلا یری إلا جهنم وينظر عن يساره 


ر أخرجه أحمد 15 80 *)» وفي «الشَة» ص: OEE ۰)٤۸ - ٤۷(‏ 
٨۸‏ ولفظه عندها: «(نجيءِ نحن يوم القيامة من كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس» 
وقال النووي (؟/ 5): (هكذا وقع هذا اللفظ في جميع اول من صحيح مسلم» 
واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاف في اللفظ. 

() صحيح: رواه الدارقطني» وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم (Ve)‏ 
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فلا یری إلا جهنم). 
قال عدي: سمعت النبي بإ يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
شق ثمرة فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 

بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت 

بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ولة)20. 
واللقاء يتضمن الروية والمشاهدة 
عن عدي بن حاتم ون قال: قال رسول الله : «ما منكم من أحدٍ إلا 

سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أن منه» فلا یری إل ما 

قدّم؛ وينظر أشأم منه. فلا یری إلا ما قدّم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء 

وجههء فاتقوا النارء ولو بكلمة طيبة٠.‏ 

41 عل 


ا الى م u.‏ الم لير 
{e} ®‏ اا ا انش لر فا لاسا تیچ م 


عن انس ن هالكء 5اا ل: قال رسول الله ۶ ع a‏ 
فيهتمون لذلك ‏ وفي لفظ فيلهمون لذلك ف واف ی جي 
يريحنا من مكاننا هذا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك > اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا 
من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكمء فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه 
منهاء ولكن ائتوا نوځا أول رسول بعنه الله َب قال: فيأتون نوحًا فيقول: لست 
هناکم» فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم الذي 
اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم ويذكر خخطيئته التي أصاب 
فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى 


1١‏ أخخر جه البخاري 5959 ؟). 
(۲) رواه أحمد (5/ ۲٥٢‏ ۳۷۷)» والبخاري »)/5١7(‏ ومسلم» والترمذي »)5141١5(‏ 
وابن ماجه (85م/١).‏ 


i 1 : 


ارصوان المكبير والنعيم العظيم رؤية و ا تلان الكريم 


فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا 
عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم 
ولكن ائتوا محمدًا لد عبدًا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

قال: قال رسول الله عل : «فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن ليء فإذا أنا رأيته 
فأقع ساجدًا ا الله أن يدعني, فيقال: يا محمد ارفع رأسك قل 
تس > وسل تعطء واشفع تشفع: فأرفع رأسي فأحمد ربي» بتحميد يعلمنيه ربي» 
فأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الحنة, ثم أعود, فأقع ساجدًاء 
ا ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد» وقل تسمع وسل 

e e‏ فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد 
لي حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم ال جنة قال فلا أدري في الثالثة أو ذ فى الرابعة. 
قال: فأقول.يا وب ما بقى فى النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود! 5 

ورؤية النبى كلو لربه فى هذا المقام تابتة عنه بوتا يقظع :به أهل العلم 
بالحديث والشنة. 
٩(7‏ 4( حديث 5 رزين العقيلى 85 :: - 

e‏ » قال: «قلنا يا رسول الله کنا يرى ربه ن يوم القيامة؟ 
قال: «نعم»» قال: قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «البين ‏ كلك ينر إلى 
القمر ليلة البدر؟) قلنا: نعم. . قال: «الله أكبر وأعظم)”" . 


(ا) أخرجه البخاري (6410)؛ ومسلم (۲۲۲۴» وأحمد و15 011 وابن ع ماجه .)٤۳۱۲(‏ 

(۲) حسن: : أخرجه c۲ 1۱ 9 (\o¥o) e)‏ وفي ١‏ (السّنّة) ص/ (۷(“ وأبو داود 
»)٤۷۳۱(‏ وابن ماجه (۱۸۰)» وابن أبي عاصم »)٠٥۹(‏ وابن خزيمة (۱۱۷) ص: 
(۱۷۹» ۳۸۲)» وابن حبان  79(‏ موارد)» والآجري ص: »)۲٦۲(‏ والدارقطنى فى 
«الرؤية) A۸ -Î-1 ١/9‏ 0 وصححه الحاكم وفيه: وكيع .قلس هاه وقال 
الالباني في تحقيق «المشكاة) (۳/ )٩۸‏ (إسناده ضعيف» وبعضهم يُحشنه» ولكنه حشنه 
في «ظلال الجنة ح 159 . .)45٠١‏ 


ن ينعي ری ل ر 


وأبو رزين العقيلي له صحبة وعداده من أهل الطائف: وهو لقيط ب بن عامر 
ويقال: لقيط بن صبرة» هكذا قال البخاري» واب بن أبي حاتم وغيرهما وقيل: هما 
اثنان» ولقيط ب بن عامر غير لقيط بن صبرة. والصحيح الأول. وقال ابن عبدالبر: 
من قال لقيط بن صبرة نسبه إلى جده وهو لقيط ب بن عامر بن صبرة. 

رفي يرك افيد ب و 0 0 ا 
قال: ات ذلك فى اوت اتر انا عي عر رواد و 
واحدة وتريانكم فلا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه 
اقدر منهما على أن يريانكم وترونهما....). 

ولقد أورد هذا الحديث بطوله ابن القيم في كتابه «زاد المعاد في هدي خير 
العباد), ثم بين من أخدجه من أئمة أهل الحديث فقال: «هذا حديث كبير جليل 
تنادى جلالته وفخامته وعظمته أنه قد حرج من مشكاة النبوة لا يُعرف إلا من 
حديث عبدالرحمن بن المغيرة بن عبدالر حمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة 
إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم 
وتلقّوه بالقبول وقابلوه بالتسايم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من 
وراك ف رو رسام ابن الإمام أبو عبدالر حمن عبدالله بن أحمد بن حنبل في 
ميرك ا وفي كتاب («الشئة» له وقال: كتب إليّ إبراهيم بن حمزة بن مصعب 
چان ۰ کتاب 0 د حافظ وا ابو 


r‏ 0 م 


الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه ان | الكريم كد 


«السنة»» ومنهم الحافظ بن الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن منده حافظ أصبهان» ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه) ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن إسحاق الأصبهاني» 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. 
وقال ابن منده: روف هذا افدر محمد ين اسان الما وعدا ين 
أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بجمع من العلماء وأهل الدين جماعة 
م أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبدالله محمد بن إسماعيل» ولم 
ينكره أحد» ولم يتكلم 5 إسناده» بل رووه على سبيل القبول والتسلیم» ولا ینکر 
فوإنالة اح او اهل مخالفٌ للكتاب والسنة هذا كلام ابن منده) | ه. 


5١ 1‏ 05 حديث بريدة بن | ET‏ , 


عن بريدة ونه قال: قال رسول الله : 

دما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة» ليس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان)'. 

#) حديث فضالة بن غبيد طا 

عن أم الدرداء أن فضالة بن غبيد كان يدعو يقول: «اللّهم إني أسألك الرضا 
بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في 
غير ضراء مضرة ولا فتدة مضلة» وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي 5 . 
)١ ٤( #‏ حديث عبادة بن الصامت ذك: - 

عن عبادة بن الصامت عن النبي 5 أنه قال: 

:اله تخي مرحي تيت ان اهارا تمع gE‏ 


للك صحيح: روأه ابن أبي م في (الشّئّة) ) :وصحح إسناده الان 
لق إسناده لي : رواه ابن أبي عاصم 5 «الشتة») اح لاق واللالكائي في «شرح اصول 
الاعتقاد) »)131١ /٤( )۸٤۷(‏ والدارقطنى فى الرؤية» وقال الألبانى: إسناده صحيح. 


7 
أعلى النعيم؛ الشوق إلى شرق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 


قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء. فإن ألبس عليكم 
فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» ' ' 

وعند الدارمي في الرد على الجهمية: «أن رسول الله 5قال: «إنكم لن تروا 
ربكم حتى نموتوا». 

وعند اللالكائي : قد حدّنتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا فان أشكل 
عليكم منه شيء فاعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور, وإنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا). 
)١5( 8‏ عبداللّه بن عمر ورجا ل من أصحاب المي 305 3 

عن عبد الله بن عمر عرض لادا اله قام للناس فأثنى 
عا لی الله ما هو أهلهى ثم ذكر الدجال فقال: ولا أدري أتدركونه, ما من نبي إلا 
وقد أنذره قومه» لقد أنذره نوح قرمه, ولكني أقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه: 
تعلمون أنه أعرر» وأن الله ليس بأعرر». 

قال الزهري: وأخبرني عمر بن ابت الأنضارئ أنه أخبرة بعض أصخاب 
النبي 1 د قال يوم حدر الناس: (إنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرأه من كره عمله) أو 
ار کل مزمن»ء وقال: «تعلمن أنه لن یری أحدكم ربه حتى وت 


١(‏ مه وجاله قاف ارج الخد و © 65 رار ارد( 
واب بن أبي عاصم في ١‏ «الشئة» ح: ٠۲۸‏ واللاكائي )٤۹١ /5( )۸٤۸(‏ والدارمي في الرد 
على الجهمية »)١87(‏ والآجري ص: (075؟)» 0 الألباني: إسناده جيد رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ۱۷۱ - ۷۲) (۱۰/ 5ه 595ه» (۱۳/ ۹۰)» ومسلم 
«(TY [6)‏ ا داود (/55651) من طرق عن الزهري به دون قوله: «لا أدري 
أتد ركونه). وكذلك أخرجه البخاري (7/ )۳۷١‏ دون الشطر المذكورء وأخرجه بشطريه 
مسلم (5/ 45 ؟١5١)‏ والترمذي )١785(‏ وصححه يعني مع قوله أخبرني عمر بن ثابت. 
وأخرجه الفسوي /١(‏ ۳۸۳) الشطر الثاني فقط. وأخرجه الدارمي واللفظ له )١810(‏ 
ص: (۹۷ - 38) في «الرد على الجهمية». 


ظ "' 0 
الرضوان الكبير والنعيم الحظيم رؤيه وجه 0 الكريم ۳ 


ه )١5(‏ حديث أبي أمامة ذلك: ‏ 

عن عمرو بن عبداللّه - يعني الحضرمي من أهل حمص ‏ قال: حدثني أبو 
اا نيوك ع : (إن الصلاة جامعة) فصعد المنبر» فحمد اللّه 
وأثبى عليه فما كان خخطبته حتى نزل إلا في الدجال» ثم قال: «يا أيها الناس إنه 
يبدأ فيقول إنه نبي ولا نبي بعدي» ثم يثنى فيقول أنا ربكم ولیس ربكم بأعور 
ولا ترؤن ربكم حتى نموتوا»" "أ 
05م سقديت هنا 


4 7 ولا 7 
ys‏ 5 وة تیه: - 


E‏ #قال: «نظر رسول الله إلى القمر 
ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضارون في رؤيته» فإن 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها فافعلوا»'''. 

# عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: «نظر رسول الله َيه إلى 
القمر ليلة اليد ر فقال: إنكم سترون الله ربكم - تبارك وتعالى ۔ كما ترون هذا 
لل ان على ركعتين قبل طلوع 
الشمس ور كعتين بعد غروبهاء فافعلوا) 0 


06 1 4 0 5 1 
o 5‏ و 3 ER‏ 0 1 ع . 
f‏ 0 م 1 ( ا دبا 0 فم ایا لے الفا a‏ 0 فت - 


ی ا «يأتون النبي 2 6 ا د فيقولون: يا نبي الله إن الله فتح 


)١(‏ سنده ثقات: 
ذكره اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) /٤( )85 ١(‏ 497 -497)» واللفظ له» وذ کر أبو 
دا ود ساو شان إل ديف قبل وقال: نحوه) ولیس فيه لفظ المؤلف ح »)٤۳۲۲(‏ وأخرجه 
حريه ا رسيي | (۱۲۱- ۲۲( وابن أبي عاصم في (السنة) ح »)٤۲۹(‏ وقال الشيخ 
الألبالن ي «(حديث صحيح رجاله ثقات) انظر «ظلال الجنة) ج CTA‏ 

225١‏ (۳) رواه آي اود (4۷۲۹)› والترمذي 2))١551١١‏ وسنن ابن ماجة (۱۷۷)» وابن بطة 
في «الإبانة» واللفظ لهن وصححه الألباني. 


AG‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


و بلقو عقر الله قم فاشقع ای ريك فيقول: «نعم أنا صاحبكم 
فيخرج يحوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة, فيأخذ بحلقة الباب فيقرع 
فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد 0 فيفتح له فيجيء حتى يقوم بين يدي الله 
فيستأذن في السجود فيؤذن ل اديت 
6 سي حر لصي لضن لصي ور مال طن 
كن ا ين الك و قال: قال رسول الله 1 
«أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنكتة السوداء فقلت: 
ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة, قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم 
0 قلت: وما يكون ل فيها؟ قال: يكون عيدًا لك ولقومك من بعدك: 
کون اليهود والنصارى تبعًا لکې ق قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا 
ارم كا مم م 
آخرته ما هو أعظم منه. قلت : ما هذه النكتة التي هي فيها؟ قال : هي الساعة ونحن 
ندعوه يو المزيد, 3 قلت : وما ذاك يا جبريل؟ قال: اوق و ايخ 


فيه كثبان من مسك أبيض, فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين جت على كرسيه 
فيحف الكراسي بكراسي من نورء فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك 
الكراسي وتحف الكراسي ينابر من نور ومن ذهب مكللة بالجوهرء ثم يجيء 
الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المابرء ثم ينزل أهل الغرف من 
غرفهم؛ حتى يجلسوا على تلك الكنبان, ثم يتجلى لهم ّت فيقول: أنا الذي 
صدقتكم وعدي» وأتهمت عليكم نعمتي» وهذا محل كرامتي فاسألوني. فيسألونه 
حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. نم يرتفع على كرسيه كبك 


() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) »)8١1(‏ وقال الألباني «إسناده 
ا مرفوع» لأنه أمر غيبى). 


ا م 
الرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجه إ لان الكريم عا 
naar‏ عه م حم av‏ وم ب م م هل 1 


ويرتفع معه النبيون والصديقون, ويرجع آهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء 

أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراى 0 وأبوابها منهاء وأنهارها مطردة فيهاء 

7 ليزدادوا نظرًا إلى ربهم, م منه كرامةع‎ a 

© (١؟)‏ حديث آخر E‏ الله عنهما -: 

ال سول له . yy‏ ع أن لأبيك؟ قال: ا 51 
ا 2 اڭ أحدًا إلا م ن وراء حجاب وكلم أياك كفاع . فقال: يا عبدي تمن 

ل قال: يا رب تحييني» فأقتل فييك ثانية» قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا 

ير جعو ن ار يأ رب فأبلغ من دور 2 فأنزل اله ول هده 00 د لي 


ا 5 
ل 


29 
سسا 


ا اه آذ E AS‏ 5 
5-07 50 


الشافعي مسنده» سم : حدثني موسى بن عبيدة؛ قال: 
حدتى ابو الا زه عن عَنيدالله ابن عبد أنه سمع أنس بن مالك فذ کره بنحوه وقد 
تقدم لفظه. ثم قال الشافعي: أنبأنا إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن 
الجعد عن أنس شبيهًا به وزاد فيه أشياء. ورواه محمد بن إسحاق قال: حدثني 
ليث بن أسلم عن عثمان بن عمير عن أنس به وقال فيه: «ثم يتجلى لهم ربهم 5ن 


١١‏ ع روأه اني م 502 وقال اب بن القيم ف في حادي الأرواح 
5549 -558). 
* وهو بهذا اللفظ في مسند الحارث «زوائد الهيثمي» )١١ /١(‏ عن 

99 حسن: مه 00 0 ١‏ 0 وابن e‏ 03۰( قال س هذا حديث 
الأرراي ص: (TY!‏ وقال لأيني في تحقيق الترغيب والترهيب (حسن لغيره) انظر 
«الترغيب والترهیب» تحقيق مشهور حسن سليمان رقم (۱۳۸۸). 


لات 


2 


أعلى النحيم الشوق 00 ن ورؤية وجهه الكريم 


. حتى ينظروا إلى وجهه الكريم» وذ كر باقي الحديث. ورواه عمرو بن أبي قيس عن 
أبي ظبية عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس وجوّده وفيه: «فإذا 
كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نورء فيجيء النبيون 
حتى يجلسوا عليها ويجيء آهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب, قال: ثم يتجلى 
لهم ربهم ‏ تبارك وتعالى , فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتهمت 
عليكم نعمتي. وهذا محل كرامتي سلوني. فيسألونه الرضىء قال: رضاى أنزلكم 
داري. وأنالكم كرامتي. سلوني فيسألونه الرضى» قال: : فيشهدهم بالرضا ثم 
Ts‏ » وذكر الحديث. 
© (۴۹) حديث عائشة ۔ ر e‏ تھا ب 

وأما حديث عائشة: 0 خا كم م يعديت O‏ 
قالت : قال رسول اله ب 15 جابر: ١‏ ديا جابر ألا أبشرك؟» قال ابلك يرك الله بهي 
قال: «شعرت أن الله أحيا أباك فأفمده بين يديه فقال : تمن على عبدي ما شئت ت 
أعطكه قال: : يا رب ما عبدتك حق عبادتك أقنى أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع 
نبيك» فأقتل فيك مرة أخرى! قال: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع» 5 

۲ حديث عما 5 

عن عطاء ين السائب عن أيه أن عمار ين ل صلاة 
اله عل ا ا ا ل د 
«الهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة 
خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» وأسألك القصد في الفقر والغنى» 
وأسألك نعيمًا لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاى 


58 
ر ل ياسر نه : - 


7 صحيح : اخ رجه الحاكم )۳ ۳. 36 و صححه» وصححه ابن القيم في «حادي الارواح») 
ض: 50711). 


i 3‏ اي ۳ 
وان المكبير وا العظيم رؤية و إل لكريم الكريم افك 


امالك برق ال بعل اه وساف لذة النظر إلى وجهك: :وأسألك الشرق 
ا لقائك في غير ضرَّاء مضرة ولا فتنة مضلة الهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا 


00 


هدأة كد 


الشوق اك 1" 5 الدنياء ال في ا 
179) حديث تفرد به زين العابدين على بن الحسين طلةيه عن علي بن 
أبي طالب 
عن الزهري عن علي بن الحسين أن رجلا من أهل العلم أخبره أن رسول الله 
3 قال: 0 E‏ يوم القيامة مد د الأدي فأ کون اول دن دع فأح4 ساجدًا 
00 ال ورف راع فأرفع» ثم أقوم وجبريل عن يمين الرحمن» لم ير 


الرحمن ‏ تبارك وتعالى | سمه قبل ذلك) '. 
ز١ eT‏ وز الا ۵7 «(T) e‏ 
وقد الله ون اج «الشتة) ص: »)5١0(‏ واين نح حزيمة في فى (التوحید» ص: (۱۲)» وأبن 


حبان (505 - موارد) وابن منده (85)» والحاكم 7 4 23 5550) وصححه 
والدارمي في «الرد على الجهمية) (۱۸۸) ص: (۸۹) واللفظ لهن واللالكائي (854؛ 
هم والنسائي (۳/ ه ه) عن قيس بن عباد عن عمار. وعند اخم «(صلى ا وقيس 
بن عباد غير موجود في رواية المسند بل موجود بدل منه قول أبي مجلز ‏ وأخرجه أحمد 
ص )0١(‏ مختصرا اا اليك ١‏ 

)( أخرجه نعيم بن حماد؛ وابن جرير (5 »)١ 47/١‏ والحاكم ١ | ٤(‏ وأبو نعيم (۳/ ٤٥‏ 0 
والحارث في مسنده» وقال أبو : نعيم: (صحيح» تفرد بهذ الألفاظ على بن الحسين» و 
إلا الزهري» ولا عنه إلا إبراهيم بن سعد وعلي بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن 
رج مدو إل العلم ويطلق العول ااي وقال ابن حجر عقبه في «المطلب»: 
(صححه الحا كم» نقل المعلق علي غ اورف آله قال: «رواته ثقات). 
ورواه الحاكم ٠ | ٤(‏ 011) عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن علي عن جابر؛ مرفوعًا به. ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وقد أرسله يونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري | ه. 


ش ش 
1 : 0 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا لل ورؤية وجهه الكريم 


)۲٤( ۵‏ حديث أنس بن مالك ذيله: 

عن أنس بن مالك أن رسول الله اسل إلى 000 
وقال لهم: «اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض) 20 
© (ه١)‏ حديث ت بكرة 5ف: - 

عن أبي بكرة 5 عن النبي 5 قال: «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
السموات والأرض السنة اتنا عشر شهرًا منها أربعة م .......) وساق 
الحديث وفه: #وستطقوث ركم فيسألكم عن أعمالكم» ”9 


وتعمّبه الذهيى بقوله: 5 ا 0 ن شهاب عن على بن الحسين بنحوه) | . ه. 
ولم يذكر من أرسله. ورواه عن إبراهيم بن سعد كذلك البيهقي في الشعب )٠١8/١(‏ 
إلا ا ا عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان الزهري عن علي عن صحابي به. 
في الطريق إليه محمد بن يونس الكدي وعو ی ¿ حالد بن 

عثمة وهو صدوق يُخطيء كما في التقريب» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري 
»)5٠0٠ /۸(‏ وقال ابن حجر: «رجاله ثقات» وهو صحيح إن كان الرجل صحابيًا). 
وعزاه السيوطي (4/ )١57‏ إلى عبد بن حميد وابن مردويه. 
وما سبق يتب لنا أن الحديث روى مرة بذكر الرجل الذي روى عنه الحسين بن علي 
ومرة بدون ذكرهن ويترجح مرة وحذفه مرة أخرى» وذكر ابن حجر للحديث من طريق 
علي بن الحسين عن الرجل المبهم يوحى أنه يرى رجحان جهالة هذا الرجل لذلك قال في 
الإسناد ذاته: «رجاله ثقات» وهو صحيح إن كان الرجل صحايًا). 
وأما ما ورد في رواية الحاكم أنه ذكر «جايرا» بدلا من الرجل البهم فهو لا شك شذوذ 
من رواية إبراهيم بن سعد حيث أنه وافق معمرًا ويونس بإبهام الراوي كما تقدم» 
وخالفهما هنا بذكر «جابر)» ولا سيما أن إبراهيم قد تكلم فيه بمثال د يسير يقدح في روايته 
إذا حولف» فيراجع بذلك ترجمته من التهذيب والميزان» | ه قاله بدر البدر في تعليقه على 
«الرد على الجهمية للدارمي) ص:  45(‏ 55) هامش). 

)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري ‏ باب قول الله تعالى - یج بز مرا @ إل ييا ايد © 4 (1/ 
185-08). 


BS FR 
الرضوان الكبير والنميم الحظيم رؤية وجه ان الكريم العف‎ 


© (؟) حديث ابن عباس ر رضي الله عنهما- : 5 ي د e‏ 
فا لهم لك الحمد نت قيم السموات ا ولك الحمد لك 
ملك السموات والأرض وَمَنْ فيهن» ولك ١‏ اليد ات نور السموات وار 
[ومن فيهن]» ولك الحمد أنت مَك السموات والأرض [ومن فيهن]» ولك 
اليك ا الحق» ووعدك الحق, ولقاؤك حق» وقولك حق» والجنة حقع والنار 
حق» والنبيون حق ومحمد و حق» والساعة حق» اللّهم لك أسلمت» وبك 
أمنت» وعليك تو كلت وإليك أنه نقت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» انت 
ل ا لا إله إلا أنت» ولا إله 
غيرك» ولا حون ل قوة إلا بالله)ز 

قال الحافظ في «الفتح): 
الصلاة» وترجم عليه ابن خزيمة: الدليل على أن النبي 2 كان يقول هذا التحميد 
بعد أن يكبرء ثم ساقه عن ابن عباس. 
(VS‏ ادس روا ا r‏ 5 05 

TT oT‏ الان بلقاء 


الله ا ا ا" حديث جبريل الطويل أنه قال لرسول الله 
: (ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن E‏ وملائکته» وبلقائه ورسله» وتؤمن 


ا 1 

0 رواه البخاري واللفظ له [ما عدا ما بين الأقواس]» ومسلم» وأبو عوانة وأبو داود» وابن 
e‏ 
من 8 


000 أخر جه البخاري ‏ مع «الفتح) .: »)١١15 /١(‏ برقم (00). 


0 0 
ا n‏ 
2 اع التميم. الشوق إلى إلا ورية رجهه الكرم 

قال الحافظ: 

«وقيل: المراد باللقاء رؤية الل وذ کره الخطابي. وتعقبه النووي بان ا 
يقطع لنفسه برؤية الله فإنّها مختصّة من مات مؤماء والمرء لا يدري بم يختم له 
نک کون من قوط الأعاق؟ وا جيب بأ المراد امان .ان ذلك ی فى الام 
نفسه). 

قال الحافظ: 

«وهذا من الأدلة القويّة لأهل السئّة في E‏ - تعالى - في الآخرة» إذ 
جعلت من قواعد الإيمان) 6 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أَنّ طائفة من أهل السنة فشروا اللقاء الوارد في 
الو بار وار إن“ اعا و و 


AN ©‏ 00 ه ل 
($A) E.‏ ا لیا اخر 9 ثم 1 3 : 5 


لح 


U: 


عن الو جعرية وق نوق فزن N‏ 

قال: (أكلكم يرى 6 بنصف النهار وليس في السماء سحابة؟). 

قالوا: نعم . 

قال: «فوالذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته كما لا 
تضارون في رؤيتها)7". 


.)١١8 /١( «فتح الباري»:‎ )1( 

)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (57/ 488)» وانظر: كلام ابن القيم في 
ذلك» في كتابه «حادي الأرواح» ص: (۳۲۹)» وانظر في ذلك أيضًا: (فتح الباري 
(e. 7‏ 

*) سنده لا بأس به: رواه الدارقطني في الرؤية» وابن مندة» واللالكائي )۸۲٤(‏ وا 
عاصم ی السنة بطريق آخر ح )٤٤٥(‏ وقال الالباني 5 سنده: إسناده جيد. 


ألرضوان المخيير والنعيم 590 رؤية وحه به ا نأنان الكريم ١‏ ۳۸ 


أقوال ال الرؤية 3 


ن أي بكر الصديق ؤفك قال: ل كَحَسَنُْا سى | 
57 ب قال: النظر إلى وجه ال٠‏ . 
* وهو 0 حذيفة بن اليمان و . 
» قال علي بن أبي طالب رالد : «من تام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه 
الله تبارك وتعالى في جنته ”2 . 
» وقال أبن مسعود ر بلب في مسجد الكوفة وكيد بالنمو قل أن O‏ 
وله إن منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر 
ليلة البدر. فيقول: ما غرّك يا ابن آدم ‏ ثلاث مرات؟ ماذا أجبت المرسلين ثلانا؟ 
كيف عملت فيما علمت؟*) . 
» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 07 3 كرون أن تكون اة 
ل والكلام لموسى؟ والرؤية محمد ٠١!‏ 


2 


وم على اله" ثقات: 6 عبدالله بن أحمد في ( «السنة» (١ه,‏ 5ه)» والطبري /١١(‏ 
ش ٠64‏ 0۰ واللالکائی (۷۸۳) (4/ ٤٥۸‏ )» والأجري في (الشريعة) (/551)) 

والدارقطني في «الرؤية) ا E‏ أي ورواه ابن ع عاصم في «السنة) ح 
»)٤۷۳(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية». 

.)457 /٤( )859( «شرح أصول الاعتقاد» لللاكائي‎ (r) 

.)٤۹۷ /٤( )۸٦۰( المصدر السابق:‎ 04 

رم سنده صحيح: رواه عبدالله بن أحمد في «السنة) (ه؛ »)١‏ والحاكم وصححه /١(‏ 58)) 
وذكر ابن حجر في الفتح (۸/ 108) أنه أخرجه النسائي بسند صحيح» وابن خزيمة في 
«التوحيد) »)١۳١١ - ١79(‏ والاجري في الشريعة (5 797 775) وابن خزيمة واللاكائي 
(8501) (:/ 497) وفي «التوحيد» »)١80(‏ والطبري في التفسير (۲۷/ 48)؛ 
والدارقطني في الرؤية. 


oa 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ AY 
01ت لاط 3 الكل وس ا سو سر لا 1 و‎ 


* وعن أبي مراية قال: جعل أبو موسى يعلّم الناس سنتهم ودينهم قال: 
فشخصت أبصارهم - أو قال: حرفوها عنه. قال: فما حرف أبصا ركم عني؟ 
قالوا: نعم. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة؟(). 

ا ا «يحبس الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد فينادي: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم 
ولا يستتر. فقال له أبو غفيف: مَنْ المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك؛ وعبادة الأوثان, 
وأخلصوا لله العبادة فيمرّون إلى الجنة)2"7. 

ع ع لي ي أن أبا هريرة 5 عليه كان يذكر: 
أنكم لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت(". 

* وعن معاوية 45: فد قال: «من أتاكم يزعم أنه ربكم فأعلموا أنكم لن ترؤا 
3 5 حتى وتوا : 

»+ وعن جابر بن عبداللّه - رضي الله عنهما ‏ قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة 
وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة 
فيقعدون عليهاء ثم يأتون ا جتار 377, فإذا تجلى لهم خرّوا سجداء فيقول: يا أهل 
الجنة ارفعوا رءوسكم فقد رضيت عنكم لا سخط بعده». 

قال الطبري: فيحصل في الباب من روى عن رسول الله ليع من الصحابة 
حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفسًا منهم: علي» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وجرير» 
وأبو موسى» وصهيب» وجابر» وابن عباس» وأنس» وعمار بن ياسر» وأبي بن 
كعب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وحذيفة بن اليمان» وعبادة بن الصامت» 


“س 


(۱) رواه عبدالله بن أحمد في (السنة) »)٠١١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) »)١١8(‏ 
واللالکائي (877) (4/ .)٤۹۸‏ ا 

.)455 /٤( »)8515( اللاكائي‎ )۲( 

م اللاكائي (55ل) (4/ 359). 

6 شرح أصول الاعتقاد (AY)‏ 5 18 ). 


ا رح ف FD‏ 


ار ضوان الكبير والنحيم العظيم رؤية وجة| ال الكريم قاد ها 


لد e ke‏ مم صيصب س حون« یتو د اوی ید ج يمنا را 


وعدي بن حاتم» وأبو رزين العقيلي» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد» وبريدة 
ابن الحصيب» ورجل من أصحاب النبي 701 

وقال الدارقطني: اع نا ية ال ' حدثنا جعفر بن محمد بن 
الأزه حدثنا مفضل ابن ٠‏ غسان قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عندي سبعة 
عشر حديثًا في الرؤية كلها صحاح. 

وقال البيهقي : روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان 
وعبداللّه بن مسعود وعبداللَه بن عباس وأبي موسى وغيرهم» ولم يرووا عن أحد 
منهم نفيهاء ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم إليناء كما أنهم لما اختلفوا في 
الحلال والحرام والشرائع والأحكام نقل اختلافهم في ذلك درك يونا 
اختلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك إليناء فلما نقلت 
ال ۔ سبحانه وتعالى . بالأبصار في الآخرة عنهم» ولم يُنقل عنهم في ذلك 
احتلاف» كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنياء علمنا أنهم كانوا على القول 
برؤية الله بالابصار فى الاخرة متفقين ومجتمعين. 


١ 
نر‎ 


9 
A 1‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
ا ا 


أما التابعون ونزل الإسلام وعصابة الإيمان» من أئمة الحديث والفقه 
والتفسير» فأقوالهم ES‏ 
د قال سغيد بن السيب: الريادة: النظر إلى وجه اللة. 

ه وعن رحن بن أبي ليلى في قوله ‏ تعالى .: لين انوا لمن 
وَزْسَادَةٌ # قال: ولتق ه: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله ك لا 
يصيبهم بعد التَظر إليه تر ولا ذلة. 

د وقال الحسن: الزيادة النظر إلى بوجه الله مال ن وقال: ا 
الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا»٠‏ . 

س وعن عامر بن سعد ف قوله - تعالي -: لني ll E‏ ورا قال: 
الزيادة: النظر إلى وجه ريهم نا 

ه وعن عكرمة في قوله: ور َم مر © 1 
ال رون إلى الله ظا 

» وقال هشام بن حسان: «إن ال الله َك ؛ ج لأهل الجنة فإذا رآه اهل الجنة 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبدالله بن أحمد (ص55)» وابن جرير »)٠٠١ /١١1(‏ وابن خزية 
(ص١18١‏ - ۱۸۲)» واللالکائي» وعزاه السيوطي إلى الدارقطني» والدارمي في «الرد على 
الجهمية) (۱۹۲) ص .)٠١١(‏ 

(7) السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل .)١5١ 2١145(‏ 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير »)٠٠١ /١١(‏ وابن خزيمة »)١8(‏ واللالكائي» 
والدارمي في «الرد على الجهمية») )۱۹٩(‏ ص »)۱۰١۱(‏ وعزاه السيوطي للدارقطني. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن جرير (۲۹/ ۱۹۲)» والآجري (ص 755 01؟)» وعبدالله 
ع اید (ص۳٥)‏ واللالکائي» والدارمي في «الرد على الجهمية) )٠٠١(‏ ص 2٠١”‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر والبيهقي. 


اسل“ تك 
8 ا ر eR‏ 
ال لرضوان الكبير والنعيم العظيم رؤية وجا a‏ الکريم ‏ ا 


نسوا نعيم الجنة). 

وارزقال العم عستتو و ا هزر ا ان وقد ا ا 
وتعالى ‏ غدوة وعشية. 

5 وقال كعب: إن الله قشم رؤيته بين محمد وموسی»› فرأه محمد مرتین» 


a‏ فو مرن ا 


۰ الشبيعي: الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن  قيا‎ oT 
1 ا‎ e وقال علي بن المديني‎ - 
و‎ e [الكهف:‎ 4 A لعا ل ا‎ 
ا ا و لا يشرك ف‎ e, LL 
وفي قوله  تعالى -: جلا لم تقس تا ای کیم من فو اعا ج ينا‎ - 
.]١7 يْمَلوْنَ © يه [السجدة:‎ 
قال: محمد بن سيرين: ا‎ 
1212 قال شيخ الإسلام عبدالله ب ا إن‎ 9 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية).‎ 
وقال الدارمي في «الرد على اة أذ أحكي كلام اليهود‎ 
والنصارى أحبٌ إلى من أن أحكي كلام الجهمية»).‎ 
وقال نعيم بن حمّاد: سمعتٌ ابن المبارك يقول: ما کک حب الله ك أحدًا عنه‎ 
الاعذبه ثم قرأه كلا م عن ریم مذ حجن © 4 إلى قوله تعالي: م‎ 
قال: بالرؤية.‎ ]١7 ١١ بال هدا ایی 0 به َون 02 5 [المطففين:‎ 
والدارقطني في «الرؤية)‎ »)١53( رواه الترمذي (۳۲۷۸)» وابن خزية في «التوحيد»‎ )١( 
.)٥۰۰ /٤( )۸٩۷( واللالكائي‎ 
RAAB) تفسير القرطبي‎ )؟١‎ 


0 7 
0 هه ش 28 
A2‏ ْ أعلى النحيم» الشوق إلى د أن ورؤية وجهه الكريم 


is TT 
يرون فحدي مجر عار وأحادية‎ E ن‎ e إلى ال السماء‎ 
فهم عمن أخذوا؟.‎ ٤ 
.وال شريك: ما جاءنا بونذ الأحاديف من جاءنا بالسيق ف الصلؤة والركاة‎ 
والحج وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث.‎ 
س وقال قبيصة بن عقبة: أتينا أبا نعيم الفضل بن دكين يومًا فنزل إلينا من‎ 
ل ل فقال: حدثنا سفيان‎ 
بن سعيد ومنذر الثوري وزهير بن معاوية» وحدثنا حسن بن صالح بن حي»‎ 
بن فوا النخعي 5 هؤلاء ا المهاجرين يحدثوننا عن‎ 6 e 
e ا ا‎ 
و إن القرآن كلام الله» وأن الله رى في الجنة‎ E ت‎ 
فهو جهميٰ وقيل له: هذه الأحاديث في الرؤية ترويها؟ فقال: حق نرويها‎ 
وقال: لا نصلي خحلف الجهمي› والجهمي الذي يقول: د یری ربه يوم‎ 9 
ا‎ 
«وقيل لسفيان بن عبينة: إن ؛ بشرًا اريسي يقول: إن الله لا يرى يوم القيامة؟‎ - 
ام عن متهم‎ e فقال: قاتل الله الدُوئبة ألم د يسمع إلى قوله  تعالى‎ 
بوم ا 4 فإذا احتيجب عن الأولياء والأعداي فأَيٌّ فضِلٍ‎ 
والتصديق بالنظر إلى‎ »)٥۰٤ /4( )۸۷۸( »)۸۷۷( إسناده صحيح: اللالكائي (لاىم)‎ )١( 
.)17( الله تعالى في الآخرة للآجري ص‎ 


للأولياء على 0 

- وقال عبدالوهاب الوّراق: قلت للأسود ب ا : هذه الأثار التي تروى 
في معنى النظر إلى وجه الله ونحوها من الأخبار فقال: :هده الأحاديث والله 
حق نحلف عليها بالطلاق” 

ey‏ إحدشي بعش مشايخن تال قال لي الأوزاعي: 


ع 


ٍ 3 ايه الذي أعدّه لأ‎ E 
وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوناعي ا اوري مالك بن أ نس‎ 


قال اموه مضه عالك ين ی : الناظرون ينظرون إلى الله 86 


ر یژ 02 ر۶ ON‏ ر 
و a‏ اضر 5 7 1 ا > دا 


عنده؟ 0 93 انر إليه 000 و ل و عور 00 ا 3 


ج 
م 4 3 aR o‏ 5 


ات E‏ *' فقال له: فلن ترج لني , وقال اللهك ا : EY‏ ام عن تيو لوميا 


0 /۷( الحلية 7 41 وتاريخ بغداد‎ 24١( 

() الأسود بن سالم: المتعبد روى عن سقيان بن عيينه. 
22 الاجري (0)» و«الإبانة) الكبرى: لابن بطة. 

.)٥۰۳ /4( )۸۷٤( اللالكائي‎ )1( 

E‏ أصول الاعتقاد (ه/ام) /٤(‏ 09 ه). 


شاو 
E‏ 
لار 


دي 
A‏ أعلى النعيم: الشوق لی از ورؤية وجهه الكريم 


© عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون: 

1 قال أبو صالح - كاتب الليث ‏ أملى علي عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون ‏ 
وسألته فيما أحدثت الجهمية - فقال o‏ 
جحدوا قوله كَتكَ: وة وذ ف © لک يا طب €3 چ فقالوا: لا 
يراه أحد يوم القيامة فجحدوا واللّه أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم 
القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدرء 
فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابًا لينضر 
بها وجوههم دون امجرمين لع بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم 


E‏ 31 2 ر را جربو 03 له يرونه كما زعموا: اند لا يرى ولا 


7 


يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليغ. 


و0 كيف 0 يعتبر - - ويله بقول الله - تبارك وتعالى -: 0 5 نم ع 55 وه 


35 ره 


اب أ ا بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه 


ف جریر بن شا اميك : 

واكال ايحي رن SS‏ شد لد كاله بجدريت ابن 
سابط ©« لَلَنِنَ أَحْسَنَْا لمي وَزِيَادَةٌ ‏ قال: الزيادة: النظر إلى وجه الله. 
قال: فحضره رجل فأنكره فصاح به وأخرجه من مجلسه. 

© وكيم : ن الجراح: 
قال 0 وده يراه الور في الجنة هله لاون 


3 شرح أصول الاعتقاد )°` AV‏ - الام ). 
(5> المصدر السابق: (۸۷۳). 


0 
بل توان المتتدر وا لنعيم 0 لححليم زك ا ا ۹ 


Ce‏ ا 
من الضعد قبلا" ما : تقول في قول الله قارلة وهال ع ا 0 

ويد مسجو 9 € . 

- يه : فلم أن حجبواهؤلاء في السخط كان في هذا ديل على أنه 
يرونه في الرضا. 

د قال الربيع: قلت: يا أبا عبداللّه وبه تقول؟ 
قال: نعم وب أدين اله لو لم یوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لا عبد الأ 
تعالى ' ش 

5 وقال هشام بن عبيداللّه الرازي في كتابه والرد على الجهمية»: «ورد علينا في 
NT 3‏ 
الروايات في تفسير القرآن والأخبار عن رسول الله 5 

ه قال قتيبة 7 5" الاي المأخحوذ به في الإسلام 0 الإيمان بالرؤية 
والتصديق 00 التي جاءت عن رسول الله 505 في الرؤية. 


ا ا 


e a e‏ قال د و1 

أيوب اذكر حديث أبي موسى في الرؤية؟ فقال: دعه. فقال رجل - بالقرب 

من سليمان ‏ خفيا : أي والله فدعه فسمعه سليمان فنظر إليه فقال: إذا أحدثة 
ل ا لان 


© إمام 5 السنة أحمك بن «سيل:- 


يا 


اللالكائي رم (AAT)‏ 5 ٠ه‏ 085) وطبقات الشافعية للسبكي .)۸١۱/۲(‏ 


ف 


1 E 
ر‎ oa 
أعلى النعيم» الشوق إلى أذ ن) ورؤية وجهه الكريم‎ ۳ 0 


- رأيت أبي كيا يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي 5 في الرؤية 
ويذهب إليهاء وجمعها أبي اله وحدثنا بها 
ه وقال أبو بكر الخلال: 

حدثنا ابو بكر المروزي س قال: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي 
تردها الجهمية في الصفات والرؤية وقصة العرش فصححها أبو عبداللّه وقال: 
وقد تلقتها العلماء بالقبول. نسلم الأخبار كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلا 
اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت فقال: يجفى وقال: ما اعتراضه في 
هذا الموضع؟ يسلم الأخبار كما جاءت. 


1 ع 3 2 4 ج E‏ 7 
ا 3 أ 7 اش 2 ال مام ا اللمؤسلة س ابات SEE‏ آم فک شك 
م وام غ 5 چ 


Be‏ 0 وإ الله ك يا 
fT EE 9‏ 
روى عن النبي من الاحاديث الصحاح” 
مسدد بن مسرهد كتب له أحمد.. . وإن أهل الجنة يرون ربّهم لا محالة“. 
سنح ره الطائي 27 وعنده عيانًا - ومحمد بن حبيب 


600 


لاي ا ل چن 0 
)0 الشثة ص E‏ 
CC)‏ بات ابن ها ني ء )۲ ). 
)( رسالة عبدوس (ق۲/). 
)٤(‏ طبقات الحنابلة .)۳٤٤ /١(‏ 
وه المصدر السابق: .)١١ /١(‏ ' 
)٩(‏ نفس المصدر (۱/ 598). 
)۷( نفس المصدر : /١(‏ 00 


٠. 0 
35 سر‎ + 
O 
+ 


الرضوان الصكبير « والتعيم العظيم رقية و و س جه للل الكريم 


بها ونقر وکل ما روى عن النبي 9 ٤‏ بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر'. 
۔ يوسف بن موسى: أن أبا عبداللّه قيل له: أهل الجنة ينظروت إلى ربّهم ويكلمونه 
ويكلمهم قال: نعم. ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء' أ 
قال أبو داود السجستاني: 
سمعتٌ أحمد وَذُكِرَ له عن رجل شيءٌ في الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله لا 
ری فهو كافر7". 

ل و نقل لجر هاا 
اوک الوذ قال سيعت اح هرل فى وعم آن الله الا زر فى الاحره 
فهو کافر 
ملعيل ان العاف كال : سمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لا يرى في 
الأ شود كديا قير > دعم اكز وق كان اللد e‏ دق 
الدّنيا ويُرى في الأخحرة 
. ابن هانيء قال: سمعت أبا عبدالله يقول: مَنْ لم يؤمن بالرؤية فهو جَهْحِيَ 
والجهمي كافر””) 
e‏ سألت أبا عبداللّه عمن بيطلل الرؤية ويقول: إن الله 
تبارك وتعالى ‏ لا یری في القيامة؟ فقال: E‏ لل نيرك 
ن القياقة سهد طن لحني رس للد م 


2 ۷ ۳7 شرح ا السنة للالكائ ی‎ )1١ 

() اجتماع الجيوش اة ص ۳ نقلا من كتاب «الشّئّة» للخلال. 
5 مسائل ابي داود ص (۲۱۳). 

(4) طبقات الحنابلة: /١(‏ 58). 

زه المصدر السابق: .)٠٤١ /١(‏ 

ر مسائل ابن هانيء: (۲/ 151). 

.)١7 /١( طبقات الحنابلة:‎ ۷ 


50 
سے 


ar‏ أعلى النعيم الشوق إلى ا )) ورؤية وجهه الكريم 


. الفضل بن زياد أنه: بلغه أي ايد عن رجل أنه قال: إن اله لا يرى في القيامة 

فقال: لعن الله من كان من الناس أليس الله يقول بإ َد مره © إل يي 

اطْرة  )2‏ وقال: ک5 عن رهم تومي وو 43 
© فال الإمام أحمد في كتابه «الرّد على الجهمية» 

نانم انها چت ا قن قول الله - سبحانه -: وجوه وم 6 
9 كَّ ا ا © 4 

قال أحمد ‏ رحمه الله تعالى - : فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى 
ربهم قالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله لأن المنظور إليه (معلوم موصوف لا 
ثرى إلا شيءٌ يفعله). 

فقلنا: او الله سبحانه وتعالى -: 1 ا ا 0 00 سس 
إلى ربها 0 ل قاد ينظرون TT‏ وتلوا آية 

من القرآن: الم در إا ر ريلك 0 مد اللل به [الفرقان: ٤١‏ ]» (فقالوا): إنهم 
لم يروا 0 معنی ذلك: eT‏ 

فقلنا لهم: إن قعل الله لم يزل العباد يرونه وإغا قال: عو موي رميز اض 

٠‏ ا اط )4 فقالوا: إنما ينتظرون الثواب من ربهم (ق /٠١‏ أ). 

فقلنا لهم: إنها مع ما تنتظر الثواب من ربها هي ترى ربها. 7 

فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وتلوا أية من المتشابه لا 
ا TT‏ وهو و درك ديصر ڳد . 

فقلنا: أخبرونا عن النبي ٤‏ حين قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر) 
أليس النبي كان يعرف قول الله: يلاب تد ره الْأَبَصدرُ» وقال: سترون ربكم 
واف ای رین ولم يقل لم أرى فما أولى أن ر يتبع النبي 5 حين 
قال: «سترون ربكم) أو قول الجهمي حين قال: لا ترون 


.)567 /١١ السابق:‎ TT 0) 


ا 


 ميركنا اتيم والنحيم العحطيم و اللا‎ ) (la 


enn ereni ıo i eta mah whan terê 


حلش ت أل اعم وعومن جد فاته عن E‏ 
سعد: لاني أ كلذ انتركاذ O E‏ 

ومن حديث ثابت البناني» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن صُهَيِبِء عن 
النبي يد قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى منادٍ يا أهل الجنة إن الله قد 
وعد كم الزيادة قال: کف ا حاب فل ال > وذكر الحديث. 

قال أحمد دة ا اد CT o‏ 
ووسد اهن للم كناو E‏ م E‏ 
يي( ا ا سر" 
فالحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا من 
ابتدع والحمد لله وحده. 

وقال. أيصا: أدركنا التاس :وما ينكرون هذه الأحافيت كما شیا وكانوا 
ا م ام كرين ولا مرتابين. قال الله . 
تعالى - ل د م يديد اجو 6 E‏ جاب د ونيف 
ار الله u‏ أن من شاء اله ومن ع أراده يراه» والكفار لا يرونه. 

قال الفضل بن زياد: يفك أبا غ تقول بالرؤية؟ فقال: مَن لم 
يقل بالرؤية فهو جَهْمِيّ. 

قال أبو داود: وسمعتٌ أحمدّ وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجلٍ 

عن أبي العطوف ل الله لا رى في الآخرة فقال: ا كدت بهذا 
الحديث اليوم» ثم قال: أُحْرّى اللَّهُ هذا. 

وقال أبو بكر المروزي: قيل لأبي عبدالله: تعرف عن يزيد بن هارون عن أبي 
العطوف عن أيي الزبير عن جابر: إن استقر الجبل فسوف تراني» وإن لم يستقر فلا 
تراني في الدنيا ولا في الآخرة» فغضب أبو عبداللّه غضبًا شديدًا حتى تبين في 
وجهه وكان قاعدًا والناس حوله فأخذ نعله وانتقل» وقال: أخزى الله هذا. لا 


5530 كه 
e :‏ اکر 
EE;‏ أعلى النعيم» الشوق أذ ورؤية وجهه الكريم 


ينبغي أن يكتب ودفع أن يكون زد بويهارود و به» وقال هذا 
جهمى كافر خالف» ما قال الله كك و ا 6 إل 2 تاظرة 

© وقال: 8 2 عن َم ميل OS‏ خرن الل دا 
الخبيتٌ» قال أبو عبدالله: ومن زعم أن الله لا ثرى في الآخرة فقد كر ر 

وقال أبو طالب: قال أبو عبدالله: قول, الله كَكْكَ: مهل يَظرُوقَ إل أ 
يتن أذ في ظَُلٍ ين السار وميك رالبقرة: ۲١٠١‏ وجا 3 
ا ا © 4 (الفجر: ۲] فمن قال: إق الله لأ يرف د كفن 
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء: سيعت ا من لم يؤمن بالرؤية 
فهو جهمي» وال جهمي كافر. 

وقال يوسف بن موسى القططان: قيل لأبي عبدالله: أهل ال جنة ينظرون إلى 
ربّهم ‏ تبارك وتعالى ‏ ويُكلَمُونه ويكلّمُهم؟ قال: نعم ينظر إليهم وينظرون إليه 
ويكلمهم ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا. 

وثال ستو ين سعد سييست ا القوم ر 

في أقوالهم ينكرون الرؤية والآثار كلها وما ظننتهم على هذا حتى سمعت 
الات قال حنبل: سبعف E‏ فول من زعم أن الله لا يرى في 
الآخرة فقد رد على الله وعلى الرسول» ومن زعم أن اله لم يعخذ إبراهيم خايلًا 
فقد كفر ورد على الله قول فان ١‏ لو اعون ترد تسن لدي دونه اديت ولق 
بها وھا كما جاءت. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يقول: فأما من قال: إنه لا يرى في الآخرة 
فهو جهمي» قال أبو عبدالله: وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا. وقال إبراهيم بن 
زياد الصائغ سمعت أحمد بن حنبلٍ يقول: «الرؤية من كذب بها فهو زنديق». 

وقال حنبل : سمعت أبا عبدالله يقول: «أدركنا الناس وما ينكرون من هذه 
الأحاديث شيئًا ‏ أحاديث الرؤية ‏ وكانوا يحدثون بها على الجملة أيرونها على 
حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين». وقال أبو عبدالله: قال الله تعالى -: ووم 


شا أن 
| 


ألم ضشوان الحعبم د والتعيم العطيم رذية و اثنان الكريم 


ا ان که اھ إلا ونا أو من وای حاب از 4 
الشررى 0 3 ال رت أن ر 

كَ قال أن > ترق ولك أنظرٌ إلى لجا فن أستفر 0 سَوْفَ ر ني 
الأعراف :قرا ان موس بره في لسرت قال 8 نكم عن 
رجهم بوم لمَحَجَويون : () 4 ولا يكون حجاب إلا لرؤية أخبر الله -سبحانه وتعالى أن 
اي لكر رلايرونه؛ قال نبل ار : قال 
الله تعالى -: CO O I‏ 

م التي تروى في انظ إلى 00 دن ديك ث جرمر بن عبداله 


ل 000 إلى م الساوية د 0 
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له يه القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب 
قال وسمعت أبا عبدالله يقول: نى زعم أن الله 0 الاخرة فقن كفن 

بالل وكذب بالقرآن» ورد على الله أمره» يستتاب فإن تاب م 0 

كاحي عا د المديك رن ادي عدن نور وا رار وار 

ما روى عن النبي ٤‏ ا م الم رها جاء عن 

بي ٤‏ ودفعناه 0 5 الله أمر وقال ب ووا ان م سيق 

وا تمم عه ماهوأ [الحشر: ۷]. 

ا يه د صاحب الشافعی: . 

0 قال إبراهيم بن أي داود ا TT‏ 
فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلام الله. فقال: غير 
يخارى؟ ها صر محارت 
قال وقول إن الله رى يوم القيامة؟ فقال: نعم. 
قال: فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبداللّه شهرتني على رءوس 


التاس! 


3 2 
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E E‏ نلا 

© الغطريف بن عطاء: 
د كان الغطريف بن عطاء ‏ والي خراسان يخطبء فكان يُيِمُ حطبته ويقول: 
«اللهم من كالي الدنيا فسلّمناء وحجّتنا يوم القيامة فَلَقَنا والنظر إلى وجهك 
فارزقنا)”'©. 

ل أبو عبيد القاسم بن سلام: 

د قال العباس بن محمد الدوري: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: 
وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية ‏ فقال: «هذه عندنا حق تَقَلَهَا الاس 
بعضهم عن بعض» ٠‏ 
وقال «هذه عندنا حق» رَوَاهَا الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا إل أن إذا 
a‏ قلنا: لا نفشر فيها شينًا ولكن نمضیھها كما جاءت». 

© إسحاق بن راهوية: 
ا قلت لأحمد بن حنبل: اليش بات ارك وتغالى. 
يراه آهل الجنة؟ ان قول بهذه اا قال أحمد: مجع . قال ابن 
منصور: وقال إسحاق بن راهوية: صحيح ولا نك غه إلا مبتدع ا 
الرأي. 

د وذكر الحاكم وشيخ الإسلام وغيرهما عنه أَنَّ عبدالله بن طاهر مير خراسان 
سأل فقال: يا أبا يعقوت هذه الأحاديث التي يَرؤوتها في النزول والرؤية ما 
هن؟ 

() اللالكائي: /٤(‏ ۰۰۸ ۔ 05ه). 

.)١١١ /٤( المصدر السابق:‎ )۲( 

(9) «التصديق بالنظر إلى الله تعالى - في الاخرة» للآجري ص(45). 
(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة. 
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فقال: 000 الطهارة کک ك فان 
شفاك اله كما شفيتني أو كما قال . 


© نعيم بن حماد: 
س قال رفيق نعيم بن حماد: ل E‏ 
عليه رجل في السجن من هؤلاءء فقال لنعيم: الس اللعقال ل ركه 
اضر وهو يدرك الاسر 4 [الأنعام: .]٠١۳‏ 
فقال نعيم: ا ذاك في اليك 
قال: وما دليلك؟ 
فقال نعيم: إِنَّ الله كو البقاء» وخلق الخلق للفناء» فلا يستطيعون أن ينظروا 
بأبصار الفناءء إلى البقاء» فإذا جدّد لهم حَلْقَ البقاء فنظروا بأبصار البقاء إلى 
البقاء. 
= محمد بن إسحاق بن خرية: (إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين 
يرؤن خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر ذلك فليس بممؤمن عند المؤمنين). 
- الآجرئ: قال محمد بن الحسين الاجريٌ: «فمن رَعْبَ عمّا كان عليه هؤلاء 
الأئمة الذين لا يُستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والشتة. ورضي بقول 
جَهُم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر. 
ه قول جي أهلٍ اللغة: 
قال أبو عبدالله ابن بطة سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة 
0 : سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعابًا يقول في قوله تعالى :+ کان 
امن تما هم يوم قوم ملم 4 [الأحزاب: 47 4 4] أجمع أهل 
اللغة على أن اللقاء ‏ هَهُنا ‏ لا يكون إلا مُعَاينَةٌ ونظرًا بالأبصارء وحشيك بهذا 


() حادي الأرواح ص (586). 
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الإسناد صحة» واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم» وبالتواتر على النبي بء وكل 
أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس في قصة بغر معونة: «إنا قد لقينا ربنا 
فرضي عنا وأرضانا»!') وحديث عبادة وعائشة وأبي هريرة وابن مسعود: «من 
أحبٌّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه(") وحديث ان (إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله)07؟2 وحديث 9 ذر: «لو لقيتني بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة)» وحديث أبي موسى: 
«من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة)! “» وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي 
اوت كلها يلفط و س 


ود الإمام الدارمىي وعثمان بن سعيل» 


على رامو ريسى » لجس 
ال اي 1 ولغ أنقلديا ا الال ادها جاو عيرسو الله 
5 في الرؤية في قو : «سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما لا 
ا في رؤية ا والقمر ليلة البدر» فاق الجاهل بالحديث وصخحه 
وثبت روايته عن النبي ا ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل» وأسمج تفسير» 
ولو قد رد الحديث أصلا كان أعذر له من تفاسيره هذه المقلوبة؛ التي لا يوافقه 
له من أهل العلم» 2 له القزيية فاذعن ااهل أن تفر قزل 


م صحيح : ا ده الجامع للألباني ,93 er:‏ 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (۲۰۸۰۸)» وام (541/4)» عن أبي ذرء والترمذي 
(Tot. )‏ في الدعوات عن رة وصححه الألباني وانظر الصحيحة (A 4 ١117١‏ 

(ه) صحيح: في الباب حديث أنس بهذا اللفظ» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
»)٠٥۳١(‏ ولم أصل إلى حديث أبي موسى. 

(3) حادي الارواح ص ۲۸۱. 


وان الحكبير | والتعحيم العظيم رؤية وجه الا لکریم الكريم N‏ ۹ 


رسول کل وترون بكم لامضاون في رزه تلمرت أن نكم ر لاشو 
فيه كما لا كود في القمر أنه قمر» لا على أن أبصار المؤمنين تدر كه جهرة يوم 
القيامة لأنه نفي ذلك عن نفسه بقوله: ¥ دو اضر 4 4 قال: ولیس 
على معنى قول المشبهة» فقوله: ترون ربکم) تعلمون أن لكم را لا يعتريكم فيه 
الشكرك و الاين الكتزون أن ا يتجرد أن يقال : ما أبصره أي ما أعلمه» وهو 
لا صر شيئًا. 

ويجوز أن يقول الرجل: قد نظرت في المسألة» وليس للمسألة جسم ينظر إليه 
فقوله: نظرت فيهاء رأيت فيهاء فتومّمت المشبهة الرؤية جهرة وليس ذلك من 
NE‏ 

« فيقال لك أيها المريسي: : أقررت بالحديث وثيته عن رسول الله فأحذ 
الحديث افك ا أن رسول الل 6 يم قد قرن التفسير بالحديث» فأوضحه 
37 00 وأخبر أنه 
رؤية العيان نضًّا كما توهّم هؤلاء الذين تسمّيهم بجهلك مشبهة. 

فالتفسير فيه مأثور مع الحديث» وأنت تفشره بخلاف ما فشره الرسول» من 
غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك» فاي شقيٍ من الأشقياءء وأيّ غويٌ من الأغوياء 
خراك ا اللقرون يدهب ل اللناء» الذي ا 
ناطق الكتاب؟ ثم يقبل تفسيرك ا محال الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل منك 
واضل!!. 

أليس قد أقررت أن التب 45 قال: «ترون ربكم لا ُضامون فيه. كما لا 
تضامون في رؤية الشمس والقمر» وما قال النبي 5 لأصحابه: «لا تشكون يوم 
العامة في راوها وهذا e‏ من مُعاندة الرسول كو فهو محال 
خارج ال الشك في ربوبية الله زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة) 
فكل مؤمن و كافر يومذٍ يعلم أنه ربّهم» لا يعتريهم في ذلك شك » فيقبل الله ذلك 

من المؤمنين» ولا يقبله من الكافرين» ولا يعذرهم بمعرفتهم ويَقِينِهم به في ذلك 
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o 1‏ ا 
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اليوم» فَمَا قَضْلُ المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب؟ إذ مؤمنهم 
ور ق 

» أو ما علمت أيها اريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في 
حیاته» حتى يعرفه بعد ثماته فإنه يموت کافرًا» ومصيره النار أبدًا؟ ولن ينفعه الإيمان 
باللّه يوم القيامة بما یری من آياتهء إن لم يكن آمن به من قبل؟ فما موضع بُشرى 
رسول الله كي المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة؟ إذ وي وكافر في الرؤية 
ايوم سواءٌ عندك» إِذْ کل لا يعتريه فيه شك ولا ریب 1 

وم تسمع أيها اريسي قوله تعالى -: 9# ريت ا ا ا عدا 
صللا إن موقتو ) [السجدة : ٢‏ وو تر لد وفوا عل رہم قال ليس 
هذا الح َالو 0 Us‏ # [الأنعام: °[ 

فقد أخبر الله عن الكفار نهم يومع موقنون. فكيف المؤمنون من أصحاب 
عل ل 5 الذين سألوه ه (هل نرى ربنا؟) وقد علموا قبل أن يسألوه أن الله 

بهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريبة. 

١‏ أولم تسمع ماقال اله یتم بای بش “لكت کیک لا يع كنا یس کے کک 
َأمَنَتَ من قبل أو كسَبَتَ فيه إِيمددبًا حا [التوبة: »]١ ١۸‏ يُقال في تفسيره إنه 
طلوع الشمس من مغربها. فإذا لم ينفع الرجل إيمانه عند الايات في الدنياء فكيف 
ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إلى الله؟ فاعقل أيها المريسي ما يجلب عليك 
وكلامك من الحجج الآخذة بحلقك. 

» وأما إدخالك على رسول الله وما حقق من رؤية الربٌ يوم القيامة قوله - 
تعالى -: لا تُدَرِكةُ ادر فما يدخحل على من عليه َل وقد عرف ما 
د - تعالى - به وعقل فَأَوَضَحَهُ تفسيرا وعثره تغبيواء ففشر الأمرين جميعًا 

تفسيًا شافيًا كافيًا سأله أبوذر: (هل رأيت ربك)؟ يعني في الدنيا » فقال: «نور 
ای أراه»» فهذا معنى قوله: الا تُدْرِكُهُ لأَبْصَدرُ 4 في الحياة الدنياء فحين 


قل عن رھ العاد قله ن چو کا رى الشَّمْس والقَمَرَ لَيَةَ البدر» 


ش 
0211 
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اق ويم ذه لوو SEA‏ لاا ل لا e EOE E NEA EE‏ 


ففشر رسول الله ييل معني حلاف ما ادّعيت. 

+ والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسول اله 5 إذ تتوهم في رؤية ة الل 
جهرةً أنها كرؤية الشمس والقمرء ثم تدّعي أنه من توهُم من سخيتهم مُشَبّهة, 
فرسول الله ب في دعواك أول المشبهة!! إذ شبه رؤيته ‏ تعالى ‏ برؤية الشمس 
والقسرة كما شه اوك المشبهون في دعواك. ٠‏ 

«وأما أغلوطتك التي غالطت بها مهال أصحابك في رؤية الله يوم القيامة 
فقلت: ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا: رن ذا لَه رة 4 [النساء: 7ه ؟] 
أخذتهم الصاعقة» وقالوا : «لن ومن لك حَقَّ ری الله جَهَرَة» [البقرة: ه] 
فأخذتهم الصاعقة» وقالوا: أو رى ربا لقب أستكرا ف أنه عر 
كيرا 4ه [الفرقان: .]7١‏ 

فادعيت أن الله أن> كر,عليهم: ذلك وعابهم بسؤالهم الرؤية. 

# فيقال لهذا المريسي: تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما يُتلى عليك فيه؟ ألا 
ا سألوا موسى رؤية الل ي في الدنيا إلحافا؟ فقالوا: 
ان دومن کک حي ری اله جَهَرَة4 ولم يقولوا حتى نرى الله 3 الآخرة» 
ولكن فى الدنياء فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم ما حظره الله على أهل 
الدنياء ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد ٤‏ لم تصبهم 
تلك الصاعقة» ولم يقل لهم إلا ما قال محمد يم لأصحابه إذ سألوه (هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم لا ُضامون في رؤيته» فلم يعبهم الله ولا رسوله 
بسؤالهم عن ذلك» بل حسّنه لهم» وبشرهم كر حميلة كبا زويت أيها 
المريسي عنه» وقد بشّرهم الله بها قبله في كتابه قال : ی يِذ َة © بک 
يها ناظرة 62 © [القيامة: ؟5]. 

وقال للكفار: :كلا ِم عن رم وميل جولو ©* [المطففين: .]١١‏ 
E e‏ 3آ 


> ريو مم 
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ويثيبهم به يوم القيامة» فضٌعق قوم موسى بسؤالهم ما لا یکون» وسلم أصحاب 
بحين 15 بف الما يكرة: ومتى عاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في 
الآخرة فتفترى بذلك عليهم تكذث على الله وَعلى و 
الكاذبين. 
وقد فشرنا أمر الرؤية» وَرَوَيْنَا ما جاء فيها من الآثار في الكتاب الأول الذي 
أمليناه في الجهمية”'' وروينا منها صدرًا في هذا الكتاب أيضًّا("» فالْتَمِسُومَا 
هناك و ألفاظها على قلوبكم وعقولكم تنكشف لكم عورة كلام هذا 
المريسى» وضلال تأويله» ودحوض ۔- حجته إن او 


£ 5 س 
بين أبي يوسف ياه وبشر المريسي 


ططاح ار الوا E‏ 
ذا ار عن فين شن رين الى كل نكر سورك ر لم قال أبو 
يوسف: : إن واللّه مؤمن بهذا الحديثة وأصحابك يذكرونه» وكأني قد شغلت 
على ,الاس خحشفبة باب السو فاخن“ 

وف رؤاية أخرى آنه قال له: ا بشن كا أن ترت .أي فد غلا هة 
6 عبيد الشوينري وقوله الجميل يوم موت بشر المريسى 

a el‏ لك ل حدٌ ! عبيد 


)١(‏ هو كتاب: «الرد على الجهمية) للدارمى. 

(؟) هو كتاب: «رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد». 

(۳) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ص (/ه - )1١‏ - دار الفرقان ‏ 
القاهرة. 

»۲۷١ ء۲٦۹۹‎ »۱٤۱/۱ تاريخ بغداد 557/17 وشذرات الذهب 45/5 ولملل والنحل‎ )٤( 
.55/5 والفصل لابن حزم‎ 2١57 والفرق بين الفرق‎ 


د 7 


الرضوان او و العظيم رؤية وحن ل 530 الكريم ۳ ف 


metas mewt! Sarre mekteb “cx etran rer 


عاو 3 تنتحل الشئة ل وتشهد 8 المريسي؟! 0 ا حتّی 
ا e‏ 
حك ى ااا الوم فاج ع انظ إلى وجوه ب نظ يات ورن 
الهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القب اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم 
تعذبه أحدًا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان يُنكر الميزان» اللهم فخفف ميزانه 
يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة اللهم فلا شفع فيه أحدًا من 
خحلقك يوم القيامة)2'7. 
هذه آثار سلهنا.. هما أحجملها..: 

هذه ذه كنار السارقة مرو عر لقلا وعن سلفنا الصالح» «مأثورة عنهم» 
م يهم يتوارثونها عن أعلام ا قرنًا بعد قرن. ويعلم 
القاصي والدّاني أله ليه كسا يول ااه ٤‏ وأصحابه وأحكامهم 
واا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي الس ل 
اوس 0 د ا ا 
0 00 وك الأول سه الا وأا غامد هي ليع احتجاجًا 
د ويضربون في ب شرق الأرض ضيبا يُحلُون بها حلال الل 
ويُحرّمون بها حرامه» ويمزون بها بين ا حق والباطل والسنن والبدع» ويستدلون 
بها على نفس القرآن ومعانيه وأحكامه, ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهُدَى» 
فمن رَعْبَ عَنْهَا إا يَوَعَبُ عن آثار السلف وهديهم؛ ويريد مخالفتهم ليتخذ 


(A-1 ۰ 5( للدارمي ص‎ ERS 


ا 

ا أعلى النعيم؛ الشوق إلى ل دري وجهه الكريم 
دينه هواه» وليتأوّل كتابت الله برأيه خلاف ما عنى الله به. 

» فإن كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج أسلافهم, فاقتبسوا العلم من آثارهم, 
واقتبسوا ادى في سبيله» وارضوا بهذه الآثار إمامًاء كما رَضِيَ بها القوم 
لأنفسهم إمامًاء فلعمري ما أنتم أعل بكتاب الله منهم ولا مثلهم, ولا يمكن 
الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما تروىء فمن لم يقبلهاء فإنّه يريد أن يبع 
غير سبيل المؤمنين قال الله تعالى -: وي عير يل اومن ولو ما َل 
DS‏ ت مَصِبرَا [النساء: .]١١5‏ 

فن قال قائل منهم: لاء بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء 
السبيل» ووقعتم في تيه لا مَحْرَجٍ لكم منه» لأن المعقول ليس لشيءٍ واحدٍ 
موصوف سي Ss a‏ ولو کان لك كان راحة 
TT‏ ا ue‏ تہ 
حون [المؤمنون: 0 المعقول عند كل حزب ما هم عليه واججهول 
عندهم ما خالفهم» فوجدنا فرقكم ‏ معشر الجهمية ‏ في المعقول مختلفين» كل 
فرقة منكم تّدعِي أن المعقول عندها ما تدعو إليه» واجهول ما خالفهاء فمن رأينا 
المعقول احتلف متا ومنكم و ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حدّ بين في 
كل شيء رأينا رس الوجوه وأهداها أن نود المعقولات كلها إلى أمر رسول الله 
بد وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم» لأن الوحي كان ينزل بين 
أظهرهم: فكانوا أعلم بتأويله منّا ومنكم» وكانوا مؤتلفين في أصول الدين» لم 
يفترقوا فيه» ولم تظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق1" . 

ونقول لأفراخ الجهمية من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع» ما قال السَئّْي 
امات المعقول الذين اتبعوا لسان أرسطو ومنهج اليونان من علم الكلام: 
من أت يا رشطوا وَمَنْ أفلاطٌ قَبِلِكَ يا مَبَلَذ 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


200 الصتعبير واحديم عضي اتعظيم رؤيه وجه انلكا 5 الا 


ال بيا جي فز مَا هَديت له وََرْسَدْ 
EE‏ 5 «التقنوان. . زنك ينانا" توخي 
فَدَنَا فاخن ERT‏ اة 
والشرع العظيم يُخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. والعقول السليمة 
لم لن هو أكمل» وأكمل الاس عقا من كان صلة ينهم وبين خالقهم كك ؛ 
فرسول الله 4 أكمل الناس عقلا .. والعقل كالتَابةٌ ُوصّلك إلى باب المألك ثم 
تدخل عليه بعد ذلك بمطلق التسليم والإذعان والخضوع لأمره فأمور الغيب 
يستحيل أن نقيسها بعقولنا التي تجهل كتير نما في ذواتنا وأجسامناء فكيف تعقل 
بعقولها عالم الغيب الذي لا تقدر على تكييفه» فهو أكبر من العقول والخيال» 


E N AE لاعن‎ EOE فين و‎ VD 
E جد العجب العْجَاب. . وترث علم‎ 


TT‏ 9 دوق ةو واد ر 
1 ا تون | تلب بال خيين د ع 1 اا e‏ أ دنر 5 | العْمْيان 
و 5 


8 وا 
ل 


٥‏ ا 


Fi DEDE RS عي‎ e لق‎ 


E ae‏ إنه لم ير ولا يُرى في الدنياء فأمًا في الآخرة فما 
أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجه والخيبة لمن حرم وما تغجبون من أن 
كان الله ولا شيءٍ من خحلقه ثم اق الخلق ثم اتوي حا i‏ 
واحتجب من خلقه تمحجب انار والظلْمَةء كما جاءت به الاثال 4 نع اسل إليهم 
له يعرّفهم نفسه بصفاته القدسةه ةيدنك إيماتهم أيهم يؤمن به ويعرفه 
بالغيب ولم يّرهء وإنما يجزي العباد على إيمانهم ال أن اللدو ان ل 
دى لقه وتجلّى لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى» كما أنه لم 
يكفر به عندها كافق ولا عصاه عاص» ولكنه احتجب عنهم في الدنياء ودعاهم 
إلى الإيمان به بالغيب» وإلى معرفته» والإقرار بربوبیته» ليِؤْمِنَ به من قد سبقت له 


ل أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 
منه السعادة» ويحق القول على الكافرين. 

ولواقد لی لهنم لآمن:به عن في الأرض كلهم جميغا بغي ر شل ولا کب 
ولا دعاة» ولم يعصوه طرفة عين. 

فإذا كان يوم اا ألم ب وف راو كته ر ن ره ا 
بصفاته التي وصف بها نفسه» حتى يرؤه عيانًاء مثوبة منه لهم وإ كرامّاء ليزدادوا 
بالنظر إلى من عبدوه بالغيب تعيمّاء وبرؤيته فرځا واغتباطاء ولم يُحْرَمُوا رؤيته في 
الدنيا والآخرة جميعًاء وحجب عنه الكفار يؤمئذ ِذْ حرموا رؤيته كما حُرِمُوها في 


الا ادوا رة و 

0 ابن 00 0 قل القران ر والسنة المتواتر ۵ 
من ذلك حقيقة TT‏ ا ا TT‏ 
لاستحالة 0 ل أوعن ينهم . أو 
راجو ورعووة بطل لش ارآ إن د الذي جاء بهذ الأحاديث هر 
ا ل ل 0 
قلب العبد بعد . الإطلاع على هذه الأحاديث رهم معناها ‏ إنكارها والشهادة 
ا 2 الله أبدًا. 
المعتزلة بُنكرون النزول والرؤية فقال: أمّا نَحْنٌ فقد أحذنا ديننا هذا عن التابعين عن 


.٠١1-5١١هص انظر الرد على الجهمية للدارمي‎ )١( 


ار وان ) الحتبير والنجيم الحعظيم رؤية وجا ا الكريم ادا 


1 n a arr e + eee ern ee aaay tra recur 


أصحاب رسول الله فهم عمن أخذوا؟ وقول أبي نعيم: هؤلاء أبناء ا لمهاجرين 
بحدثوتها عن رسول الله أن الله بارا د وتعالى يُرى في الآخرة حتى جاء ابن 
يهودي صباغ يزعم أن الله - تعالى - لا يرق - يفني بشرًا المريسي غ0 

* وقال الاجري: (فهذه الأحاديث E‏ دق نيا مايه 
ظاهر القرآن» وتبين أن المؤمنين يرون اله اء والإيمان بهذا واجب» فمن آمن بما 
7 امات اع ورا د إن شاء الله - في الدنيا والآخرة. ومن كذب 
ل لا يُرى 0 

ن كفر بهذا كفر بأمور O‏ اد 

00 الإمام أحمد: زوالأخاديت في ابدي ا العام e‏ أهل 
الجئة يرون ربّهم لا يختلف فيها أهل العلم» 

وذكر شارح الطحاوية ما نصه: (وقد روى أحاديث ١‏ لز هو لاقت 
اا ا بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها) 

وعقد اللالكائي ترجمة في ارو کن لبي 6 وعن الصحابة 
والتابعين في رؤية المؤمنين ن ارب 6 فر بالسنند. سبعة عقر من . الصحابة 
وعشرين من التابعين واثنين وثلاثين من الفقهاء)' . كلهم روي عنه ما يدل على 
جواز الرؤية ووقوعها للمؤمنين يوم القيامة. واللّه أعلم. 


للك حادي الأرواح ص۲۲۰ ومن .5١5- 5١1١‏ 
؟) كتاب التصديق للآأجري ص (۲۲۲). 
5 الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد: 45. 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية: 2١4١‏ وانظر اللآليء البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن 
تيمية للمرداوي: لاه. 
(©) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي *: ٤١‏ وما بعدهاء وانظر كتاب 
التوحيد لابن خرية ١7177‏ ۱۹۷. ولمعرفة طرق أحاديث الرؤية انظر فتح الباري لابن 


الأدلة العقلية 
على رؤية الله تعالى ‏ ف الآخرة 


- (الدليل الأول) دليل «الوجود) وهو عمدة أدلة العقل خی المعكامين: 
وتقريره أن كل موجود يجوز أن يرى عقا فوجود الله - تعالى . علةٌ صالحة 
لصحة رؤيته» وإذا حصلت العلة حصل الحكم لا محالة. فوجب القول 
م وقد أطال أهل الكلام في تقرير هذا الدليل وإيراد الاعتراضات 
عليه وماق رالا توعان اراز 

8 (الدليل الي و 0906 کک بريه نفس ٠‏ 0 


م 


لوس ل ا 0 ا 

ا وي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأكثر م مُثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو 
المصحح للروّية؛ بل بل قالوا إن المتتضى أ امور اوعقي لا أن كل موجود تصح 
وإذا کان ا شت ط es‏ 
أحق بالو جود وان عن العدم کان اج أن جوز ريت ٣‏ 

3 وقال الشنقيطي في قوله ‏ تال + 0 i‏ درک بسر . 

«حاصل هذا الجواب: أن الإدراك 9 من مظلق الرقية لأن الادراك المراد 
به الإحاطة» والعرب تقول: رأيت الشيء وما أد ر كته» فمعنى لا تدر كه الأبصار 
لا تحيط بهء كما أنه تعالى ‏ يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. 
)١(‏ انظر كتاب الأربعين للرازي ص ٠۹١‏ والمواقف للايجي ص 807. 
(۲) «أضواء البيان» للشنقيطي (۲/ ۲۹۷). 


وقد ا نفي | 57 لايستازم نفي الأعم... 

والحاصل أن رؤيته - تعالى الأإصار جائزة عق ف الدنيا والآخرة؛ لأن كل 
2 يجوز أن يُرى عقلاء ويدل لجوازها عقلا قول ا 

2 > لأنه لا يجهل ال جائز في حق الله تعالى ‏ عقلا ‏ 

وقال ين تة 8ا0 اهاسنا رع ا 

هي التي سلكها أئمة النظار: كابن كلاب وغیره» وسلكها ابن الزاغوني وغيره. 

وأما من قال: إن کل موجود يجوز رؤيته أو يجوز أن يُحس بسائر الحواس 
الحمس» كما يقوله الأشعري وموافقوه كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي 
e E E E‏ فسادها معلوم 
بالضرورة» بعد مراكم كما بیط 0 موضعه) . 


ا مأ a‏ ا 2 


بعد سرده للأقوال 5 تأويل 


رالراب من القول :ذلك عدا ما اهرت به الأخبار. عن ر مرل الله 
«إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون 
الشمس ليس دونها سحاب» فالؤمنون يرونه» والكاة O‏ 
كما قال جل ثناؤه: 8 E‏ وميك جود 69 5 فأما ما اعتل به 
منکرو رؤية الل وم القيامة بالأبصاره لا كانت لا ترى إلا ما باينها وكان بينها 
وبينه فضاء وفرْجّة» وكان ذلك عندهم غير جائز أن تكو ررقيف فالا هناد 
كذلك؛ لان في ذلك إثبات حد له ونهاية فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية عليه. 


ا انع ) للشنقيطي ص ١١7 21١7١‏ - مطبعة المدني. 
ESI E‏ 


انلكا أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه ارم 

فإنه يقال لهم: هل علمتم موصوفا بالتدبير سوى صانعكم إلا مماسًا لكم أو 
مبايتاء فإن زعموا أنهم يعلمون ذلك» واكلفرا تيدب ولا سيل إلى للك وإن قالوا: 
لا نعلم ذلك قيل لهم: اولي قن علمكيؤة ه لا مماسًا لكم ولا مبايئاء وهو 
موصوف بالتدبير والفعل» ولم يجد عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفا بالتدبير 
والفعل غيره» إلا تماسًا لكم أو مبايئًا أن يكون مستحيلًا العلم به وهو موصوف 
بالتدبير والفعل لا ماسًا ولا مبايئًا فان قالوا: ذلك كذلكء قيل لهم: فما تدكرون 
أن تكون الأبصار كذلك لا ترى إلا ما باينها وكانت بينه وبينها فرجة قد ترا 
وهو غير ر مباين لها ولا فرجة بينها وبينه إلا فضاء كما لا تعلم القلوب موصوقًا 
بالتدبير إلا مماسًا لها أو مبايئا وقد علمته عند كم لا كذلك؛ وهل اكواوين من 
أنكر أن يكون موصوفًا برؤية الأبصار لا ماسًا لها ولا مباينًا للعالم به أو مبايئًا أو 
اجار أن کو موصونا برؤية الأبصار لا مماسًا لها ولا مبايئًا فرق» ثم يسألون 
الفرق بين ذلك فلن يقولوا في شيء من ذلك 5 تولا إلا ألزثوا : فى الآخر مثله 
ا ل ل 

ان الأسماع إدراك الأصوات» ومن فان اسم ورك الأعراف» فمن الوجه 
الذي فسد أن يقتضي المسمع بغير الأصوات؛ فسد أن يقتضي للأبصار بغير درك 
كالألوانء فيقال لهم: الستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم نوفا بالتديير 
والفعل إلا ذا لون وقد علمتموه موصوفًا بالتدبير لا ذا لون» فإن قالو ا 
يحذوه ی لاوا 0 إلا اف واد غا زاوا غاا وضو 
بالتدبير والفعل غير ذي لون فيكلفون ببيان ذلك ولا سبيل إليهء فيُقال لهم: فإذا 
كان كذلكء فما أنكرتم أن تكون الأبصار فيما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك 
إِلّاالألوان» كما لم تجدوا أنفسكم تعلم موصوفًا بالتدبير إلاذا لون وقد وجدتموها 
علمته موصوفا ا لونء : ئم يُسألون الفرق بين ذلك فلن يقولوا في 
أحدهما شيمًا إلا ألزموا فى آخر مثله. 

ولأهل هذه المقالة 00 فيها تلبيس كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 


0 ام 
0 ام الحتكيار انوم العذليم 0 9 ٹا 0 0 | ا اا 


0 ا 
بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان ولكنا ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم 
الناظر ذ في كتاينا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان؛ 
ما يسهل على آهل انق ORS‏ ل ال 


طون وفي العمياء يترددون نعود 57 ل الحيرة والضلالة) 3 


ار 5 ا Res art oy‏ 2 م ا 5 Wl»‏ 
7 يق چ ر ب 
0 : 00 : 8 1 31 00 4 3 ی e‏ 1 ل ih‏ 4 بعل أن 


0 الرؤية:‎ ey 
خلاصة اخلاصة أن رؤية العباد أربهم في الآخرة حق وأنها أعلى و وأكما ل النعيم‎ 
الروحاني الذي يرتقي إليه البشر في ل م‎ 
ETT عليه قوله  تعالى  في كتابه اجید: ل‎ 


EEE 


[السجدة: ¥ 

وة a‏ الذي رواه عنه رسول ل 8 2 E‏ لعبادي 
اڪاخ الا ع رأث ولا بقث ولا خطرعلى قب بطر ۰ 
TT‏ ار 
الفلسفة 0 0 ورواة ل الأحاديث انار وراد ا رأواد الكشف 


30 ا جرير الطبري: (TY - NS‏ 
(1) رواه البخاري في التوحيد وبدأ الخلق» ومسلم في الإيمان حديك: .51١‏ 


بدليلها اللغوي أو الأصولي أو العقلي أو فهم النص النقلي أو تسليم إلهامها 
اک نكن من نري کی ار طلا الصف يح بأن ما 
كان عليه عامة السلف من إثبات كل ما صح به النقل وتفويض تأويله" ' الذي 
يكون عليه في الآخرة إلى الله 5ك هو الحق الذي يطمن به القلب ويؤيد الل 
والعقل وهو الأسلم والأحكم والأعلم, واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون)”". 


0 


(؟) تفسير المنار (۹/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 


لهجن أهل اة الجناعة الذي ر الله ا كانه اا 
ا Ta‏ 

على النقل» وتركوا م: منهج القرآن واتبعوا لسان أرسطوطاليس؛ وأخالوأ الناس إلى 
لوطي يي وهيهات هيهات.. اين هم من الجبال من رجال 
أهل السنة؟ 


يا تاطح ال جل العالي لِتُكلِمَهُ اشر ق على الس لافشيق على اجب 


ا لے ا ا ۱ 
ر ر : 
) اوو افيا الت قال ل A‏ 


قال القاضي عبدال بار : فأما شيوخنا فقد استدلوا بهذه الآية على أنه 
الى لأيرى» لاہ مالفال کوان رن ولك ریب نف رين تغالى : 
في المستقبل أبدًا فإذا او ذلك من موسى وجب مثله 5 1 ار 3 
وقال: فان قالو ی الس سارح قال عا كنا ع ا 
دما و م * [البقرة: 0 0 7 00 0 ثم قال . حاكيا عنهم: 
هي واوا يسيك لض كل 0 [الزخرف: /ا/ا]ء 
كت 0 إن e‏ اتاد ٠‏ 
) )شخ 0 0 وهو شيخ سوء: قاضي الرى وأعمالهاء وكان شافعي المذهبي» وهو 


(۲) متشابه 0 للقاضي عبدالجبار ص (۲۹۱). 


بحصت ب 
1 ا ل e‏ 


بل يمتنع أن تستعمل مجاراء وضار الحال فيها كا حال في قولهم: أسد» وخنزير» 
وحمار» فكما أن موضوعها وحقيقتها لحيوانات مخصوصة ثم تستعمل في 
غيرها على سبيل امجاز والتوسع. واستعمالهم في غيرها لا يقدح في حقيقتها 
كذلك ههنا” 2 . 

واستنبط الزمخشري من قوله ‏ تعالى -: إن تر منافاة الرؤية لجال 
الباري 3 حيث قال: فإن قلت: ما معنى (لن» قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه 
«لا»» وذلك أن الا تفن المستقدل تقول: لا أفعل غدًا فإذا ا كدت نفيها قلت: لن 
أفعل غدًا. . . فقوله ب( 5 تُدَرِصِكُهُ أبس : نفي الرؤية فيما يستقبل» ولن 
تراني تأكيد وبيان لآن النفي مناف لصفاته. فإن قلت: كيف اتصل الاستدراك 
في قوله: ا ولیک انظ إل اسل که نما قبله؟ قلت: اتصل به على معنى أن النظر 
إل محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر آخر وهو أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف 
بك ويمن طلبت الرؤية لأجلهم كيف أفعل به و کیف أجعله دكا بسبب طلبك 
الرؤية لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من علم أثره. 
كانه 0 ا الا انها اواك ود 


as‏ 1 ل 
3 ا س 4 
ف وکر ا ال هذا أن دت ب ال ی 2 27 أ 


١‏ هذا ما قله في وجه الاستدلال على تفي لرقية بنسية غي يلوه وفي 
إفادتها الأبدية ومحاولات الرد على ما يورد عليه من اعتراضات. 
ا ل TS‏ 
الرذ على هذه الشبهة 
ه الرد على ذلك من وجوه: 
الأول: القول بأن «لن» موضوعة للتأبيد دعوى باطلة لا يشهد بصحتها 
مصدر معتبر ولا نقل صحيح بل كتب اللغة وأئمتها تشهد بخلاف ما زعموه» 


)“شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص (2555 555). 


ردود على شبهات 


اوغ هذا ا ا أن ا لينم ا ع 
معتقدهم في نفي الرؤية» وهيهات لهم ذلك. وإليك ما قاله جمال الدين ابن 
هشام وجمال الدين ابن مالك وحسبك بكل منهما إمامًا وحجة. 

يقول ابن هشام: ولا تفيد «لن» توكيد النفي خلامًا للزمخشري في كشافه ولا 
تأبيده خلافا له في «أنموذجه» وكلاهما دعوى بلا دليل؛ قيل: ولو كانت للتأبيد لم 
ا ا ا ا 7 ؟]» ولكان ذكر الأبد 
فی چون ب 4 [البقرة: 9]» تكرار والأصل عدمه. 

ويقول ا n‏ في الكافية: 
وَمَنْ رَأَى الَفْيَ ب«لَنْ» مُوَبَدَا فَقَوْلَهُ ازذذ وخلاقه اغضدا 

ثم يقول في الشرح: ثم أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي ب«لن» 
وهو الزمخشري فى «انموذجه» وحامله على ذلك اعتقاد أن الله تعالى ۔ لا ری 
وهو افتقادنياظ | a‏ رمحن الله 15( NE E‏ 

من أملها E‏ 

وهذا ما قرره شارح العقيدة الطحاوية حيث قال: وأما دعواهم تأبيد النفي 
ب«لن» » وأن ذلك يدل على نفي اروك حر يو واس ل 
يدل على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا أطلقت؟ قال 0 0 
ا 7 # [البقرة: 3° مع قوله: 0 ووتاه وأ لف اش 2 0 
كانت للتأنيد ا 0 د وله کک 


27 


OE E أ‎ 
7 و‎ 


فقبت أن e‏ لا تة ی ای 
)١(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .)۲۸٤ /١(‏ 
(۲) شرح الكافية الشافية لابن مالك (۳/ .)١1581١ 215١٠‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .)١1١9(‏ 


١ 


SD. SEE‏ ا 


أذ 5 5 5 لل ر 
فك أعلى النعيم» الشوق إلى | ورؤية وجهه الكريم 


الثاني: نوافقكم أن «لن» تفيد تو كيد النفي لكن نقول: إن «لن» لتأكيد نفي 
ما وقع السؤال عنه» والسؤال وقع عن تحصيل الرؤية في الحال» فكان قوله: هون 
تن نفيًا لذلك المطلوب فأما أن يفيد النفي الدائم فلا("©. 

قال الغزالي: «وأما قوله ‏ سبحانه -: مولن تَرت» فهو دفع لما التمسه وإنها 
التمس في الدنيا فلو قال أرني أنظر إليك في الآخرة فقال: هَل ریه لكان 
دليلا على : تفي الرؤية:ولكن قى سق موسى شارات الله نسبحانة وسلامه عليه 
عن امريد لهل عترم ونا كانه ASAE‏ 
جواب عن السؤال في الحال22؟. 

E‏ تصي بكلا كارع اراس 

وتحكل فيكون الله وله المغل الأعلى اس بان قو رقع كمال وسودة 
ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا كما لا نستطيع التحديق في 
شعاع الشمس بل كما لا تطيق الخفاش أن تراها لا لامتناع رؤيتها بل لضعف 
بصره وعجزه» كما قد لا يستطاع سماع الأصوات العظيمة جدًا جدًا لا لكونها 
لا قسنم بل العف السام وعجر 

ولهذا يحصل لكثير من الناس عند سماع Ee‏ 
الجايلة ضعف أو رجفان أو نحو ذلك مما سببه ضعفه عن الرة ؤية والسماع لا لكون 
ذلك الأمر مما تمتنع رؤيته وسماعه؛ ولهذا وردت الأخبار في قصة موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وغيره بأن الناس إا لا يرون الله في الدنيا للضعف والعجر 
ا روهال "قاذ عاك أو ناديع عل نا غ 

فالحاصل أن «لن» تفيد تو كيد النفي الذي تدل عليه «لا» ولكنها لتأكيد نفي ما 

وقع السؤال عنه كما تقدم وأما استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الرؤية لله ك 


ONS Sana 
.)758( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص‎ )۲( 
بيان تلبيس الجهمية لاين تيمية.‎ )۳( 


ردود على E,‏ للدت 


واستشهاده على أن الوا اسه المنفي بها عقلا فمردود بكثير من الآيات 
كقوله - تعالى -: دل أن عه 0 3 مى أب [التوبة: امل فدلك ليسي 
خروجهم عقلاء وطن E‏ من قد ءامن [هود: ٣‏ وان 
عونا [الفتح: © »]١‏ فهذه كلها جائزات عقلا لولا أن الخبر منع من وقوعها. 
فالرؤية كذلك207. 

فدعوى الاستحالة العقلية باطلة لهذه الأيات وغيرها واللّه أعلم. 

وأما دعوى امجاز في قوله ‏ تعالى -: وَل َب أبدا يمَا دمت ایدم که 
فمردوةة. بأن المجاز لاف الأصل فإن الأصل الحقيقة):وهذه دغوي لا تقق عند 
حد ويمكن ع أن يمتطيها كل من كان الدليل خلاف رأيه فيردّه بدعوى | امجاز على 
أن اللفظ لا يحمل على المجاز إلا إذا قامت القرينة الدالة على أن المراد حلاف 
E‏ 

رلا قرينة هنا تسد الدغوئ فتبقئ الآية على -حقيقتها. 

الوجه الثالث: قول الزمخشري: الاستدراك في قوله: اولك أنظرٌ إل 
لبجل بما قبله على معنى أن النظر إلى محال فلا تطلبه.. .. الجواب عليه أن 
ا لقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدًا لا يقوى على رؤية الل - تعالى : إلا ذا قواة 
الله تعالى ‏ بمعونته وتأييده ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلي والرؤية للجبل اندك 
وتفرق فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية(". 

قال اف وتعلى يقولة ۔ تعالى -: من رن AN‏ ظلة 
من المعتزلة» فقالوا: لن لتأكيد التّفي الذي يدل عليه: «لا»» فيكون النفي على 
التأييد. 

وأجاب أهل السنة بأد التعميم في الوقت مختلف فيه سلّمناء لكن خصٌ 
(1) انظر كتاب «الإنصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال لأحمد الإسكندري الالكي 

EA‏ بهامش الكشاف. 
(؟) التفسير الكبير للفخر الرازي. 


5 ا‎ 5 Rw E ii 
لور‎ 8 4 
أعلى النعيم» الشوق إلى اللي ورؤية وجهه الكريم‎ HE 


ال ا التي وقع فيها الخطاب» وجاز في الآخرة لان أبصار المؤمنين فيها 
باقية» فلا استحالة أن يُرى الباقي بالباقي» بخلاف حالة الدنياء فن أبصارهم فيها 


فانية» فل" يرى الباقي بالفاني) )¢ 


وذكر الحافظ ‏ في موضع آخر ‏ في جواب عن هذا الاحتجاج (أنّ نفي 
الشيء لا يقتضي إحالته» مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية ) وقد 
تلقّاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة» والتابعين» وخ حدث من أنكر 
الدؤية وخالف الشلف) ”؟ 

وهكذا دحض أهل السنة الأبرار الشبهة الأولى للجهمية والمعتزلة شر الخلق 
والخليقة. 


قال القاضي ار یل على أنه تعالی ۔ لا و یری السا 
والعيون على وجه في كل وقت من غير تخصيص لأنه تعالى عم بالنفي وذ کر 
العا a‏ را ماح بيه برسم إلى ذاته لم قع إثباته إلا ذا 
فيجب أن يدل الظاهر على ما قلنا كما كان يدل لو قال: لا تراه الأبصارء لأن 
الإدراك إذا قرن بالبصر زال عنه الاحتمال؛ ولا يجوز في اللغة أن يراد به إلا الرؤية 
بالبصر» ولذلك يجريان في النفي والإثبات على حد «واحد» ‏ وقد قرر القاضي 
نفسه هذا الدليل باطناب في «شرح | الاصول الخمسة) وساق طائفة من 
E‏ ا الل عا ودفعها منتصرًا لمذهبه» وقد بلغت هذه 


(١)فتح‏ الباري 5 ۲ 

٣ (‏ )يعني قوله ۔ تعالی -: اوه وذ 6 © ل را تَاظرة ١‏ ©4 [القيامة: [YT «YY‏ 
(۳)فتح الباري (۱۳/ 577). 

.)٥۳۳ /۲( )ميزان الاعتدال للذهبي‎ ٤( 

(5)متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (۱/ .)۲٥١‏ 


م باسصص مسجم عم سح يس م مس سس ص سس ب سم ب سس سس م ر م ی مرا 


ات اكوا ماقام ور لكف هذا الدليل عو الور" لاماس الذي 
سند a E‏ نس امرامات ونيو اجات 
دون أن نشتغل بمناقشتها وردها اكتفاءًا بجا سنورده ‏ إن شاء الله عند مناقشة هذا 
الدليل جملة. يقول القاضي: - 

فإن قيل: ولم قلتم: إل الإدراك إذا اقترن بالبصر لم يحتمل إلا الرؤية؟ قلنا: 
لان الرائي ليس يكون راثيا حالة زائدة على كونه مد ركاء لأنة لو كان أمبًا زائدًا 
عليه لصح انفصال أحدهما عن الأخر إذ لا علاقة بينهما من وجه معقول. 

والمعلوم حلافه» ثم ذكر أن الإدراك إذا أطلق يحتمل معاني كثيرة منها البلوغ 
ومنها النضج والاتباع. 

ناما إذ ا ذلك أنه لا فرق بين قولهم: 
اور کت يضرع هذا اع ج الو قال: أدر کے يضري وما رارت ارايت 
وها اذز كت لحد ماقا 506 

فإن قيل: ولم قلتم: إن هذه الآية وردت مورد التمدح؟ قلنا: لأن سياق الآية 
يقتضي ذلك» و كذلك ما قبلها وما بعدهاء لأن جميعه في مدائح الله تعالى ‏ 
وغير جائز من الحكيم أن يأتي بجملة مشتملة على المدح ثم يخلطها با ليس بمدح 
العف الاي أنه لا يجين أن اقول ادا فلان ورع تقي نقي الجيب مرضي 
الطريقة أسود يأكل الخبز» يصلي بالليل ويصوم النهار لما لم يكن لكونه أسود 
يأكل تأثير في المدح. 

يبين ذلك أنه تعالى ‏ لما بين تميزه عما عداه من الأجناس بنفى الصاحبة 
والولقايق السو فى غير هن دراك أن لا فرق بتر نويد قن الف تفقوا 
على أن الآية واردة مورد التمدح فلا كلام في ذلكء وإنما الكلام في جهة 
المدح.... 
فإن قيل: وأي مدح في أنه لا یری القديم تعالي وقد شا رکه فيه المعدومات» 
وكثير من الموجودات؟ قلنا : لم يقع التمدح بمجرد ألا يرى وإنما يقع التمدح بكونه 


كا 


7 
ا 
EH‏ أعلى النعيم» الشوق إلى 3 ورؤية وجهه الكريم 


رائيًا ولا يُرى» ولا يمتنع في الشيء أن لا يكون مدځا ثم بانضمام شيء آخر إليه 
يصير مدحًا وهكذاء فلا مدح في نفي الصاحبة والولد مجردًا ثم إذا انضم إليه 
كونه حيّا لا أفة به صار مدحًا. 

وهكذا فإنه لا مدح في أنه لا أول له فإن المعدومات تشاركه في ذلك ثم 
يصير مدحًا بانضمام شيءٍ اخر اليه وهو كونه قادرًا عالما حیا سميعًا بصيرًا 
موجودًا. كذلك في مسالتنا. 

فإن قيل: إن ما ليس بمدح نالع اما هو مدت الب رصيو با قبل 
له: لا مانع من ذلك فمعلوم أن قوله وَكك: الا اده سه و لا نّم [البقرة: 
ا ل ل ا م أنه 7 له َ 
ل لوم [البقرة: 5ه ؟] وكذلك فقولنا في الله تعالى - إنه و 
ليس بمدح ثم إذا ضممنا إليه القول بأنه لا ابتداء له صار مدححا. 

ونظائر ذلك أكثر من أن يذكر فالمنکر له متجاهل. 

فان قيل: فلو جاز فيما ليس بمدح أن يصير مدځًا بانضمامه إلى غيره لكان لا 
متنع أن يصير الجهل مدا بانضمامه إلى الشجاعة وقوة القلب حتى يحسن أن 
ا الغير ” ان واي ترب لقني شجاع. . 


)1١‏ إدخال «أل) على «غير) لا 3 ف ا لأن «غير» ملازمة للإبهام فلا تكتسب 
التعريف ب(أل) كما لا تتعرف بالإضافة بأمر 3 كوقوع «غير) بين ضدين كقوله ‏ 
تعالى -: صر الل انت عام - عبر المعضوب عنم ولا الال © » لأن 
جيه النايرة ا الإبهام بخلاف قولك مورت بزجل تيرك 
على أن هناك من يدخل عليها «أل» لانها لما شابهت المعرفة يإضافتها إلى المعرفة جاز أن 
يدخلها ما يعاقب الإضافة وهو الألف واللام. 
ذكر ذلك الفيومي في «المصباح المنير» وقال: ولك أن تمنع الإستدلال وتقول: الإضافة هنا 
ليست للتعريف بل للتخصيص. والالف واللام لا تفيد تخصيصًا فلا تعاقب إضافة 
التخصيص مثل «سوى» وحسب...) ا ه. انظر شرح الكافية لابن مالك ۲: )5١5‏ 
۷ والمصباح المنير مادة «غير). 


شاكلهاء لا تختلف فائدته ولا تتغير حاله لا بالانضمام ولا عدم أو لم يضمء 
بغيره على ما ذکرناه. 

فإن قيل: فجوزوا أن يصير قولنا: أسود مدا بأن ينضم إليه قولنا عالم» 
ومعلوم أن ذلك لا يصير مدحا ما لم يكن مدا في نفسه فإذا لم يجز أن يصير 
مدا فكذلك لا يجوز في قوله Ss a‏ الا بضر که el‏ 
E‏ قوله: اوهو يدرك الأتصر 4 و اه E‏ 
a TT‏ قو لنا: BT‏ 
ايها سرك نر لويد لشي Nea BE‏ 
هو كونه قادرًا على أن ينعنا من رؤيته؟ 

قلنا: هذا تأويل بخلاف تأويل المفسرين» وما هذا سبيله من التأويلات يكون 
فاسدًا. وبعد: فإن هذا حمل خطاب الله تعالى ‏ على غير ما تقتضيه حقيقة اللغة 
ومجازها فلا يجوز. 

فإن قيل: ولم قلتم إن هذا المدح يرجع إلى الذات؟ قلنا* لان المدح على 
قسمين اوا يرجع ا الذات» والآخر يرجع إل الفعل. 

وما ابوج إلى العا قدت أجدهما يرجع ات انحو فلن 

0 00 

إذا ثبت هذا | فالجواب أن ينظر في قوله: لا تُدَرِكَهُ الاش من أي 


0) 
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القبيلين هو لا يجوز أن يكون هذا من قبيل ما ير جع إلى الفعل لأنه تعالى لم يفعل 
فعلا حتى لا يرى وليس يجب في الشيء إذا لم ير أن يحصل منه فعل حتى لا 
يرى. 

فن كيدا من الأشياء لا رئا ران لم تفعل اما من الأمؤر العدرمات 
وككثير من الأعراض» والشيء إذا لم ير فإنما يُرى لما هو عليه في ذاته لا لأنه 
يفعل أمرًا من الأمور. 

وإذا كان الأمر كذلك صح أن هذا التمدح راجع إلى ذاته على ما نقوله. 

فإن فيل: ولم قلتم: إن ما كان نفيه مدحًا راجعًا إلى ذاته كان إثباته نقصًا؟ 

قيل له: لأنه لو لم يكن إثباته نقضًا لم يكن نفيه مدححاء ألا ترى أن نفي السنة 
والنوم لما كان مدعا كان إثباته نقصًا. 

حتى لو قال أحدنا: إنه تعالى ينام كان هذا أيضًا نقصًا. 

وبعد: فإنه ‏ تعالى ‏ إذا لم ير فما لم ير لما هو عليه في ذاته فلو رى وجب أن 
ال eT I‏ 

فإن قيل: وأي نقص في أن يرى القديم ‏ تعالى » وما وجه النقص فيه؟ قلنا: لا 
يلزمنا أن نعلم ذلك مفصلا بل إذا علمنا على الجملة أنه تعالى - يمدح بنفي 
الرؤية عن نفسه مدحًا راجعًا إلى ذاته وعلمنا أن ما كان نفيه مدححا يرجع إل 
الذات كان إثباته نقصًا وكفى. فإذا اكت التفصيل؟؛ فلأن فيه انقلابه وخروجه 
عما هو عليه في ذاته. 

فإن قيل: وما أنكرتم أن المراد بقوله ‏ تعالى : ألا تذركة الأَبصدرُ * أي 
لا تحيط به الأبصار؟ ونحن هكذا تقول قلنا: الإخاطة ليس هو بمعنى الإدزاك لا 
فى حقيقة اللغة ولا فى مجازها. 1 
٠‏ الأترق نهم رر انيرو الخال ا ر أدركها واا 

وكذلك يقولون: عين الميت أحاطت بالكافور ولا يقولون: أدركته. وبعده 
فإن هذا تأويل بخلاف تأويل المفسرين» فلا يقبل على أنه كما لا تحيط به الأبصار 


ون سن وان 6ك 
فكذلك لا يحيط هو بالأبصار لأن المانع عن ذلك في الموضعين واحد فلا يجوز 
حمل الإدراك المذكور فى الآية على الإحاطة لهذه الوجوه. 

فإن قيل: لا تعلق لكم بالظاهر؛ لأن الذي يقتضيه الظاهر هو أن الأبصار لا 
تراه ونحن كذلك نقول؟ 

قيل له: إنه ‏ تعالى ‏ تمدح بنفي الرؤية عن نفسه فلا بد من أن يحمل على 
وجه يقع به البينونة بينه وبين غيره من الذوات بهذا الذي قد ذ كرتموه لان الابصار 
كما لا تراد ذلك لا ترق غيرة. 

ا او اوو امد هناك :علق الخدراك عا وا 
فيه وعنى به الجملة. ألاترى أنهم يقولون: مشت رجلي» وكتبت يدي» وسمعت 
اذني ويريدون الجملة. 

وعلى هذا المثل السائر» يداك ا 0 

فإن قيل: لو كان 0 اد 0 له a CR‏ ا 5 المبصرين 
لوجب مثله في قوله: رر يدرك 5494 ۽ أن ن يكون e‏ النفي 
مطابقًا للإثيات. 0000000 

وا ی دروك ا أشنو ری و کل نه ال ھال 
- یری نفسه قال: إنه يراه غيره. 

فيل له: إنه ‏ تعالى ‏ وإن کان چ فما یری ما تصح رؤيته» ونفسه 
يستحيل أن ترى لما قد بينا أنه يمدح بن بنفي الرؤية مدحًا يرجع ا وما كان 
فا راجما إلى ذاته إن إثباته نقصًا. والتقص لا يجوز على الل تعالى .. 

وبعد: فإن المراد بقوله: ل E‏ الاسر 4 ال بالا ا 


(1) أصل المثل أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر» فأراد أن يعبر على زورق نفخ فيه فلم 
استغاث برجل. فقال: يداك... يضرب لن يجني على نفسه الحينٌ/ مجمع الأمثال 
للميداني ۲: .4١4‏ 
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فكذلك في قوله: #وَهْوَ يدرك ابره فيجب أن يكون هذا هو المراد ليكون 
النفي مطابمًا للإثبات ل قا ا فرق ا ا 
ف حر عو 

فإن قيل: قوله ‏ تعالى -: لا تُدَرِكُهُ ا وهو درك الأبِصرٌ 4 عام 
في دار الدنيا والآخرة وقوله: م تمه EO‏ 9) 4 خاص 
فى دار الآخرة» ومن حق العام أن يحمل على الخاص كما أن من حق المطلق أن 
ا على ا 

وجوابنا أن العام إنما يبني على الخاص إذا أمكن تخصيصه وهذه الآية لا 
ل او ل ا . يمدح بنفي الرؤية عن نفسه مدححا راجعًا إلى ذاته. 
. وما كان نفيه مدحا راجعًا إلى ذاته كان إثباته نقصّاء و ا 
تعالى ‏ على و0 

وبعد: قان .هذه الآية غا تتخصضن تلك الآية إذا أفادت أنه تغالى - بر في 
حال من الحالات» وليس في الاية ما يقتضي ذلك. 

لأن النظر ليس هو بمعنى الرؤية”'2. 

اذ ا الشبهة 

: 4 استدلوا بقوله: الا تُدَرِكُهُ لامر مفو درك الاأبصر‎ )١ 
والاستدلال بهذه الاية على منع جواز رؤية الله ۔ تعالى بالا ضا ر مدفوع؛ ل‎ 
مبني على وجهة استدلال خاطئة؛ ذلك أن المعتزلة وَمَنَ وافقهم استدلوا بهذه‎ 
الآية من ثلاثة أوجه:‎ 
ل الوجه الأول: عموم النفي في كل وقت من غير تخصيص؛ لأن لفظ‎ 

(الأبصار) صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد العموم 


ا 


)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (۲۳۲۳ ۔ )۲٤۲‏ مع اختصار وتصرف. 


والاستغراق. 

لا الوجه الثاني: أنه تعالى ‏ تمدح بكونه لا يُرَى ‏ على حد زعمهم - وما 
كان عدمه مدحًا كان وجوده نقصًّا يجب تنزيه الله عنه. 

لا الوجه الثالث: أن الإدراك المقرون بالبصر لا يحتمل إل الرؤية؛ ولذلك 
يجريان في النفي والإثبات على حد واحد» ووي ادرا ي اارؤية. 

ه والجواب على ذلك أن دعوى عموم النفي غير مُسَلّم بها من 
وجوه 

- الوجه الأول: أن الآية الكريمة لا تدل على عموم النفي بل تفيد نفي العموم. 
ونفي العموم يوجب ثبوت الخصوص؛ أي أن تخصيص السلب با لمجموع 
يدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد المجموع, ألا ترى أن الرجل إذا قال: إن 
زيدًا ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم» وإذا قيل: 0 
امن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعضهم. وكذا قوله ‏ تعالى : لا 
تڌرڪۀُ كه لامر 4 معناه أنه لا تدر كه جميع الأبصار؛ فرب آل شید أله 
تد رکه بعض ا أقصى ما في الباب أن يقال: هذا تمسك بدليل 
الخطاب فيقال : هب أنه كذلك إلا أنه دليل صحيح لأنه بتقدير أن لا يحصل 
الإدراك لأحد البتة يكون تخصيص هذا السلب با مجموع من حيث هو 
مجموع عبتا وصون کلام الله 60 عن العبث واجب. 
ولمزيد الإيضاح قوله: ¥ ار لبر 6 نقيض لقولنا: ادك 
الأبصار) وقولنا: إتد ركه الأبصار) يقتضي أن اه لأن الألف 
واللام إذا دخلا على اسم Sm‏ ونقيض نقيض الموجبة الكلية 
السالبة الجزئية» فكان قوله: ا رةه صر معناه انالا ير که 
جميع الأبصار. 
ونحن نقول بموجبه؛ فإنه لا يراه جميع المبصرينء فإن الكافرين لا يرونه بل 


| مره 
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EY 
الوجه الثاني: صيغة الجمع كما تحمل على الاستغراق فقد تحمل على‎ 
المعهود السابق أيضّاء وإذا كان كذلك فقوله: لا تڌ رڪ آلابصر که‎ 
يفيد أن الأبصار المعهودة في الدنيا لا تد ركه» ونحن نقول بموجبه فإن هذه‎ 
الأبصار وهذه الأحداق ما دامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة‎ 
بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى  وإنما تدرك الله تعالى - إذا تبدلت صفاتها‎ 


وتغيرت أحوالها. 0 
= الوجه الثالث: هو قريب في المعنى من الثاني» سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك 
الله - تعالي . أي لا تراه بناء على الزعم القائل بأن الإدراك المقرون بالبصر لا 
يعمل إلا الرق يق لک. كن لِم لا يجوز رؤية الله عا بحاسة سادسة مغايرة 
لهذه الحواس كما كان ضرار بن عمر الكوفي ‏ ' يقول به واحتج له بالآية؟ 
فقال: دلت الآية على تخصيص نفي إدراك الله - تعالى بالبصر» وتخصيص 
الى كم بالكو يدل على أن الحال في غيره بخلافه؛ فيكون إدراك الله بغير 
البصر جائرًا فى الجملة. وات د سار اون الود الان لا تصلح 
ذلك فيك أن عل ا ا يكلق ا ا ا بها یل 
رؤية الله تعالى ‏ وإدراكه» وعلى هذا فلا يبقى في التمسك بهذه الآية فائدة. 
الوجه الرابع: سلمنا أن الآية عامة لكنها وإن عمت في الاسام اا 
تعم في الأزمان» ونحن نقول بموجبه؛ حيث لا يرى في الدنيا. 

25 الوجه الخامس: أن ظاهر هذه الآية يدل على : نفي الرؤية عن - حي اوو 
)١(‏ إليه تنسب «الضرارية) إحدى فرق الجبرية» وكان في بدء أمره تلميذًا لواصل بن عطاء ثم 
خالفه في خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر ثم زعم أن الإمامة بغير القرشيين أَوْلى منها 
بالقرشي. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي: (1۹)» وفي الميزان للذهبي: 
ضرار بن عمرو القاضي معتزلي جلد له مقالات خبيثة...قال ابن حزم: كان ضرار ينكر 

عذاب القبر (۲/ 558 ۳۲۹). 


ردود على شبيهات 


لازرروير 


أنه عام» والآيات الدالة على إثبات رؤية الله تعالى ؛ كقوله ‏ سبحانه :وجوه 
0 يضر د © بک يا اط © که حاصة» والخاص مقدم على العام. 
وحيتئذٍ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك الآيات هل تدل على حصول 
زقية اللع سان لاه 

الوجه السادس: أن يقال: قوله 0 :لا تُدَرِكُهُ الأبَصْرُ 4 مطلق» 
وتزله > سعناسة وروا ور ار GO‏ نيذه الفا 
بالقيامة» والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر؛ فيكون المنفي هو الرؤية في 
الدنيا. 


- الوجه السابع: م بول تدر 
قلتم ا ودر كه رو ذا 0 0 من 50 3 
سروت ولا حرجت الآياعن أن تكون مفيدة فقول : إذا حملنا (الأبصار) 
على المبصرين وجب أن يكون معنى قوله ‏ تعالى : : ر يدرك ار که 
ال جميع المبصرين» ولا نزاع في أنه تعالى 0 
الآية أن يبصر نفسه وأنتم ا 

د الوجه الثامن: ما قاله أبو الحسن الم | إذا كان قول الله كلق لا 
نره الاسر فى العموم كقوله:  DORE‏ 
الكلامين لطر طن لكر فخثرونا ا اا 
كراشت رعرع من الوجوه؟ قإن قالوا: : نعم. فيقال لهم: 
أخبرونا عن قوله َك : وهو برك الْأَنْصرٌ» أترعمون أنه يد ركها لمسًا 
وَذُوقًا بأن بلا ون قالوا: لا فيقال لهب فقد انتقض قولكم: إن قوله 
وهو يدرك یمر 4 فى العموم كقوله: إلا e‏ الاسر 4 . 

الرجة اناسع سلاج ا ع ولا يلزم منه أن 
المبصرين لا يرونه؛ لجواز أن يكون ذلك نفيًا للرؤية بالجارحة مواجهةً 


الآية 


١ 
ر‎ 


القت أعلى النعيم» الشوق بی أذ )ن ورؤية وجهه الكرم 


ا 
لا الوجه الثاني للمنكرين: أنه تعالى - تمدح بكونه لا يُرّى» وما كان عدمه 

مدحًا كان وجوده نقصًا يجب تنزيه الله عنه. 

وجوابه: أن التمدح الذي تفيده الآية يدل على أنه جائز الرؤية كما تقدم بيانه 
عند تقرير الاستدلال بهذه الاية على جواز الرؤية. 

ولبسط المقام في رد هذه الشبهة وبيان كيف أن الآية دليل على الجواز بأوسع 
ما تقدم راجع ما قاله ابن القيم اب4 عند الاستدلال بهذه الآية على الرؤية في 
الا سيق ذكرة. 

وقال الفخر الرازي بعد أن ذكر نحوًا ما تقدم: 

وتمام التحقيق فيه أن الشيء إذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته فحينئدٍ لا 
يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشيء أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه 
قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة 
على المدح والعظمة» فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى ‏ جائز الرؤية بحسب 
ل ْ 
لا الوجه الثالث من وجوه استدلال المعتزلة المنكرين: أن الإدراك المقرون 

بالبصر لا يحتمل إلا الرؤيةء وقد نفى الإدراك فتنتفي الرؤية. 

وجوابه: أن هذا افتعات على اللغة ومجرد دعوى لا ينهض عليها دليل. 

فالإدراك في اللغة يدور على معانٍ ليس منها مجرد الرؤية بالبصر. 

فهو عند أهل اللغة: الحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه. 


)١(‏ تفسير الرازي (۱۳/ »)٠١١ ١7‏ وزاد المسير لابن الجوزي (5/ ۹۸)» واللالكائي 
)1 ۱« والنكت والعيون للماوردي .)٥١۷ /١(‏ 

(۲) التفسير الكبير للرازي »)١١١ :١*(‏ وانظر كتاب الأربعين له: »)۲٠١(‏ والمواقف 
للإيجي: (۳۰۹). 


ردود على شبهسات 1 


يقال: أد ركت الشيء أد ركه إدراكاء ويقال: فرس دراك الطريدة؛ إذا كانت 
لا تفوته طريدة» ويقال: أدرك الغلام والجارية» إذا بلغاء وتدارك القوم لحق آأخرهم 
أولهم» وتدارك الثريان» إذا أدرك الثري الثاني لرل 
وقالٍ أبو بكر الأجري: فإن قال الجهمي: فما تأويل قوله - تعالى - : i‏ 
تُدّركه آل بضر ؟ قيل له: معناها عند أهل العلم: أي لا تحيط به الأبصار ولا 
تحويه كبك وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته؛ كما يقول الرجل: 
(رأيت السماء) وهو صادق» لم يحط بصره بكل السماء ولم يدركهاء وكما 
يقول الرجل: (رأيت البحر) وهو صادق» ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط 
ببصره وهو صادق» هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل. 
وساق بالسند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم -: وقد 31 ول 
خرن © 4 قال: إن النبي ء 1 كي رأى ربه كلْكَ؛ فقال رجل عند ذلك: أليس قال 
الله کك: ال تُدركة الأبصر وهو راق ابر 4؟ فقال عكرمة: ال 
ترى السماء؟ قال: بلى. قال: الما تری*. 

وقال ابن حزم بعد كلام سبق: واحتجت المعتزلة بقول اله بك : : ولا 
0 رڪه الْأبصر ؛ قال أبو محمد: هذا لا حجة لهم فيه؛ لأن الله تعالى ‏ إنما 
نفى الإدراك» والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد عن النظر والرؤية؛ وهو: معنى 
الإحاطة. 

ليس هذا المعنى في النظر والرؤية فالإدراك منفي عن الله تعالى - على كل 


eT‏ ا 0-7 د - لكك ل 3 لْجَممَانِ قال 


ك aT‏ ا ا ا : ًا تا 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ باب الدال والراء وما يثلثهما (۲: ۲۹۹)» وأساس 
البلاغة للزمخشري (د): .1١85‏ 
(؟) كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى ‏ في الآخرة (ص 27707 ۲۲۸). 


8 


أعلى النعيم الشوق ای ال )أن ورؤية وجهه الكريم 


ألْجَمْعَانِ ه» > وأخبر تعالی ‏ أنه رای ۰ a‏ 
إسرائيل» ونفى الله الإدراك بقول موسى الك لهم: و3 ا می رَقَ 
سيران 4. 

فأخبر ‏ تعالى ‏ أنه رأى أصحاب فرعون بني إسرائيل ولم يدركوهم, ولا 
شك في أن ما نفاه الله ك فهو غير الذي أثبته؛ فالإدراك غير الرؤية» والحجة 
لقولنا هو قول اللہ ۔ تعالى -: مم یر كم © إل ييا رة @ ^ 
ولمزيد الإيضاح يقال: إن الإدراك هو الرؤية على نعت الإحاطة بجوانب المرئي؛ 
إذ حقيقته النيل والوصولء وإنا لمدركون؛ أي: ملحقون» ثم نقل إلى الحيطة» 
والرؤية ا لمكيفة أخص من المطلقة فلا يلزم من نفيها نفيهاء والقول بأنه لا يصح 
نفي أحدهما مع إثبات الآخر منوع؛ فيصح أن يقال: رأيته وما أدركه نصري أي 
لم يحط به “. 

وق هذا المي يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 5 ا 5 بعدما أشار إلى 
أن الاية توهم أن الله E‏ لا يق ا «الثالث وهو الحق أن المنفي في 
هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه. أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على 
نفيه» بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحةء واتفاق أهل 
السنة والجماعة على ذلك». 

وحاصل الجواب: أن الإدراك أحص من مطلق الرؤية؛ لأن الإدراك المراد به 

فاط ا الوب تقول رات القع وا ادر كته 

فمعنى لذ رة الاسر ې لا تحيط به كما أنه تعالى ‏ يعلمه الخلق 
ولا يحيطون به علمًا. 

وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخحص لا يستلزم نفي الأعم؛ فانتفاء الإدراك 
لا يازم منه انتفاء مطلق الرؤية مع أن الله - تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد 
ر الفصل في الل والأهواء والتّحل لابن حزم (۲/ .)٠٠١‏ 
(؟ المواقف للإيجي (ص .)۳١۹‏ 


ردود على شيُّهات ۳ ف 


ف الو 
e ys‏ 


r 2 


الايد وتلت 000 E KS‏ رل اا ر ا 
4 © £ . 

> ل وأنتم وجميع الأمة تقولون به أنه لم ثرَ ولا 
0 فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل ال جنة إلا النظر إلى وجههء 
جمعًا بين دليلي الآيتيئ» وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية؛ لإمكان رؤية 
الشيء من غير إحاطة بحقيقته)" '). 

فالإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطةء فهو رؤية خاصة» ونفي الخاص لا 
يستلزم نفي مطلق الرؤية. 


FE 


تسكوا شولك كالخ 2 ورك كر ی إلا وبا او ِن ورای 
ابه [الشورى: لواش سف عل الول مار كن الله تغالى - 
: فإنه لا يراه وإذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت عدم الرؤية في غير وقت 
0 ضرورة أنه لا قائل ا 
)20 2 إيهام الاضطراب للشتقيطي ( وص .)١5١١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۷۷) باب (۱/ ۱۹۹). 
5) انظر: الرد على الجهمية (ص 54). 
(4) فتح الباري ١‏ 47)» وانظر ما ذكره الحافظ في الفتح أيضًا حول الآية (۸/ /701). 
(ه) كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي (ص »)۲٠١‏ وانظر الكشاف للزمخشري (۲/ .)٤١١‏ 


0 


دحم 
4 أعلى النعيم» الشوق إلى اللي ورؤية وجهه الكريم 
ا 


| وجواب هذه الشبهة 


تساك القائلون بالمنع بالآية الكريمة: وما كن لبر أن مُكِلْمَهُ َه إل وي 
أو مِن وري جاب . 

وجوابه: أن يقال: الوحي هو أن يسمع ذلك الكلام بسرعة وليس فيه أن 
يكوق سوا عن زوية الله تعالى ‏ أم لا؛ فأين الدليل فيه على نفي الرؤية”'2؟. 
لا الشبهة الرابعة: 

فتسكوا با ال ها د كو الروية فى القران زا وفك امعط مها وذلك فى 
ثلاث أيات. 

- أولها: قوله ‏ تعالى -: ود لشم لموس أن د لي 

ادنك لمعف فة وات ا @4 نا : [oo‏ 
- وثانيها: قوله ‏ تعالى - : يك آهل الیک ل 

سما ققد ساو ومح لوعن لت لي لك 


ص 


ا بظُلمهم 4 [التساء: 3٣۴‏ 
- وثالثها: اقوله . تعالى + عون اتن ل VI E‏ رل و 


ا أو رق ريا لمر 000 وأ ف اسهم [الفرقان: .]"١‏ وهذا 
الاستعظام يدل على أن الرؤية متنعة ٠‏ 


أن الاستعظام إنما كان لطلبهم الرؤية تعنمًا وعنادًا؛ ولهذا استعظم إنزال 
الملائكة, واستكبر إنزال الكتاب مع إمكانهماء ولو كان لاجل الامتناع و 
موسى عن ذلك كما فعله حين طلبوا أن يجعل لهم إلهًا إذ قال: © كم دوم 


.)3١5١ كتاب الأربعين للرازي (ص‎ )١( 
: ۴ کات الأربعين' :ا‎ 5 


- 5 
دوه على شيّهات a ١‏ 


و [الأعراف: ۱۳۸]» ولم يُقْدِعْ على طلب الرؤية الممتنعة بقوله(. 


برقي الغو ل انل 4O‏ 

0 النفاة على اسعدلال ا .بالآية الكريمة: يوو بويد و © 
ا ب اب 3 منكرين أن يكون النظر في الآية معنى الرؤية. قالوا: وكيف 
0 كذلك ومعلوم نهم يقولون: نظرتٌ إلى الهلال فلم أرَه؟ فلو كان أحدهما 
هو الآخر لتناقض الكلام ونزل منزلة قول القائل: رات الملل ار بت وهذا 
مناقض فاسد. كما أن الرؤية غاية للنظر؛ إذ يقال: نظرت حتى رأيت. فلو كان 
أحدهما هو الآخر لكان أحدهما بمنزلة أن يجعل الشيء غاية لنفسه» وذلك لا 
يجوز؛ ولذلك لا يصح أن يقال: رأيت حتی رأيت 

E‏ النظر يعقب بالرؤية؛ فيقال نظرت فرأيت. فلو كان أحدهها هو 
الاخ ر لكان في ذلك تعقيب الشيء بنفسه» وينزل منزلة قولك: ONS‏ 

وهذا لا يستقيم؛ ثم إنهم يقسمون النظر إلى أقسام؛ ؛ فيقولون: نظرت نظر 
راض» ونظرت نظر غضبان» ونظرت نظر شزر؛ ومنه قول الشاعر: 
نظروا إليك بأعين مزورة نظر التيوس إلى شفار الجازره” أ 

ثم إنه قد ينظر الجماعة إلى الهلال ولا يُعْلمُ كونهم رائين له ضرورة. 

ويدل على ذلك قوله ‏ تعالى .: -: چ وَتَرَسْهُمَ ينَظْرُوقَ لِك وهم لا سصرون © 
[الأعراف: ۸ إلى ما هنالك من وجوه الاعتراض 

وبعد أن قرروا ‏ بناء على زعمهم أن النظر غير الرؤية ولو الآية بأن «النظر» 
فد بيدا ر؛ قالوا: والنطار معت ا قال تعالى مق فط بإ 


١ 


.)١٠١ كتاب الأربعين للرازي (ص‎ )1١ 


5١‏ اي في 0 غير معزو. 


٠‏ للرازي (ص )5١”‏ وما بعدها. 


ااه 1 
١ '‏ . مر 3 
أعلى النعيم» الشوق إلى اَي ورؤية وجهه الكريم 


مسرم 4 ؛ أي: فانتظار» وقال بل فيما حكى عن بلقيس: مإ لناب ني 
لا [العمل؛ اك أي : منتظرة. 


وقال الا 
إن يك صَذر هَذَا اليم وَلْى فَإِنّ عَدَا لِتَاظِره قَرِيبٌ 
وقال 1 8 ا 1 


وجوه يوم بدر ارات إلى 5-5 يأني بالخلاص 


1 والرّد على هذه الشبهة. 


ا ا ا ا | 


إن رو إلى ۾ يفيد 0007 ية بدلالة 0 00 العرب: 


والاستدلال من وجهين: 
د الأول: أنه لو كان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جهة المرئي لكان معنى 
الآية: أرقي ع أقلب حدقتي إليك:. وليس هدا المقصود. 
- الثاني: أنه و نْب النظر على الور اة الكت فق ارا هر الروية لا 
الحدقة؛ فيدل هذا على أن النظر هو الرؤية. 


)١(‏ نسبه القاضي في الشرح ص (45) إلى المثقب العبدي أو الممرّق. 
والأول: عو عائذ بن محصن بن ثعلبة» والثاني شأس بن نهار بن الأسود. انظر: طبقات 
فحول الشعراء وص )۲۷٤ 2 ١‏ بتحقيق محمود شاكر ‏ ط. جامعة الإمام. 

)( أورده القاضي غير معزو وعزاه المحقق إلى حسان ضليه » ولیس في ديوانه. قال الفخر 
الرازي: إنه موضوع» والرواية الصحيحة: 
ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء. التفسير الكبير (۲۲۹:۳۰). 


1 ا 
ردود على شبّهات EY‏ 


وقوله ‏ تعالى .: لأفلا يترون إلى ابل َيف خَلِقتَ 2© © [الغاشية: 
۷ والذي يفيد معرفة كيفية الْلْقَةِ هو الرؤية لا تقليب الحدقة. 

BNN 
إلا نظرة عرضت يوم الإمارة والأمور معذور‎ 7 

000 من الرؤية؛ فوجب أن يكون النظر من جنس الرؤية. 

ا 
نظرت إلى من حسن الله وجهه فيا نظرة كادت على وامق تقضي 

ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة» 
ونحوه . 
وقالوا لهم: النظر يأتي لعان عدة: الاعتبار» الانتظارء التعطف» الرؤية. 
ومعلوم أن الآخرة ليست بدا راعتبار» ولا يجوز أن يراد به في الاية الانتظار؛ ۽ لأن 
النظر إذا د كر مع ذ كر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجهء وأيضًا فإن نظر 
الاننظار لا يكون في الجنة؛ .ما يكون معه من تنغيص وتكدير» وأهل نة لهم في 
الجنة «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ٠‏ من العيش السليم والنعيم ا 

لاوس ام يكذ أن يكوتوا مط رر ين؛ لأنهم كلما حطر ببالهم 
شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. 

وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون الله كك أراد نظر التعطف؛ لأن الخلق 
لا يحور أن يتعطفوا على خالقهم. 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله: مويل مين 


.)۷١ التابغة (ص:‎ a 

() أورده الإيجي في «المواقف) (ص .)٠١‏ 

(۳) انظر کتاب ا للرازي 250١١‏ ۲۰۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري/ كتاب التوحيد ‏ باب (90/ 4 عن أبى هريرة ولفظه: (أعددتثٌ 
لعبادي الاين نا لا عن اة :رولا ادن تة ولا خظر على قلببة بشن: 


1 | o 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى | للل ورؤية وجهه الكريم‎ 


© : أنها رائية ترى ربها لق 
وعنا يبطل قول المعتزلة: إن الله ك أراد بقوله: إل ر ايرَةٌ © نظر 
الانتظار أنه قال: إل را ناظِرَةٌ (2©) 4 ونظر الانتظار لا يكون مقرو ب«إلى»؛ 
لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار: «إلى»؛ ألاترى أن اللهك ا 
قال : lae‏ ل إلا ا ود ز[يس: ٤۹‏ ]› لم يقن «إلى» إذ كان معناه 
الانتظار. ٠‏ 
وقال عن بلقيس: #إفتاظرة يم َج المرسلوً» [النمل: »]٠١‏ فلما 
أرادت الانتظار لم تقل: «إلى»» وقال امرؤٌ القيس: ‏ 
فإنكما إن تنظراني ساعة مر لالد لدي لدى أم جند 
E‏ راد الانتظار لم يقل: «إلى»» فلما قال کف : ول را تاظرة 
علمنا أنه لم يرد الانتظار» وإنما أراد نظر الرؤية 
وما ساقوه من من أمثلة وشواهد في استعمال النظر المعدى ب«إلى» بمعنى الانتظار 
مردود؛ لعدم دلالتها على المراد أو لكونها معارضة بأقوى منها وأصح؛ كالشواهد 
المتقدمة قريتا من القرآن» وقالوا: حمل «إلى» على واحد الالاء أو على معنى 
(عند) ممنوع؛ لأنه يقتضي حمل قوله : «ناظرة» على الانتظار» وذلك غير جائز؛ لما 
تقدم من لزوم الغم والتكدير. 
وقدقيل الانتظارالموت الأأحمر والبشارة بم يوجب الغم غير لائقة با ىكىت . 
- * ونقل الحافظ ابن حجر عن البيهقى ‏ فى بيان وجه الدلالة قال: «وجه 
الدليل من الآية ان لفظ (ناضرة) الأول ا المعجمة الساقطة من التضرة» 
بمعنى السرور. | 0 
ولفظ (ناظرة) بالظاء المعجمة المشالة يحتمل في كلام العرب أربعة أشياء: 


)١(‏ انظر: الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري : (۳۱» ۳۲ «مم). 
(۲) انظر: كتاب الأربعين للرازي .)3١١ 35٠59‏ 


2 
رنود على شيهات 


00 


نظر التفكر والاعتبار؛ كقوله ‏ تعالى -: آنا برو إل الإبلي يف 
حت 3 € [الغاشية: ۷ ونظر الانتظار؛ كقوله ۔ تعالى - : هما ينظرُونَ إلا 3 
ا وی [يس: »]٤۹‏ ونظر التعطف والرحمة؛ كقوله ‏ تعالى .: رل 
i‏ ا : ۷۷ ونظر الرؤية؛ كقوله ‏ تعالى - ز فو يترون ِليِكَ 
ا ييه اموه [محمد: »)]۲١‏ والثلاثة الأول غير مرادة؛ | أما 


4 


الأول فلأن | الأخر ة ليست بدار استدلال» وأما الثاني فلأن في الانتظار تنغيصًا 
وتكديرّاء والاية حرجت مخرج الامتنان والبشارة» ا شيعًا؛ 
لاله مهما حطر لهم نوا به» وأمّا الثالث فلا يجوز؛ لأن امخلوق لا يتعطف على 
خالقه» فلم یہو يبق إلا نظر الؤية» وانضمٌ إلى ذلك أنَّ النظر إذا ذكر مع الوجه 
انتيرق إل ل اللتين فى الوجه» ولأنّه عو الي يتعدّى یالی؛ كقوله ‏ 
تال ند و 4 


کو لمطر ونا 


ا 


ا الشبهة السادسة: تأَول لقاء الله على أنه لقاء الجزاء: 


جزاء ربهم» ويقولون: إن لمزاء قد پری؛ كما في قول ` ا وتفولون : می هدا الْوَعَدُ 


ا 0 5 دقار 


سی ا اسر 


69 قز ييا 5 ما آنا در ميت © ا 
0 سيعت و اليرت كعْروا أ وقيل 57 ا 58 بے عون 9 “e‏ فإن 

ضير الول ف ررم عائد إلى الوعدء ولك اقريه e‏ : فكما رأوا ما 
ومن 1 إن اضر عائد هنا ار للم 2 ضعيف. 


قال ن هة ارياد قول الذين يجارت الراد تإلقاء ارا دون لها الله 


وم فتح الباري: (۱۳/ 475 -55). 


سارہ 


3 أعلى النعيم؛ الوق إلى الل ) ورؤية وجهه الكريم 


بالاضطراب» بعد تدبر الكتاب والسنة» يظهر فساده من وجوه: 

= أحرها. أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

= الثانى: إن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة 
تبين ذلك؛ كما قيل في قوله: وَل لري ای ًا ابه ولو قال 
قائل: رایت زيداء أو لقيته مطلقاء وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه» جر 
ذلك في لغة العرب بلا نزاع» ولقاء الله قد ذْكِرَ في كتاب الله وسنة رسوله 
في مواضع كثيرة مطلقًا غير مقترن یا يدل على أنه أريد بلقاء الله نقاء بعض 
مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

= النالك. أن اللفظ إذا تكرر ذ كه في الكتاب» رت 
واحد» وكان اراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق» ولم ل نيك ذلك 
كان تدليسًا وتلبیسشاء E‏ صان کلام الغ الذي 00 شفاء 
لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» وأنه بيان للناس» وأخبر أن 
الرسول قد لَه البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما نزل إليهم» وأخبر أن عليه 
بيانه» ولا يجوز أن يقال: ما في العقل دلالة على امتناع إرادة هذا المعنى هو 
القرينة التي دل اخاطبين على الفهم بها؛ لوجهين: 

أحدهما: أن يقال: ليس في العقل ما ينافي ذلك؛ بل الضرورة العقلية 
0 توافق ما دل عليه القرآن؛ كما قال: E:‏ لذن وتوا 

م ار نز ِلك من ریک هر البق وما بذ کر من الحجج 
ا الخالفة دلول القران» فهو وات فاسدة عند مَنْ له خبرة جيدة 
بالمعقولات» دون مَنْ يقلد فيها بغير نظر تام. 

د الثاني: أنه لو فرض أن هناك دليلا عقايًا ينافي مدلول القرآن لكان خفيًا دقيمًا 
ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها بين 
العقلاء؛ إذ ما يذ كر من الأدلة العقلية الخالفة لمدلول القرآن هي شبهات 
فاسدة كلها ليست من هذا الباب. 


FEO جب‎ E 


توف عق ا ا 


اك 


تعلو اا ت ی اخ عن ا وأن كلامه بلاغ مبين وهدى 
للناس إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا ثل هذه القرينة لم 
يكن ة قد بی وَعَدَى؛ٍ بل قد كان لبس وَأصل» وهذا ما اتفق المسلمون على 
وجوب تنزيه الله ورسوله» بل وعامة الصحابة والأثمة فن ذللت: 

5 الرابع: أن قول النبي 5 في الحديث المتفق عليه: ١‏ «اللهم لك الحمد أنت رب 
السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» 
وقولك الحق» ولقاؤك حق, والجنة حق, والنار حق, والنبيون حق» ومحمد 
حق؛ اللهم لك أسلمت» وبك آمنت, وعليك توكلت» وإليك أنبت» وإليك 
حاكمت» وبك خاصمت, اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت 
وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» انت إلهي لا إله إلا أنت). 
وفي لفظ: «أعوذ بك أن تضلني؛ أنت الحي الذي لا يموت, والجن والإنس 
يموتون». 
ففي الحديث فرق بين لقائه وبين الجنة والنار» واللجنة والنار تتضمّن جزاء المطيعين 
والعصاة؛ فَعُلِمَ أن لقاءً ليس هو لقاء الجنة والنار. 

ے اخامس: أنه لو أريد «بلقاء الله» بعض الخلوقات ‏ إما جزاء وإما غير جزاء ‏ 
لكان ذلك واقعًا في الدنيا والاحرة» فكان العبد لا يزال ملاقيا ربه» ولا علم 
المسلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء اله لا يكون إلا بعد الموت عم 
بطلان أن «اللقاء» لقاء بعض امخلوقات» ومعلوم أن الله قد جازى خلقًا على 
أعمالهم في الدنيا بخير وشر» كما جازى قوم نوح» وعاد» وٹمود» وفرعون؛ 
وكما جازى الأنبياء وأتباعهم» ولم يقل مسلم: إن لقاء هذه الأمور في الدنيا 
اا ولوقال ا إن فاع الله زاء ميحخصوطئ وهو اة مان أو الارن 
لقيل له: ليس في لفظ هذا [لقاع] مخصوصء» ولا دليل [عليه]» وليس هو 
ری اا ال ال ا بعص او ك ا يعض ال ن 


١ 
ER : 
أعلى النعيم» الشوق إلى ا )أن ورؤية وجهه الكريم‎ SEM. 


وأمثال ذلك من التحكمات الموجودة فى الدنيا والآخرة؛ إذ ليس دلالة اللفظ 
عن اتن هذا بأولى من دلالعه على خن هذا بطل ذلك 

ى الوجه السادس: أن «لقاء الله» لم يُشْتَعْمَل في لقاء غيره» ولا E‏ ولا 
مجاراء ولا اسْتُعْمِلَ لقاء زيد في لقاء غيره أصلا؛ بل حيث ذكر هذا اللفظ 
فإنما يراد به لقاء المذ كور؛ ل ل ل 

لر السا أن قوله: مو ایی شيل عدخ ملكتم پک 52 
الظلسّت | ل الور و ڪان بِالْمَوّمِِينَ رحيمًا © تهم دوم يلقو بو 
وين 9 * فلو كان «اللقاء) هو لقاء جزائه» ا 
لقاء الأجر الكريم الذي أعد لهم وإذا أخبر بأنهم يلقون ذلك لم يشن بعد 
ذلك الإخبار بإعداده؛ إذ الإعداد مقصوده الوصول» فكيف يخبر بالوسيلة 
بعد حصول المقصود؟! هذا نزاع بين المي الذي يُصَانَُ عنه كلام أوسط 
الناس فضلًا عن كلام رب العالمين؛ لا سيما وقد قرن اللقاء بالتحية» وذلك لا 
و ا في اللقاء بالمعروف لا في حصول شيء من النعيم الخلوق. 

۾ الوجه الثامن: أن قول النبي 5 في الحديث الصحيح: ١‏ من أحب لاء الله 
أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) ایر فيه أن اله يحب لقاء 
عبد» ويكره اع وهذا عشم حماة على ار NOS‏ سان 
أحدء ولأن الجزاء لا يلقاه الله؛ ولأنه إن جاز أن يلقى بعض الخلوق كام راء 
أو غيره جاز أن يلقى العبد, فا محذور الذي يذ كر في لقاء العبد موجود في 
لقائه سائر الخلوقات» فهذا تعطيل النص» وإما أن يقال: بل هو لاق لبعضها؛ 
فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 
ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصىء يضيق هذا الاستفتاء عن ذ كر كثير 

منها فضا عن أكثرها» ٠‏ 


.)٤١١ - ٤۷۱١ /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


00 5 


«قال الحافظ ابن حجر : «وتمسكوا أيضًا بقوله :::: في حديث سؤال جبريل عن 
الإسلام, والإيمان, 0 وفيه -: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»؛ قال بعضهم: فيه إشارة إلى انتفاء الرؤية. وتعقب بأن المنفيّ فيه رؤيته 
فى الدنيا؛ لأنّ العبادة خاصّة بهاء فلو قال قائل: إِنَّ فيه إشارةً إلى جواز الرؤية في 
الآخرة ابد ۰ 
لا الشبهة الثامنة: دليل المقايلة والرد عليها: 

احتج نفاة الرؤية بأدلة عقلية؛ منها: دليل المقابلة: وتحويره أن الواحد منا رَاء 
0000 ئي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في 
حك انار ركشي الا تعالى لا يجوز عليه أن يكون مقابلًا ولا حالا في 
المقابل ولا في حكم المقابل . 

سدس لأا ةس لاا عا PTB‏ 

في العقل' . 

قال العلامة ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: «ليس تشبيه رؤية الله - 
تعالى - برؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه 
لمؤئي بالمؤئي» ولكن فيه دليل على علو اله على خلقه» وإلا فهل تُعقل رؤية بلا 
مقابلة! ومَن قال: ری لا في جهة, يراغ عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله. أو 
في عقله شيءء وإلا فإذا قال: يُرَى لا أمام الرائي ولا خلفه» ولا عن بمينه ولا عن 
يساره» ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل مَنْ سمعه بفطرته السليمة؛ ولهذا ألزم 
المعتزلةٌ مَنْ تَقّى العلوٌ بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تُعقّل رؤية بغير جهة؟! 


)0 فتح الباري /١١(‏ 4755). 
(۲) شرح الأصول الخمسة (ص ۲۶۲۸ ۔ )۲٠١۳‏ باختصار. 


(؟) «مجموع فتاوى ابن تيمية) /١5(‏ 65). 


ر 


4 لاور 
أعلى النعيم» الشوق إلى لني ورؤية وجهه الكريم 


وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخخل العالم ولا 
خارجه» لك قول مَنْ أثبت موجودًا يُرَى لا في جهة» أقرب إلى العقل مَنْ قول 
من أثبت موجودًا قائمًا بنفسه لا يُرَى ولا في جهة. 

ويّقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرًا 
وجوديًا؟ أؤ أموًا عدميًا؟ فإن أردتٌ بها أمرًا وجوديّاء كان التقدير: كل ما ليس في 
شيء موجود لا يُرَىء وهذه المقدمة ممنوعة» ولا دليل على إثباتهاء بل هي باطلة؛ 
فإن سطح العالم يمكن أن يُرى» وليس العالم في عالم آخرء وإن أردتٌ بالجهة أمرًا 
عدميّاء كانت المقدمة الثانية منوعة؛ فلا يُسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار) '2. 
8 الشبهة التاسعة: دليل الو 

دليل الموانع وهو: أن القديم ٠‏ تعالى ‏ لو جاز أن يُرَى في حال من الأحوال» 
لوجب أن نراه الآن» ومعلوم أنا لا نراه الآن. وتحرير هذه الدلالة هو أن الواحد منا 
حاصل على الصفة التي لو رئي المرئي لا رئي إلا لكونه عليهاء والقديم - سبحانه 
وتعالى - حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليهاء والموانع 0 
مرتفعة فيجب أن نراه الآن فمتى لم نره دل على استحالة كونه مر 2 
استطرد القاضي كعادته في تقرير هذا الدليل وإيراد الاعتراضات عل علب رفيا 
© واخواب من وجهين: 

الأول: لا نسلم وجوب الرؤية عند اجتماع الشرائط وانتفاء الموانع لان فرق 

الجسم الكبير من البعيد صغيرًاء وما ذلك إلا لأنا E‏ دون 

البعض مع تساوي الكل في حصول الشرائط. 


(۲) من أسماء الله رمل السنة والجماعة يسمونه ‏ تعالى «الأول» كما 
() شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار من (ص ۲٠٥۳‏ ۔ )١5١‏ مختصرًا. 


ردود على شبُهات 3 5 


الوجه الثاني: أننا إذا نظرنا إلى مجموع كف من التراب رأيناه» وذلك الكف 

من التراب عبارة عن مجموع تلك الذرات وتلك الأجزاء الصغيرة. 

فإما أن يكون إدراك كل واحد من تلك الذرات مشروطا يإدراك الآخر فيلزم 
الدور. 

وإما أن لا يكون إدراك شىء منها مشروطا يإدراك الآخر فحينئذٍ يكون إدراك 
كل واحد من تلك الذرات حالتي الانفراد والاجتماع على السوية مع أنا نراها 
حال الاجتماع ولا نراها حال الانفراد؛ وحينئذٍ لا يكون الإدراك واجب الحصول 
عند حصول تلك الشرائط. 

وإما أن يكون إدراك البعض مشروطًا يإدراك الباقى ولا ينعكس» فهذا محال» 
ومع ا ا ا ٠‏ 

أما أنه محال؛ فلأن الأجزاء متساوية؛ فيكون هذا مفتقرًا إلى ذلك مع أن 
اشرق جو عدار رعو رسي من عبر تيكح وهو محال 

وأما القصود حاصل؛ فلأن إدراك أحد تلك الأجزاء إذا كان غنيًا عن إدراك 
الآخر كان حاله عند الاجتماع وعند الانفراد في صحة الإدراك على السوية. 

وحيتمذٍ يعود الحذور» فهذان برهانان قويان فى بیان أن عند حصول هذه 
ا و 


مووتت ‏ کت درت 


7 1 


.)3١5 2.3١6 كتاب الأربعين للرازي (ص‎ )١( 


م أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


معلوم أن «مذهب السلف»: إثبات الرؤية» وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والإجماع» ووافقهم على ذلك 
الأشاعرة» خلاقًا للمعتزلة وَمَنْ وافقهم. 

و الأشاعرة لما كانوا ولوك الضفات: الاحميارية الفائمة باللّه4 ومنهاة 
اه :وا ا ان الله فك و وكذلك لما كان متأخروهم:ينفون صفة 
ا ا كان الأشاعرة على هذا وهم ينبتون الرؤيةء وقعوا 
في التناقض» وخالفوا مذهب السلف في أمرين: 

ب أحدهما: 

قولهم: إن الله ُرَى لا في جهة؛ لا أمام الرائي» ولا خلفه» ولا عن يمينه ولا 
عن يساره» ولا فوقه» ولا تحته. 
عو قالراة لمن عن تشرول الزوية اللقابلةو المية را حيكرا اك كه الاشعري سن 

أن كل موجود يصح أن يُرَى2"0» وقد يحتجون بالمرآة؛ فإن الإنسان یری 

نفسه فيها لا فى جهة0"©. ٠‏ 
د الائى: أن يعض الأشاغزة دهع إقزار هن بالزؤية: انكر أن بكرف لمق ينعم 

بنفس رؤية ربه؛ لأنه لا مناسبة بين ا ممحدث والقديم0"» وهذا مخالف لمذهب 

جمهور السلف. 


ر4 انظر: «الإرشاد) للجويني (ص١8١‏ - .)١8١‏ 

ر انظر: «الاقتصاد» للغزالي (ص  )45‏ دار الكتب العلمية. 

(م) انظر: النظامية للجويني (ص: ۳۹ . »)45٠‏ ومنهاج السنة (۳/ 917) ط/ بولاق» 
والاستقامة (۲/ 47 907)» وهو أيضًا في مجموع الفتاوى .)1۹١ /٠١(‏ 


ا 
دود على شبهات كنا 


ا الأمر الثاني: 
فهو مبني على إنكار هؤلاء أن الله يحب وَيْحِتُ ولا شك أن نصوص الرؤية 

eS‏ يا ا 

الرؤية ال SS‏ 
وأما الأمر الأول: وهو قولهم بالرؤية بلا جهةء فقد ناقشه شيخ الإسلام 

طويلا» وفى مناسبات متعددة. 
ويمكن تلخيص ردوده عليهم كما يلي: 

١‏ أن النصوص الواردة في الرؤية سي اام 
دالة عا اضرف # O a‏ فى جهةء وإذا كانت نصوص الرؤية 
متواترة» فكذلك دلالتها على أنها في جهت وتنهية الرؤيه برؤية TT‏ 
دونها سحاب» ١ E‏ أن E‏ 
فوقهم. وقد أورد شيخ الإسلام أربعة وجوه قاطعة تدل ‏ من خلال حديث واحد 
ا الرؤية 0 الرؤية إا ھک 
ذلك E‏ 

٣‏ أن أئمة هؤلاء المتأخرين كالأشعري وغيره» هم ممن يثبت الرؤية والاحتجاب والعلو 


)١(‏ من ذلك رواية مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم ورقمه 
»)١8١(‏ ورواية النسائى» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» ورقمه )١١٠١5(‏ سنن 
النسائي (۳/ 4ه هه). ومسند الإمام أحمد (ه/ .)١91‏ وانظر: الاستقامة (۲/ >٩۸‏ 
E‏ 

(۲) انظر: نقض التأسيس ‏ مطبوع . (؟/ 1-۹( وانظر: أدلة أحرى (ص: ٤١١‏ إلى 
ص: .)1١6‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق »)47١ 54١5/1‏ ومجموع الفتاوى 87/١57(‏ - ۸۹). 


أعلى النعيم؛ الشوق إلى إل )ل ورؤية وجهه الكريم 


وأن الله فوق العرش ‏ وقد سبق بيان ذلك(©. 

؛ . أن الأشاعرة مع كونهم أقرب إلى الحق من المعتزلة؛ لأنهم أقروا بالرؤية» وإن كانوا 
قد نفوا العلو بخلاف المعتزلة الذين نفوا الأمرين- إلا أنهم متناقضون؛ لأن إثباتهم 
للرؤية يقتضي إثباتهم للعلو كما أن نفيهم للعلو يقتضي نفيهم لارؤية أيضًا. 

- فيلزمهم أحل أمرين: 1 
إما نفي الرؤية» أو اللحاق بأهل السنة في إثباتهاء وأحد الأمرين لازم لهم. 
ه ‏ أن بعض محققي الأشاعرة كالرازي ‏ والغزالي في بعض أقواله ‏ رأوا أن الإلزام 
السابق لازم لهم؛ ومن ثم صرحوا بأن المقصود بالرؤية ‏ التي أثبتوها ‏ زيادة 
انكشاف بِحَلْقٍ مزيد من الإدراك لهم؛ أي: أنهم فسروها بنوع من العلم؛ ومن َم 
أقروا بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي أو قريب من اللفظي. 
ولا شك أن هذا اعتراف منهم بفشلهم في الجمع بين نفي العلو والزعم بأن الله لا 
داخل العالم ولا خارجه» وبين إثبات الرؤية. 

٦‏ ۔ أما احتجاجهم بأن كل موجود يصح أن يُرَى» فهو دليل ضعيف؛ لأنه يلزم منه أن 
رى الأصوات والروائح وهي موجودة» أما دليل المرآة فهو باطل؛ لأن الذي في 
المراة الخيال والصورة وليس الذات. 
وقد أورد شيخ الإسلام ردودًا أخرى عديدة"» ولا شك أن قول الأشاعرة 

بالرؤية مع نفي العلو في غاية التناقض» وجميع إجاباتهم ومحاولاتهم لإزالة هذا 


ر۵ انظر: نقض التأسيس ‏ مطبوع  ٤۲۰/۲(‏ ۔ »)٤۲۳‏ ومنهاج السنة ۲٣۰/۲(‏ ۔ )٠٠۲‏ ۔ 
ط/ دار العروبة المحققة» درء التعارض .)550/١(‏ 

ر( انظر: نقض التأسيس ‏ مطبوع  »)٤۱۸ 24404 ۳۹٩ /5 ۰۳٦۰ /١(‏ ومجموع 
الفتاوى (5/ ۳۲ء »)۸١ /١5‏ ودرء التعارض »)٠٠١ /١(‏ والمسألة المصرية . مجموع 
الفتاوی ۔ (۱۲/ .)١۷١‏ 

٤۳۱۰ ٤۲۱ 1١35-31 /۲ ۳1۸-۳١۷ /۱(  عوبطم‎  سيسأتلا مم انظر: نقض‎ 
.)۲٤١ ۲۳۹ /۷ ۲٤۸-۲٤۷ /۱( ودرء التعارض‎ »)۲ ٦۲ 2.559 والتسعينية (ص:‎ 


و 
ردود على شبهات 


الاق لك شلك إلايأة تقس الزؤية عايقريها إلى مدهي الطرلة رها ها فاه 
بعض المتأخرين منهم. 

وهو ما استقر عليه مذهبهم كما في شرح المواقف 2017 

فينبغي أن يُعْلّمَ أن الأشعرية يثبتون رؤية خيالية» وحتى الخيال لا تتحقق فيه» 
e‏ رع اا جيه ولاو م چ هكذا قال إمامهم الكبير ابن فورك» 
وهو لَب في الكتب الأشعرية» ولا بأس أن ننقل ما ذكره الإمام ابن تيمية في 
رده لهذه الحماقة التي تزعمها الأشعرية. 

جاء في مجموع الفتاوى في تفسير سورة لاع وقال الشيخ انه : 
فصل: قال ابن فورك في كتابه الذي كتبه إلى أبي إسحاق ا يحكي ما 
جرى له؛ قال: وجرى في كلام السلطان: أليس تقول: إنه يُرَى لا في جهة 
فقلت: نعم يُرَى لا في جهة.. كما أنه لم يزل رى نفسه لا في جهة ولا من جهة» 
ويراه غيره على ما یری ورأى نفسه» والجهة ليست بشرط في الرؤية» وقلت 
أيضًا: المرئيات: المعقولة" فما يننا هكذا اها ويه رم والقضاء جرد 
اهود لا كن درن السين والبحة؟ لأنا كما لا نرى إلا في جهة ومحل» 
كذلك لم تر إلا متلونا ذا قدر يحتمل المساحة والتقلء لذ يتان وار 
ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضًا لا يقبل التثنية والتأليف وغير ذلك. ومع هذا 
فلا عبرة بشيء من هذاء قال: ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يو» 
يكرر على نفسه في مجلسه: كيف يعقل شيء لا في جهة؟ وما شغل القلب في 
N E‏ فرعت الك ا 
اباس فى دالو فلما رجعت إلى البيت فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: الأستاذ ‏ 
أدام الله سلامته - على .مذهبه أن الباري ليس في جهة فكيف يُرَى لا في جهة؟. 
(۱) مجموع الفتاوى (۸/ ۱۱١‏ ۔ .)۱۱١‏ 


(؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للد كتور عبدالرحمن بن صالح امحمود (ص ١175‏ 
O۷۸‏ 


1 1 1 : ل : 
ال أعلى النعيم» الشوق إلى إلل)ن ورؤية وجهه الكريم 


فكتبت «خبر الرؤية صحيح» وهي واجبة كما بشرهم النبي 25 قال: دلا 
تضامون في رؤيته)؛ ومعناه: لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة»» 
وكلامًا طويلا من كل وجه» ملأت ظهر الرقعة وبطنها منه. 

فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلد وهو أبو محمد الناصحي واستفتاه 
فيما قلته» فجمع قومًا من الحنفية» والكرامية فكتب هو: أعزك الله بأن مَنْ قال بأن 
الله لا رى في جهة مبتد ع ضال» وكتب أبو حامد المعتزلي مثله» وكتب إنسان 
بسطامي مؤدب في دار صاحب الجيش مثله» فردوا عليه فأنقذ إلى ما في ذلك 
لمحضر الذي فيه حطوطهم» وكتب إلى رقعة وقال فيها: إنهم كتبوا هكذاء فما 
تقول في هذه الفتوى؟ 

قلت إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التي يقال فيها 
بتقليد العامي للعالم» فأما معرفة الأصول والفتاوى فيهاء فليس من شأنهم؛ وهم 
يقولون: ا لا نحسن ذلك. 

قلت: قول هؤلاء أن الله يَى من غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به دون 
لا كران اي وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورق 
زالأعبان اواد عن اس ترد عليهم؛ كقوله في الأحاديث الصحيحة: 
«إنکم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته» وقوله لما سأله 
الناس: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل ترون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحابة؟)» قالوا: نعم» «وهل ترون القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟) قالو: نعم 
قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»» فشبه الرؤية بالرؤية» ولم 
يشبه المرئي بالمرئي» فإن الكاف حرف التشبيه» دحل على الرؤية» وفي لفظ 
للبخاري: «يرونه عيانًّا»''' ومعلوم أنا رى الشمس والقمر عيانًا مواجهة» فيجب 
أن نراه كذلك» وأما رؤية ما لا نعاين» ولا نواجه فهذه غير متصورة في العقل» 


..)١514 - ١7( ومسلم في الإيمان‎ »)٤۱۹ /١7( البخاري في التوحيد‎ )١( 


ردود على شيّهات ٤۱‏ 
فياك عم اذو كوت وال وا 

ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن؛ 
فإنهم فسروا الرؤية بزيادة اتكشاف ونحو ذلك مما لا نازع فيه المعتزلة» وأما قوله: 
إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة» وقوله: (لا تضامون) معناه لا تضمكم 
جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة, فهذا تفسير للحديث با لا يدل عليه ولا 
قله اعد عن ا ل عو یک عقا ور ا 

فإن قوله: «لا تضامون» يُرْوَى بالتخفيف؛ أي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته 
كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال؛ فإنه قد يلحقه ضيم في طلب 
رؤيته حين يُرَىء وهو سبحانه ‏ يتجلى تجليًا ظاهرّاء فيرونه كما تری الشمس 
والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 

وقيل: (لا تضامون) بالتشديد؛ أي: لا يضم بعضكم إلى بعض كما يتضام 
الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال» وكذلك (تضارون) و(تضارون) فإما أن 
لوق ادد فال 0 ا لا تضمكم جهة واحدة فهذا باطل؛ 
لأن التضام انضمام بعضهم إلى بعض فهو تفاعل كالتماس» والتراد» ونحو ذلك. 
وقد يُرِوَّى لا تضامون بالضم والتشديد»؛ أي : لا يضام بعضكم ا 

وبكل حال فهو من التضام الذي هو مضامة بعضهم بعضًّاء ليس هو أن شيئًا 
آخر لا يضمكم فإن هذا المعنى لا يقال فيه: (ولا تضامون)» فإنه لم يقل: لا 
يضمكم شيء ثم يقال: الراءوون كلهم في جهة واحدة على الأرضء وإن قدر أن 
ا جهة» فكيف يجوز أن يقال: (لا تضمكم جهة واحدة) وهم 
كلهم على الأرض أرض القيامة أو في الجنة» وكل ذلك جهة» ووجودهم 
أنفسهم لا في جهة ومكان متنع حسًا وعقلا. 

وأما قوله: هو يُرَى لا في جهة فكذلك يراه غيره» فهذا تمثيل باطل؛ فإن 
الإها دكن افايرى دمو لمكن ق عبة مند وهر اد 
يكين اا سوا کان ا 


١ 5‏ 
ا 
ل ِ أعلى النعيم» الشوق إلى 30 ورؤية وجهه الكريم 


لم لقوم 2 ما لا يکن رؤبته» وأحبرا نصر مذهب أهل السنة 
جاه لا قاد 00 » فكيف 
وهو ممتنع؟ وإغا يقدر في الأذهان يران يكون له وجود في الأعيان فهو من 
OP ENON a‏ 

قال ابن القيم كاه : «قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة 
الإسلام وأهل الجديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وحاصة رسول الله بإ على 
أن الله E‏ رى يوم القيامة بالأبصار عياًا ا ا 
صحرًا وک كما رى الشمس في الظهيرة» فإن كان لما أخير الله ورسوله عنه من . 
ذلك حقيفة دو إن له و الله اللقيقة فا > ارو لات ا 
ا يروه من أسفل منهم) أو من خلفهي ا من أمامهم» اوق نيهم ») او 
شمائلهم؛ وإن لم يكن لما أخبر به حقيقة كما يقول أفراخ خ الصابئة والفلاسفة 
انخوس» والفرعووة» بعل الشرع والقرآنء إن الذي جاء بهذ الأحاديث هو 
كد أو جره سوا بحن ري ينه يواد رار ويم 9 
د ل وفهم معناها إنكارها والشهادة 


3-7 8 رجام - 


.)۸۷ - ۸۲ /١5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)547 - 445 (؟) المفسرون بين التأويل والإثبات في الصفات للمغراوي (ص‎ 


ردود على شبهات ا 


معنى رؤيذ الله 


عند أهل السّئّةَ وعند الأشاعرة 


قال الحافظ ابن حجر: «واختلف مَنْ أثبت الرؤية في معناها: 

٭ فقال قوم: يحصل لارائي العلم باللّه تعالى ‏ برؤية العين» كما في غيره من 
الا وهو على وفق قوله في حديث الباب: وكما ترون القمر»» الي 

عن الجهة والكيفئة) ارا على اال 

٭ وقال بعضهم: ! ن المراد بالرؤية العلم. 

زعت ها بكيم اها عفرل اله و اسان ها إلى انه 
الخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات. 

* وقال بعضهم: رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم» إلا أنه أتم وأوضح من 
العلم. وهذا أقرب إلى الصواب من الأوّل. 

ET‏ لحف لذ لاض لسع ذو يع انان بعلي را 
يتفاوت. وتعقّبه ابن الثّين بأَنّ الذؤية بمعنى العلم تتعدّى لمفعولين؛ تقول: رأيت 
زيدًا فقيهًا؛ أي: علمتة ان قلت رأيك :زيذًا متطلقاء ج رؤية 
البصرء ويزيده تحقيقًا قوله ‏ في الخبر -: «إنكم سترون ربكم عيانًا»؛ لأن اقتران 
الرؤية بالعيان لا يحتمل أن TY‏ 

وهذه المعاني التي حكاها الحافظ خلامًا للمثبتين لرؤية الله تعالى ‏ في الآخرة 
ليس منها ما يوافق المعنى الصحيح الذي فشر به أهل السنة والجماعة الوُؤيةء وهو 
الظر بيصر العين إلى انمتن في جهة العلوٌ من غير إحاطة به تعالى » كما دلت 
على ذلك نضوص الكتاب والشئة: 


.)٤۲١ /۱۳( «فتح الباري):‎ )١( 


فأهل السنة والجماعة أثبتوا الرؤية على حقيقتهاء وهي رؤية العين” '2» وأثبتوا 
كذلك لارا وھ اھ ئة العلكة كلما قال الإمام ابن القيم: «قد دل 
القران والسنة المتوائرة وإجماع الصحابة وأئمة المسلمين وأهل الحديث عصابة 
الإسلام ونزل الإيمان وخحاصة رسول الله لإ على أن اله سبحانه وتعالی ۔ يُرَى 
يوم القيامة بالأبصار عيانًاء كما يرَى القمر ليلة البدر صحواء وكما رى الشمس 

في الظهرء فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة - ولد له واللّه حقٌّ 
ا - فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم؛ ' من أسفل منهم» أو 
خلفهم» أو مامه أو عن يمينهم» أو عن E‏ 

هذا هو قول أهل السنة والجماعة في e‏ 

أا الأشاعرة» وَمَنْ تابعهم «فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة» يثبتون الوؤية؛ 
ولذلك حاروا فى تفسير تلك الرؤية)"» كما سبق فيما حكاه الحافظ من الأقوال 
في :معدن ارز و ي أقوال للأشاعرة» وإن لم يصح الحافظ بنسبتها إليهه©». 

وقد وافق الحافظ الأشاعرة فى قولهم: ِنَّ الله ُرَى في غير جهة معينة» كما 
ور الل E a‏ «قوله: ( «لا تضامون» بضِمٌ اول 
وتخفيف اليم للا كثر» وفيه روايات أخرى تقدّم بيانها في (باب الصراط جسر 
جهنم)» من كتاب الرقاق. 

e a Nea e 
الصعلو کي يقول  في إملائه» في قوله: «لا تضامون في رؤيته» بالضم‎ 


() انظر: العليعات على ا الواسطية»» للشيخ ابن عثيمين» (ص .)٤١‏ 

(۲) حادي الارواح (ص١8").‏ 

(م) «شرح العقيدة الواسطية)» للهراس» (ص55١).‏ 

(4) انظر: «الاعتقاد»» للغزالي» (ص .)٠١7 - 9١‏ 

وه) هو سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الصعلو كي» أبو الطيب» الفقيه 
الشافعي» إمام أهل نيسابور» وشيخ تلك الناحية» وكانت وفاته سنة (۳۸۷ه) على _ 


ردود على شبّهات 


والكعدين ر ماو جتن لرؤيته في جهة» ولا يضمٌ بعضكم إلى بعض. 
ومعناه بفتح التاء كذلك» والأصل لا تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة. 
وبالتخفيف من الضيم؛ و ل نه فيه رون ووی دون ينض وک 
ترونه في جهاتكم كلهاء CEE‏ 
نالرت تال اللداعن ذلك 

وهدا المي الذي دكرة ا لقوله في او و تضامون فى وو 
انتقده ا ا ابرغ تتحية ون د «(تفسير للحديث ما لا یدل عليه ولا 
قاله أحد من أئمة العلم, امف و و ا ١‏ م كلون 
معناه إلى أن قال: 9 حال فهو من (التضام) الذي هو مضامة بعضهم بعضًاء 
ھر أن كينا حر ا یک فإن هذا المعنى لا يقال فيه: «لا تضامون»؛ فاه 
لم يقل: (لا يضمكم شيء). 0 

ثم يقال: الراءون في جهة واحدة على الارض» وإن قدر ان ليس في جهة 
فكيف يجوز أن يقال: (لا يضمكم جهة واحدة)» وهم كلهم على الأرض أرض 
القيامة» اوی وكل ذلك جهة» ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع 

حسًا وعقلا) 

ایشا القول د الله تماق :ری من تين مقا ولا مره فول اشرو 
ب الاشاعرة دون سائر طوائف الأمةء وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم 
بالضرورة 

لضان حداف الأشاغرة إلن كار الروية» و ا قولنا هر رل الا 
المشهور» وقيل: بعد ذلك بسنين» فالله أعلم. انظر: «البداية والنهاية): /١١(‏ 5145). 
)١(‏ «فتح الباري): (۱۳/ 43707 )» وانظر أيضًّا: 407/1١١‏ 4). 
() «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) /١5(‏ 85). 
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في الباطن؛ فإنهم فشروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه 
المعتزلة) .١(‏ 
فلله در من قال عن الأشاعرة أنهم «مخننة المعتزلة»). 
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الفصل التامن 


رؤية النساء المسلمات ربهن فى اخنة 


ل ا النساء 


00 وو ةلاق 1 في ذلك رسالة تُسكى: «تحفة اة الجلساء برؤية الله 
للنساء)» وهى إحدى رسائل السيوطى التى ضمنها كتابه «الحاوي للفتاوى»» 
وا کر دن الاو كى ازال الكماتز عل السام أا وغل 
عكس ما يتبادر إلى الأذهان عند قراءة اسم الرسالة فإن موضوعها خاص بعدم 
رؤية المؤمنات لله في جنات النعيم.. وسنورد هنا تلخيصًا للرسالتين» ثم نورد قولا 
مستفيضًا ومُسهبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في الانتصار للقول برؤيتهن أربهن» 
وهو ما ندين الله به. 
تعحفة المجلساء بروية الله للنساء 

قال السيوطي اة : 

«الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

ا - تعالى عو عات وى االر نس ينافيلة دكن اسن رسال 
و ير وذهب قوم من أهل الشَّْةٍ إلى أنها تحصل فيه للمنافقين أيضّاء 
وذهب آخرون منهم إلى أنها تحصل للكافرين ایسا ثم يحجبون بعد ذلك ليكون 
عليهم حسرة» وله شاهد رويناه عن الحسن البصري. 

وأما الرؤية في الجنة: فأجمع ال آنا ا ا والرسل 
ا من كل آمة ورجا لين من اشر مر هذه اوم وا ای يد 
ذلك في صور: 

» إحداها: النساء من هذه الأمة: وفيهن ثلاثة مذاهب للعلماء حكاها 
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جماعة؛ منهم: الحافظ عماد الدين ابن كثير في أواخر تاريخه: 

أحدُها: أنه لا يَريِنَ؛ لأنهن مقصوراتٌ في الخيام» ولأنه لم يرد في أحاديث 
الرؤية تصريح برئيتهن. ‏ . 

والثاني: أنهن يَرَيْنَ؛ أخذا من عُمومات النصوص الواردة في الرؤية. 

والثالث: أنهن يَرَيِىَ فى مثل أيام الأعياد؛ فإنّهِ ‏ تعالى ‏ يتجلى فى مغل أيام 
الأعياد لأهل الجنة تجليًا عامًا فيرينه في مثل هذه الحال دون غيرهاء قال ابن كثير: 
0 القول يجاح إلى دليل ٠‏ علي , 
الي ام 50 ويتجلى لهم فيهء ويوم 
الجمعة يُدَعَى فى الجنة يوم المزيد» ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما 
للزيارة» وروي أنه يشارك النساء الرجال فيهما كما كنّ يشهدن العيدين مع 
الرجال دول الجمعة» هذا لعموم أهل الجنة فأما خواصّهم فكل يوم لهم عيد 
یزورون ربهم كل يوم بكرة وعشيًا. انتهى. 

قلت: الحديثٌ الذي أشار إليه ابن رجب ‏ ولم يقف عليه ابن كثير ‏ أخرجه 
الدارقطني في کتاب 0 قال: حدثنا أحمد بن سلمان بن مر حدثنا 
”م الم اعدم هدا انظ إل في کر 
جمعة, ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر». 

« الثانية: الملائكة: فذهب الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام إلى أنهم لا يرون 
ربهم؛ لأنهم لم يثبت لهم ذلك كما ثبت للمؤمنين من ا الى 
ال تُرَركُهُ كه لبر )» حرج منه مؤمنو البشر بالأدلة الثابتة» فبقي على 
عمومه ف الملائكة, لآل للبشر طاعات لم يئت مثلها للملائكة؛ كالجهاد, 
والصبر على البلايا والمحن والرزايا وتحمل المشاق في العبادات لأجل الله» وقد 
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نبت أنهم يرون ربهم ويسلم عليهم ويبشرهم يإحلال رضوانه عليهم أبدّا ولم 
يغبت مثل هذا للملائكة. انتهى. 

وقد نقله عنه جَمْعٌ من المتأخرين ولم يتعقبوه بنكير؛ منهم: الإمام بدر الدين 
الشبلي صاحب رأكام المرجان» في أحكام الخان»»› والعلامة عر الدين ابن جماعة 
ا ولكن الأقوى أنهم يرونه» فقد نص على ذلك إمام أهل 
السنة والجماعة الشيخ أو الحسن الأشعرى لاقي ابه «الإبانة» في أصول 
الديانة» ومنه نقلت ما نصه: أفضل لذات ال جنة رؤية الله تعالى > ثم رؤية نبيه 
َل فلذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين 
E NS‏ ويد كته اعون 

وقد تابعه على ذلك الإمامٌ الحافظ الببيهقي» قال في كتاب الرؤية» باب ما 
جاء في رؤية الملائكة ربهم: أغيرنا اوعدا اتذافظ و حك بن الس قالا: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن | إسحاق: حدثني أمية بن 
عبداللّه بن عمرو بن عثمان عن أبيه: :سيعت عيذ لله ين عرو ن الغاض يسك 
مروان بن الحكم قال: وخلق الله الملائكة لعبادته أصنافًاء وإن منهم لملائكة قيامًا 
صافْينَ من يوم حلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة ركوعًا حشوعًا من يوم خلقهم 
إلى يوم القيامة» وملائكة سجودًا منذ حلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة 
تجلٔی لهم تارك عا ونظروا إلى وجهه الكريم» قالوا: سبحانك ما َناك 
ES OEE‏ اطي ومع للم اما و ادم ال تنا مالسا 
ثنا محمد بن إسحاق: ثنا روح بن عبادة: ثنا عباد بن منصور قال: سمعت عدي 
بن أرطأ يخطب على منبر المدائن» فجعل يعظنا حتى بكى وأبكاناء ثم قال: كونوا 
كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا 
Ss‏ - نسي عباد اسمه - ما بيني 
و کو قال: إن رسول الله و قال: «إن لله ملائكة ترعَدٌ 
ُرائصهم من مخافته, ما منهم مَل تقطر دمعة من عينه إل وقعت ملكا يسبح» قال: 


حم : 
٠ E EES‏ لسر 
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وملائكة سجودًا منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رءوسهم ولا يرفعونها 
إلى يوم القيامةء وركوعًا لم يرفعوا رءوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة, وصفوقًا 
لم ينصرفوا عن مَصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامةء فإذا كان يوم القيامة تل 
لهم ربهم فينظرون إليهء قالوا: سبحانك ما عبداك كما ينبغي لك» أخرجه أبو 
الشيخ في العظمة» e‏ «فإذا رفعوا ونظروا إلى وجه الله تعالى ‏ قالوا: 
سبحانك ما عبدناك حى عبادتك). 

+ وممن قال برؤية الملائكة من المتأخرين العلامة شمسٌ الدين ابن القيم» 
وقاضي القضاة جلال الدين البلقيني» وهو الأرجح بلا شك» ومنهم مَنْ قال: إن 
جزيل ا يراه دون سائ الاك لان وق على انلدي الذي ورد في 
رؤيته» ولم يقف على الحديثين السابقين في رؤية الملائكة على العموم» ومشى 
عليه أبو إسحاق (إسماعيل) الصفار البخاري من الحنفية؛ فإنى رأيتٌ فى أسئلته 
الشهؤرة ا انهه ,تقل عر لماالكة هن يرون ا ا ا وای 
الشهيد (أنهم) لا يرون ربهم» سوى جبريل؛ فإنه یری ربه مرة واحدة» ولا یری 
بد انتهى. 

والصواب: العموم» والحديث المذكور أخرجه الحاكم في المستدرك 
وصححةه من طريق |براهيخ :بن سعلاعن ابن شهاب عن على بن حسين عن ج بر 
أن رسول الله كلع قال: تقد الأرض يوم القيامة مدا لعظمة الرحمن, ثم لا يكون 
لبشر من بني آدم إلا موضع قدميه. ثم أذْعَى أول الناس فأَخرُ ساجداء ثم بودن لي 
فأقوم فأقول: يا رب» أخبرني هذا لجبريل ‏ وهو عن بين الرحمن» والله ما رآه 
جبريل قبلها قط أنك أرسلته إلىّ؛ قال: وجبريل ساكت لا يتكلم حتى يقول الله: 
صَدَقَء ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول: يا رب عبادك عَبَدُوكَ في أطراف الأرض 
فذلك المقام الحمود». 

قال الحاكم: ا » قال: لکن أرسله مَعْمَر عن ابن 
شهاب عن علي بن حسين بنحوه» وأخرجه الحاكم من طريق ابن وهب عن 
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يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن رجل من آهل (العلم) ولم يسمه: 
«إن الأرض تمد يوم القيامة) الحديث. 
وقال عبد الرزاق في تفسيره: أنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين أن 
النبي ٤ي‏ قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر 

: E e 
صَدَّق) ثم أشفع فأقول: يا رب عَبَدُوك في أطراف ل وهو المقام‎ 0 
المحمود) اه این جرير.‎ 

وقال ابن أبن حاتم فى تفسيره: بحدثنا أبو عبيدالله ابن أخى انر وَهُْب: تنا 

عمي: ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين قال: أخبرني رجل 
من أهل العلم أن النبيّ يل قال: «تَدُ الأرض يوم القيامة مَدّ الأديم لعظمة 
الرحمن» لا كرك لت رس e E‏ َأَدْعَى أول الناس, 
فأخرٌ ساجدًاء ثم يؤذن لي فأقول: يا رب» أخبَرَنِي هذا لجبريل» وجبريل عن يمين 
الرحمن, والله ما رآه جبريل قط قبلها ‏ أنك أرسلته إليّ؛ وجبريل ساكتٌ لا يتكلم, 
حتى يقول الرحمن - تبارك وتعالى -: صدقت, قال: ثم يؤذن لي في الشفاعة 
فأقول: أي رب عبادك عَبَدُوك فى أطراف الأرض, فذلك المقام الحمود». 

+ الثالفة: : الجن: اا yT‏ 
E a‏ 
TT‏ قال: ك 
ا يشمل سی 1 ثم قر ثبوت الرؤية للملائكة ثم قال: وعلى 
مقتضى استدلال الآئمة» والأشعريٌّ تثبت الرؤية لمؤمنى الجن. 


ع 
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الأظهر مُساواتهم لهذه الأمة في الرؤية» واللّه أعلم. 

مسألة: قال الدارقطني: أخبرنا الحسن بن إسماعيل: أنا أبو الحسن علي بن 
عبدة: ثنا يحبى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن 
جابر قال: قال رسول الله : «إن الله ليعجَلى للناس عامّة ويتجلّى لأبي بكر 
خاصة)» في المغني للذهبي: على بن عبدة وَضاعْء وقلتم في تأليفكم النكت 
البديعيات على الموضوعات: إن للحديث طريقًا على شرط الحسن» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك بلفظ: «يتجلى للخلائق» فلم تستدلوا به على رؤية 
الملائكة يوم القيامة مع دينك الحديئين» واللفظ الأول يستدل به على الرؤية لبني 
آدم مطلقًا الرجال والنساء فى العيد وغيره» وأنه ليس مقيدًا بقوت معلوم» لا سيما 
وهو حسن. ٍ 

الجواب: الاستدلال إنما يكون بالالفاظ التى لا يطرقها الاحتمال» ومتى 
طرق اللفظ الاحتمال سقط به الاستدلال؛ والخلائق حمل ا على مني 
آدم فلا يستدل به على الملائكة؛ خصوصًا وقد ورد بلفظ «الناس» الخاص ببنى 
أدمء وهذا التجلي العام يكن حمله زاغل الذكور الذين يحضرون الزيارة 
فيكون من تحصوص الأفراد» ويمكن حمله على التجلى أيام الأعياد فيكون من 
خحصوص الأوقات ويشمل الإناث» ويمكن حمله ‏ وهو الأظهر ‏ على التجلي في 
الموقف» وذلك شامل للخلق بأشرهم الإنْس الجن والملائكة والذكور والإناث» 
وإن ورد في بعض ألفاظه: «يوم القيامة) قوی هذا الحمل الأخيرء فَائْرَاحَ الإشكال؛ 


واللّه أعلم) أ. ه. 


إسبال الكساء على النساء 
تلص هنا ما جاء في رسالة السيوطي «إسبال الكساء على النساء» قال تام : 
«اعلم وفقني | الله تعالن وباك أن الذي أجمع عليه السلمون من جميع 
الفرق أن الذين لا رؤد رهم في الآخرةٍ هم الكفار» وهو المنصوصٌ في القرآن 
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العظيم؛ قال الله تعالى i‏ ا عن ی ا هَ @ 4 وأ الذين 
أجمعٌ أهل 0 على أَنّهُم يَرَوْنَّ رهم في الآخرة هُم المؤمنون من رجالٍ بتي آدم 
ف هذه الامة الحمدية. 

ووراءً ذلك أربعٌ فِرقٍ جرى فيها الخلاف؛ وهم: : الملائكة عليهم السلام » 
والمؤمنون من الينّ» والمؤمنات من نساء هذه الأعةء والمؤمنون من رجال الام 
السابقة'؟. وها نحن ت * لك ذلك. 
® (أَدَلّ: الملائكة): 

فما الملائئكة ‏ . فذ كر الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام اجتهادًا 

واحتج على ذلك بقواه :جلا رسا الأ 4 ؛ فاه عام خصٌ 
ا والاخاديت ف المؤمنين فبقي على عمومه في الملائكة "2 . 

وقد نقل عنه هذه المقالة صاحب آكام المرجان في أحكام اجان من متأخري 
الحنفية وأََدَهُ عليها"» ونقلها أيضًا شيخ شيوخنا العلامة عز الدين ابن جماعة في 


اغف 1 ایل لكر رکه بن ونال الأ اا ,أي تفيل لعن لم لق 
رتحفة الجلساء). 

(5) بهامش ١‏ الأصل: 
قوله: واحتج .. إلخ. أقول: لما قال المعتزلة ‏ استدلالا على نفي الرؤية بهذه الآية : إن 
الإدراك صاقف إل الأبصار إنما هو الرؤية على نعت الإحاطة بجوانب المرئي؛ إذ حقيقته 
انيل والوصول؛ يقال: «أدركت الثمرة»؛ أي: وصلت إلى حد النضجء ثم نقل إلى الرؤية 
المحيطة» والرؤية المكيفة أحص من المطلقة؛ فلا يلزم من نفيهاء نفيها فهذا مسلك أخرء فما 
لان عدا لعن اا فلا ينهض احتجابًا. و د 
قالب الدليل الآتي عن بعضهمء فافهم. اه 

(0) قال الشبلي في أكام المرجان (ص 50 - :)1١‏ 
قد وقع في كلام أبن ا وا الصغرى ما ينال غل أن موسي الجن إذا 
دحلوا الجنة لا يرون الله تعالى 0 الرؤية مخصوصة بمؤمني اليش ا صرح يان 


0 ا 
5 چو ا نه 
E‏ أعلى النعيم» الشوق لى ال درقية وجهه الكريم 
س 
كتابه شرح جمع ال جوامع ولم يتعقب ذلك بنكير» وقد كنت قَلَدنُهُ في ذلك قدي 
في بعض تصانيفي ثم رأيثُ الحديتٌ وَرَدَ بن الملائكة - عليهم السلام - يرون رهم 
في الآخرة» والنقل بذلك للبيهقي فصِرْتٌ إليه. 

0 0-7 0 
خلق الله i‏ ا ا وإ منهم الملائكة قيامًا صافين من يوم 
وي و د 
و لات 0 

ثم أخرج من وجه آخر عن عدي بن أطأة رجلل من الصحابة ‏ رضوان الل 
e‏ أن 0 الله عله 0 إن لله. 0 ملائكة 0 
0 » وملائكة ا الله - تعالى ا ا يرفعوا 
0 ولا يرفعونها ر القيامة» لماه ولا 
إلى وجهه ٠‏ الكريم قالوا: ا ما 2 حق 0028 


= الملائكة لا يرون الله تعالى ‏ في الجنة» ومقتضى ذلك أن الجن لا يرونه؛ فإنه صرح قال: 
وقد أحسن. الله د تعالى .- إلى التنيين والمرسلين وأفاضل المؤمنين. بالمعارف .والأحوال 
والطاعات» والإذعان ونعيم الجنان» ورضا الرخمن والنظر إلى الديان مع سماع تسليمه 
وكلامه وتبشيره بتأبد الرضوان» ولم يثبت للملائكة مثل ذلك ولا شك أن أجساد 
الملائكة أفضل من أجساد البشر... إلخ كلام العز ابن عبدالسلام. 

(1) أخرجه البيهقي في الرؤية» ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة (فيما قال ابن 
كثير)؛ قال ابن كثير في التفسير (۸/ ۲۹۷) بعد أن ساقه بإسناده: وهذا إسناد لا بأس 
به. ااه 


وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث (۳/ 85 ۔ ۸۷) ثم قال: هذا حديث على - 


EN 1‏ مح مدير 


رؤية النساء المسلمات ربهن في الجنة 55 


© (ثانيًا: الجن): 

وأما الجن فذكر صاحب كتاب آكام المرجان في أحكام الجان قال: قال ابن 
عبدالسلام رالد تا فيه أن الملائكة لا يرون ربهم» ثم قال: (والجن أَؤْلَى 
بامنع منهم)» وهذا القول ظاهر جدًا؛ لأن الأحاديث الواردة في الرؤية إغا حرجت 
خطابًا للإنس وإخبارًا عنهم؛ خصوصًا أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ 
ا : إل مؤمني الجن لا يدخلود الجنةه وإغا جزاؤهم النجاة من النار*. 
© (ثالعًا: النساء): 

واا كماد + رسيي الع عدا اشرو ققد ردت 
منذ أكثر من عشر سني على نقل لبعضهم أنّْهُنَّ لا يَريْنَ ربّهُنٌّ ولا يحضرن الزيارة 
سَتوًا لَهُنَ فى الآخرة كما أُمِوْنَ بالستر فى الدنياء وكنت أستبعد هذا القول جدا 
وأستند ا العمومات ف أنهن يَرَيْنَ ربهن» فلما صنفت كتاب «البعث») 
واستقريْت الاحاديتٌ الواردة في الرؤية فلم أجد فيها تصريځا بهن رين ربهن» 
ووجدت ادي الزيارة يوم الجمعة التي تفع فيها الرؤية دال ف أنهن لا 
يحضرن مجلس الزيارة ولا رين ربهن م مَنْ يَرَى في ذلك اجلس» فقوي عندي 
ر تلك المقالة 7 لصيل أيبله إن شاء الله د 
TT‏ :زط الله 
تعالى عنه قال: السو اله «أتاني جبريل وفي يده مِرآة بيضاء فيها نقطة 
سوداء؛ فقلت: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعةٌ يَعرضها عليك ربك لتكونَ 


_ شرط البخاري ولم يخر جاه. | ه. لكنه لم یذ کر لفظ «نظرهم إلى وجهه ‏ سبحانه 
وتعالى). 
وقد ساق المصنف فى «تحفة الجلساء) سند البيهقى» فانظره ‏ إن شعت هناك. 

)١(‏ والصحيح: أن الملائكة ومؤمني الجن يَرَوْنَ ربهم في الجنّة. 


= پس 
4 أعلى النعيم» الشوق إلى آل ورية وجهه الكريم 
حي 2 5 ك1 1193255 TT‏ 
لك عِيدًا ولأمتك من بعدك. فقلت: ما لتا فيها؟ فقال: لكم خيرء وهو سيّد الأيام 
E‏ لنغرة فى اراخرة يوم اليه فقلت: يا جبريل لِم تدعونه يوم 
المزيد؟ فقال: إِنَّ ربك تخد في اة واي أفيح “من شك أبيض» فإذا كان 
يوم الجمعة نزل ‏ تبارك وتعالى ‏ على كُرْسِيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور وجاء 
النبيون حتى يجلسوا عليهاء ڈ ثم حف امنابر بكراسِيّ من ذهب» ثم جاءَ الصّديقون 
والشهداء حتى يجلسوا عليهاء ثم يجيء أهل اة حتى يجلسوا على الكثيب 277 
فيتجلّى لهم ربهُم ‏ تبارك وتعالى - في كل جمعة)7©. 

فهذا الحديث صريح في الرؤية في كل جمعة» وأنه إنما يحضرها الرجال دون 
التتناع, 


طبقات الئاس في الرؤيه 
وهذه أحد أقسام الرؤية فد لاو ي الله تعالى عنهم دكا د كردا 
الأحاديتٌ الواردة فيها دلب على أن الناسَ في الرؤية على ثلاث طبقات: ` 
من یری ربّه في كل جُمُعة وهذه شاك فيها الخلق بأسرهم: ل 
والضديقون» والشهدای ضاير المؤمنينَ والخواص والعوام. 
وهذه أحاديثها قل د على اختصاص ذلك بالرجال دون النساء. 
ره الأفيح: الواسع لا 
(؟) الكثيب: المكان المعد للزينة والبهجة والنضارة. وفي النهاية لابن الأثير: الكثيب: الرمل 
(۳) اختصر المصنف لخدي هناء وقال المنذري في الترغيب والترهيب 1/5١‏ 56ه): رواه ابن 
أبي الدنياء والطبراني في الأوسط يإسنادين أحدهما جيد قوي» وأبو يعلى مختصرًا 
ورواته رواة الصحيح. اهم. 
إسناد الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير 


وعد د صن 
رؤية النساء المسلمات ربهن في الجنة ل 
رؤية النساء المسلمات ربهن في الجنة 0000000000 اللحخل 


فلو كان للنساء نصيب في الرؤية حضون يوم الرؤية العامة. 

وقد ظهر لي في ذلك معنى لطيف؛ وهو: أن الرؤية في يوم الجمعة جلت 
SS‏ 

سَبْقِهم إلى r‏ 

وروي عنه - رضي الله تعالى عنه أله حر المسجد يوم الجمعة فوجد ثلاث 
قد سَبقوه إلى المسجد هذ فقال: «رابع أربعة وما رابع أربعةٍ ببعيد» ' 0 0 
الا جمعة عايهن فلا يبعد أن لا يكون لهن النصيب في 

ل ا 00 ال ليقي 

عدو وَعفية. 

وأخرج الترهذيٌٍ وغيره من طرق جيّدةٍ عن اين عمر رضي الله تعالى عنهما . 
قال: قال رسول الله يلم إن أذنى آهل الب منزلة ن ينظر إلى جنات وأزواجيء 
ويم “وخذيهء وشرره قسيرة أف سنت ون أكرعههم على الله تلن ينظد 
إلى وجهه الكرم غدرة وعفية ك و و قول - تعالى -: وه وذ 


21 و SOT‏ 8) بسنده عن علقمة قال: حرجت مع 

عبدالله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال: «رابع اربعة» وما رابع أربعة ببعيد؛ إني 

سمعت رسول الله #يقول: «إن الناس 0 من الله يوم القيامة على قدر رواحهم 

إلى الجمعات» الأول والثاني والثالث». ثم قال: را بع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد). وقد 

حسن البوصيري إسناد هذا الحديث فقال فى 0 0 ۰ (هذا إسناد فيه مقال: 

عبدامجيد هذا هو ابن عبدالعزيز ابن أبي 000 أخرج له مسلم في صحيحه فإنما أخرج 

له مقرونًا بغيره فقد كان شديد الإرجاء داعية إليه» ولكن وثقه الجمهور أحمدء وابن 

معين» وأبو داود والنسائي» ولينه أبو حاتم» وضعفه ابن حبان. وباقي رجال الإسناد 
ثقات» فالإسناد حسن. | ه. 
)ليس هذا اللفظ فى الترمذي. 


ی اح ب ا 


7 

۷ أعلى النعيم الشوق إلى 5 ورؤية وجهه الكرم 

ا و 2 و ا ا ل ا ل 
مر @ © إل م © 


فهذا الحديث ظاهر في اختصاص ذلك رن وبقية الأساديف 
الواردة في الرؤية كلها خجطاب للرجال؛ كقوله چ اکم سَتَروْنَ ربكم) فهذه 
صيغةٌ خطاب الذكورء وإنما دحَلْنَ في خطاباتٍ الصّلاةٍ والرّكاةٍ ونحو ذلك 
لدليلٍ 0 خارج دل على و 

وقد حرج الدووي في الروضة”" ' على هذا الأصل مثيلة الواعظ الذي طلبَ 

من الحاضرينَ شيعًا فلم يُعطوةٌ فقال: (طلتقكم ثلانا/» فين أن وجه کارت 
فيهم» فقال النووي أ الطلاق لا يق عليها؛ لان قوله: (طلقتكم) خطاب 
ا 0 لا يدخلن فيه. 
« الره علي 00 بقوله ‏ تعالى لم ما َدَعُونَ 4 : 


قال السيوطي © 

فإن قلت: : إن في اراج العا حصول ا ري 
ن E‏ 8 اة الوم ل شُكْلٍ ه 00 5 م ”, فى ظكلٍ 01 
دن اياف م € 9 کک تبث ر کا بشو 48 زيس: هه [o¥-‏ 


أي: لبون وم DES‏ وقولة: اسم 4 إا يقعٌ حال الگجلي 


2 أخرجه الترمذي في سننه التفسير رقم »)۳۳۸١(‏ وفي صفة الجنة (رقم »)٠٠٠١‏ وأحمد 
في المسند (۳/ )۲۲١‏ وغيرهما. وقال الترمذي (رقم 77/5): هذا حديث غريب.! ه. 

00 انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۸/ .)١07‏ 

(۳) قال الطبري في التفسیر (۲۲/ :)١٠6‏ اوشم ّا يدَعُوتَ©: يقول ولهم فيها ما يتمنون. 
وذكر عن العرب أنها تقول: ا يي أي: E‏ اج 
وقال ابن كثير في التفسير (5/ ۹ : اوم تا يدَعُونَ, أي: مهما طليوا وجدوا من 
جميع أصناف الملاذ. | ه. 
ونقل القرطبي /١5(‏ 15) عن يحبى بن سلام قال: يدعون: يشتهون. وعن ابن عباس: 
يسألون. قال لی مقار ١‏ ت 


رؤية النساء المسلمات ربهن ق الجنة ۷۱ 
يت عت ا هد 


لي 
ته بذك حديث ولا را سك 4 نای طب 
امازل العالية a,‏ هم فيه؟! 
ه وأنًا قرلك: إِنَّ السلامَ إنما يق حال التجاي فهو شامل لهم 
ولأزواجهم. فأقو 71 شي جوابه: 
اول عد ا ا إل لتى قبلّها كما تشهد بذلك العربية 
والبيان فلم يَازم تعلّقّها به التعلق الشامل e‏ 
ا 
انیا: على تقدير الاتصال والتعلتق يُرَدٌ كل منهّما إلى ما ثبت له فيشترك 
الرجال والأزواج فيما ثبت فيه الاشتراك» وينفردٌ الرجال بما لم يثبت فيه 
الاشتراك. وقد تَقَدَر فى الأصول أنَّ دلالة الاقتران ليست حقيقة. 
د رؤية الصّديقات ربهن: 
فإن قلتّ: كيف تسمخ نفس بأ ثل مريم؛ وفاطمة الزهراء عليهما السلام 
وأزواج النبي ٤‏ ورضي عنهنٌ لا يكون لهن في الرؤية نصيب؟! 
فليا سكن كلك م غناوتلك ف اوت ثانبك لهولاء الد كورات :ومن 
جری e e‏ 0 - وأزواجهم من 
يعد اختصاصهن 0 خصوصية لهن من دون سار اسلا و 0 اللمند 
0-0 ی ا أنه لس جاه مو سا فيال كلك ل 


(1) وهو قوله ‏ تعالى -: : وسم د من رب نحو 9 4 


20 


الك 1 أعلى النعيم» الشوق إلى اَن ورؤية وجهه الكريم 
م ا ا ل حي ا ل ات رن 


20 


رو سي 


كأحدٍ من النساءٍ في الآخخرة» ومن مُباينتهنٌ لسائر النساءٍ أن يرين ربّهُنٌ دون سائر 
السا 0 ۰ 

وأقول زيادة على ذلك: لا يبعد أن تكونّ الصديقاتُ من هذه الأمة كرابعة 
العدويّة ومن جرى مجراها لهّنّ حظ فى الرؤية امتزنَ به على عامّة النساء؛ لما كن 
عليه في الدنيا من قوة اليقين والمعرفة بالله ‏ تعالى ‏ والمواظبة على طاعاته 
والإعراض عن ملاذً الدنيا وشهواتها؛ بحن إن الواحدة متهن قد كانت تموت في 
اد تييع سبعينٌ مَونّة» فمثل هؤلاءٍ يقرب تخصيصهنٌ بالرؤية واجتباؤهن 
بها وقد أوتي رجال هؤلاء الطائفة ما لم يُوْنه غيرهم وهي الطبقة الثالثة؛ فقد 
أخرج أبو نعيم في الميليّة عن أبي يزيد التسطامي سمه ا قال: (إنَّ لله 
تعالى ‏ حَواصٌ من عبادِهِ لو حججبهم في الجنة عن رؤيته طرقة عين لاستغاثوا كما 
شيك و دن باروج" . 


a‏ قاعدة ْ قال السو دلي ان 


يو 
تنبيه TT‏ بحدية ال رو رة اراك انما 
سهم إل صرع في يم أو حدمي بذاك لاشراك وكذلن ما قع من اوعد 
ار ودحول الجنّةِ» > كقوله - تعالى 2 ae‏ ووس ع من لمحي م من 


وقوله تعالى: إن الْمُسَلِمِينَ وسل الآية. فهذه الآية ونحوها 
صح بالحاق النساء بالرجال فيما حوب به الرجال» ولخا ذُكرَتُ آية لتر 


عا 


إلى وجه الله تعالى ‏ الكريم؛ وهي: قوله تعالی لای مسا لتق وراد 
ذ كرت بصيغة جمع الذ كور» ولم يقع في آية أخرى ما صم الإناتٌ إليهم ولاصءء 
0 ورد هذه المقالة أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ *”) بلفظ: (....لاستغاثوا بالخروج من الجنة 


كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار). 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 1710 .)٤۳۸‏ 


رؤية النساء المسلمات ريهن ف الجنة E‏ 
a‏ بذلك؛ 08 ذلك ا دخولون فيها. 
رق لالس E E‏ 
ES N‏ اي فنا 

e‏ ا أت إلى هذا الذي قررناء عدم ثبوت ن مصوح برؤية اساي 
e‏ ۰ فإن عت نص بذلكٍ قلنا به ى اراب والعين. 
وهو حديث e‏ لر س من السو 
کا ys E‏ 
وال اوا عد ار 0 وهذا 
هو الذي قَرَرَ ه الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في استدلاله على أن الملائكة لا 
يرود ريوع كما ماد عت اول 

وكيف يُستبعد امتياز الرجالٍ على النساء بالرؤية وقد امتازوا عليهنٌ بواجباتٍ 
NE‏ كلشواح سو E O‏ والأذانة ولططية 
والصلاة على الجنازة» وحملهاء والاعتكافي» وري الطواف» والعدو في 
السعي» والمسابقة وحمل الدية على العواقل» ونحرم 2 والحرير؟! 
2 الفرق بين العبد والمرأة في الرؤية 

فإن قال قائل: إن العبد يشتارك المرأة في غالب ما ذكر. 

قلنا: الفرق بين العبد والمرأة مر ثلاثة آوجه: 

الأول: أن العبدَ يمكنه أن يباشر بعض ذلك وإن لم يتوجه عليه الوجوب ‏ 
كال لجهادء والأذان» والخطبةء والمرأة لا يمكنها مباشرة ذلك بحال. | 


2 
1 5 0 5 لار 0 
أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 


الثاني: أَنَّ العبدَ مشغول بخدمة سيّده؛ فل عن تكليف واجب بتكليف 
واجب؛ ولهذا كان له أجران بخلافي المرأة. 
الثالث : أنَّ العبَ بصدد أن بعت ويساوي الأحرار في تلك التكاليفيء والمرأة 
تصؤر فيها ذلك» ويُترك من مات ين العبيد قبل الق كمن مات من الأحرار 
TT‏ فان اة ة ثابتة لهم بلا شك. 
وهناك فرق رابغ: وهو أذ الق يزول بالموت» وأما الأنونّة المقتضية للستر 
فمستمرة. 
ج الفرق بين الكقار وبين اجات فى ا الرؤية: 
ار : فإن قال قائل: إن الله - تبارك وتعالى ‏ قال في حق الكفار: 8 0 
عن رم ومیل اجون 02 » فكيف تجعل التساء المؤمنات مساوياتٍ للكَمَارٍ 
في الحجب عن الرؤية؟ 7 
قلنا: قد قر الشيخ عر الدين بن عبدالسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الملائكة 
الذين هُم أشرف من الساء أنّهُم لا يرونَ رهم ولم E‏ 
مع أن اللائكة أشرف من النساء وأفضل وأجل وأعلى مقامًا وأطوع لله 3 
وا 
ل هذا جوابٌ جَدَلع وأريد ما هو أصدّع من ذلك. 
قلت: التفرقة بين الحجبين واضحةٌ؛ فإنَّ حجب الكمَارٍ حجِبُ جرمان» 
وحججبَ النساء حَجْبٌ ستر وصيانة. 
© أثران بصيغة العموم يشملان النساء:. 
فإن قلت: قد قورت أنَّ الأحاديتٌ الواردة في الرؤية كلها بصيغة جمع 
الذكور وأنه ليس فيها شي بصيغة عموم يشمل النساء. ثم ذكرت أنّها قسمان 
قسمٌ صريحٌ في الاختصاص بالرجال» وقسمٌ ظاهر فقط من حيث الصيغة فما ثم 
قط حديثٌ بصيغة عموم بحيث يشمل النساءً. 


اا 
Ye a SS‏ 


قلت: أما حديثٌ مرفوعٌ إلى النبيّ َل في ذلك فلم أف عليه ولكن وقفت 
على أثْرين: أحدهما موقوف والآخر مقطوع. 

فأما الموقوف: فأخرج الآجري في كتاب الرؤية: عن عكرمة مق الله 
تعالی عنه ‏ قال: قيل لابن عباس - رضي الله تعالى عنهما : «أكل من دحل اله 
يرى الله كي ؟) فقال: «نعم). 

وهذا الأثر جوابه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ في إسناده إبراهيم بن الحكم بن إبان عن أبيه» وإبراهيم قال فيه 
النّسائي : «متروك الحديث)») وقال البخاري: «سکتوا عنه»» وقال ابن معين: ی 
بشيء)» وقال الإمام أحمد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : افي سبيل الله دراهم أنفقناها 
إلى عَدَن إلى إبراهيم بن الحکم»» وقال الذهبی: «تركوه وقّل من ماشاه» وروی 
عن أبيه مُرِسَلاتٍ وَوَصَلها' '). 

وأبوه أيضًا متكلّم فيه: قال ابن المبارك ‏ رحمه الله تعالى -: د 
وحسام بن مَحَك» وأيوب بن سويد روايتهم إزم بها في وجوههم)' 

الثاني : أنَّ هذا الخموم مكن حدلة عن الال راقن الأحاديث الشابقة: 

وأما المقطوع: فأخرج ليقي في كتاب الرؤية من طريق عمرو بن عبيد عن 
الحسن قال: «لا يَبقى أحد من حلقه ك ا ارما مرو 
ويراه المؤمنون؛ فذلك قوله۔ تعالی -: هو 3 E‏ وميد ن س 0 ) 4 70 


.)۳۰٤ انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي )۱ ¥(« و«التاريخ) ليحيى بن معين (رقم‎ 0١ 
:)055 /١( قال الذهبي في الميزان‎ 5 
وثقه ابن معين» والنسائي. وقال أحمد العجلي: ثقة صاحب سنة كان يقف في البحر إلى‎ 
كف قال ا ا و وكرابه بيع رم اوررق نيا نا من ع‎ 
عن ابن المبارك قال: 0 ...ارم بهؤلاء. | ه.‎ 
صدوق عابدء له 3 من السادسة. اه‎ : 0١ 0 رقاك ي تقريب د‎ 


ار 


7آ س سیم سو ال سرج ع 


وأخرج من هذا الوجه أيضًا قال: «إذا كانَ يوم القيامة» بَرَرَّ الرّب - تبارك 
وتعالى فتراه الخلائق وتحجب الكفار فلا ترونه أبدا؛ وهو قوله تعالى -: 35 56 
عن د وميا ا © * . 
ف واظراب: N Ng‏ 

الأول: أنَّ في إِسْنادِهِ عَمرو بن عبيد وهو غير مَوْضِيٌ عند أهل الحديث 
لاعتزاله. 

الثاني: أن هذا من قول الحسن» لم يُصرح برفعه. 

الثالث: على تقدير أن محكمه الرّفع فهو من مراسيل الحسن» ومراسيل 
الحسن a‏ لا يحت بها. 

الرابع: أن أثره هذا: فوا اارززية ق الوق قبل ل كما عر 
ظاهِدٌ وليست هي محل التراع؛ إما الكلام في الرؤية الحاصلةٍ في الجنة كل جمعةٍ 
أو بكرة وحَشِياء ولا شك أن أحاديتٌ الرؤية في الموقف ظاهرة العموم لكل أحدٍ 

من المسلمينٌ محسنهم ومُسيئهم ودخول النساء فيهم واضحح 
ه تذييل في رؤية الملائكة ربها ‏ سبحانه وتعالى - 

وحين وصلت في التقرير إلى هنا تأملت الحديثين الواردين في رؤية الملائكة ‏ 
عليهم السلام ‏ ربّهم فوجدثُهما مُصِرحَين بن ذلك حال التجلي في الموقف» فلعل 
ذلك مختصٌ به» ويكون قول الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام: (إنَّ الملائكة يرون 
ربهم) إنما أراد به بعد الاستقرار في الجنة لا في الموقف» وحاصله فلا ينهض الاحتجاج 
غليةبالكذيين ل و ا 

فقد أحرج ابن عساكر عن يزيد بن أبي مالك الدمشقي' ° قال: «(ليس من عبد 
6 اسم أبيه: ا القاضي» يزيد بن أبي مالك من أئمة اتابعين روى عن 


RESIS a ا‎ 


رؤية النساء المسلمات ربهن في الجنة vy‏ 


يۇمن باللّه واليوم الآخر إلا وهو ينظر إلى الله تعالى ‏ يوم القيامة عيانًا إلا الحاكم 
يحكم بجور؛ فإنّه لا يحل له أن ينظرَ إلى الله - تعالى يوم القيامة وهو أعمى). 

وشاهده: ما أخرجه الحاكم وصححه البيهقي عن ا 7 0006 
ال ال ت ر و «من وَليَ من أمور المسلمين شيا 
فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم, احتجب الله تعالى ‏ عنه يوم 
القيامة) '2 . 

قلت: وهذا عندي مخصوصٌ بحال التجلي في الموقفء أما بعد حسابه 
وإدخاله الجنّة فإنّه لا يحتجب عنه فيها. 

» ثم رأيت جماعةً من العلماء صبحوا بن الجهمية المنكرين للرؤية لا يرون 
دم وإن دخلوا الجنة؛ فيكونون مختصين مخصوصين من عموم مَنْ يرى. 

أخرج اللالكائي في الشنَّة عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون قال: 


= يزيد E‏ مالك RT‏ ولا غيره. 
قال يعقوب الفسوي: يزيد بن أبي مالك فيه لين. وقال أبو حاتم وغيره: ثقة 
(ميزان الاعتدال »)٤۳۹ /٤‏ وقد ذكره ابن حبان في الثقات (ه/ 047). 

و كوا ا :ا قَدِمَ على معاوية؛ فقال: «ما أنعمنا بك يا أبا مريم». 
بعادي دي والقاسم بن مخيمرة» والزبير بن عبدالله» وأبو المعطل. 
وقال ابن عساكر: قدم أبو مريم غازيّاء فذكر قصته مع معاوية» وزاد: فقال معاوية: ادعو 
إل سعدًا. يعني حاجبه. فقال معاوية: اللهم إني أخلع هذا من عنقي وأجعله في عنق 
سعد: من جاء يستاذن علي فاذن له يقضى الله على لسانى ما شاء). 
(انظر: الإصابة /٤‏ 1175 أسد الغابة 5/ 86 5). 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن: الإمارة (رقم »)۲۹٤۸‏ وأحمد في المسند (5/ ۳۲۹)» 
والحاكم في المستدرك (4/ «9) عن أبي مريم حي وقال الحاكم: (إسناده شامي 
صحيح)» ووافقه الذهبي في التلخيص. 

(۳) هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة التيمي مولاهم المدني الفقيه» حَدَّتَ عن الزهري 
وعبدالله بن دينار ووهب بن كيسان وجماعة. = 


ا 
TT 0 1 2. /‏ 
E‏ أعلى النعيم» الشوق إلى 50 ورؤية وجهه الكريم 


(جحدث الجَهُميّة رؤيته . جل وعَرّ - في الآخرة وهي أفضل كرامة الله . تعالى ‏ 
التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه الكريم ونظرته إياهم في مقعد 
صدقٍِ عند مليك مقتدر» فوربٌ السماءٍ والارض ليجعلنّ رؤيته يوم القيامة 
للمخلصينٌ له واباء المصدقين برؤيته ‏ جل وعز ‏ دون ال جاحدينَ لهاء وهم عن 
زب را جور لا يزرولف كما زرا أنه لا يُرى). 

وأخرج أيضًا عن الأوزاعي قال: (إنّي لأرجو أن يحجب الله . تعالى - جَهْمًا 
وأصحابّه عن رؤيته يوم القيامة كما بجحدوها). 

وقال الإمام أحمد بن حنبلٍ - رضي الله تعالى عنه ‏ في كتاب الرد على 
الزنادقة وامجهميّة» ومنه نقلت: «روى ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إذا استقرّ أهل الجنة في الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة, 
إن الله - تعالى قد أَذْنَ لكم في الزيارة» فيكشف اليجاب فينظرون إليه تعالى -. 
ثم قال: ونا رجو أن يكون جَهُمْ وشيعئه من لا ينظرون إلى ربهم وُحجبون عن 


لا تأملت الحديثين الواردين في الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ ورأيتهما مختصّين 
بحال التجلي في الموقف كت أرجع إلى موافقة الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام 
على مقالته» ثم راجعت كتاب «الإبانةٍ في أصول الديانة» تأليف إمام أهل السنة 
والجماعة الشيخ أبي الحسن الأشعريٍ برضي اللمتعال عند فوته كال دنا 
نصه: (أفضّل لذَّاتِ الجنة رؤية اللمكف ثم رؤية نيه محمد قي فلذلك لم يحرم 
> قال الذهبي: كان من العلماء الربانيين» نظر مرة إلى شيء من كلام جهم؛ فقال: «هذا 

هدم بلا بناء» وصفة بلا معنى). وقال ابن وهب: حججت فسمع من ينادي: لا يغني 

الناس إلا مالك وعبدالعزيز بن أبي سلمة. وتوفي سنة 514١ه.‏ 

(تذكرة الحفاظ ص ۲۲۲). 


رؤية النساء المسلمات ريهن في الجنه ! 


الله عالق أنبياءه المرسلين» وملائكته المقربين» وجماعة المؤمنين والصديقين من 
النظر إلى وجهه الكريم كج . 
فهذا نص صريح من الإمام الأشعري فيه للا . أن الملائكة ‏ عليهم 
السلام يرون ربهم في الجنة وهو عندي مُقَدّمٌ على استنباط الشيخ عز الدين | بن 
عبدالسلام. 
5 ا عدم الجزم في هذه المسألة بشيء): 
27 جنيع هذا اغرير الدي ار لاهو م مقتضى النظر وما دلت عليه الأدلة؛ 
وقد ر وأنا غير منشرح الضدز بذك وان الد كان ادر إلى الأذهان ا 
هو خِلافةُ و كنت أوّد لو وجدت حديئًا مصرّحًا برؤية النساء ربّهن؛ فكنت أصير 
إليه وأسارع إلى القول به ولو كان ضعيفٌ الإسنادء فكنت أستا: نش به» ولكن لم 
أقف إلى الآن على حديث مُصرح بذلكء والمقام مقام توقف» والإقدام فيه ليس 
بالهَيْنِ والسکوتٌ لا ييكتفى به في مثل ذلك إثبانًا. 
وقد ورد أن أم سلمَة. رضي الله تعالى عنها لم تكتفٍ بالسكوت في مثل 
ذلك وقالت: الا 0 
قوله - تعالى .: 10 لآ أضيع د عل من 0 أن 4 ا 0 
واا حت 7 0 هذه المسألة هو الوقفٌ عن ليزه 7 بشيء؛ فلا 5 
بإثبات الرؤية لهن» ولا بتفيها عنهن؛ وتكل الأمر في ذلك إلى الله تعالى ‏ حتى 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري تحقيق د. فوقية حسين محمود ط. دار 
الأنصار سنة )١8910(‏ (الطبعة الأولى)(: ص 4ه 5ه). 
ا عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله: 
يذكر الرجال ولا يذ كر النساء! 0 لله كن له ملي اتل امود 
مومت الآية» وأنزل أن لا ١‏ ضِيعٌ عمل عَسِلٍ نک د ندر وا نق . 
وقال الحاكم: (هذا ا الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد في المسند (1/ )"0١‏ أيضًا. 


ا ر 
A. 0‏ 
ES‏ أعلى النعيم» الشوق با )ن ورؤية وجهه الكريم 


يوجد حديث صريح في الإثبات يُحتج بمثله. 
© إثبات رؤية المؤمنات لله سبحانه وتعالى ‏ فى الموقف: 

تنبيه: جميع ما قررناه إنما هو بالنسبة للرؤية في الجنة» أَمّا في الموقف فَإنَّهِنٌ 
يرين رش كك كبا قدمة الإشارة إليه. 

3 قال ابن القيّم في كتاب لاد 0 ادلت 
قال: (وفي هذه | المسألة ثلاثةٌ أقوال لأهل الشنة: حدما أن الا تراه 0 إل 
المؤمنون» والثاني: أنه يراه ك جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم, ثم يحتجبُ 
عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك أبدًا ليكون ذلك عليهم حشرةً وندامَة» والثالث: 
أنه يراه المنافقونَ دون الكفار. 

والأقوال الثلاثٌ في مذهب الإمام أحمد ظا وهي لأصحابه هي. 

ثم راجعتٌ كتابَ البداية والنهاية للحافظ عماد الدين ابن كثير فوجدته قال 
نه : «في الصحيحين عن جرير مرفوعًا عند ذكر رؤية المؤمنينٌ ربهم 
اا a‏ #وَسَيَعَ 
aT‏ لسري فح لسري 


3 


)١(‏ «حادي الأرواح» ) (ص۱۹۸) ۔ طبع مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

(۲) نهاية البداية والنهاية (۲/ ۲۸۳ - )۲۸٤‏ ط. المكتبة القيمة بالقاهرة . تصحيح إسماعيل 
الأضاري: 

(۳) زيادة من نهاية البداية والنهاية» وحديث جرير بن عبدالله ؤي لفظه: قال: كنا جلوسًا 
عند النبي يلي إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروب الشمس فافعلوا». أخرجه البخاري: التوحيد (رقم  )141714‏ ومسلم: 
المساجد (رقم .)١١١‏ 


| ع دا نيس ]| 


رؤية النساء المسلمات رهن ق الجنة EAL‏ 


«إنکم سترونَ ربكم عيانًا»» فأرشد هذا السياق“ إلى أن الرؤية تقغ في مثل 
أوقات الاد وا ا ل لطي النهار غدوة وعشِيًا. 

وهذا مقامٌ عالٍ حتى إنهم يرَؤْنَ رهم دبك وهم على أرائكهم وسررهم كما 
رى القمر في الدنيا في مثل هذه الأحوال» وهؤلاء ترون تعالى أيضًا في احم 
الأعَمْ والأشمل وهو في مثل أيام الجمع حيث يجتمع أهل الجن في واد أيحع؛ 5 
متسع من مسك أبيضٌ» فيجلسونٌ فيه على در ر يكس على 
منابز من نور» ومنهم من يجلس على منابر من ذهبء وغير ذلك من أنواع 
الجواه هر وغيرهاء ثم ُفاض عليهم الخلّع» وتوضع بدن أيديهم الموائد بأنواع المطاعم 
والأشربة» ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء ثم يطيّبونَ 
بأنواع الطيب كذلك» ويباشرون من أنواع الإكرام ما لا يخطر على بال أحدٍ قبل 
ذلك. 

نم ييتجلى لهم الحو سبحانه وتعالى . ويخاطِبهُم واحدًا واحدًا؛ كما دلت 
على ذلك الأحاديث كما سيأتي إيرادُها قريئا إن شاء الله ي 

وقد حكى بعص العلماءِ خلامًا في الا هل رت الله 5ك ا 


E‏ 00 0 ل ما يزه 


و @ 4 وقال تمل مم 5 فى يكل 1 
© € وقال رسول الله 5 5: «إنكُم سَترونَ ربكم کن كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في ريه فإن استطعتم أن لاوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا), وهذا عام في الرجال والنساء والله أعلم. 
وال يعض ا وهو أنهن يرين الله ت في مثل أيام الأعياد؛ 
نه سبحانه وتعالى ‏ يتجلى فى مثل أيام الأعياد تجليًا عانًا لأهل الجنة فتراه النسامٌ 


)1( ي البخاري: التوحيد (رقم 475/) عن جرير بن عذال اه 


١ wa! 
على انعيي اشرق إل اللا ور‎ 4 
أعلى النعيم» الشوق إلى إل لان ورؤية وجهه الكريم‎ 


في مثل هذه الحال دون غيرهاء وهذا القول یحتاځ إلى دليلٍ خاصٌ عليه( و الله 
أعلم). هذا كله كلام ابن كثير. 

تنبيه: وبعد أن قررت هذه المعاني استنباطا من غير أن أُقِفَ عليها لأحد؛ 
وجدت ابن رجب ألم بشيء من ذلك؛ فقال في كتابه «اللطائف» ما نصه: کل 
ل ا 
ربهم کل ویتجلٰی لهم فيه ويوم الجمعة يُدعى في ال جنة يوم المزيد» ويؤما الفطر 
والنحر يجتمعٌ أهل الجنة فيهما للزيارة» وروي أنه يُشارك النساء الرجال فيهما 
كما كن يَشْهَدَنَ العيدين معَ الرجال دون الجمعة» فهذا لعامّة ت أهل الجن وأما. 


خواضهُم فکل يرم لهم عيدٌ يرون ربهم بكرة وعَشِيًا). انتهى. 
وهذا اشا المعاني التي ا فلله امن 


8 ا 
و ل الرؤية ية يوم العيد 


7 171/17 E "لاس‎ 0 


0 الجنة يزورون ربهم ويرونه يوم 
el‏ ين الدليل على حصول EES‏ 

فلت : أخرج الآجري عن وک رضي الله تعالى عنه - قال: «ما نَظرَ 
اللهُ ‏ تعالى - إلى ال جئة قط إلا قال لها: «طيبي لأهلك» فزادت أضعافًا على ما 
ل ا OD O‏ 
مقداره في رياض الجنة فيبرْرُ لهم ارب ۔ جل جلاله ‏ فينظرونَ إليه» وتَشفى 
عليهم الريخ السك ولا سألون ربهم ن شينًا إلا أعطاهم حتى يرجعوا». 

. رضي الله تعالى عنه‎ - a 
قال: «إِنَّ أهل الجنةٍ يزورون ربهم َل في مقدار كل عيدٍ لهم فيأنونَ رب العرَّة في‎ 
خلل خضر, ووجوه مشرقة» وأساور من ذهب مكللة بالدُرٌ والزمرد» عليهم أكاليل‎ 


)1١‏ زيادة من البداية والنهاية. 


AR O 3 all‏ سير يلا 
ZE)‏ الماع التسيلما نا زییں ل العجدة الا 


الذهب» وي ركبون ججايبهم: ويستأذنون على ربهم 5 3 فياه مْرْ لهم بالكرامة). 

قال في (القواعد الصغرى". ): «وقد أحسن الله 0 إلى النبيين وأفاضل 
المؤمنين بالمعارف والأحوال والإذعان ونعيم الجنان ورضى الرحمن» والنظر إلى 
الديّان» مع سماع تسليمه وكلامه وتبشيره بتأبيد الرضوان» ولم يثبت للملائكة ‏ 
E‏ مغل ذلك» ولا شك أن أجساد الملائكة عليهم السلام .أفضل من 
اساد الکن وأما أرواحهم فإن كانت أعرف بالل ال درا كه جو a‏ 
أرواح البشر فهم أفضل من البشرء وإن استوت الأرواح في ذلك فقد فضلت 
الملافكة البشم شر بالأجساد» فإن أجسادهم من نور» وأجساد البشر من لحم وعظم 
ودم» وفْضّل البشر الملائكة با ذكرنا من نعيم الجنان» وقرب الديّان» ورضاهء 
وتسليمه: وتقريبه» والنظر لنظر إلى وجهه الكريم» وإن فضلهم البشر في المعارف 
والأحوال والطاعات كانوا بذلك أفضل منهم» وبا ذكرناه مما وُعِدوا به في 
الجنان. 

ولا شك أن الليغر:طاغات لم ينبت مقلها مثلها للملائكة عليهم السلام - 
كالجهاد کک اهار و الق فى ادات لجل 
كام الله وقد تنيت أن لمؤمنين من البشر يرون ربهم 0 يسلم عليهم 
ويبشرهم e‏ رضوانه عليهم أبدّاء ولم يغبت مثل هذا للملائكة ‏ عليهم 
السلام ‏ وإن كانوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فرب 0 هن 
e‏ 1 


2 كا ادنك حاب 0 0 سیر ا 


ولا قال: Ca Ns‏ لأن هذا اللفظ 
ا 


4 أكاء لجان وض اا يم 


ا أعلى النعيم» الشوق إلى لي ورؤية وجهه الكريم 


الاستعمال. 

فإن قيل: لعل الملائكة يرون ربهم كما يراه ايان 

قلت: ينځ منه عموم قوله ‏ تعالى :ملا تُدَرِكُهُ الأبصر وهو يدرك 
صر چ وقد استثني منه المؤمنون؛ فبقي على عمومه في الملائكة لا 
الأبرار)0©. 

ثم رأيت العلامة البلقينيّ قد قال في مجموع له ما نضّه: «واعلم أن مؤمني 
الجن لدا تقزر أن لهم الثواب وأنهم يدخلون الجنة فهل تحصل لهم رؤية الرب ‏ 
جل جلاله .؟ لم أقف على كلام أحد من العلماء تعض لهذه المسألة» ولم تثبت 
الرؤية إلا للش وجعلت الاية الدالة على حصوا E‏ 
كالى ب يو ركد رسفهة E‏ لبمار ې وق الله سان 
وتعالى ‏ قد حص البشر بخصائص» وأحسن إليهم من بين سائر الخلائق كافة 
وجعل فيهم الأفاضل من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء الذي ورثوا 
علومهم» ورفع درجاتهم في الدنيا والاخرة» ورزقهم نعيم الجنان والرضوان» 
والنظر إلى الرحمن وسماع كلامه» ولم ينبت للملائكة ‏ عليهم السلام ‏ ذلك». 
# ثم ساق كلام الشيخ عز الدين بن عبدالسلام بزمته» ثم فال بعده 

ما نصه: «وإذا كان ذلك في الملائكة فهر في الجن بطريق الأؤلى). 

ثم قال: وقد يُتَوقّفُ في الأولوية؛ لأنّ الإيمان في عرف الشّرع يشمل مؤمني 
التقلين» ونعيم الجنان ثابت للملائكة . عليهم السلام ‏ على معنى دخولها والنظر 
إلى ما فيهاء وأما ما يتعلق بالملأكل والمشرب فليس لهم» ومقاماتٌ الملائكة في 
EES‏ تعالى ؛ لأنهم رءوس الصا حين» والصحابةٌ ‏ رضي 
الله تعالى عنهم - كانوا يقولون في تشهدهم: «السلام على جبريل. السلام على 
ميكائيل)؛ قال لهم الب علد «قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالين. 


رؤية النساء المسلمات ريهن فى الجنة 4A®‏ 


فإنكم إذا دل أصابت ٠‏ كل عبد 0 في السماء ؛ والأرض ات 
e‏ 93 

والملائكة ‏ عليهم السلام ۔ أشرف خشية لله تعالى ‏ من غيرهم؛ كما قال 
تعالى ‏ : ا ريم تن فوتهة» [التحل: ۰] وقال ‏ تعالى -: 00 
کیو مسقو [الأنبياء: ۲۸]» والقُربُ ثابثٌ لهم من قوله ‏ تعالى .: 
الْمليِكة ا ا [النساء: »]١۷١‏ وأما تسايم الله تعاا oy‏ في 
ل اوضر ك حصل لهم تسليم القادم الذي كان 
غائبًا وَقَدِمَ على مولاه» وأما اللائكة _ عا يهم السلام - فليس لهم مثل 00 
سماع كلاه م الرب 3 جلالة فهو ثابٹ للملائكة عليهم السلام ‏ ف نيا 
e‏ و الأحاديت 1 له على ذلك. 

وأئا الرؤيةُ نقد تصق الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام أل السنة نة ڻھ على 
e‏ والمؤمنين من البشر؛ بدليل قوله تعالى Ee‏ ع 58 


er 


يوسي ولون e E‏ ي مقتضى هذه الآية أن yT‏ ال و 


7 


لهم رؤية الرب e‏ جلاله. 
وفي مستد رك الحاكم حديثٌ يدل على رؤية جبريل كيد لله ق : في الدار 
015١‏ متفق عليه. الخريجة البخاري: الاسعذان (رقم 4) عن عبدالله قال: كنا إذا صلينا 
مع النبي ل قلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل؛ السلام على ميكائيل» 
السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبى يل أقبل علينا بوجهه وقال: «إن الله هو 
السلام» فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قال 
ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض ‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. ثم يتخير بَعْدُ من الكلام ما شاء». وبنحوه أخرجه مسلم: الصلاة 
زم 88 


00 وأن 00 1 حبر عن جبريل | SS‏ و 
ومني 00 0 البلقيني رحمه الله تعالى. 


رفي فان 2 


قال ابن أ بي حمزة . رحمه الله تعالی ااي عدي بن حاتم ور الله 
تعالى عنه ۔: «ما منکم من ادا کل الله تعالى ‏ يوم القيامة ليس بيته وبينه 
ترججمان, ثم ينظر فلا یری شیئا قدامُه» ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار» فمن 
استطاع منكم أن يثَقِيَ النار ولو بشق ترةٍ فليفعل» ول غل أن رقفب 
تعالى وكلامف وما كان من صفاته ت أ إذا تجلى لعبده بذاته أو بصفة من صفاته 


ع 


تعالى ‏ لا يقدر العبد أن یری منه ‏ تعالى ‏ أو مع صفة من صفاته شيعًا؛ يؤخذ 
ذلك من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ثم ينظر...إلخ» وذلك بعد فراغه من 
سماع الكلام؛ فدل ذلك على أنه تعالى ‏ عندما يتجلى لعبده بصفة من صفاته 
وهي الكلام لم يمكنه مع ذلك أن ينظر إلى شيء. 

وما يقوي ذلك ا ا فى الجنة أنهم لا 
يقدرون معه أن يلتفتوا إلى الجنة E i‏ 
قرب النار من أهل المحشر. ثم قال: وبقي النظر في قوله :١‏ «منكم» هل يعود 
ذلك على جسن يآ أو حو لجس الؤمين معطا اه للفظ محتمل وما 
mm‏ کک 52 اك م وتيك 


e‏ وغيره. 
ه فائدة: 


وقال فى حديث الرؤية فى الموقف في قوله <: «وتبقى هذه الأمة فيها 


.)51/( متفق عليه: أخرجه البخاري في الرقاق رقم (5575)» ومسلم في الزكاة رقم‎ )١( 


رؤية النساء المسلمات ريهن ف الجنة AY)‏ 


منافقوها فيأتيهم اللهك .... إل ): يحتمل أن يريد بالأمة الجيس؛ يعني: أمة 
التوحيد من الثقلين من أول العالم إلى آخره» ويحتمل العهد؛ يعني به: أمةَ محمد 
يِه » لا غير. 
قال: والأظهر أنها للجدس بدليل قول فيه: «ما عدا باد الطواغيت» (أي 
2 1 اا 
٠‏ وقال في موضع آخر: قال أهل العام بالمعرفة والشريعة: إن التجلي في دار 
الكرامة يكون فيه للناس تفاوتٌ على قدر معرفتهم في هذه الدار بالإجلال 
والإعظام. 
وهذا آخر ما أردنا إيراده, واللّه موف للصواب. 
من درر شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصاره لرؤية المسلمات لربهن في ال جنة 
أقرً شيخ الإسلام ابن تيمية عيون الموحدات المؤمنات ا 
بون فى ی رر و و ترك علي القائدة الدالرد أمدة : 
(المقتضي لكتابة هذا: أن بعض الفقهاء كان قد سألني اذك سات مده 
هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ فأجبت بما حضرني إذ ذاك: من أن الظاهر أنهن 
يحودكك د املد ريم e‏ بن عباس أنهن يرينه في الأعياد» وأن 
أحاديث الرؤية تشمل المؤمنين جميعًا جمد من الرجال والنساء؛ وكذلك كلام 
6 معلل علد اغات ا رقم EP‏ - مسلم: الإيمان رقم (۲۹۹) في حديث 
طويل أوله: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 5 : «هل تضارون في 
القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا. و قوله 5 : ايجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من 
كا بيه كيد EE‏ من كان بعد ا عضن الصصية وحم بر كان يد العبر 
القمر» ويتبع من كان يعبك الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو 
منافقوها» الحديث. 


EE De E | 


١ 
71 
أعلى النعيم؛ الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ EAN! 


العلماء؛ وأن المعنى يقتضي ذلك حسب التتبع؛ وما لم يحضرني الساعة. 

وكان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس أن سبب ذلك أن «الرؤية) المعتادة 
العامة في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة» فلما كان الرجال قد 
شرع لهم في الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته» وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه 
في الصلاة كل جمعة جعل لهم في الآخرة اجتماعًا في كل جمعة لمناجاته 
ومعاينته والتمتع بلقائه . 

ولا كانت الشئّة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق 
والحيض» وكان على عهد رسول الله ةٌ يخرج عامة تساء الموَمَيِنَ في العهدم - 
جعل عيدهن في الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا. 

AN EEE,‏ عوجر و 
ES‏ الله 5 إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنکم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیته» فإن استطعتم أن لا تعْلُوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبا قبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: وسح بحم 
ريك بل طلوعٍ السَّمْسس وشل عرو وهذا الحديث من أصح الأحاديث على 
و المتلقاة بالقبول» ا جمع غليها:عتن العلماء بالخديتك وسائر آهل 
السنة. ) 

ورأيت أن النبي 5 أخبر المؤمنين بأنهم يرون ربهم» وعقبه بقوله: «فإن 
استطعتم أن لا تُعْليُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا», 
ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصفء أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن 
الوصف علة للحكم؛ لا سيما ومجرد التعقيب هنا محال؛ فإن الرؤية في الحديث 
قبل التحضيض على الصلاتين وهي موجودة في الآخرة» والتحضيض موجود 
قبلها فى الدنيا. 

اتب الذي يقوله التسرقرة: لا يشريه أن اللفظ بالاني يكرت بعد 
الأول» فإن هذا موجود بالفاء وبدونها وبسائر حروف العطف» وإنما يعنون به 


مومع اعد e‏ 


رؤية النساء المسلمات ربهن ق الجنهة ١‏ 2 


ما 


معنى أن التلفظ الثاني يكون عقب الأول» فإذا قلت: (قام زيد فعمرو) أفاد أن قيام 
عمرو موجود في نفسه عقب قيام زيد؛ لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثاني عقب 
الأول» وهذا مما هو مُسَلّمْ عند الفقهاء في أصول الفقه» وهو مفهوم من اللغة 
العربية إذا قيل: (هذا رجل صالح فأكرمه) فهم من ذلك أن الصلاح سبب للأمر 
اكرام حتى لو رأينا بعد ذلك رجلا صاحا لقيل كذلك الأمرء وهذا أيضًا رجل 
صالح أفلا تكرمه؟ فإن لم يفعل [فلا بد] أن يخلف الحكم لمعارض وإلا عد 
تناقضا. 

وكذلك لما قال النبي ولم: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
حاجب ولا ترجمان» فينظر این منه فلا یری إلا شينًا قدمه» وينظر أشأم منه فلا 
يرى إلا شيئًا قدمه. وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار 
ولو بشق ترة فليفعل» فإن لم يستطع فبكلمة طيبة). 

هم منه أن تحضيضه على اتقاء النار هنا لأجل كونهم يستقبلونها وقت 
قاف الرميةودو إن كان ليا سيقي ر 

وكذلك لا قال ابن مسعود: «سارعوا إلى الجمعة؛ فإن الله ييرز لأهل الجنة في 
كل جمعة في كثيب من كشب الكافور, فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم 
في الدنيا إلى الجمعة» فَهِمَ الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر 
انا ور 

وكذلك لوال إن الأمير هذا یخی يرن الاس أو يسم تم فين اجب 
فليحضر. فُهِمَ منه أن الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه» وهذا 
ظاهر. 

ثم إن هذا الوصف المقتضي للحكم تارة يكون سيبًا متقدمًا على الحكم في 
العقل وفي الوجود؛ كما في قوله: #إوالسارف وَالسَارِقَةَ مأقَطعُوا يدها › 
وتارة يكون حكمه متقدمًا على الحكم في العلم» والإرادة متأخرة عنه في 
الوجود؛ كما في قولك: الأمير يحضر غدًاء فإن حضر كان حضور الأمير يتصور 


بده 


انفكا أعلى النعيم» الشوق إلى ا أن ورؤية وجهه الكريم 


ويقصد قبل الأمر بالحضور معه» وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور وهذه تسمى 
العلة الغائبة» وتسميها الفقهاء حكمة الحكم» وهي سبب في الإرادة بحكمهاء 
وحكمها سبب في الوجود لها 

و«التعليل» تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الموجودة فيكون ظاهره أن العلة 
المتأحرة عن المعلول» وفى الحقيقة إنما العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. 

وط العافت وا ا تفاع على ا سانيا المفعولة. اساي اا 
متقدمة 0 5 الوجود» ونظائره كثير؛ كما قيل: 4# ودا هرا a‏ سید 
ذا ا إل ل د قاعيلوا . ويقال: إذا حججت فتزود. 

فقوله :17 «إنكم سترون ربكم, فإن استطعتم أن لا تُغْلِبوا على صلاتين» إلى : 
«فافعلوا»» يقتضى أن الحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤية» ويقتضى أن 
المحافظة سبب لهذه الرؤية» ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب ثوايًا آخر ويؤمر بها 
أجل وآن اة غلا سبيت لذلك الراب وان رة سا فر لان تعليل 
الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لاحكام جائز. 

وهكذا غالب أحاديث الوعد؛ كما فى قوله: «من صلى ركعتين لا يُحَدَّتُ 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) دومن حح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»» وقوله: «لا تكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها؛ للك ]ذا مساح لل ليقي E‏ ونحو ذلك؛ فإنه يقتتضي أن صلاة 
هاتين ال ركعتين سبب للمغفرة وكذلك الحج البرور» وإن كان للمغفرة أسباب 
آخر. 

وأيد هذا المعنى أن الله تعالى قال: وولا تطرد اين يَدَعْونَ دهم بِالْعَدَدرَ 

والعشي ردو ا 24 وقد فشر هذا 0 بصلاتي الفجر والعصرء ولا أخبر 
أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه» 
فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه ‏ تبارك 
وتعالى. 


م 
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ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتهاء 
وكذلك صلاة العيد» ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل 
الصلوات» وأوقاتهما أفضل الأوقات ‏ فناسب أن تكون الصلاة: التي هي أفضل 
الأعمال ثم ما كان منها أفضل الصلوات في أفضل الأوقات ‏ سببًا لأفضل 
الثوابات في أفضل الأوقات. 

لا سيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن إسرائيل عن 
ثوير بن أبي فاختة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله :!؛: «إن أدنى أهل 
ا ا ا ل 0 
e‏ - ثم قرأ رسول الله 4: 


e i‏ د روي هذا ا من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن 
ابن عمر مرفوصًاء ل عبدالملك بن ايجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر 
موقوقاء ورواه عبيدالله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر 
قوله: ولم يرفعه. وكا الام يا بر و ل د 
قيل: في قوله: . سم لم ررقم 0 كسان منه النظر إلى الله 


وروي في ذلك حديث ا 00 ie‏ 
5 وي الع ا 00 حدثنا 
اش بن مالك أن ا res‏ أقرأه هذه الآية:, 5 ا 15 ل ديا اظ 


re 
ER 


و قال: ل ل ري . تبارك وتعالى - فيطعمون 
وسقود. ويطيبون ويحملون» ريرفع | اجات وس ري ارو لور 


س مي 


2 و3 


لي ل وذلك قوله: م وب سيم فا ت رة وعشيًا ف . 
eh‏ هذا ”5 هذا لا 


و 


يصح؛ فيه ميمون ب٠‏ سياه؛ قال أب حبان: ینف د بالمنا كي المشاهير) لا بحت 
يصح؛ فيه ميمون بن بن ينفر عن المشاهير» لا حت 
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به إذا انفرد» وفيه صالح المصري؛ قال النسائي: متروك اديت 

قلت: أما ميمون بن سياه فقد أخرج له البخاري والنسائي» وقال فيه أبو حاتم 
الرارئ ١‏ هة وسكت هده الأمور العلانةه وغ أبن سن فال فة شف لکن 
هذا الكلام يقوله ابن معين في غير واحد من الثقات» وأما كلام ابن حبان ففيه 
ابتداع في الجرح. 

فلما کان في حديث ابن عمر المتقدم» وعد اعلاهم: «غدوة وغشيًا)., 
والرسول ي قد جعل صلاتى الغداة والعشى سببًا «للرؤية)» وصلاة الجمعة سببًا 
«للرؤ ية» في وقتها؛ مع ما في الصلاة من مناسبة للرؤية» كان العلم بمجموع هذه 
اا يفيد ظنًا قوبًا أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية فى وقتهما فى الاخرة» والله 
أعلم , بحقيقة الحال. ٠‏ 

دن 0 00 حي امد 


0 ل و و كة في 0 
ثم بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه «المسألة»» , كنت قد نسيت ما ذكرته 


أو E e‏ ي: الأدديث يقتضي أن هاتين 
اا و سيف بدليل أن مَنْ صلاهما 
ولم يصل الظهر والعصر لا يستحق الرؤية. 

وقيل لي: الحديث يدل على أن الصلاتين سبب في الجملة» فيجوز أن تكون 
هاتان الصلاتان سببًا للرؤية في ا جمعة؛ كيف وقد قيل: أن أعلى أهل اللجنة مَنْ 
يراه مرتين؟ فكيف يكون المحافظون على هاتين الصلاتين أعلاهم؟. 

فقلت: ظاهر الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين هو السبب في هذه 
«الرؤية»؛ لما ذكرته من القاعدة في النساء آنفَاه ثم قد يتخلف المقتضي عن 
المقتضى لانع لا يقدح في اقتضائه؛ كسائر أحاديث الوعد؛ فإنه لما قال: «من 
صلى البردين دخل الجنة» «من فعل كذا دخل الجنة»» دل على أن ذلك العمل 


رؤية النساء المسلمات ربهن في الجنة ۳ 


بيب لوول اللخ زان فخا عه امياد لكين أو افسق: 
فمن ترك صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلك كان فاسقاء والفاسق غير 
مستحق للوعد بدخول الجنة كالكافر» وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل: من فعل 
كذا دحل النار؛ فإن المقتضى يتخلف عن التائب وعمن أتى بحسنات تمحو 
السيئات وعن غيرهم؛ ويجوز أن يكون للرؤية سبب آخر» فكونه سيا لا يمنع 
EE‏ كم عنه لمانع ولا يمنع أن ينتصب سبب آخر للرؤية. 
تم أقول؛ فعل بقية الفرائض سواء كانت من جملة السبب» LO‏ 
في هذا السبب: فالأمر في ذلك قريب» وهو نزاع لفظي؛ فإن الكلام إنما هو في 
قهن أت ينقية :شزوط الرعكه وانعفت عه موائعه. 


ولا يجوز ل : فالأنوثة مانع من لحوق الوعدع أو الك كورة شر ط؛ E‏ 
هذا إن دل عليه دليل شرعى كما دل على أن فعل بقية الفرائض شرط قلنا به» فأما 
ES‏ ا 
بىخلافە؛ 3 يثبت 5 الذكورة شرط لا ال ا مانم كما ل يقتض أن 
الفادياة «العحيية والتعرات E E‏ 

وكذلك الحديث يدل غل أن «المقصدين» يشار كون «السابقين» في أصل 
الروّية وإن امتاز السابقون عنهم يدرجات» ومثوبات» أو ون المعنى لهؤلاء 
على السواي فهذا من هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية) 
ووجود السبب يقتضي وجود المسبب إلا إذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه» 
والشروط والموانع تتوقف على دليل. 

وأما الإعراض على كون هاتين الصلاتين سبب للرةٌ ا - ولو في يوم 
الجمعة ‏ فيقال: ذلك لا ينفي أن النساء يَرَئنَهُ في | : جملة ولو في غير يوم الجمعة 
وهذا هو المطلوب. 

ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقتضي أن الرؤية تحصل وقت 


SEE ١‏ مع لوي 
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العمل فى الدنياء فإذا قيل: إن الرؤية تكون غددًا وعشيًا وسببها صلاة الغداة 
والعشي فإن هذا ظاهرا فيما قلناه» والمدعى الظهور؛ لا القطع. 

وأما كون «الرؤية مرتين» لأعلى أهل الجنة» وليس من صلى هاتين الصلاتين 
أعلى أهل الجنة» فليس هذا بدافع لما ذكرناه؛ ن هذين الاحتمالين ممكنة به 
يخرج الدليل عليها؛ لكن الله أعلم ا هو الواقع منها. یکن الست :قعل هاتين 
الصلاتين على الوجه الذي هنر الله به باطئًا وظاهرًا؛ لا صلاة أكثر الناس. 

ألا ترى إلى حديث عمار بن ياسر عن النبي * 6: «إن الرجل لينصرف من 
صلاته ولم يكتب له إل ربعه إلا خمسها إل سدسها حتى قال : عشرها» رواه 
أبو داود؛ فالصلاة ا هى سبب الثواب» والصلاة المقبولة هي المكتوبة 
لصاحبهاء وقد بين النبي + أن من المصلون من لا یکنت لها بعضهاء ناذا يكين 
ذلك المصلى مستحقًا للثوا ب الذي استحقه من تقبل الله صلاته وكتبها له كلها. 

وعلى هذا فلا يكاد يندرج في الحديث إلا الصديقون أو قليل من غيرهم» 
والنساء منهن صديقات. 

ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر بها نقص صلاته يدخل في الحديث» كما 
جاء في حديث أبي هريرة المرفوع: (إن النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة». 

وعلى هذا فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين ا محافظين على الصلوات» 
ويكون هؤلاء أعلى أهل الجنة؛ فإن أكثر أمة محمد ٤‏ ما يحافظون على 
العراراتك اول انتيع تر ير e E‏ ن تر بعض واجباتهاء 
ل ا ل 

ولو قيل: إن كل مَنْ صلى هاتين الصلاتين دحل الجنة على أي حال كان 
مغفورًا له نال هذا الثواب لأمكن فى قدرة الله» ولم يكن الحديث نافيا لهذا؛ إذ 
أكثر ما فيه أنه من أعلى أهل الجنة» والعلو والسفول أمر إضافي» فيصدق على أهل 
ا جنات الثلاث أنهم من أعلى أهل الجنات الخمس الباقية» ويصدق أيضًا على 
أكثر أهل الجنة أنهم أعلى بالنسبة إلى من تحتهم» وبعض هذا فيه نظر والله أعلم 
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بحقيقة الحال. 

لكن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذ کرناه» وهذا كله لو كان حديث «المرتين» 
لاا ار او ل 
إسناده. 

رلا جرى الكلام انا في «رؤية النساء رهن في الآخرة؛ استدللت بأشباء انا 
أذكرها وما اعترض به عَلَيَ وما لم يعترض حتى يظهر الأمرى فأقول: 

الدليل على أنهن يَرَينة أن النصوص اخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل 
السناة لقعا ومعنيٌ ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك؛ 
فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. 

ولو قيل لنا: ما الدليل على أن المُوْسَ يرون الله؟ أو أن الطوال من الرجال 
يرون الله؟! أو إيش الدليل على أن نساء الحبشة يخرجن من النار ؟ لكان مثل هذا 
العموم في ذلك بالعًا جدًا إلا إذا حْصَص» ثم يعلم أن العموم المسند اجرد عن 
قبول التخصيص يكاد يكون قاطعًا في شموله بل قد يكون قاطعًا. 

أما «النصوص العامة» فمثل ما في , الصحيحين عن أبي هريرة «أن الناس قالوا: 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله؛ قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من 
كان يعبد شيئًا فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمسء ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من 

يتبع الطواغيت؛ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم في صورة غير صورته التي 
یعرفون» فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا كيك فإذا جاء ربنا 
ك عرفناه؛ فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم! فيقولون: أنت 
ربناء فيدعوهم فيتبعونهء ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي 
أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم 
سلم!) وساق الحديث. 
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وفي الصحيحين أيضًا عن أبي سعيد قال: «قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال رسول الله ب نعم فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحورًا ليس معها سحاب؟! هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس 
فيها سحاب؟! قالوا: لا يا رسول الله قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك 
وتعالى - يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما؛ إذا كان يوم القيامة . 
أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد! فلا ييقى أحد كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
الله من بر وفاجر وبر أهل الكتاب» )وذ “كر احديث نييدعاء البهوة هاري 
إلى أن قال: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى 

صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ ت تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا 
ربنا؛ فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم: ولم نصاحبهم؛ فيقول: أنا ربک 
فيقولون: نعوذ باللّه منك لا نشرك بالله شيًا مرتين أو ثلاثاء حتى إن بعضهم ليكاد 
أن ينقلب» فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفرنه بها؟ فيقولون نعم» فيكشف عن 
ساق» ولا ييقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود؛ ولا 
ييقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة, كلما أراد أن 
ب حر على ثقاة: نم برلعون روسيم ولد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول 
مرة فيقول: آنا ربكم! فیقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم». 

هذان الحديثان من أصح الأحاديث» فلما قال النبي َلك :«فإنكم ترونه 
كذلك؛ يحشر الناس فيقول من كان يعبد شيئًا فليتبعه». أليس قد عُلِم بالضرورة 
أذ هذا عات لهل الوق من ا جال افا لأ لق "ادام يهم اين 
ولان اشر مشترك ين الضنفين: 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصه» وإن جاز جاز على ضعف؛ لأن النساء أكثر 
من الرجال» إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار» وقد صح لكل رجل من أهل ال جنة 
زوجتان من الإنسيات سوى ال حور العين» وذلك لأن مَنْ في الجنة من النساء أكثر 
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من الرجال وكذلك في النار فيكون الخلق منهم أكثر واللفظ العام لا يجوز أن 
يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة؛ لأن ذلك تلبيس وعي 
ينزه عنه كلام الشارع. 

ثم قوله: «فيقال: «من كان يعبد شيتا فليتبعه» وصف من الصيغ التي تعم 
الرجال والنساء؛ ثم فيها العموم المعنوي» وهو: أن اتباعه إياه مُعَلّلٌ بكونه عبده في 
الذنيا :وهدة الغلة ظاملة لصفن 

ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها) والنساء من هذه الأمة مؤمناتهن 
ومنافقاتهن» «فإذا جاء عرفناه)؛ وقوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: : أنا 
ربكم! فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم» تفسير لما ذكرناه في أول الحديث من أنهم 
يرون ربهم» كما يرون الشمس والقمر. 

والضمير في قوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم! 
فيقولون: أنت ربنا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التي فيها الرجال والنساءء وإلى مَنْ 
كان يعبده الذي يشمل الرجال والنساءء وإلى الناس غير المشركين؛ وذلك يعم 
الرجال والسناء» :هذا أوضح هن أن رادا 

ثم قوله في حديث أبي سعيد: «فيرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي 
رأوه فيها أول مرة» نص في أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه أولا ووسطا 
وآخبراء والساجدون قد قال فيهم: «لا ييقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود» و«من» تعم الرجال والنساء فكل من سجد لله مخلصًا من 
رجل وامرأة فقد سبحه الله وقد رأه في هذه المواقف الثلاث» وليس هذا موضع 
بيان ما يتعلق بتعدد السجود والتحول وغير ذلك مما يلتمس معرفته» وإنما الغرض 
هنا ما قصدنا له. 

ثم في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم على الصراط» وسقوط قوم في النار» 
ونجاة آخرين» ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يخرج من النار من كان في قلبه 
متقال ذرة'من إعان»:ويدخلون الجنة يصون الجهضبين» افليس هذا كله عامًا 
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للرجال والنساء؟ أم الذين ا 1 
يشفع في بعضهم هم الرجال؟ ولو طلب الرجل نضا في النساء في مثل هذا أما 
كان متكلفًا ظاهر التكلف؟. 

كذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير: أنه سمع جايرًا يسأل عن 
(الورود) فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا”'؟ انظر أيّ ذلك فوق 
الناس» قال: تَمُدعى الأم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول؛ ثم يأتينا ربنا بعد ) 
ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم! فيقولون: حتى 
ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك,ء قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطي كل إنسان 
منهم ‏ منافق أو مؤمن ‏ نورًا؛ ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك 
ټأحذ من شاء الله» ثم يطفاً نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون» وذكر الحديث في 
دخول الجنة والشفاعة. 

أفليس هذا بينًا في أنه يتجلى لجميع الأمة؟ كما أن الأمة تعطى نورهاء ثم 

جميع (المؤمنين) ذ كرانهم وإناثهم يبقى نورهم» وكذلك جميع ما في الحديث من 

المعاني : نعم الطائفتين عمومًا يقينيًا. 

يس ال 
فيه عن النبي كد ما يقتضي أن جابدًا سمع الجميع منه. 

وروي من وجوه صحيحة عن جابر عن النبي 5 مرفوعًا؛ وهذا حديث قد 
روي أيضًا بإسناد جيد من حديث ابن مسعود مرفوعًا إلى النبي 5 أطول سياقه 
من سائر الأحاديث» وروي من غير وجه. 

وفي حديث «أبي رزين العقيلي» المشهور من غير وجه قال: قلنا: يا رسول 
الله! أكلنا یری ربه يوم القيامة؟ قال: «أكلكم یری القمر مخليًا به؟» قالوا: بلى! 


«فاللّه أعظم»؛ وقوله: «كلكم یری ربه)؛ كقوله : (کلکم راع وكلكم مسئول عن 


)١(‏ كذا في مسلم وصوابه «على كوم أي فوق الناس). 


و النساء المسلمات ربهين ق الجنة الحا 


0ك 0ك 


رعيته؛ فالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية في مال زوجهاء 
وهي مسئولة عن رعيتها» من أشمل اللفظ. 

ومن هذا قوله: «كلكم یری ربه مخليًا به؛ ١‏ «وما منكم من أحد إل سيخلو به 
ربه كما يخلو أحدكم بالقمر»؛ ١‏ روما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب 
ولا ترجمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التي تصرح 0 
جميع الناس ذ كورهم وإناثهم مشت ركون في هذه الامور من «احاسبة) و«الرؤية» 
و«الخلوة») و«الكلام». 

وكذلك الأحاديث في «رؤيته - سبحانه E‏ 
صحيحه عن صهيب قال : قال رسول اللّه © :: «إذا دخل هل الجنة الجنةء وأهل 
النار النار نادى مناد يا أهل الجنة! إن 0 الله موعدًا يريد أن ينج زكموه 
فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؛ 
فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله! فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه 
وهى «الزيادة». 

قوله: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة, وأهل النار الناز» يعم الرجال والنساء؛ فإن 
لفظ الأهل يشمل الصنفين وأيضًا فقد علم أن النساء من أهل الجنة وقوله: «يا 
أهل الجنة! إن لك قلا لله عن وريد أن دز كرف ملسي خفن مر كه 
الذين يدخلونها وَوُعِذُوا بالجزاء» وهذا قد دخل فيه جميع النساء المكلفات. 

وكذلك قولهم: «الم يثقل ويبيض ويدخل وينجز» يعم الصنفين» وقوله: 
«فيكشف الحجاب فينظرون إليه» ا إلى ما تقدم وهو يعم الصنفين. 

3 الاستدلال الا دیل آخر؛ لأن الله سبحانه ‏ قال: إل ا 
ی وباد ومغلوم أذ اا من لدو او ”ثم قوله فخا يقد" 
و الس يقتضي حصر أصحاب ال جنة في أولئك» والنساء 
ا الجنة فيجب أن يكن وار ورك إشارة إلى الذين لهم 
الحسنى وزيادة؛ فوجب دخول النساء في الذين لهم الحسنى وزيادة» واقتضى أن 


رت 


ا ل أعلى النعيم؛ ٠‏ الشوق إلى إل ورؤية وجهه لكريم 


كل من كان من أصحاب الجنة فإنه موعود «بالزيادة على الحسنى» التي هي النظر 
إلى الله سبحانه » ولا يستثنى من ذلك أحد إلا بدليل؛ هده والرزية العامة م 
7 بوقت بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارهم في المنازل» واللّه أعلم 
ي وقت يكون ذلك. 

Ss‏ كقوله: مويه مضه © ® ب 
يها أظرة ا وجوه ومین بابر 9 نظن أن قعل ا افر 63 4 هو تقسيم 
تسن اسان المذكور في قوله: كن ا وم ما قم و ۴ 09 بل الان 
کل فيد بصِيرة ©) 4 e‏ هدوع الو عن 

00 ور مسر ا( ماك فت 0 1 1 را 
رَه 3 أيضًا إلى هذين النوعين؛ د Ss‏ 0 من 


الوجوه الناضرة الناظرة؛ كيف وقد ثبت في الحديث أن النساء يزددن حسنًا 
وجمالا كما يزداد في مواقت اضرا 
وكذلك قوله: لا ا فى مآ أخنى لم ن قر عن جرلا يما اوا 


تعمل ا 2 4 قد فر بالرؤية: وقوله: إن لار لتى ر ©© عل الاريك 
ا {O‏ فإن هذا كله يعم الرجال والنساء. 

واعلم أن Eas‏ 
الموّمنين» والأبرازع وهو: هل يدخل النساء مطلق اللفظ أو لا يدخلون إلا بدليل؟ 
على قولين: 

E SS 
ويدخل النساء 0 التغليب» وحاصله أن هذه ا‎ af ل يعم‎ 
تستعملها العرب تارة فى الذكور المجردين وتارة فى الذكور والإناث» وقد عهدنا‎ 
من الشارع أن طايه الطاق يجرى على الم اهاي وقولنا المطلق احتراز من‎ 
المقيد مثل قوله: مإ إن المي ليمت وَالْمَؤِْينَ لومت ومن هؤلاء‎ 


رؤية النساء المسلمات ربهن في الجنة 


من يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين. 

و(القول الثاني): أنهن لا يدخان إلا بدليل؛ ثم لا حلاف بين (الفريقين) أن 
أيات «الأحكام» و«الوعد» و«الوعيد» التى في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت 
صيعة اک قم و :محرا والآن م اسع اللقط يونا 
وإن كان اللفظ المطلق لا يشمله» وهذا يرجع إلى القول الأول. ومنهم من يقول: 
دعلا لأناعلمنا عن الثين استواء الفريقين فى الأحكام فدخلرا كما تدخل تحن 
فيما خوطب به الرسول» وكما تدخل سائر الامة فيما خوطب به الواحد منهما. 
إن ت ر ااب 

وحقيقة هذا القول: أن اللفظ الخاص يستعمل علمًا «حقيقة عرفية» إما 
خاصة» وإما عامة» وربا سماه بعضهم قياسًا جليًا ينقص حكم من خالفه؛ 
وأكثرهم لا يسمونه «قياسًا» بل قد علم استواء الخاطب وغيره فنحن نفهم من 
الخطاب له الطاب لاباقين» حتى لو فرض انتفاء النطاب في حقه لمعنى يخصه لم 
ينقص انت نتفاء الخطاب في حق غيره» «فالقياس» CEE‏ ۾ وهنا لم يعد حكم 
وإغا ثبت 0 ي حق الجميع ثبونًا واحدًا؛ بل هو مشبه بتعدية الخطاب 
با کہ DE‏ 0 

E eR Es 
بلا تردد من صيغة: (مَنْ) و«الناس» ونحو ذلك.‎ 

واعلم , أن هنا (دلالة ثانية) ) وهي دلالة العموم اوي وهي أقرق من دلا 
اعموم اللفطي؛ وذلك أن قوله: 0 ذلا تعلم نفس مآ ا ين جرا 
يما و ا 4# وقد فسرت (القرة بالنظار وغيره؛ فيقنضي أن النظر 
جزاء على عملهم» والرجال والنساء مشت ركون في العمل الذي استحق به جنس 
ارجا و ن العمل الى ار الرحال وكا لاه رفوو الدوة ع اور 
+ ونحؤءذلك لم تنحصر الرؤية فيه بل يدخل في الرؤية من الرجال من لم يعمل 
ا يختص الرجال؛ بل اقتصر على ما فرض عليه من الصلاة» والزكاةء 


2 
8 5 ا لامر 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


وغيرهما: وهذا مشترك بين الفريقين. 
: 5 و مد وده د لس SS‏ ع 4 

وكذلك قوله: إن الأبرار لفى نعير لارا لو لر فإن 0 
«الرؤية) من اسم الإيمان ونحوه يقتضي أنه ال م 

وبهذا «الوجه» کح الأ 3 الكفار لا يروك ربهم؟ فقالوا: لما حجب 
الكفا ر بالسخط› ذل كل أن و ا ی ومعلوم أن المؤمنات فارقوا 
الكفار فيما استحقوا به السخط والحجاب» وشار كوا المؤمنين فيما استحقوا به 
الرضوان والمعاينة» فثبت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس. وهذا 
ع ع ا 

فإن قيل: دلالة العموم ضعيفة؛ فإنه قد قيل: أكثر العمومات مخصوصة» 
وقيل: ما ثم لفظ عام إلا قوله: #وهو بعل سىء عل 4 ومن الناس من أنكر دلالة 
٠ 3 0‏ 

ما «دلالة العموم العقلي» فما أنكره حا دن اا ف عة 

بل 0 من العقلاء» ولا يمكن إنكاره» اللهم إلا أن يكون في «أهل الظاهر 
الصرف» TT‏ المعانى كحال من ينكرها؛ لكن هؤلالء لا ينكرون 
عموم | الألفاظ؛ بل هو عندهم العمدة ولا ینک كرون عموم معاني الألفاظ العامة؛ 
وإلا قل ینک كروك كون عموم المعاني اجردة مفهومًا من حطاب الغير 

فما علمنا أحدًا جمع بين إنكار «العمومين» اللفظى والمعنوي» e‏ 
العموم بهما جميعًا؛ فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوي» لا يمكن إنكاره في 
الجملة» ومن أنكره سَدَّ على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة؛ بل سد على عقله 
أخص أوصافه» وهو القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه؛ 
بل قد اختلف الناس في مثل هذا العموم: هل يجوز تخصيصه؟ على قولين 
مشهورين. 

وأما «العموم اللفظي» فما أنكره أيضًا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في 


< ج 


o 
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العلم» ولا كان في «القرون الثلاثة» من ينكره؛ وإنما حدث إنكاره بعد المائة 
الثانية» وظهر بعد المائة الثالثة» وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من «أهل 
السنة» ومن أهل المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد 
وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع؛ فكانوا فيما فروا 
إليه من هذا الخد كالمستعير من الرمضاء بالثار. 

ولو اهتدوا للجواب السديد «للوعيدية»: من أن الوعيد في آية وإن كان عام 
مطلقًاء فقد حُصّصٌ ويد في لسر د و 
العفو عن ا لوعي وإن كان معيئاء تقييدًا للوعيد المطلقء وغير ذلك من الأجوبة 
وليس هذا موضع تقرير ذلك؛ فإن الناس قد قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع 
عن ذكره. 

وإن كان قد يقال: بل العلم بحصول العموم من صيغة ضروري من اللغة 
والشرع والعرف» والمدكرون له فرقة قايلة يجوز عليهم جحد الضروريات» أو 
سلب معرفتها؛ كما جاز على من جحد العلم بموجب الاخبار المتواترة وغير ذلك 
من المعالم الضرورية. 

وأما من سلم أن العموم ثابت» وأنه حجة» وقال: ھی عد أ كر 
العمومات مخصوصة» أل ما من عموم 0000 كلمة ا كلمات. 

فيقال له: «أولا»: هذا سؤال لا توجيه له؛ فإن هذا القدر الذي ذكرته لا 
يخلو: إما أن يكون مانعًا من الاستدلال بالعموم أو لا يكون؛ فإن كان مانعًا فهو 
مذهب منكري العموم من الواقفة والخصصة» وهو مذهب سخيف لم ينتسب 
إليه. وإن لم يكن مانعًا من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن يقال: دلالة 
العموم أضعف من غيره من الظواهر وهذا لا يقر فإنه ما لم يقم الدليل الخصص 
وجب العمل بالعام. 

ثم يقال له: «ثانيَا»: من الذي سلم لكم أن العموم المجرد الذي لم يظهر له 


مخصص دليل ضعيف؟ أم من الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من . 


سح حم ب 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى آل ورؤية وجهه الكريم 


0 یکل د e‏ 
کک في ا الفقه فان من 0 الاد م 

والظن بمن قاله «أولا» أنه إنما عنى أن العموم من لفظ «كل شيء») مخصوص 
0 5 50006 و سو ت ب ر 
إلا في مواضع قليلة؛ كما في قوله: ندم كل تىچ مإوَأونتَ من مكل 

شَنْء › سحا نهر ابوب ڪل شىء وإلا فأي عاقل يدعي هذا في 

جميع صيغ العموم : في الكتاب والسنة» وفي سائر كتب الله وكلام انبيائه» وسائر 
كلام الم 0 وعجمهم؟. 

اذاق ت القران من أولة إلى آخره» وجدت غالب عموماته محفوظة؛ 
لا ميخصوصة» سواء عنيت عموم الجمع لأفرادة؛ أو ع الكل لأجز اه 0 
عموم الكل جزئياته» فإذا اعتبرت قوله: المد لله رب لمل © 4 نهل 
EE A EE‏ 

«إمديك بوم الات 5 هل في يوم الدين شيع لو يملكه | الله؟ 


لإعبر النضوب علنهم ولا امان فهل في ا مغضوب عليهم والضالين 
أحد لا يجتب حاله التي كان بها مغضوتا عليه أو ضالا؟ ٠‏ 
«هدى لفن اض يمون بلحب ويقمون الصَلوة وما رهم 
© الآية. فهل في هؤلاء لمتقين أحد لم يهتد بهذا الكتاب؟ 
والذين و ا لديا رل من َلك هل فيما أنزل الله ما لم 
يوم ا ا ا ر 
«أوْليِكَ ی هدى من رَيَهِه َوْلتِكَ م المفلحون (©) 4 هل خرج أحد 
من هؤلاء المتقين عن الهدى في الدنيا» وعن الفلاح في الآخرة؟. 
ثم قوله: إن لذت كتروأ قيل: هو عام مخصوص» وقيل: هو 
لتعريف العهد فلا تخصيص فيه؛ فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ؛ 
ومن هنا يغلط كثير من الغالطين» يعتقدون أن اللفظ عام» ثم يعتقدون أنه قد 
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خض منه؛ ولو أمعنوا النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن اللفظ 
شاملا له» ففرق بين شروط العموم وموانعه» وبين شروط دخول المعنى في إرادة 
المتكلم وموانعه. 

ثم قوله: 0 توُمنوت* اليس هو عامًا .من عاد الضمير إليه عمومًا 
محفوظا؟ حسم آنه عق لوبهم وَل سهم وَل برهم أليس هو عام في 
القلوب» وفي السمع» وفي الأبصار, وفي المضاف إليه هذه الصفة عمومًاء لم 
يدخله تخصيص؟ وكذلك الهم 4 وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى _ 
0 بنا E‏ ن عدوا ریک ليق حل الذي من نلک فمن الذين 
خرجوا من هذا العموم الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع. 

ey‏ اه 
كانه ذال E‏ ت الان ل ن آي © إل اا 
© تأي ناس ليس الله ربیم؟ أم ليس ملكهم؟ أم ليس إلههم؟ ثم قوق وين 
د انرق GE‏ إن كان المسمى واحدًا فلا عموم فيهء وإن كان 
جنسًا فهو عام» فأي وسواس خناس RY‏ 

وكذلك قوله: مورت الْمَلقِ4 © أي جزء من ١‏ «الفلق» أم أي (فلق) ليس الله 
ربه؟ من شر ما حل © 4 أي شر OT‏ شر 


0k 
ا‎ 


لي ا I‏ #ومن َر 


حاس دچ مع أن عموم هذا فيه بحث دقيق ليس هذا موضعه. 
ثم «سورة ة الإخلاص» فيها أرب عمومات: ول e‏ 
الولادة وكذلك ولم ولد وكذلك وک يکن لم حكهوا 
7 4؛ فإنها تعم كل أحد وكل ما يدخل في مسمى الكفق فهل في 
شيء من هذا خصوص؟. 
ومن هذا الباب كلمة الإخلاص التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل 
كلام؛ وهي كلمة رلا إله 1 الله» فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟ 


1 م 

E‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 

اذى تقول يعد هذ انها من ع إلا وقلا خيس إلا كار او غا 
الجهل» وإما في غاية التقصير في العبارة؛ فإن الذي أظنه أنه إِنما عنى: « 
الكلمات التي تعم كل شيء» مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم؛ وإن فسر بهذا؛ 
لكنه أساء في التعبير أيصًا؛ فإن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء؛ وإنها 
القصود أن تعم ما دلت عليهء أي: بارس للد له وما من لفظ في الغالب إلا 
وهو أخص مما هو فوقه في العموم وأعم مما هو دونه في العموم» والجميع يكون 
عاھا ۔۔ 

ثم عامة كلام العرب وسائر الم إنما هو أسماء عامة والعموم اللفظي على 
وزان العموم العقلي وهو خاصية «العقل» الذي هو أول درجات التمييز بين 
الانشان وبين البهائم. 

فإن قيل: سلمنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساء؛ لكن هذا العموم 
مخصوص؛ ؛ وذلك أن ذ ذل کا للرجال يوم د «أن الرجال 
يرجعون إلى منازلهم فتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: لقد جئت وإن بك من 
الجمال أفضل ما فارقتنا عليه! فيقول: أا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن ننقلب 
بمثل ما انقلبنا به». وهذا دليل على أن النساء لم يشاركوهم في الرؤية» وإذا كان 
هذا في رؤية الجمعة ففي رؤية الغداة والعشي أولى؛ لأن هذا أعلى من تلك ومن 
لم يصلح للرؤية في الأسبوع فكيف يصاح للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت 
رؤيتهن في هذين الموطنين» ولم ينبت أن الناس يرونه في غير هذين الموطنين: فقد 
ثبت أن العموم مخصوص منه النساء في هذين الموطنين؛ وما سواهما لم يثبت لا 
للرجال ولا للنساء» فلم يبق ما يدل على حصول الرؤية للنساء في موطن أخرء 
فإما أن يبقى مطلقًا عملا بالأصل النافى؛ وإما أن ْفى عن هذين الموطنين» 
ررقف فا عذاهناء ولا يسم على رها فيه ملك العمومات لوجر 
التخصيصات فيها. 

هذا غاية ما يكن في تقرير هذا السؤال» ولولا أنه أورد على لما ذكرته لعدم 


رؤية النساء المسلمات ربهن في الجنة ۷ 
توجهه فنقول: (الجواب من وجوه متعددة) وترتيبها الطبيعي يقتضي نوعا من 
الترتيب ولكن أرتبها على وجه آخر ليكون أظهر في الفهم. 


EES 

أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه في الموطنين المذ كورين لم يكن في 
ذلك ما ينفي رؤيتهن في غير هذين الموطنين» فيكون ما سوى هذين الموطنين لم 
يدل عليه الدليل الخاص لا بنفى ولا بإثبات» والدليل العام قد أثبت الرؤية في 
الجملة» والرؤية في غير هذين الموطنين لم ينْفِهًا دليل؛ فيكون الدليل العام قد سلم 
عن معارضة الخاص؛ فيجب العمل به» وهذا في غاية الوضوح. 

اد قن قال رایت رجلا فقال اخ لم تر أسود ولم ره في دسق لم 
تتناقض القضيتان» والخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يج تخصيصه به» فلو 
كان قد دل دليل على أن النساء لا يرينه بحال لكان هذا الخاص معارضًا لمثله من 
العام» أما إذا قيل: أنه دل على رؤية فى محل مخصوص كيف ينفي بنفي جنس 
وک كوو يلي قاض ا للعاء؟ 0 

فون قيل: لا رؤية لأهل الجنة إلا فى هذين الموطنين» قيل: ما الذي دل على 
هذا؟ 

فإن قيل: لأن الأصل عدم ما سوى ذلك» قيل: العدم لا يحتج به في الأخبار 
بإجماع العقلاء» بل من أخبر به كان قائلا ما لا علم له به» ولو قيل للرجل: هل 
فى البلد الفلانى كذاء وفى المسجد الفلانى كذا؟ فقال: لاء لأن الأصل عدمه» 
كان نافيا سا لين اللاي علي اقات العقلاء: 

ولو قال الآخر: الذين يرون الله كل يوم مرتين: هم النبيون فقط؛ لأن الأصل 
عدم رؤية غيرهم» ولهم من ا لخصوص ما لا يشر کون فيه» كان هذا قولا بلا علم ‏ 
إذا سَلِمَ من أن يكون كذبًا ‏ وليس هنا مفهوم يتمسك به كما في قوله: 
00 سروه 5 أده 
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فإن الرسول لم يقل: إن أهل الجنة لهم موطنان في الرؤية» حتى يقول ذلك 
بنفى ما سواهماء بل كلامه يدل على خلاف ذلك كما ستبينه» ولو فرضنا أنه 
يحون اک امات الخال فى طقل هذاه وة ارم والفياس سان 
مقدمتان على الاستصحاب؛ أما «العموم» فبإجماع الفقهاءء وأما «القياس) فعند 
و 

ومعلوم ان «العموم) و«القياس» يقتضيان ثبوت الرؤية كما تقدم» فلا يجوز 
نفيها بالاستصحاب» وإن جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساء» فينبغي أن 
يقال: «البله» و«أهل الجفاء» من الاعات ونحوهم ممن يدخل الجنة لا الله 
فإنه لا ريب أن في النساء من DD O‏ 
شهادتها نصف شهادة الرجل» ا ونحوه ترد شهادتهما بالكلية» وإن لم 
يكن مجنوتًا؛ وقد قال النبي 55: رل من ال جال كتير ولم کنر تاف اا 
أزتع» أ كمل ممن لم يكمل من الرجال؛ ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص» دون 
الكامل؟!. 


الجواب الثاني 


أن نقول: نفس الحديث امحتج به دل على أن لأهل الجنة رؤية في مواطن 
عديدة؛ فإنه قال: «وأعلى الجنة منزلة من يرى الله كل يوم مرتين غدوة وعشية»؛ 
فإذا كانت هذه الأعلى» فمفهومه أن الأدنى له دون ذلك» ولايجوز أن يقصر ما 
دون ذلك على «رؤية الجمعة)؛ لأنه لا دليل عليه؛ بل يجوز أن يراه بعضهم كل 
يوم مرة» وبعضهم كل يومين مرة» وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة تقتضي 
ذلك؛ فان (يوم الجمعة eS‏ الاين الأعلين والمتوسطين ومن 
دونه وکل يوم مرتين للأعلين؛ فالذين هم فوق الأدنين ودون الأعلين لا بد أن 
يميزوا عمن دونهم؛ كما نقصوا عمن فوقهم). 


رؤية النساء المسلمات ربهن في الجنة 
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أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين» منها: ما رواه ابن 
ماجه في (سننه) والدارقطني في «الرؤية) عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن 
ماحد ين الکن عن بجابر ين عند لله فال قال رسول الله وا أهل اة 
في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى اف 
عليهم! فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة! وهو قول الله: لوسم فرلا ين رب 
َير 469 فلا يلتفتون إلى شيء ما هم فيه من النعيم ما دام الله بين 
أظهرهم حتى يحتجب عنهم» وتبقى فيهم بركته ونوره). 

ورويناه من طريق ال ا ا 
شنا عي لمر عو لله رد معي بن التكدو عو ابر قال* قال رسول الله 
5 «بينما أهل اجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم فإذا 
الرب ‏ تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم! فيقول: السلام عليكم يا أهل 
الجنة؛ فذلك قوله ‏ تبارك وتعالى -: : وسم كوا ين زب تحير 2469 فينظرون 
إليه وينظر إليهم, فلا يلتفتون إلى شيء من الملك والنعيم حتى يحتجب عنهم, 
قال: فيبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم». 

وهذه الطريق تنفى أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشى» وهذا الحديث 
بعمومه يقتضي أن جميعهم یرون لکن لم يستدل به ابتداء؛ لأن في إسناده 
مقالاء والمقصود هنا أنه قد روى ذلك وهو ممكن ولا سبيل إلى دفعه في نفس 
الام والعموم الصحيحة تبت جنس نا آنه هلا اديت 

وأيضًا فا لحديث الصحيح «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة! 
إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه: فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء 
ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فما 
أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه». 
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فهذا ليس هو نظر الجمعة؛ لأن هذا عند الدخول» ولم يكونوا ينتظرونه» ولا 
اجتمعوا لأجله» ونظر الجمعة يقدمون إليه من منازلهم ويجتمعون لأجله كما 
جارك ا ای وبين هذا التجلي وذاك فرق تدل عليه الأحاديث» ولا هذا 
لتجلي من المرتين اللدين تختص بالأعلينء ل 


ا E‏ لقوله: ٠‏ باي ا ورا 8 4% 5 «أولتيكَ 
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5 فقد جاء موقوفًا على ابن عباس» وعن كعب الأحبار مرفوعًا إلى 
النبي 7 :: «أنهم يرونه في كل يوم عيد). 

ل 
و4 وها حارج عن ا إلا أن ال : وان كان لم يقل: ولا في سؤال 
السائل ما يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعًاء ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ 
الوا علق عي نا ني 2 مكلام كا ١‏ ورد علينا. 

کک ال ا ام قر ال ا ا ل يفال 
النبي ت : «يقول الله: أعددت ا ES‏ ست 
ولا حطر على قلب بشره: فكيف يمكن أن يقال: إذ من سوى الأعلين لا يرئ الله 
قط إلا في الأسبوع مرة؟ ويقضي ذلك الدليل على ما قد أخفاه عن كل نفس؛ 
ونفى علمه من كل عين» وسمع» وقلب» وفرق بين عدم العلم» والعلم بالعدم» 
وبين عدم الدليل؛ والدليل على العدم؛ فإذا لم يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن 
سوى عدم العلم وعدم الدليل لم يكن ذلك مانعًا من موجب الدليل العام 
بالاضطرار وبالإجماع. : 

ونكتة (الجواب الأول) أن النبي يي إذا قال: إن أهل الجنة يرون الله تعالى 
وق به قول تعالی د # ن اسا لسن راد إلى قوله: مل أوْلتِيكَ 
أصَحَبُ الْجَنَةَ هُمْ فبا ردوب فاعلمنا بهذا أن أصحاب الجنة لهم 
«الزيادة» التي هي النظر إليه» وقد علمنا أن أهل الجنة وأصحاب الجنة منهم النساء 


ا 
رؤية النساء المسلمات ربهن في الجنة °۹ 


امحسئات أكثر من الرجال. وقال لنا ‏ مثلا -: يوم الجمعة يراه الرجال دون النساء» 
وقال لنا أيضًا: لأيراة كل يوه مرتيق إلا على اھ ا . وفرضنا أن النساء لا يرينه 
بحال ‏ كل يوم مرتين ‏ ولا يوم الجمعة» ولا فيما سوى ذلك قطء وهذا وإن كان 
من وقف على هذا الكلام يعلم أنه لا حلاف بين العلماء؛ بل ولا بين العقلاء في 
أنه لا يدل على نفي جنس «الرؤية»» ولا يخص ذلك اللفظ العام» ولا يقيد ذلك 
المطلق» فإنما رددت الكلام فيه للمنازعة فيه» فلا يظن أنا أطلنا النفس فيه خفائه؛ 
٤ yy‏ 0 

ولك أن تعبر عن «هذا الجواب» بعبارات: إن شعت أن تقول: «أحاديث 
الإثبات» أثبتت رؤية مطلقة للرجال وللنساءء ونفي المقيد لا ينفي المطلق فلا 
يكون المطلق منفيّاك فلا يجوز نفي موجبه. 

وإن شعت أن تقول: «أحاديث الإثبات» تعم الرجال والنساء و«أحاديث 
النفي» تنفي عن النساء ما عُلِمْ أنه للرجالء أو ما ثبت أن فيه الرؤية» أو تنفي عن 
النساء الرؤية في الموطنين اللذين أخبروا بالرؤية فيهما؛ لكن هذا سلب في حال 
مخصوصء لم يتعرض لما سواهما: لا بنفي ولا بإثبات؛ والمسلوب عنه لا يعارض 
العام. ٍ 

وإن شعت أن تقول: القضية الموجبة المطلقة لا يناقضها إلا سلب كلى» وليس 
هذا سابا كلا فلا يناقض» ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين. 

وال شيك أن تقد له ليس في ذكر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار بغيرهماء 
وعدم الإخبار بنواب معين . من نَظر أو غيره ‏ لا يدل على عدمه» كيف وهذا 
الثواب ما أخحفاه الله؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل على عدمه» والعموم اللفظى 
اتوي ا اطم زايا طاقن حورل الستاء لم يكن عدم الال مد 
للدليل ‏ سواء كان ظاهرًا أو قاطعًا - وكل هذا كما أنه معلوم بالعقل الضروري 
فهو مجمع عليه بين الأمة على ما هو مقرر عند العلماء في الأصول والفروع. 

وَإنما ينشاً الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء في الأحاديث في «الرؤية» 
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عامة مطلقة ويرى أحاديث أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة فيتوهم أن لا وجود 
لعلك المطلقة العامة إلا في هذه المقيدة» أو ينفي دلالة تلك العامة؛ لهذا الاحتمال؛ 
أدخلت داري فلانًا کک في اليوم الفلاني. فمن نار 
أصحابه لم يدخلهم ‏ لأنه لم يذكرهم في هذا الموطن ‏ فقد غلط» وقيل له: من 
أين لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال: يمكن أنه أدخلهم ويمكن أنه ما 
أدخلهم فأنا أقف» قيل له: فقد قال: كنت أدخل أصحابي داري» وهذا يعم 
جميع أصحابه. 

ونحن حلا ننازع في أن «اللفظ العام) يحتما ل الخصوص د في الجملة مع عدم 
هذه القرينة» ل N‏ فنقول: هذا الاحتمال 
مرج Rg‏ العموم كما تقدم؛ فيكون || لعموم هو الظاهر ‏ وإن كان ما 
سواه مک 5 واا ا «الأجوبة) ففي تقرير أن «الرؤية) تفع 5 غير هذين 
[ اجواب اا 

آنا لو فرضنا 0 «(حديث المرتين كل يوم» يعارض ما قدمناه oT‏ 
الصحيحة العامة او لما كان الواجب دفع دلالة تلك الأحاديث بمثل 
هذا الحديث؛ لِمَا تقدم ١‏ «أولا» لما في إسناده من المقال؛ ولأنه يستلزم إخراج أكثر 
أفراد اللفظ العام بمثل هذا التخصيص» وهذا إما ممتنع وإما بعيد» ومستلزم 
تخصيض العلة بلا وبخوه مائع ولا فوت شر وهذا مت عند اور اومن 
غير ظهور مانع» وهذا بعيد لا يصار إليه إلا بدليل قوي. 


لونقرهنا أنالذووية الاماا ف عدون تعن ر أن التساء ر اا 


رؤية النساء المسلمات ربهن قي الجنة ۴ 


جميعًا؟ وَهَبْ أنا سلمنا أنهن لا يرينه يوم الجمعة فمن أين أنهن لا يرينه كل يوم 
مرتين؟ وقول القائل: هذه أعلى وتلك أدنى؛ فكيف يُحْرَمُ الأدنى مَنْ يُعطى 
الأعلى؟ فعنه أجوبة: 

(أحدها): أن الذين مُيّروا برؤية كل يوم مرتين شركوا الباقين في رؤية يوم 
الجمعة؛ فصار لهم النوعان جميعًا؛ فإذا كان فضلهم بالنوعين جميعًا فما المانع في 
3 بعض مَنْ دونهم يش ركهم في «الجمعة) دون «رؤية الغداة والعشي»» والبعض 
الآخرون يش ركونهم في «الغداة» والعشي» دون «الجمعة)؟! ولا يكون مَنْ له 
الغداة والعشي دون الجمعة أعلى مطلمًا؛ وإنما الأعلى مطلقًا الذي له الجميع. 

لكن قد يقال: يلزم على هذا أن يكون النساء أعلى ممن له الجمعة دون 
«البردين» من الرجال» فيقال: قد لا يازم هذا؛ بل قد تكون الجمعة وحدها أفضل 
من «البردين) وحدهما. 

رغال كيك أن الأمر كذلق؛ | كر سا فيه تتصيل السا على فول 
الرجال؛ وهذا الاحتمال وإن كان ممكنًا؛ لكن يبعد أن تكون كل امرأة تدخل 
الجنة أفضل ممن لا يرى الله كل يوم مرتين؛ فإن ذلك مستلزم أن يكون مفضول 
النساء أفضل من مفضول الرجال» ديرك هذا الاحتمال ويُقْمَضصَدْ عَلَى الذي قبل؛ 
ور أن الأعلى مطلقًا الذي له المرتان مع الجمعة» وإما لزم هذا ؛ لأنا نتكلم بتقدير 
رو إلا هذين؛ ولا زیت أن هذا التقدير باطل قطعًا. 

(الوجه الثاني): أنه من أين لكم أن «الرؤية كل يوم مرتين» أفضل من «رؤية 
الجمعة»؟ نعم هي أكثر عددّاء لكن قد يفضل ذلك في الكيفية؛ فيكون أحد 
النوعين أكثر عددًا والآخر أفضل نوعًا؛ كدينار وخمسة دراهم» ولا ريب أن هذا 
ممكن إمكانًا قريا؛ فإن الله ينيب عبده على: ذل هر ا اد © 4 مع قلة 
حروفها بقدر ما يثيبه على ثلث القران. 

وإذا كان الأمر كذلك» فيمكن فى حق مَنْ حرم الأفضل فى نوعه أن يُعْطى 
افرع المفضول ونا كر تدده صواء كان فاص افرع أفضل مطلقاء أو كان 


1# 


al 
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أعلى النعيى» الشوق إلى أ E‏ 


اس لس يي تالمع 


متكافئين عند التقابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على هذا؛ فإنهم يرجعون إلى 
اللإوورية درا عب واه رار ا 4 0 
يوم الجمعة ليزدادوا 0 ویزدادر کرات 
TT‏ ل 
الرؤية الحاصلة كل يوم مرتين» وإن كانت تلك أكثر! فإذا مُنِعَ النساء من هذا 
الفضل لم يازم أن ينعن ما دونه وهذا بين لمن تأمله. 

(الوجه الغالث): َب أن رؤية الله كل يوم مرتين أفضل مطلقًا من رؤية 
الجمعة» فلا يلزم من حرمانهن من الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقًا؛ وذلك 
أن العبد قد يعمل عملا فاضلا يستحق به أجرًا عظيماء ولا يعمل ما هو دونه فلا 
برع للف کک O E‏ تعد الللطيو لي ا كا 
بخصائص لا تكون للفاضلين» وهذا مستقر في الأشخاص من الأنبياء 
والصديقين» وفي الأعمال. 

Ts yy 
مطلقًاء فهذا ممكن إمكانًا شرعيًا في عامة الثوابات؛ ألا ترى أن الذين في‎ 
الدرجات العلى من أهل الجنة لا يعطون الدرجات الدنى» ثم لايكون هذا نقصًا‎ 
في حقهم؛ فإن الله سبحانه  برضي كل عبد با آتاه» فجاز أن يكون قد أرضى‎ 
النساء بأعلى «الرؤية» عن مجموع أعلاها وأدناها.‎ 

والذي يؤيد هذا: أنه من الممكن أن تكون رؤية الجمعة جزاء على عمل 
ممكن في العقل» وإن لم يجئ به خبرء وإذا كان ممكنًا لم يلزم من منعهن «رؤية 
الجمعة» لعدم المقتضى فيهن منعهن «رؤية البردين» مع قيام المقتضي فيهن. 


eS 
م‎ _َ EE ا م دهان 4 دفن 3 ال‎ 1 


ومن للمكن في الل هن فا لم شين رؤية لجع لأنه مجتمع 
الرجال» والغيرة في اللجنة؛ ألا ترى أن النبي 7 e‏ 
بابه جارية قال: «فأردت أن أدخل يت غيرتك. فقال عمر: ا 
أغار؟». واللّه أعلم بحقائق الأمورء فإذا كان كذلك فهذا مُث في رؤية الغداة 
والعشي؛ “لأ تلك الزقية قك صل اهل الجنة في منازلهم. 

ثم هذا من الممكن أن «الرؤية جزاء العمل)؛ )؛ فإنه قد جاء في الأخبار ما يدل 
على أن الرؤية يوم الجمعة ثواب شهود الجمعة؛ بدليل أن فيها يكونون في الدنو 
منه على مقدار مسارعتهم إلى الجمعة» وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على 
أنه مسبب عنه» وبدليل أنه مذ كور في غير حديث (أنه يكون بمقدار انصرافهم من 
صلاة الجمعة فى الدنيا). 

وموافقة الثواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى يصير جزاءً وفاقًا: يقتضي أن 
اتدل وو ا دا كور مع لصتن ا النانيا والاحرة 
فعلم أن ارتباط ثوابه في الآخرة بعمله في الدنياء وبدليل أن فيه عند منصرف 
الناس من الجمعة رجوع الصالحين إلى منازلهم ورجوع الأنبياء والصديقين 
والشهداء إلى ربهم. 
٠‏ وهذا مناسب الهم في الدنيا؛ فإن الصالح إذا انقضت الجمعة اشتغل ا 
أبيح له في الدنياء وأولك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل؛ فكانوا متقربين إليه في 
الدنيا بعد الجمعة فقربوا منه بعد الجمعة فى الاخرة» وهذه «المناسبة الظاهرة) 
المشهود لها بالاعتبار تقتضي أن ذلك التجلي ثواب أعمالهم يوم الجمعة» وإذا 
كان كذلك فانتفاء الرؤية فی حق النساء لعدم شهودهن الجمعة؛ ولهذا روي 
أنهن يرينه في العيد كما شرع لهن شهود العيد. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب! والأحاديث المشهورة المجمع 
عليها ليس فيها هذه الزيادة؛ فلا يجوز الاعتماد عليهاء والناس كلهم قد سمعوا 
أحاديث الرؤية يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه الزيادة. 


1 
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قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك بما ذكرناه من طرق الحديث وحال أصله 
وزيادته» وبينا أن الزيادة لا ينقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل الحديث 
نقصًا يمنع إلحاقها به؛ بل هي إما مكاظة أو قريبة أو فوق» وأجبنا عما قيل هنا وما 

فإن قيل: «فقد كنّ المؤمنات يشهدن صلاة الجمعة مع رسول الله ) فعلى 
قياس هذا ينبغي لمن شهد الجمعة من النساء أن شهدت يوم ا 

قلنا: ما كان يشهد الجمعة والجماعة من النساء إلا أقلهن؛ لأن النبي عل 
قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن» [متفق عليه]. 

وقال: «صلاة إحداكن في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها 
في حجرتها أفضل من صلاتها في دارهاء وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في 
مسجد قومهاء وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي أو قال خلفي) 
[رواه ابو داود]. 

فقد أخبر المؤمنات: أن صلقتهن فى اليرت افضل لهن من شهود الجمعة 
والجماعة» إلا «العيد)؛ فإنه أمرهن ا فيه» ولعله ع الله أعلم - لأسباب: 
(أحدها): أنه فى السَبَةِ مرتين فقبل بخلاف الجمعة والجماعة. 
- (الثاني): أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها 

الظهر هو جمعتها. 
- (الثالث): أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض 

الوجوه؛ ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موقفة للحجيج» ومعلوم أن 

الصحابيات إذا علمن أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لم يتفق أكثرهن على 

ترك الأفضل؛ فإن ذلك يلزم أن يكون أفضل القرون على المفضول من 

الاعجال:» 

فإن قيل: هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد الصحابيات لما أحدث النساء 
17 اعد تو لذن عق قن" السو ل كو الأنمة لا يشاويةة "ثأما ج ات 


ريه النساء المسئمات ربهن قي الجنه ا 


ا يلي كانت أفضل» 5 هذا الخطاب عامًًا خرج منه 
القرن الأول؛ فإن تخصيص العموم جائز. 

قانا: هذا حلاف ما لِم بالاضطرار من لغة العرب والعجم» وخلاف ما عُلِمَ 
الاخ رمن دين الان :روف ها فطر الله عليه العقلاء» E‏ 
أجمع المسلمون عليه؛ وذلك لأن قوله: ولا شنعوا إماء الله مساجد اللها وبيوتهن 
ر جع ا الحاضرين محقق دخولهم فيه. 

واختلفوا في القرن الثاني والثالث هل يدخلون بمطلق الخطاب أم بدليل 
DE‏ فأما دخول الغائب دون الحاضر فممتنع باتفاق. 

ثم اللغة حيله؛ فإن قوله: دلا تمنعوا إماء الله» لا ريب أنه حطاب للصحابة ‏ 
رضي الله عنهم . ابتداء» فكيف تحيل اللغة أن لا يدخلوا فيه ويدخل فيه مَن 
بعدهم؟ أهل الل لا يشكوة أن هذا ممتنع. 

ثم قد علمنا بالاضطرار أن أوامر القرآن والسنة شملت الصحابة ثم مَن 
بعدهم. وقد يقال أو و في ا أنها شملتهم دون من بعدهم» فأما 
اختضاص من تدهم براض الخطابية دونهم فهذا لا وجود له. 

وأما مخالفته «لِلَِطر» فما من سليم العقل بغر عليه هذا إلا أنكره أ 
الإنكان ثم مَتِْ هذا أمكن في قوله: ولا عنعوا إماء الله مساجد الله فكيف 
بقوله: «صلاة إحداكنٌ في مسجد قومها أفضل من صلاتها بتي چ اي 
حا الى مي تر دو ل ساي 7 خلفه, 
ول الغ خمد بوعل آله وصحبه وسلم) 7 أه 
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۱ لصويو عن رؤية 00 الكريم ون إليه 


الفوصل التاسع 
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اا 3 جم 
قال: بالرؤية. 
ورو سل فی میا امن ديت آی هری قال وقالوا: يا رسول الل 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ 
قالوا: لاء قال: : فوالذي نفسي بيدهء لا تضارون في رؤية ربكم إل كما تضارون في 
رؤية أحدهماء فيلقى العبد فيقول: أي فل! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وَأسَخْرْ 
لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وَتَربَعُ؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ! 
فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل! ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك وَأَُسَخرْ لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: 
بلى» أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا . فيقول: فإني أنساك كما 
نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب» آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت» ويشي بخير ما استطاع. فيقول: هنا إذَاء ثم 
يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه مَنْ الذي يشهد عَلىَ؟ فيختم 


e‏ ْ اه 
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سا ا ا ن ر ا 


على فيه ويقال لفخذه» ولحمه. وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله علي © 
فاجمع بين قوله: «إنكم سترون ربکم»» وقوله لمن ظن أنه غير ملاقيه: «فإني 
أنساك كما نسيتني»» وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار فيحصل 
لك العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد. 
ا ا ادق الوغين لكر او عتما 
ل وبالله التوفيق 
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قد دل القرآث والسنةالواترة وأجماع الصحاب وأثمةالإسلام وأهل الحديت 
عصابة الإسلامء ونزل الإيمان وخاصة رسول الله على أن الله - سببحانه 
وتعالى رى في القيامة بالأبصار عيانًا؛ ل ل م 
رى الشمس في الظهيرة» فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة . 
EEE Ng O,‏ كن أن يروه إلا من فوقهم؛ لاستحالة أن يروه من 
أسفل منهم» أو خلفهم» أو أمامهم» أو عن يمينهم» أو عن شمالهم» وإن لم يكن لما 
أخبر به حقيقة . كما يقوله أفراخ الصابئة» والفلاسفة» واججوس» والفرعونية بطل 
الشرع والقرآن؛ ان الى جاء ها لخادت هر الائ جاء تا ان وال ية 
والذي ا هو الذي اين 

فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضينء بحيث يؤمن ببعض معانيه 
ويكقر ايعضها: فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث 
وفهم معناها وإنكارها والشهادة بأن محمدًا رسول الله أبدًا. والحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لرلة أ يفدانا الله لقند حار رس ريا بطق 


)١(‏ أخرجه مسلم (595) في الزهد والرقائق. 
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أحدهما: رك وغ أنه ا e‏ 
والثاني : من يزعم أنه لا رى في الآخرة ألبتة ولا يكلم عباده» وما أخبر اله به 
Es‏ ااا ANE E‏ 


أعلى | نعم اخنان رؤية اله انين وجه ربهم 
وتكليمه 33 ا 
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قال ابن القيم في «حادي الأرواح» عن تكليمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لأهل الجنة 
وخطابه لهم 0 00 0 0 0 
قال U 4 e‏ بی ا SET‏ 


0 0 رام ا ب کا م ا 0 ر‎ î 
N 3 E i 3 3 ا 0 مم 0 ا سے !ليم وم‎ 0: 5 3 1 3 3 8-7 0 0 ۴ 5 


ریه 4 آل و VV‏ ل في حق الذين OR‏ 0 الله 
البينات و ا مولا بكلمير أله يَوْمَ ألْقيسّةَكه [البقرة: »]١۷ ٤‏ فلو كان 
لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك وأعداؤه 0 ولم يكن في تخصيص 
أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا؛ إذ تكليمه لعباده عند الفرعونية والمعطلة مثل 
أن يقال: يوا كلهم ويشاربهم» ونحو ذلك تعالى | اله عما يقولون. 

ولد ا سبحانه 0 يسلم على الجنة» وان ذلك السلام حقيقة) 
وهو قول من رب رحيم» وتقدم تفسير النبي 5 لهذه الآية في حديث جابر في 
الرؤية» وأنه يشرف عليهم من فوقهم» ويقول: «سلام عليكم يا أهل الجنة» فيرونه 
عيانّاء وفي هذا إثبات الرؤية والتكليم والعلى والمعطلة تنكر هذه الأمور الثلاثة 

كر القائل بها. 


رشاع عديت اي عريرة في سرد الجنة وقول النبي 00 


2 : «ولا يبقى أحد في 


.)۲۸۸ - ۲۸۷( حادي الأرواح: ص‎ )١( 
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ذلك المجلس إلا حاضره الله محاضرة: فيقول: يا فلان, أتذكر يوم فعلت كذا 
وكذا» الحديث. 
وتقدم حديث عدي بن حاتم: (ما منكم إلا مَنْ سيكلمه ربه يوم القيامة), 
وحديث أبي هريرة في الرؤية وفيه: «فيقول ‏ تبارك وتعالى ‏ للعبد: ألم أكرمك 
وانرد اديه اتم : «مامنكم من أحد إلا سيخلو به ربه ليس بينه وبينه 
جات ول مان ٠اد‏ 
وحديث أنس فى يوم المزيد ومخاطبته فيه لأهل الجنة مرارًا. 
وبا جملة: فتأمل أحاديث الرؤية تجد في أكثرها ذ كر التكليم؛ قال البخاري 
في صحيحه: باب كلام الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ مع أهل الجنةء وساق فيه عدة 
أحاديث» فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ وتكليمه لهي 
فإنكا ر ذلك إنكا م" لجنة وأعلى نعيمهاء وأفضله الذي ما طابت لأملها إل 
به» واللّه اا 
ولله در ابن القيم وهو يقول: 
والله لولا رؤية الرحمن في الجنا ت ما طابت لذي العرفان 
أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه 3 جنة الحيوان 


ج روت 3 ی ےی 
a ٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷۳١(‏ في تفسير القرأن» ومسلم )۲۸٤۹(‏ في الجنة وصفة نعيمها. 
(") حادي الأرواح ص (585). 


٥ 4 té e rg 3‏ 
المججويون عن رويه ال0 الكريم والنظر اليك ٣‏ 


مسح - 


احجوبون عن رؤية ربهم م والنظر ليه 


هؤلاء أهل الشقاء المقيم» وأشد الحرمان حرمانهم» وأقسى العذاب 
عذابهم... فهم ا محرمون من النظر إلى ربهم ورؤية وجهه الكريم... هم 
المطرودون عن هذا النعيم العظيم... فيا لخسارتهم وذلهم وخزيهم ونكالهم.. 
ألا بُعدّا لهم. 

فمن هم الذين سبق عليهم القول من ربهم ارعان الال 


1 0 1 ارا 1 
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هؤلاء الذين ادر الكفر بالإيمان» واا عن عبادة الرحمن في 
ا ا موحي من 
الهاوية. 
الاخحرة مختصة بال مؤمنين فحسب. 

: وأما الكفار ‏ فكما قال الحافظ ابن حجر فلا يرونه ألبتة؛ واستدل على 
ذلك بقوله ‏ تعالى -: «(كلآ لم عن رم يومد يجرو 2© © [المطففين: 
6 

ورد على الذين زعموا من المتكلّمين كالسامية من أهل البصرة أن في ا لبر 
دليك على أن الكفار یرول الله في القيامة من عموم اللقاء والخطاب. وقال 


.)٤٤۷ /۱١ 507 /۸( «فتح الباري»‎ )1١( 


E‏ ا ا 


1 
4 


الهها أعلى النعيم» الشوق إلى ا )ن ورؤية وجهه الكريم 


Eke يراه بعض الكمًا ر دون بعض» وأجابوا عن قوله - تعالى‎ : e 
ومیل ويون 44 أن بعد دخول الجنة.‎ 

قال الحافظ: (وهو احتجاج مردود؟ إن بعد هذه الاية: عمل م لصالا 
حم ل2 4 [المطففين: ]١١‏ فدل على أنَّ الحجب رقع قبل ذلك" وأجاب 
ب و ري ل ل 
معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمّهم الؤؤية؛ لأنّه أعلم بهم » فينعم على 
المؤمنين ب دون المنافقين » كما يكنعهم من السجود 4 والعلم عند الله 
ا 


ا TT‏ ۰ 
0 
ارز 3 الكفار e ١‏ ر 3 و 


قال شيخ 5 ا «مسألة) 5" الفا 7 وهي: : أن القران قد 
أخبر أنه يلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون؛ كما قال :تاا لاضن إِنَك ˆ ى ا 


د ساح عد 


ريك 5 5 ا © 2 5 ن أو 2 ميف فسوف ا E‏ 


م 


م 1 3 
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وقد تنازع الناس في الكفار : هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم أم لا يرونه 
تخال شک باهر قوله: کا انم ن ر رم ومد ا 49 ولآث الروية 
أعظم الكرامة والنعيم» > والكفار لا عط لھم في ذلك؟ 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: الروك يحجب كماد 
على ذلك الأحاديية الصحيحة التي في الصحيح وغيره» من حديث ل 
وأني هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن» قالوا: وقوله: «المَحَجُووْن4* يشير 


ا 
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ا عاينوا ثم ځجبوا؛ 8 ذلك قوله: يأ عن ر وسیل اجو ڳو؟ 
َعْلِمَ أن الحجب كان لا ا رمه وذلك إنما هو في 
الحجب بعد الرؤية» فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة. 
قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيمًا؛ إذ «اللقاء» ينقسم إلى لقاء على 
وجه الإكرام» ولقاء على وجه العذاب» فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 
وما احتجوا به الحديث الصحيح حديث سفيان بن عيينة؛ حدثنا سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟»» وقد 
روغ مسلم وأبو داود وأحمد ذ في المسند وابن خزيمة في التوحيد وغيره قال : قالوا: 
يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
ليست في سحابة؟» قالوا: لا. قال: «والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية 
ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما) ). قال: «فيلقى العبد فيقول: أي فل! ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك وَأَسَخَرْ لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: 
بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما 
نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك. فيقول: أي رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك» وصليت وصمت وتصدقت» ويشي بخير ما استطاع. فيقول: ههنا ذا 
قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه: مَنْ ذا الذي يشهد 
عَلَىَ؟! فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي؛ فتنطق فخذه, رج وعظامه بما 
كان يعمل» فذلك النافق ليعذر من نفسه» وذلك الذي يسخط الله عليه), وتمام 
الحديث قال: «ثم ينادي مناد: الاح كل أمة بها كانت تعبد, فتتبع الشياطين 
والصليبَ أولياؤهم إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون فيأتينا ربناء فيقول: ما هؤلاء؟ 
فنقول: نحن عباد الله الؤمنین آمنا بربنا ولم نشرك به ياء وهو ربنا تبارك وتعالى 
وهو يأتينا وهو يثيبناء وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربناء فيقول: أنا ربكم. فيقول: 
انطلقوا . فننطلق حتى نأتي الجسر, وعليه كلاليب من نار تخطف» عند ذلك حلت 
الشفاعة لي الهم سَلّمْ اللهم َل > فإذا جاوزوا الجسر فكل مَنْ أنفق زوجًا من 


أعلى النعيم» الشوق ای ال )نّ ورؤية وجهه الكريم 


امال في سبيل الله ما بيلك فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبدالله! يا مسلم! هذا خير ظ 
فقال: أبو بكر : يا رسول الله! إن هذا عبد لا توى علیه» يدع بابّا ويلج من 
أخر؟ فضرب كتفه وقال: «إني أرجو أن تكون منهم) قال: سفيان بن عيينة: 
حفظته أنا وروح بن القاسم» وردده علينا مرتين أو ثلاثًا. 

وسكئل سفيان عن قوله: «ترأس وتربع» فقال: كان الرجل إذا كان رأس القرم 
كان له الرباع وهو الربع. وقال النبي ب لعدي بن حاتم حيث قال: يا رسول الله 
ا على دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك؛ إنك مستحل الرباع» ولا يحل لك». 

وهذا الحديث معناه فى الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة» يصدق 
بعضها بعصًا؛ وفيه أنه سكل عن الرؤية فأجاب بثبوتهاء ثم أتبع ذلك بتفسيره 
وذكر أنه يلقاه العبدء والمنافق» وأنه يخاطبهم. 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
والمنافقين» بعد ما تجلى لهم أول مرق ويسجد المؤمنون دون المنافقين» وقد بط 
الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع) /. 
5 الأقوال الثلاثة في رؤية الكفار ربهم في عرصات القيامة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«فأما «مسألة رؤية الكفار» فأقول: ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها ‏ 
فيما بلغنا ‏ بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من 
العلماء» وتكلم فيها آخرون؛ فاختلفوا فيها على «ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت 
أن أولئك الختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم 
فضل وهم أصحاب سنة. 

والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة «محاسبة الكفار»: هل يحاسبون أم لا؟ 
هي مسألة لا يكفر فيها بالانفاق» والصحيح أيضًا أن لا يضيق فيها ولا يهجر). 


() مجموع فتاوى ابن تيمية: (5/ 455 - 458). 
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ثم قال الله : 
«والأقوال الغلاثة فى «رؤية الكفار»: 

(أحدها): أن الكفار لا يرون ربهم بحال؛ لا المظهر للكفر ولا المسرله» وهذا 
قول أكثر العلماء المتأخرين؛ وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور 
اا ا ا وغيرهم. 

5 (الثاني): أله يراه مَنْ أظهر التوحيد من مؤمني aS‏ وغبرات 

من أهل الكتاب وذلك ق عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين؛ فلا 

يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبى بكر بن خزية من أئمة أهل السنة» وقد ذ كر 
القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لهم في الموقف» 
الحديث المشهور. 

وابزالةا لقان اللكفار زوه رت مريت ومني كاللض ر ی اطا 
ثم يحتجب عنهم ليغظم عذابهم ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن 
سالم وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن 
حنبل» وأبي سهل بن عبدالله التستري. 
وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء» في كناك "الله رالرئية: 
:ل الافة م لعن اا مدوم أب ااه أن ا الإمام قالوا في قول الله: 


0 ل ر ايت رهم وَلِقَايهء ٠‏ وفي قوله: من كان درحوا ع أله إن 


ر 


آله الات دفي و الله: لک E‏ ۴ عل الوت يون 


ا عالط لس ا E sS‏ 
اسن إِنَكَ كايح لل یك کا فملّقيه © 4 

- ومن أهل السنة م مَنْ قال: الفاغ إدا فون بالسحيةا تهون زربت وقال ابن 
رفلة ف متك اا عر :ال اعد لوی كول یع اا العا س اجو بن بجي 


٠ (0‏ 
لتم أعلى النعي الشوق ud‏ 


ن الطببد بوص مام اميس س 


ا ل 0 © ا جر جو يوا و ی ر ا ر 


يقول في قوله: # وڪن N‏ شي ينهم بو يلوتم س 4: أجمع 
أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة ا 

- وأما «الفريق الأول فقال بعضهم: : ليس الدليل من القران على رؤية المؤمنين 
رمم قوله: ييه ير لموم سكّي؛ وإغا الدليل آيات أخر؛ مثل قوله: 
ل وم 8 © ل 5 8 ©4 وقوله: ET:‏ ا العا 
اده 2 إن لار تير 0 ل الخرآيك ا © € 
وقوله: 1 3 3 ولا ید © يد إلى غير ذلك). 


E)‏ أدلة الذريق الأول والاعتراض 58 وجوابهم: 

«ومن أقوى ما يتمسك به المنبتون: ما رواة مسلم في :ضصحيحه عن سهيل بن 
بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ب قال: کک E‏ 0 يا 
الظهيرة ليست في سحابة؟ قالا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهما؛ قال: فيلقى العبد فيقول: أَيْ فُلْ! ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وِتَرْبَع؟ فيقول: بلى. 
فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: : فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى 
اك أي فلا اعم ل ع حي سه اد 
فيقول: ا ا ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك؛ فيقول: يا 
رب أمنت بك وبكتابك وبرسلك, ر ا خرن 
استطاع؛ فيقول: هاهنا إِذًا. ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في 
نفسه: مَن الذي يشهد عليّ؟ فيخم على فيه ويقال لفخذه وليه وعظامه: 
انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله؛ وذلك لِيُعْذِرَ من نفسه. وذلك المنافق 


1 3 r ١ 
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الذي يسخط الله عليه» إلى هنا رواه مسلم. 

وفي رواية غيره ‏ وهي مثل روايته سواء صحيحة قال: «ثم ينادي مناد: ألا 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد! قال: فتتبع أولياء الشياطين الشياطين, قال: واتبعت 
اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم ثم نبقى أيها المؤمنون, فيأتينا ربنا وهو ربنا 
فيقول: علام هؤلاء قيام؟ فنقول: نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربناء وهو آتينا 
ويثيبنا وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم فامضوا! قال: فيوضع الجسر وعليه 'كلاليب 

من النار تخطف الناس» فعند ذلك حلت الشفاعة لي: اللهم سلا اللهم سلما 
قال: : فإذا جاءوا الجسر فكل مَنْ أنفق زوجًا من الال ما يملك في سبيل الله فكل 
خزنة الجنة يدعونه: يا عبدالله! يا مسلم! هذا خير, فتعال! يا عبدالله! يا مسلم! هذا 
خيرا فتعال!. فقال أبو بکر :يا رسول الله! ذلك العبد لا توى عليه يدع باب 
ويلج من آخر؟ فضرب النبي ؛ ٠‏ على منكبيه وقال: والذي نفسي بيده إني 
لأرجو أن تكون منهم). 

وهذا حديث صحيح؛ وفيه أن الكافر والمنافق يلقي ربه» وال ظاهره أن 
الخلق جميعهم يرون ربهم» فيلقى الله العبد عند ذلك. 

لكن قال ابن حزية والقاضي أبو يعلى وغيرهما: «اللقاء» 0 
الترائي ؛ لا أن الله تراءى لمن قال له هذا القول» وهؤلاء يقولون: : أخبر النبي 5ا 
الزن :درون رهه لأنهم اراو هل رى رما ام 
فذ كر النبي 5 أن الكافر يلقى ربه فيوبخه» ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب 
وعطاء بن يزيد عن أبي هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لاء يا 
رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: 
فإنكم ترونه كذلك؛ ب ر الناش يرم القيامة. قول مَنْ كان يعبد شين 


| حب ابس يب و 
هك أعلى النعيم؛ الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 
فليتبعه؛ فمنهم من يتبع الشمس, ونيم عن ينع الثم ر من ينيع 
الطواغيت؛ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم! 
فيقولون: هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفنام فيأتيهم في صورته 
التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم! فيقولون: أنت ربنا. فيعرفونه؛ ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم؛ فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته؛ ولا يتكلم 
يومئذٍ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئلٍ: اللهم سَلْم ملم وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان» > هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها 
مغل شوك السعدان غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا اله تخطف النام 
بأعمالهم؛ ؛ فمنهم من يوبق بعمله, ومنهم انجازی حتى ينجوء حتى إذا أراد الله 
رحمة مَنْ أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله 
فيخر جونهم» ديم باثار السجود, درم الله على النار أن تأ 0 7 
كما قبت الخبة في حميل السيلء لم فرغ الله من القضاء ين الاد ويقى 
رجل بين ال جنة والنار ‏ وهو آخر أهل النار دخولا الجنة ‏ فيقبل بوجهه قبل النار 
فيقول: يا رب» اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها. 
فيقول: ES‏ 3 
05 به على الجن ورأى بهجتها سکت ما شاء الل أن يسكت! قم قال: : يا 
رب! قدمني عند باب الحجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود واليثاق 
أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. 
فيقول: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسال غير ذلك؟ فيقول: له 
مساك ري عن ا لو 
باب الجنة» فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت 

ما شاء الله أن يسكت فيقول: يا رب! أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا 


0 ججير ب‎ EES 
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المحجوبون عن رويا 00 الكريم والنظر ال 


ا ا مسوم ۵ کت بيه سس سيج مسي مه 


ابن آدم! ما أغدرك؟! أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي 
أعطيت؟ فيقول : يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله منه؛ ثم يؤذن 
له في دخول الحنة» فيقول: ين فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: من 
كذا وكذا أقبل يذكره ربه» حتى إذا انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك 
ومثله معه. 

E E‏ رضن الله هما إن رسول الله 22م 
الال الف عر عا ال وجو رال أحفظ فك زرلا 
ع إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال او سد إلى سفعتة يقول: لك ذلك 
وعشرة أمثاله. 1 

وي روابةي الطيديح تان وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه في حديثه 
شيفًا حتى إذا قال أبو هريرة: إن الله قال: قلق للق وفك مجه قال اس م 
الخدري: وعشرة أمثاله يا أبا هريرة!. 

فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض» وق اتفق أب و 'هزيرة واو 
سعيد ! الع افو رارز امود لايع كلا اماما كام ساد 

تفروك ا انح اذاف عب للدي مون ا ا «يجمع الله 
الناس يوم القيامة, قال: فينادي مناد: يا أيها الناس» ألم ترضوا من ربكم الذي 
خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى مَنْ كان يعبد في الدنيا 
ويتولى؟ قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى, ويمثل لمن كان يعبد عزيرًا 
شيطان عزير, حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجرء ويبقى أهل الإسلام جثومًا؛ 
فيقال لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بغْدٌ؛ 
قال: فيقال: فَبِمَ تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة, إن رأيناه 
عرفناه» قيل: وما هو؟ قالوا: يكشف عن ساق» وذكر الحديث. 

ففي هذا الحديث أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة. 

وأصيحاق القول الا عر يقولوق: مس هذا لم يروه مع نه لحم الآلهة الى 


2 
- 


ام 1 
الع أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


11120000 


يتبعها الناس» فلذلك؛ لم يتبعوا شيعًا. 

يدل على ذلك ما في الصحيحين أيضًا من حديث زيد ب بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله طَلل: : «نعم؛ فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحرًا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى ‏ يوم 
القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما؛ إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد! فلا ييقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون في النار, حتى إذا لم يبق إلا مَنْ كان يعبد الله من بر وفاجر, وبر أهل 
الكتاب؛ َيدْعَى اليهرد., فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن 
الله فيقول: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا 
يا رب فاسقنا! فيشار إليهم: ألا تردون» فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضًا ؛ فيتساقطون في النار. ثم يُذْعَى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله! فيقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد فماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا رب فاسقنا! قال: فيشار إليهم: ره 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعصًا؛ فيتساقطون في النار» حتى 
إذا لم يق إلا من كان يبد الله من بر وفاجر أنهم الله في أدنى صورة من الني 
رأوه فيها ‏ وفي رواية ‏ قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول 
مرة» قال: فما تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد! قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في 
الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: انا ربک فيقولون: نعوذ بالله منك! 
لا نشرك بالله شيئًا - مرتين, أو ثلانًا؛ حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب - فيقول: هل 
بینم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق؛ فلا يبقى مَنْ كان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود, ولا ييقى مَنْ کان يسجد نفا 
ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة, كلما أراد أ يسجد حَرٌ على قفاه. ثم يرفعون 


ےر 


والنظر إل rel‏ 


ال او ووو رويد brt‏ »ب« مسمس جم صعب لسعو ص م مجع سيم ابد ا مويه ıS‏ ا أ يوامس عع tare‏ 


رءوسهم, وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا ربكم. فيقولون: 
أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم, وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سَلّمْ سلما 
فيل: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: دحض مزلة, فيه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة تكون بنجد, فيها شويكة يقال لها: السعدان؛ فيمر المؤمنون كطرف 
العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاود الخيل والركاب» فاج مُسَلَّم 
ومخدوش مرسل» ومكردس في نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار, 
فوالذي نفسي بيده ما من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء ا حق من المؤمنين لله 
يوم القيامة للإخوانهم الذين في النار». ۰ 

E‏ به على أنهم رأوة أول مرة فيل أن يقول : ليتبع 
E‏ يعبدون. وهی هى «الرؤية الأولى» » العامة التي في «الرؤية الأولى» 
عن أبي هريرة؛ فإنه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاءء ثم بعد ذلك يقول: 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. 

وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
نه قال: قال رسول الله 2 : «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد, ثم 
يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع الناس ما كانو يعبدون! فيمثل لصاحب 
الصليب صليبه, ولصاحب النار ناره» ولصاحب التصوير تصويره؛ فيتبعون ما كانوا 
يعبدون» ويبقى المسلمون؛ فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس! 
فيقولون: نعوذ باللّه منك! الله ربناء وهذا مكاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم 
ويشتهم, ثم یتواری» ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس! فيقولون: نعوذ بالله منك! 
الله ربناء وهذا مكاننا حتى نرى ربناء ويثبتهم > قالوا: وهل نراه یا رسول الله؟ قال: 
فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة, ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه 
ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني» فيقوم المسلمون ويوضع الصراط). 

× وَأَبْمَنُ من هذا كله في أن ١‏ «الرؤية الأولى» عامة لأهل الموقف: حديث أبي 
رزين العقيلي ‏ الحديث الطويل ‏ قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين 
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بالقبول» وقد رواه ابن خزية في «كتاب 0 وذكر أنه لم چ فيه إلا 
بالأساديك ا الثابتة» قال فيه رسول الله ع : «فتخرجون من الأصوى ومن 
مصارعکي فتنظرون إليه وينظر إليكم . قال: قلت: يا رسول الله! كيف وهو 
59 76 ا كه ١‏ 11 2 كك 155 
شخص واحدا ' ونحن ملا الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟! قال: انبتك بمثل ذلك 
)١(‏ وصف الله تعالى ‏ بأنه شخص: 
ا وف الله - تعالى - أنه شخص ثبت عن رسول الله كله 5؛ كمافي حديث: «لاشخص أغير 
من الله يي لضم 
يك السو يخاي لل كات TT‏ «باب 0 الدب لبى يل : ولا شخ 
ا ا الله ي ؟ وهو يريد بهذ | الباب إثبات وصف الله تعاا باون والغيرة '1. 
لکن شرح الحافظ للباب جاء على حلاف مراد البخاري؛ فقد نقل فيه عن ابن بطال قال: 
ل ا تعالی ۔ لا يجوز أن يُوصَفٌ باه شخص؛ لأنَّ التُوقيف لم 
يرد به) و الحافظ على هذا القول بشيء» وهو دعوى عارية من الدليل تمامّاء 
سد التّافين صفات الله e e‏ لك E‏ 


5 ولاق التوقيف 1 يرد به) مردود بما ثبت في الحديث من لفظ: «لا شخص أغير م من 
الله)؛ وهو مروي عن النبي 45 بطرق صحيحة لا مطعن فيها”! » وقد أشار الحافظ نفسه 
إلى بعض هذه الطرق في الشرط"! . 

رنقل الحافظ عن الإسماعيليٌ قال: الو في قوله: «لا شخص أغير من الله) إثبات أن الله - 
TY 1° yT [11‏ 

[ ] «صحيح البخاري» ۔ مع «الفتح» : (۱۳/ ۳۹۹)» (كتاب التوحيد)» باب رقم .)٠١(‏ 

[۲] انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»» للشيخ الغنيمان: »)٠٠١ /١(‏ وللشيخ ابن 
عثيمين: (ص58). 

[5] «فتح الباري» (۱۳/ ٤٠۰‏ 

7 ] انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»» للغنيمان: /١(‏ ۳۳۸). 

[1] انظر: «فتح الباري) (۱۳/ ٤٠١‏ 


E‏ م 


5-7 1 
الج روود عن رويك الل الحشريم ا اليه اسهد 


سميج عسوم ب ن تمم د اوو و و و لد سوه اوسا ا مم ہم ےم 


له الله؟ 11111111111111 

2 تخد E‏ دعن عاك لذ O E‏ "إن ليس فيه إثبات أن 
آية الكرسي مخلوقة» بل المراد أنها أعظم من الخلوقات» وهو كما يقول ‏ يصف امرأة 
كاملة الفضل» حسنة الخلق .: ما في الناس رجل يشبهها؛ يريد: تفضيلها على الرجال؛ لا 
أنها ر 
ويجاب عما قال الإسماعيلٌ بأنَّ من علماء الشلف من أثبت ‏ بهذا الحديث ‏ أن الله 
يُوضصَفٌ أنه شخص» وقد قال ابن 5 عاصم 3 في کا «السنة) له : «باب: ذكر 
الكلام» والصوت» والشخصء وغير ذلك)7 4 فجعل «الشخص) من الصفات التي 
يحي إثبانها لله فال اة ال فا 
واعتقاد أن لفظ «الشخص» إذا أطلق على الله تعالى ‏ يستلزم تشبيهه ‏ سبحانه ‏ 
بأشخاص الخلوقين» وهذا أصل قاسدء د باطل؛ فإن لفظ الشخص - كما ذكروا ‏ 
في اللغة: هو ما شخصء وارتفع» وظهر  ١‏ ومعلوم بالضرورة أن الله تعالى ‏ أظهر من 
كل شيء» وأعظم» وأكبر» ولیس في إطلاق e‏ - سبحانه ‏ محذور على أصل 
أهل الستة والجساعة الذين :يتققدون .يما قاله "الله ازرسولك" ) ويعتقدون ET‏ 
ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته» واد نصوص الصفات م كما جاءت من غير 
تشبيه ولا تکییف» ومن غير تأويل ولا تعطيل. 
وأخيرًا قال الحافظ: «تنبيه: لم يفصح المصئّف بإطلاق الشخص على الله بل أورد ذلك 
على طريق الاحتمال»' ' 

قلت: هذا E‏ ۽ لأ as‏ ياطلاق الشخص على الله كلها سك 


vi Y1‏ الخد وقد ذكره السيوطي في «الد ر المنثور) بنحو هذا «(YY /1١١‏ وعزاه إلى أي عبيكع وابن 
الضريس ومحمد بن نصر. 

.)٤١١ - 506٠١ /١١( «فتح الباري)‎ ]۸ | 

[] «الشتة» لابن أبي عاصم ‏ تحقيق الألباني /١(‏ 5؟؟) ط ‏ المكتب الإسلامي. 

[١٠]انظر:‏ «لسان العرب» ‏ مادة «شخص» -: (۷/ 45). 

١ |‏ ١إ‏ انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)» للشيخ الغنيمان: )۱ ), 

.)٤١۲ /۱۳( «فتح الباري»:‎ ]١ ۲[ 
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ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على 
أن يرياكم وتروهما. قلت: يا رسول الله! فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون 
عليه بادية له صفحاتكم ولا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء 
فينضح بها قبلكم» فلعمر إلهك ما يخطئ وجه واحد منكم قطرة؛ فأما المؤمن فتدع 
وجهه مثل الربطة البيضاءء وأما الكافر فتخطمه مغل الحمم الأسود؛ إلا! ثم 
ينصرف نبيكم !: فيمر على أثره الصالحون ‏ أو قال ينصرف على أثره 
الصالحون؛ قال: فيسلكون جسرًا من النار» وذكر حديث «الصراط». 

وقد روى أهل السنن: قطعة من حديث أبي رزين ياسناد جيد عن أبي رزين 
قال: قلت: يا رسول الله! أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خخلقه؟ قال: 
«یا أبا رزين! أليس كلكم یری القمر مخليًا به؟ قلت: بلى. قال: فاللّه أعظم». 

فهذا الحديث فيه أن قوله: «تنظرون إليه وينظر إليكم» عموم لجميع الخلق كما 
دل عليه سياقه. 

وروی ابن خزيمة عن عبداللّه بن مسعود ذه مرفوعًا إلى النبي © 
«[ رم ف سان تعره داريا 1 
قال ليلة» يقول: ابن آدم! ما غرك بي؟ ابن آدم! ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم! 
ناذا أحيك رمن ۰ 

فهذه أحاديث ما يستمسك بها هؤلاء؛ فقد تمسك بعضهم بقوله اه 
وای ًا َوه نةه واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله وهذا غلط؛ فان 
اله a‏ قال: ا ويِفُولُونَ می هذا ١‏ اوعد | لھ کت صقان @ فل 


= زعم ل يعني أنه 8 في ذلك» حاشاه. 
ولقد كان منهج الشلف في كثير من مصنفاتهم في توحيد الأسماء والصفات نهم 
يذ كرون النصوص الواردة في ذلك ولا يعلّقون عليها بكلام منهم إلا عند الحاجة لأمر ماء 
ويرون أن إيراد النّص كاف عن أي کلام لان أبلغ كلام وأبينه. وهذا هو منهج الإمام 
البخاري أيضًا. 


ا ا الا عند أله لها أنا مدير بين ا کے ی ار 
كدرو اوقل هذا e‏ تم ب بے عون 0 يا ينين أن الذي رار 
أي: الموعود من العذاب؛ ألا تراه يقول: جرف | عدا أ کم بيه 17 
وکوا اشام باردة فهيموها من 07 ليس فيها ا ان 


وأما الذين خصوا «بالرؤية» أهل التوحيد في الظاهر ‏ مؤمنهم ومنافقهم - 
فاستدلوا بحديث أبي هريرة 03 سعيد المتقدمين كما ذكرناهماء وهؤلاء الذين 


ره 


يثبتون رؤيته لكافر ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين للمنافقين «رؤية 
ل ل EE RE‏ فى العرصة. 

وأما لين 0 «الرؤية» طلم ا على 7 المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر 
قوله: مو كل م عن م تو وة( 4 روى ابن بطة بإسناده عن 
أشي قال كال رج لالك: 00 هل یری المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ 
فقال مالك: لولم تر الؤمنون ريهم يوم القيامة ع عير اللّهِ الكفا ر با حجاب؛ قال 
:638ل ا عن ر لوقيل ارون ®< . وعن المزني قال: سمعت 
ا بي هرم ع يقول: قال الشافعي: في كتاب اله 8 ا 
0 € 4 دلالة على أن أولياءه يرونه E‏ صفته. 

ا : سمعت أبا عبدالله . يعني أحمد بن حنيل ‏ يقول: 
0 اليا وها ينكرون مر من هذه الأحادية شا أحادية لرؤية رکانو 


07 ا ع 


ê ° E‏ 53 ن نن مي 0 اد e‏ حجاب إلا 
زوه عر لكألل أ م 0 لايرونه. وقال: قال 
الله وة كيذ آم © إل با اة @ 4£ 


والأحاذيك التي تروى في ير 1" حديث eas‏ وره 
«تنظرون إلى ربكم) أحاديث 2 وقال: لي أ اسا حسنوا سق واد 4 
النظر إلى اللّه. قال أبو عبدالله: أحاديث الرؤية ومن بهاء ونعلم أنها حق» ونؤمن 
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اا نرينا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: َنْ زعم أن الله لا بُرى في الآخرة فقد كفر 
وكذب بالقرآن ورد على الله - تعالى ‏ أمره» ستاب فان تاب وإلا قيِل. قال 
حنبل: قلت لأبي عبدالله في أحاديث الرؤية ية؛ فقال: صحاح» هذه نؤمن بها ونقر 
بها وکل ما روي عن النبي ڪه تاسناد شين اقررنا به 

قال أبو عبدالله: إذا لم نقر بما جاء عن نعي و ودفعناه» زاغا الله مره 
قال الله: و E‏ وا 5 عند ند فانرا 

نكل هذا لكام ر ا مثل و كيع بن الجراح 
وغيره. : 

وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على 
0 


لديم قبل روي رين وهم الراك رو لمجا روعي أنه بق Ss‏ 
على و«الفريق الآخر» أهل ا لوالا مره هده الام مقن غل أن 
المؤمنين يرون الله في المعاد» وأن الكافرين ن لا يرونه؛ فثبت بهذا إجماع الأمة ا 
يقول بجواز الرؤية ومن ينكرها ‏ على منع رؤية الكافرين لله» وكل قول حادث 
بعد الإجماع فهو باطل مردود. 

وقال هو وغيره أيضًا: الأخبار الواردة في «رؤية المؤمنين لله» إنما هي على 
طريق البشارة؛ فلو شا ركهم الكفار في ذلك بطلت-البشارة» ولا حلاف بين 
القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. 

قال: وقول مَنْ قال: إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسيرًا على فوات دوام 
رؤيته؛ ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور يوجب أن 
يُدْخلٌ الجنةَ الكفارء ويريهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من ثمارهاء 
ويسقيهم من شرابهاء ثم يمنعهم من ذلك؛ ليعرفهم قَذْرَ ما مُنِعُوا منه» ويكثر 
تحسرهم وتلهفهم على مَنْع ذلك بعد العلم بفضيلته 


00 1 عت جد عدم | 
ارون عن رؤية ال الكريم والنظر إليه غم 


و«العمدة) قوله ‏ سبحانه ‏ 70 عن رم دوم ا 9 4ه ؛ ؛ فإنه 
يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم يوم وم ألناش رب 
آل 4ه وهو يوم القيامة» فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان 
تخصيصًا للفظ بغير موجب» ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين؛ فإن «الرؤية» 
لا تكون دائمة للمؤمنين» والكلام حرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم 
به؛ فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواه؛ فَعُلِمَ أن الكافر 
محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن» وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين 
e‏ أعظم حجباء وقد قال a‏ 0 


5 


ع 5 کا ۵ ا أ عن e‏ 


س و 


7 عي » وإطلاق وصفهم بالعمى يناف «الرؤية» التي هي أفضل أنواع 
الرؤية. 
فبالجملة فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه المسألة؛ فإن 
العلم كثير» وإنما الغرض بيان أن هذه «المسألة» ليست من المهمات التي ينبغي 
ل 0 فيهاء 0 ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارًاء ويوجب 
اولیست ج هذه اسا فيما علمت ما یو جب e‏ فان الذين 
ويتقاطعوا. ا ا يي للد هد 00 - في رؤية 
النبي 7 E‏ ؟ ربه ي الدنياء وقالوا فيها 50 غليظة؛ كقول أم ا عائشة 
رضي الله عنها . ن زعم أن محمنارأى رب فقد طم على لل افر وبع 
وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في «مسألة الشهادة للعشرة 
بالحنة) حتى الك المناظرة إلى | رتفاع لاست وكان اح وغيره يروث 
الشهادة» ولم يهجروا من امتنع من الشهادة؛ ا مسائل نظير هذه كثيرة. 


1 شرا مذ : 
N‏ 
E RA 5 0 i ١‏ 1 ا 
ا اعلى النعيم» الشوق إلى الل ورزيه وجهه الكريم 


والختلفون في هذه «المسألة» عدو هق غيرهم» أما «الجمهور» فعذرهم ظاهر 
كما دل عليه القرآن» وما ثُقِلَ عن السلف» وإن عامة الأحاديث الواردة فى 
«الرؤية, تبص الا ا على رؤية فت أنه لم اييلغهم نص صريح برقي 
TT‏ رقم شرل ؛ قوله: 7 

ا ر e‏ (2) 4 هذا الحجب بعد امحاسبة؛ فإنه قد يقال: 

يتجلى للمؤمنين فى عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه 

الاحاديث المتقدمة» ثم يتجلى لهم في الجنة عمومًا وخصوصًا دائمًا أبدَا سرمدًا. 
ويقولون: إن كلام السلف مطابق لما في القران» ثم إن هذا النوع من «الرؤية» 

الذي هو عام للخلائق قد يكون نوعًا ضعيقًا ليس من جنس «الرؤية» التي يُخْمَصٌ 

بها المؤمنون؛ فإن «الرؤية) 3 متباينة تبايئًا عظيمًا لا يكاد ينضبط طرفاها). 

2 مر اعاتها جو ۽ هد المسألة: 

8 لي 
يحل هجره» وإن كان يعتقد أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هي أعظم منها لا 
يهجر فيها إلا الداعية؛ وو الساكت» فهذه زك 

ك ومن ذلك* أن له ينبغى لأهل العلم أن يجعلوا هذه اا محنة وشعارًا 
يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم؛ فإن مثل هذا ما يكرهه الله ورسوله. 

ه وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذي هم في عافية وسلام عن الفتن» 
ولكن إذا سثل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه ثما عنده 
من العلم ما يرجو النفع به؛ بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة 


9 الأمة. 

ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير 
تقييد؛ لوجهين: 

(أحدهما): أن «الرؤية المطلقة) قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي 
إطلاق ذلك إيهام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم حلاف الحق 
إلا أن يكوق ماو عن السا ودا اللفظ الى مارا 

(الثاني): أن الحكم إذا كان عاتا ففي تخصيص بعضه باافظ خروج عن 
القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص؛ فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل 
حادث» ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من امخلوقات وما 
يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول على الانفراد: يا حالق الكلاب» ويا 
مريدًا للزناء ونحو ذلك» بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء» ويا من كل 
شيء يجرى کشیځته. 

فكذلك هنا لو قال : ما من أحد إلا سيخاو به ربه ولیس بينه وبينه حاجب ولا 
مان او قال: إن ا ا الله فينظر إليهم وينظرون 
إليه» كان هذا اللفظ مخالمًا فى الإيهام للفظ الأول. 

فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة؛ وإن كان قد يقع تنازع في بعض 
تناف قاذ عد الى ر كما قن امبر ب ا م » والخير كل 
الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله عله 
والتفقه فيه» والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة, 
ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة؛ إلا أن يكون أمرًا ا قن أل الله 
ورسوله فيه بأمر من امجانبة فعلى الرأس والعين. 

وأما إذا اشتبه الأمر؛ لا ا ل م 
يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبي 25 2 5: «ادرءوا الحدود بالشبهات؛ 


ا ؛ 
اء هآ 1 2 
4 أعنلى النعيم الشوق إلى لني ورؤية وجهه الكريم 


فإنك إن تخطئ ف في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة» رواه أبو داودء ولا 
يها ذا ل لامر قو ساو ب راشا اهن E E‏ 
الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خخطإ نفر قليل في مسألة 
فرعية. 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر فَلهَدْعُ بما رواه مسلم في صحيحه - عن عائشة ۔ 
رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله ٠‏ إذا قام إلى الصلاة يقول: داللهم 
رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لا احتف فيه 

من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)” 0 


,چ اد 


والمنافقون أهل الدرك الأسفل من النار الخالدين فيهاء أشد العذاب عذابهم: 
عذاب الحجب عن الله والنظر إليه ورؤية وجهه الكري... وعذاب النار الأليم.. 
هذا في دار مستقرهم وأمهم الهاوية» أما في عرصات القيامة فقد مو كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الأقوال الثلاثة في رؤية الكقّار: 

أحدها: أن الكقّار لا يرون ربّهم بحال؛ ولا المظهر للكفرء ولا المسرٌ له. 

وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدّمين» وعليه 
جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

وهو قول الحافظ ابن حجر» وقد م عند اديت عن رؤية الكاذرين: 


00 مجموٌع فتاوى ابن تيمية: (5/ 485 ٤۸۷‏ 50د ه). 


مہ رر مس 000 


سا 2 
المحجويون عن رؤية ال الكريم والنظر إليه 3 9 


(۳) الجهمية aT‏ للرؤية 


ھک e‏ 
"ل سورك مر a‏ 
TT‏ كما زعمواأنة لاما ولا يكلمهم؛ ولا نظر إليهم؛ 0 
E‏ قول الله - تعالى 02 ام عن تبه تومي 

ون 2 4 أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفانيق أنه 

0 فيه سواء) 

وقاا ل الإمام أحمد في كتاب «الرد على الجهمية»: «روى ثابت البناني عن 
عبدالر حمن بن ا E‏ 4 قال: : «إذا استقو أهل ال جنة في الجنة نادى مناد: يا 
أهل الجنة إن اللّه - تعالى قد أذن لكم : واو م ارت ارول ن إليه ‏ 
تعالى 2 ثم قال: وإنا لنرجو أن کا جهم جهم وشيعته من 3 ينظرون إلى رهم 
ويُحجبون عن الله تعالى -. 

قال السيوطي: ا جماعة من العلماء صرحوا 18 الجهمية المنكرين 
للرؤية لا يرون ربهم وإن دخلوا الجنة؛ فيكونون مختصين مخصوصين من عموم 
من يرى). 

وقد مر بك في وعيد مُنكري الرؤية قول ابن المبارك» وقول شيخ الإسلام ابن 
القيم: «فاجمع بين قوله: (إنكم سترون ربكم). وقوله لمن ظن أنه غير ملاقيه: 
«فإني أنساك كما نسيتني» وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار, 
ويحصل لك العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد)0©. 
ES (1)‏ الفتاوى: 30/ 6 
)۲( حادي الأرواح: (ص ۲۸۷). 


الفصل العاشر 

وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح 
د 

والنظر إلى وجه ال الكريم 


الشعر وشوق اين لقي إلى بلاد الأفراح وانظر إلى وجه أن الكرم |53 


الفصل العاشر 


شوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح 
والنظر إلى وجه الله الكريم يترجمه شعرًا 

نثر ابن القيم ينساب رقة ورفرفة وعذوبة .. فكيف إذا تحدث عن شوقه إلى 
رب العالين» وحملنا ورفرف بنا في أفاق علوية جميلة عن الجنة والنظر إلى وجه 
الله الكريم .. أرق الكلام وأجمله كلام يخرج من بحر عميق على لسان رجل 
رباني رقيق .. فكيف إذا كان هذا الرجل ابن قيم الجوزية.. وكيف إذا كانت 
ا ا و 
الأرواح وشرقها إلى بلاد الأفراح» ولقاء الله في يوم المزيد» والنظر إلى وجهه 
الكت ل رمي امراف 


8 e 


قال ابن القيم في ميميته بعد أن ذكر الدنيا وفناءها فقال: 


ألا ليت شعري هَل أبيتن ليلة 
وهل أردن ماءَ الحياةٍ وأرتوي 
وهل بدن أغلامها بغدما سَفْتْ 
وهل أفرشَن حَدّي ثرى عتباتهم 
وهل أَزْمِيَنْ في طريحًا ببابهم 
فيا أَسَفِي تَفْتَى الياةُ وتَنْقَضِي 


على حَذر مِنها وأَمْري مُبْرم 
على ظمٍَ من حؤضه وهو مُفْعَمُ 
على ربْعها تلك السوافي فُغلم 
خُصُوعًا لَهُم كيما يَرقوا ويَرْحَمُوا 
وطَيِرُ مايا الحبٌ فوقي حَحرَمُ 
وذا العتبُ باق ما بقيتم وعِشْتُمُ 


فما نکم بذ ولا عنكم غِنى 
ومن شَاء فليغض فليغضب سِوًاكم قَلَا دی 
وعُقْبَى اضطباري في هواكم حميدة 
وما أنا بالشّاكي لا تَرْتَصُونَه 
وحشبي السابي من بعَِدٍ إليكموا 
إذا قيل هذا عَبنذهم ومحبهم 


فَهُنّ المتايا أي وَادٍ تَرَلْمَهُ 


١ 
وَمَا ذَاكَ إلا غيرةٌ أَنْ يَتَالَّهًا‎ 
رن حجبث عَئا بكل كريهة‎ 
لله ما في حَشُْوِها مِنْ مَسَرَةٍ‎ 
رلله بَرْدُ العيش بَِنْ خْيَايِهَا‎ 
قلِلّهِ وَادِيها الذي هُوَ موعدٌ امريد‎ 
بِذَيّاِنِكَ الوادي يَهِيمُ صَبَابَة‎ 
زلله أفرا المحبيئ عِنْدَمَا‎ 
وَللة أَنِصَارٌ تَرى الله جَهْرةَ‎ 
قيا نَظْرَةَ أَهْدَّث إلى القَلْب نَضْرَةَ‎ 


0 ٠ 
51 
أعلى النعيم» الشوق ای اذز‎ 


ا 


۶ 


]) ورؤية وجهه الكريم 


ومالي من صَبْرٍ فَأَسْلُوَ عَنكمو 
إذا كنشُمو عن عبدكم قد رَضيتموا 


55 )د 
بلام الأشو اي 
ار 7 
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1/71 7ق 7 +37 OURS‏ 11113 لق ET‏ تلن لدي 1 


سِوّى كفيِهًا وَالربٌ بالخلقٍ أَعْلَمُ 
وځفث ا بوذي النفوس ويؤلم 
ركاف لنت بها تم 
رَرَؤْصًاتها والنغرُ في الرّوض يَْسَمُ 


لوفدٍ الحبٌ لو كنت مِنْهُمْ 


o 
بير‎ ٠ > 


مُحبٌّ يَرَى أن الصَّبَابَةَ مَعْتَمُ 
۾ و هه 
يُخاطبهم من فؤقهم وَيُسَلمْ 
فلا الضَّيِمُ يَعْسَاهَا ولا هي تَسْأْمُ 
من بَعْدِمَا يشو امْحِبُ الم 


اسرد 

5 ا 
نكن 3 2 4 4 . ا LE i‏ ص 
الشعر وشوق ابن القيم إلى باد الأفراح والنشر ای وجه ال( : الكريم 
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وَلله كم من خَيْرَةٍ لؤ تَبَسَمَتْ 
الد الأنصار إِنْ هي أقْبِلَتْ 
وَيَا حَجْلةَ الغضن الرٌطيب إذا انت 
إن كنت ذا فلب عَليلٍ بخبها 
رَلاسِيّمَا في ليها عِنْدَ صَّمهًا 
يَرَاهَا إِذَا أندث له شن وَجْههًا 
تَفَكَهُ منها العَينُ عند اجتلائها 
عَتَاقِدَ من كزم رفاح جِنَةٍ 
وَلِلْوَدِ ما قذ أَلبسَئه حُدُودَهَا 
تَقِسّمَ منها الحشنُ في جَمْع واج 
کر بالرّحْمَن مَنْ هُو نَاظِرْ 
لها فرق سَتّى مِنَ الحشن أجيعث 
إذَا فَابَلَتْ جَيش الهُمُوِم بوَجْههًا 
را جَرَى مَاءُ الشاب بِعضْيهًا 
قيا حاطب الحَسناءٍ إن كنت رَاغبا 
ركن مُبغصًا للخَائِئَاتِ لبها 
ركن آََا با سوامّاء فإنّها 
رَضُمْ يَوْمَكَ الأَذنى لَعَلّكَ في غدٍ 
َأَقَدِم ولا تَقْنَعْ بغيش منقُصِ 


أصَاءَ لَهَا وز من الجر أغظم 
وَكالْدة الأشمَاع حَينّ تكلم 
وَيَا حَجْلَةَ البخرَيْن جين تَبَسَّمْ 
فلم يبق إلا وَضْلهًَا لك مَرْهَمُ 
رَقّذ صَارَ مِنْهًا نحت جيدك مِغْصَمْ 
يَلْدْ بها قبل الوصّالٍ وَيَنْعَمُ 
فوَاكه شتی طلغها ليس يُعْدَمْ 
وَرْمَانَ أَغْصَانء بها القَلَبُ مُغْرمُ 
وَللخمر ما قذ صَمَّهُ الرِيقٌ والفمُ 
فيا عجبًا من واحدٍ 
بِجْمْلَيِهَا أن الشلرٌ مُحَرٌّ 

فطق بالئشبيج لا 
تَوَلّى عَلَى أعقّابه الجيش هرم 
تَمَقَنَ حَقًَا أنَهُ لِيِسَ يَهْرَمْ 
فَهَذَا رَمَانُ امه فهو للدم 
َتخطَى بها من دَونِهِنٌ وَتَنعَم 
للك في جَئاتِ عَذْنٍ تأ 
تفوز بعِيدٍ الفطر والنَّاسٌ صُوَّمْ 
فما فاز باللذاتِ مَنْ ليس يُقدِمُ 


ع صم 


وَإِنْ ضَاقَتِ الدُنْيَا عَلَيِكَ بأشرمًا 


22 
o‏ 5 را کا ا 
ا ت“ ٠‏ فاا 


ولکننا سَبِيْ العدؤ فهل ترى 
وقد زعموا أنَّ الغريب إذا نأى 
أي اغتراب فوق غربتتا التي 
وَحَيَ على روضاتها وخيامها 
وَحَيّ عَلَى الشوق الذي فيه يلقي 
فما سِئْتَ حذ مئه بلا تمن له 
وَحَِيّ عَلَى وم المزيد الذي ی 
وَحَيّ عَلى وَادٍ هُتَالِكَ أفيح 
متابر مِنْ نور هُتاك وَفِضَّةٍ 
ومن حولها كثبان مسك مقاعد 
يرون به الرحمن ‏ جل جلاله - 
وكالشّمس صحوًا ليس من دون 
فَبَيْنَاهم في عيشهم وسرورهم 
إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم: 
سلام عليکم» يسمعون جميعهم 
يقول: سَلُوني ما اشتهيتم فكل ما 
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وَل يَك فيها مَنْزل لك يُغْلمُ 


مَتَازْلكَ الأولى وَفِيهَا المْخيَم 


نعود إلى أوطاننا وسل 
وشطث به أوطانة فَهْرَ مُؤلم 
لها أضحث الأعداء فينا نكم 
وحيّ على عيش بها ليس يشام 
اون داك الشوق للقوم يُعْلَمُ 
مذ أَسْلّفَ اجار فيه وَأَسْلَمُوا 
زار وَبّ العزْش فَالِيومٌ مَوسِمْ 
وَتُوْبَئُهُ مِن أذفْرٍ المسك أغظم 
وَمِنْ حالص العِقَيَانِ لا تتفصم 
لمن دونهمء هذا العطاء المفَخَمُ 
كرؤية بدر الي لا كوكم 
أفقها سحاب, ولا غيم هناك يُعْيّمُ 
وأرزاقهم تجري عليهم وَنُقَسَمُ 


سلام علي> طبتم وَتَعِمْكُه 


بآذانهم تسليمه إذ له 
تريدون عندي» إنني أنا أرحم 


لشعر وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى وجه | للل الكريم 


فقالوا جميعًا: نحن نسألك الرضى 
فيعطيهم هذاء ويشهد جمعهم 
فباللّه ما عذر امرئ هو مؤمن 
ولكنما التوفيق باللّه إنه 
فيا بائعًا هذا ببخس معجل 
وَخْض غمرات الموتِ وازق معارِج ال 
وسَلَّمْ لَهمْ ما عاقَدُوك عليه إن 
فما ظفرث بالؤضل تفس مهينة 
وَإِنْ تك قَدْ عَاقَدْكَ سُغْدَى فَمَلبِكَ ال 
وقد ساعدث بالوّضل غيرك فالْهَوى 
فَدَغها وسل التّفسَ عنها بجت 
وقد ذُلَلَتْ منها القطوف فَمَنْ بُرذ 
وقد فعحث أبواتها وئزئئث 
وقد طاب منها تُرُلُها ونزيلُها 
أقام على أبوابها داعي الهُدى 
وقد غر الرحمنٌ فيها غراسه 
ومَنْ يغرس الرحمنٌ فيها فإِنَّه 


سر > ى 
Il 1‏ 


فأنت الذي تولى الجميل» وترحم 
عليه تعالى اللَّه ‏ فاللّه أكرم 
بهذاء ولا يسعى له وَيُقَدِمْ 
يخص به مَنْ شاء ‏ فضلا - وينعم 
كأنك لا تدري» بلى سوف تعلم 
هي الغمنُ المبذول حين تسل 
محبّة في مرضاتهم تَتَسَنَمْ 
ترذ منْهُمُو أن دلوا واا 
ولا فار عبد بالبطالة يَنْعَمُ 
مُعَنّى رَه في يدها مُسَلَْمُ 
لها منك والواشي بها يتم 
من العلم في روضاتها الحق يعم 
جناها يَتَلْهُ كيف شاء ويُطعَم 
خطابها فَالحشنٌ فيها مُقَسَمُ 
قطوبى لمن حَلوا بها وَتَتَعَمُوا 
هَلمُوا إلى دار السعادة تَعْتَمُوا 
من الناس والرحمنٌ بالخلق أَعْلَمُ 
سَعِيدٌ وإلا فالشقاءُ مُحَنَّمُ 


ا ومن الونية 1 
ِرِمَالِيِئ 
طَلَبِتَ بِذَلْتَ ما تحوى مِنَ الأنْمَانِ 
السَعْي ينك لَهَا عَلَى الأَجِمَانٍ 
رفت الوصَال فلا تكن بِالْوَانِي 
مشراك هَذَا سَاعَة رمان 


يا حاطب الحور اليسان وَطَالِيا 
لو کت تَدْرِي مَنْ خَطبت ومَنْ 
وَلْقَدْ وَصَفْتُ طَرِيقَ مشكيهَا فإنْ 
أشرغ وَنحتّ السَيْرَ جَيْدَكَ إا 
فاغْشَق وَحَدَّثْ بالوصّالٍ الَفْسَ 
وَاجْعَلُ صِيَامَكَ قبل لفياهَا وَيَوْ 
وَاجْعَلَ غوت جَمَالِهَا الحادِي و 


فَاسْمَعْ إذا أَوْصَافَهَا وَصِمَاتِ ما 
هي جَنّة طَابَتْ وَطَابَ نعِيمُهًا 


دار 1 لسّلام و جَنَة المأوى و 
فَالدَّارُ دَارُ سَلامَة وَخطابُهُم 


00 
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بِجَنَةٍ ليران 


اذل مَهْرَهَا مَا ذُمْتَ ذَا إِمْكَان 
م الوَصْلٍ يَوْمَ الفِطرٍ مِنْ رَمِضَانِ 


سز تَلْقَى الخاوف وَهْىَ ذَاتٌ أَمَانٍ 


فبَعِيمُهَا باق وَلَيْسَ بِفَانٍ 
الان 07 


الجنة منزلة وأدناهم 


هَذَا وأغلامُم فَتَاظرٌ رَبَّهِ 
لَكنّ أدْناهُمْ وَمَا فِيهِمُ دي 


في كل يوم وَفْمّْهُ الطَرَفَانِ 
إذ لَيِسَ في الجنّاتٍ مِنْ نُقْصَانِ 


ار 3 صم حم مم 
200 
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e 
یری بها أَقصَاه حَقا مِثْلَ رؤ‎ 
أَوَ ما سَمِعْتَ بأنٌّ آخرَ اهلها‎ 
َضْعَافَ نانا جَمِيعًا عَشْرَ أمتال‎ 


ل 


يا مَنْ يَطوفٌ بكغبة الحشنِ التي 
ريغل يَشعَى ذَائِمَا حَوْلَ الصا 
وَيَرُومْ قَرْبَانَ الوصَالٍ على مُنى 


م 
8 


فلذا تراه 


صفة عرائس 


مُخرمًا بدا وَمَوْ 
ينغي التمتّعَ مُفْرِدَا من حُبَهِ 
يل بالجمَرَّاتِ يَرْمِي فَلْبَهُ 
رالناس قد فصوا مَتَاسِكُهُمْ وَقَدَ 
وَحَدَتْ بهم همم لَهُمْ وَعَرَائِم 
زفت لهم في ا اع ارا 
وزأؤا عَلَى بُعْدٍ خيامًا مُشرقَا 
فَتَيمّموا ِلك الخيَامَ فَآنَسُوا 
من قاصرَات الطدفٍِ ل تَبْغِي 
قَصَرَتْ ڪليه طرْقَهَا من خحشيه 


5 
ع 


أؤ أَنهَا قَصَرَتْ عَلَيِهِ طَرْفَهُ 


الم وجمالهنّ 


هوكم 


يه لأدناهُ القَريب الثاني 


يُعْطِيهِ رب العش ذؤ الغْفْرَانٍ 
لها ن ذي الإخسان 


حَُمَّث بذاك الجر والأزكان 
وَمَحَسَّرِ مَسْعَاهُ لا العَلْمَانِ 
وَالخيف يخخبهة عن القَرْبَانِ 
ضع خلت مئة فل بدان 


م ماع 


مُتَجَرّدًَا يَبْغِي حي قَرَانٍ 
هَذِي مَتَاسِكَهُ بكلٌ رَمَانِ 
حَقُوا رَكَائِبَهُمْ إِلَى الأؤطانٍ 
تخر المَازِلٍ أُولٍ الأَرْمَانٍ 
3 فَضَمَرُوا يَا حَتِبَةَ الكشلَانٍ 
تِ مُضْرِقَاتِ التُورٍ وَالبْرْمَانٍ 
فيه أقَمَارًا بلا نُفَصَانٍ 
وی مَخبوبها مِن سَائِرٍ الشُبَانٍ 
وَالصَوْفُ في دا الوَجه للتَّسْوَانٍ 


فَاسْمَعْ صِقَاتِ عرائس الات 
ځوڙ حِسَانّ قَذ كمل حَلَائقا 
حَتّى يَحَارَ الطزف في اشن 
وَيَقُولُ ل أَنْ يُضَاهِدَ حشتها 
وَالطَوفٌ يَشْربُ من كوس جَمالها 
راشف ري في مجان وجا 
راه يجب وَهْوَ مَوْضِعُ ذَاكَ مِنْ 
يفول سُبِحَانَ الَّذِي ذا صُئْعْةُ 
وَالسَّمْسُ لا تأتي بطَردٍ اللّبل 
وَكلامُمَا مرآ صاجبه إذا 
فیری مَحَاسِن وَجْههِ. في وَجههَا 
حمر الود تُعُورْمُنٌ لآل 
زالبرق يَبِدُو جين يَنِسِمُ تَفْرْهَا 


525 ظ أعلى النعيم؛ الشوق إلى | 
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لل ورؤية وجهه الكريم 


و 


َم اختز لِتَفْسِكَ يا أا العِرْفَانٍ 
رَمَحَاسَِا مِنْ أجْمَلِ النُسْوَانٍ 
الَْنِي قَلُ لبس قَالطدفُ كَاخْيْرَانِ 
شخان معطي الحشن والإحْسَانٍ 
فَكراة مِفْلٌ الشَّارِب الَشْوَانٍ 
کالبذر ل "لفق ايند لجان 
وَالنَيِلُ چ ذوَائب الأغْصان 
َيِل سمس ف يَجْتَمِعَانٍ 


مَا شاءَ يُبِصِرٌ وَجْهَهُ يَرَيَانِ 


سُودُ العْيُونٍ فوا الأجِفَانِ 
يضيءُ سَقْفَ القَضر با دران 
يدو فَيِسْأَلُ عَنَهُ مَن بجتانٍ 


قي رؤية أهل الجنة ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ 
ونظرهم إلى وجهه الكريم 


الشعر وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى وجه ا الكرم ٠٥١۷١‏ 


| تئر عَنْ رَسْولٍ الله لَمْ 
وَأتى به القَرْآنُ تضريحًا 
وهي الزيَادةٌ قَدْ أَنَتْ في بوس 
روه عَنَهُ مُسَلِمٌ بصجيجه 
وهر المزيدٌ كذَاك ير 0 
وَعَلَيْهِ أضحابُ الرّسُول ر 
وَلَقَدْ أتى ذكر اللَّقَاءِ 
وَلْقَاوَةُ إِذ داك رُؤْيَحُهُ يه حكى 
وَعَلَيهِ أَضْحَابُ لبيك جَمِيعْهُمْ 
مدا وَيَكْفِي آله شبحانة 
وَأَعَادَ أَيْضًا وَصْمَهَا نظرًا وَذَا 
رأث أَدَاةُ (إلى) إِرَفع الوَهُم مِنْ 
وَإِضَافَةُ محل رُؤْيَيِهِمْ بذِكر 
تالله مَا هَذَا بفكر واتظا 
تا في ال جتان مِن انيظارِ م 
ل فوا لفظ الكتاب فلس 
مَا فَوْقَ ذا التُضريح شَيْءٌ مَا 
لز قال أن ما يُقَالَ ُلثم 


e 1 


يِنْكَرَهُ إلا قَاِدُ الإيان 
وتغريضًا هما بسيَاقه نوْعَانِ 
ف مَنْ قد جَاءَ بالقرآن 
يَزوي صُهَيِْبْ ذا بلا كِثْمَانٍ 
بكر هُوَ الصَّدَيقٌُ ذو الإيقَانٍ 
هُمْ بَعْدَهُمْ تَبَعِيَةَ الإخسَانٍ 
الرّحْمَنِ في سُورٍ مِنَ القُرْقَانٍ 
الإبجماع فيه جَمَاعَةٌ بِبَيَانٍ 
لْعَهَ وَعْرْفَا لَيِسَ يَحْتَلِمَانِ 
وَصَفَ الؤمجوة بتظرةٍ بجتانٍ 


١‏ شك يفْهَمُْ رة بيان 


فكر كَذَاك 
الوَجْهٍ إذ قَامَتْ به العَيتان 


ترقت الإنسان 


ر مُعُيَّب أؤ رُؤْيَةٍ لجان 
وَاللفْظٌ يأَبَاهُ لِذِي العزفان 
فيه جيلّة يَا فِرِقَةَ الرَوَعَانٍ 
الذي يَأتِي به مِنْ بغ ذا التَبيَانِ 


ك5 
ا اة a ° te‏ 7 
هو مُجْمّل ما فيه مِنْ تيان 


قد أتى في سُورَة التَطْفِيفٍ أَنَّ 
يدل بالفهُوم أن المؤمِبِيِنَ 
وَبِذَا اشتدل الشَّافِعيٌ وأَحْمَدٌ 
رأتى بدا الفهُوم تَضْرِيحًا بآ 
َأتى بذاك مُكذبًا للكَافِرينَ 
ضَجكوا مِنَ الكُفَّارٍ يَْميِذٍ كما 
زأناتهم نظا إليه صد ما 
فَلِذَاك فَسَرهَا الأئمُة أنَّهُ 
لل داك الهم ير و تيه الَّذِي 
وى اث ماج يدا عن جاپر 
بيا هُمُو في عَيْشِهِمْ وَسُرُورهِمْ 
وَِذَا بور سَاطِعْ قد أَشْرَقَتٌ 
رفغوا إِلَيْهِ رُءَوسَهُمْ فرأؤة ور 
وَإِذَا بِرَبَهُمْ تَعَالَى فَرْقَهُمْ 
قال السَلَامُ عَلَيكم فَيرَوْنهُ 
مِصْدَاقُ ذا يس قد صُمْتنْهُ عِنْدَ 
مَنْ رَد ذا فَعَلَى رَسُولٍ الله 
في ذَا الحدِيثِ عله وَمَحِيُةُ 


هَذِي أصُول الدين في مَضْمُونِ 
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خهه الكرم 


القَوْمَ قَدْ ځجبوا عن الرّخمن 
يَرَوْنَهُ في جَتَة الحيوان 
وَسِوَاهُمَا من عَالمي الأَزْمَانٍ 
عَن القَُرَآن 
السَاخْرِينَ بشِيعة ارين 
صَحِكُوا هُمْ مِنْهُمْ عَلَى الإمَانٍ 
نظرٌ إلى الوب العظيم الشَانِ 
هُوَ أَهُلَهُ مَنْ جَادَ بالإحسَان 
حبرا وََاهِدَهُ فف القَرَآنِ 
نيمهم في لَدَةٍ وَتَهَانِي 
منه الجتانُ قَصِيّهَا والدّانِي 
الب لا يَحْفَى عَلَى إِنْسَانٍ 
قَدْ جَاءَ لِلتَسْلِيم بالإحْسَانٍ 


جَهرَا تعالى الوب ذو السُلْطانٍ 


رما فلا تُخْدَعْ ء 


القَوْلِ مِنْ رب بهم رَحمنٍ 
رَد وَسَوْف عِنْدَ الله يَلتَقِيَانِ 
وكلامهُ حَنَى يُرَى بِعِيَانٍ 


ا 86 وشو ق 


ركذا حَدِيثُ أبي هُرَيْرةَ ذلك 
فيه جلي الوب جل جَلَالَهُ 
5 رُؤْيَثَهُ نه وَتَكَلِيم ل 
فيه اول الذين ا فلا 
7 رَسول الله فيه جد العَضَبِ 
إِجْمَاعَ أَهلٍ العَرْم مِنْ رُسْلٍ 
أَصْحَابهًا أل اروص 5 
يَكفِيكَ أنكَ َو حرصت فلنْ ترَى 
إل إذا ما قَلَّدَا ليع EE‏ 


2-6 0ن 2 - 
وَيَقُودُهُمْ أغمَى يُظنُ كمبِصِر 


يستو ما دَمُيصه ؛شده 
هَل يَشتوي هذا وَمْبِصِرٌ ر 00 


َو ما سمغت مُتادِي الإمَانِ 
يَا أَهْلهًَا کم لَدَى الرخمن 
قَانُوا: أمَا بَيَِضْتَ لد 
وَكَذَاكَ قَذَ أدْخَلتَا الحنّات 
فَيقُوِلُ عِنْدِي مَوْعِدٌ قَذ آنَ أنْ 
فيروْنهُ من بَعْدٍ كشْفٍ حججابه 
وَلَقَدُ انا في الصجيحين اللذَيْنٍ 


2 ب ا الكرم_ | 
بن القيم إلى باراد الأفر چ والنظر 


5 الي تی به الشّبِحَانٍ 
وَمَحِيئَهُ وكلامُهُ بِبَيَانٍ 
ا من أمُة الإِنْسَانٍ 
الف لاوت ذى انان 
الإله وَذَاكَ إِجِمَاعٌ عَلَى البزهان 
الآرَاءِ فَهِيَ كغيرة الهَذَيَانٍ 
فض والتَّهَائرٍ قائلو البُهْتَانٍ 
يا مختة العمْيَان خَلفَ فلان 


الله أكبَو كيف يشتويان 


يُخْبِرْ عَنْ مُبَادِي جنَّةَ احيوَان 
رغد وَهْوَ مُنْجِرُهُ لَكُمْ بِصَمَانٍ 
قفالا انقلت في اليرَانِ 
جين أجَرْنَنَا مِنْ مَدْحَلٍ التيران 
أغطيكمُوهُ بِرَحْمَتِي وَحَنَانِي 
جَهُرًا رَوَى ذا مُشلم بيان 
هُمَا أَصَحُ الكثب بَعْدَ قُرَآنِ 


عقي أعلى النعيم» الشوق إلى ا 


بِروَايَةٍ الثّمَةٍ الصَّدُوقٍ جرير 
ال ا 
فان اشتطغتم كل وَفتٍ قاخفظوا 
ولق رَوَى بِضْعٌ وَعِشْرُونَ امرأ 
َخْبَارَ هَذَا الباب عَمَّنْ قَدْ أَنَى 


رألذ شَيْءِ للقلوب فَهَذِهِ الأخباز 


والله لول رُؤْيَةٌ الرَحْمَن في 
أغلى التّعيم نَعِيمُ زَوْيَةِ وَجْههِ 
وَأَضَّدُ شَيْءٍ في العَذَاب حِجَابَه 
ذا رآ المؤمئُونَ نشوا الّذِي 
فإِذَا تَوَارَى عَنْهُمُْ عَادُوا إِلَى 
EM TE‏ 
شَوْفَا إليه وَلَذَةَ الئَطَرٍ الي 
فَالسَّوْقُ لَذَهُ رُوجِهِ في هَذهٍ 
عد بالئظرِ الَّذِي فَارَثْ به 
وَاللهِ ما في هَذِهِ الدّنَْا أَلَدُ 
وَكَذَاكٌ رُويَةُ رجهو سُبِعَانة 


لَكنّمَا الجهمي يُنْكِرُ دا ودا 


مره 
لان ورؤية وجهه الكريم 
البَجَلِيّ عَمنْ جَاءَ بالفُزآنِ 
رؤيَا العِيَانِ كما يُرَى القَمرانٍ 
التردين مَا عِشْتُمْ مَدَى الأَرْمَانِ 
مِنْ صَخب أَحْمَدَ غِيرَةٍ الرٌحمنٍ 
بالوّخي تَفْصِيلا بلا كِثْمَانٍ 


مع أمتَالهًا هي بَفْجَةٌ الان 


النّاتِ ما طَابَتْ لِذِي العِرَفَانِ 
رخطابه في جَنَّةٍ الحيَرَانٍ 
شبحانة ق ساكني الثُّيرانٍ 
هُمْ فيه ا نَالَتٍ العَيْئانِ 
داهم من سار الألوّان 
هَذَا الئعيم فَحَبَذَا الأمرَان 
لق بِجَلَالَهِ البغوث بالقُرآنٍ 
ِجَلّالِ وَجه الرَبٌ ذي السُْلْطَانِ 
الذّنْيَا وَيَومَ قيامة الأَبِدَانٍ 
دون الهاج هَذِهِ العيتان 
مِنَ اسياق العَبِدٍ للوخمن 
هي أكْمَلْ اللَّدَاتِ للإنْسَانٍ 


09 


وَالوَجْه أُيْضًَا حَشْبَةَ الحذئان 


الشعر وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى وجه ا 
OS DER AEG SEA‏ اد E E‏ 


تًا ل الخذوع أنْكَرَ وَجْهَهُ 
وَكَلَامَهُ رصفاته وَعْلوَهُ 


35 6 


ل عم ااه 


ماد و ارق ا ا 0 
رلقاءَه ومحخه الديّان 


وَالعَرْشُ عَطَلهُ مِنَ الرّحْمَنٍ 


تراه في وَادٍ وَرْسْلُ الله في وَادٍ وَذَا مِنْ أغظم الكفرَانٍ 
كلام الرب . جل جلاله ‏ مع آهل الجنة 


ا ا 
َقُولُ جل جَلَالهُ: هَل ألم 
ام كيف لا رى رقذ أغطيتا 
هَلْ ٽَم سَيءٌ غير ذَا فيكونُ 
وَيُذَكرُ الرحمَنْ وَاحِدَهُمْ بَا 
منة إليه لَيْسَ نَم وَسَاطة 
لكن فة الذئ قد تال 
وَيْسَلُمْ الرخمن جل جَلَالَه 
وَكذَاكَ يُسْمِعْهُمْ لَذِيدَ خطابه 
َكائَهُم لم يَسْمَغوة قَبِلَ ذا 
هَذَا سَمَاعٌ مُطَلَقْ وَسَمَامُنَا 
وَاللهُ يُسْمَعُ قَوْلَهُ بِوَسَاطَةٍ 
فَسَمَاعٌ مُوسَى لَمْ يكن وماع 


مَنْ صَيِّرَ التَؤْعَين نؤعًا وَاحِدا 


حًا يكلم حِرْبَهُ بجتانٍ 
رَاضُونَ؟ قَالُوا: نحن ذو رِضْوَانِ 
ما لَمْ يَتَلَهُ قط مِن إِنْسَانٍ 
يَعْشَاكُمْ سخْط مِن الرّخمن 
قد كَانَ مئه سَالِفَ الأَزْمَانِ 
ما داك تَوْبِيخًا مِنَ الوّحمن 
من فَضْلِهِ وَالعَفْوِ وَالإِخْسَانٍ 
حَقَا عَلَيِهِمْ وَهْوَ في القُرْآنٍ 
سُبِحَانهُ بِتِلَاوَةِ الفُرْقَانٍ 
هَذَا رَوَاُ الحافظٌ الطجراني 
القْآنَ في الدَّنْيَا فنَؤْعٌ تان 
وَبِدُونِهَا نَوْعَانٍ مَعْرُوفَانٍ 
فَمُخَالِفٌ لِلعَقل والقَرآنٍ 


0 
١ 5 5 05 ۶‏ لار ع سم 
أعلى النعيم» الشوق إلى | لان ورؤية وجهه الكريم 


يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة 


َو ما سَمِعْتَ بشَأنهِمْ يزم المزيد 
هُوَ يَوْمُ جُحمْعَبَنَا وَيَوْمُ زَيَارَةٍ 
لاون إلى الصلاة هم الألى 
سبق بِسَبْقٍ والمؤخرُ هَهُنَا 
وَالأقَرَئُونَ إلى الإمَام فَهُمْ 
فرب بِقُرْبٍ والمَاعِدٌ مِفْلُهُ 
وَلَهُمْ مَبَابِرُ لَوْلَوْ وَزَبَرْجَدٍ 
هذا َأَدْناهُمْ وَمَا فيهِم ذدَنِي 
ما عندهُم أَمُلْ المتابر فَوْقَهُمْ 
فيرَوْنَ رَبَهُمُ تعالى جهْرَة نظر 
وَيحَاضِرٌ الرخْمَنٌ وَاحَدهُمُ محاضرة 
هل تذگر الوم الذي قذ كت 
فيقول: رت اسا وة بِغَفْرَةٍ 
وَيُظِلْهُمْ إذ ذَاكَ مئه سَحَابَةٌ 
يتا هُمْ في الثور إذ غشينهم 
فتظل مُطِرْهُمْ بطيب ما روا 
فيَزِيدُهُمْ هَذَا جَمَالا فزق مَا 


وَأَنَهُ شَأنْ عَظِيمُ الشَانِ 
الوَخمّن وَقتَ ضَلاتِمَا وَأَذَان 


فَارُوا بذاك البق بالإخسان 


مُتَأخُر في ذَلِكَ ايدان 
أولُو الزُلْقَى هتاك فَهَهُنَا قُْبَانٍ 
وَمَمَابِرُ اليَاقُوتٍ والعِقّيَانٍ 
من فَوْقِ ذَاكَ المشك كالكثان 
ما يَرَوْنَ بهم من الإخخسّان 
العِيَانِ كما يُرى القَّمَرَانِ 
فيه مباررًا بالذنب والعضيان 
قذمًا فإتك راغ الغْفْرَانٍ 
قَدْ أَوْصَلَنِكَ إِلَى امحل الدَانِي 
سُْبِْحَانَ مُنْشِيهًا مِنَ الرضْوَانٍ 
شَبَهَا لَهُ في سَالِفٍ الأَرْمَانٍ 
لَهُمْ وَتَلْكَ مَوَاجِبُ المَانِ 


الشعر وشوق أبن القيم إلى بلاذ الأفرا EL mS‏ + | ا دم 


« واشرقاه إلى يوم المزيد» ورؤية الله الكرم ٠ e‏ 
«واعجبًا للجنة كيف نام طالبها؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف 
طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها؟ وكيف قرٌ للمشتاق القرار دون 
معانقة أبكارها؟ وكيف قت دونها أعين المشتاقين؟ وكيف صبرت أنفس الموقنين؟ 
وكيف صُرِفْتُ عنها قلوب أكثر العلمين؟ وبأي شيء تعوضت عنها أنفس 
المعرضین؟ ٠)‏ ۰ 
كيف لا تطير القلوب شوقا إلى علا الغيوب؟ كيف لا يشتاق العبد إلى لقاء 
سيده ومولاه؟ 
* قال يحيى بن معاذ: من لم یکن فيه ثلاث حصال فليس ُب : يؤثر كلام 
الله على كلام الخلق؛ ولقاء الله على لقاء الخلق؛ والعبادة على خدمة الخلق. 
وراحمتا للوالهين تحمّلوا سر المحبة والجوى فضَّاحُ 
ركبوا على سفن الوفا فدموعهم تجري وشدة شوقهم ملاح 
كيف لا تشتاق الأنفس والأرواح إلى لقيا ربها في يوم المزيد» والتنعم بالنظر 
إلى وجهه الكريم.. ولله در بشر بن الحارث الحافي حيث يقول: دهَبْ أنك لا 
تخاف» ويحك ألا تشتاق؟! 
الشوق حيّرني والشوق طيّرني والشوق قرّبني والشوق باعدني 
والشوق قيدني والشوق أطلقني والشوق فرّق بين الجفن والوسن 
اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك.. وَمَتّعْ أبصارنا بالنظر إليك في الفردوس 
الأغلن :وار دعوانا أن اليد الله ازنك العالمين: 


CED)‏ س 0 رشع 
3 77 


)١١‏ حادي الأرواح. 
(7) الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسّفاريني ص (5 066 


الفصل العصادىي ع 
يا لحظم فصيبتك وخسترانك 
أن تكون من المخرومين 
بو نظر ان رب العالمين 


را ظ 0 
3 ا لظم مصببتك و حُشرَانك أن تكون من أنخرومين هن نظر اذل رب العالمين دما 


الفصل الحادي مقر 


2 0 3 


0 وزاك أن کون من 
| المحرومين عل ر لل رب العالمين 


ابول القوا رقو ادانع" اله REA e‏ عن يريت 
السماوات» فلا يكرمك ولا ينعم عليك بنظره إليك .. كل مصيبة غير هذه جلل 
. ويهون أمامها كل شيء. 
قد يهِونُ العمر إلا لحظة وتهونٌ الأرض إلا موضعا 
فحذار أن تكون منهم .. أو تجاورهم أو تصاحبهم .. فمعاشرتهم سب 
والقرب منهم هلاك وهذه الاصناف المشكومة المنحوسة الموكوسة المطموسة تربو 
على العشرين. ٠‏ ري 


04 الذي يشترون بعهد د وائ ف نو ئا 
ا ايلا (صاحب اليمين Kj‏ 8 
1 


الاق EN ACPO SA TET NURSE Vr o EIA FASO TELE ha A ROTHER BIS TERT GRU ED‏ ل 


قال الله e‏ 20 الذي سرون بعهد أ و 1 بم 26 ليب اور 2 


ا 


لآ حكن لق ف ارد ولا لمم اه 15 ير إل يم الْقِسمَةٍ ولا 
ا ت (0) 4 [آل عمران: ۷۷]. 
عن 2 هريرة و ¿ قال: قال سيول 3 2 


للهلا تدهم اللذيوم لقي ٠ E‏ ولا يزكيهم: ر 
بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» ورجل منع فضل ماء؛ فيقول الله: اليوم 


ا 


7 أعلى النعيم» الشوق إلى 3 ورؤية وجهه الكريم 


أمنعك فضلي كما منعتَ فضل ما لم تعمل يداك 

وفي رواية: «ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنياء فإنْ أعطاةُ منها وَفَى له وإِنْ 
لم يُغطه لم يض له . 

«رجل حلف على سلعة: لقد أطي بها أكثر مما أغطَى وهو كاذب»؛ أي 
حلف» وقال: دفعثٌ لبائعها أكثر ما أعطى فيهاء والحال أنه كاذب 0 
بذلك. 

«ورجل حلف على بمين كاذبة بعد العصر»: : ما حص بعد العصر بالذَّكْرٍ لأن ء 
اله سبحانه وتعالى ك : لأنه وقت ختام الأعمال؛ 
والأمور بخواتيمهاء فَعْلْظْتٍِ العقوبة فيه؛ للا يُقُدِمَ عليها فيه تَدوَا؛ فان من را 
عليها فيه أعادها في غيره» و كان السلف يحلفون بعد ا 
وقيل: هو ليس بقيد؛ بل ا اا ل النهار 
حيث يريدون الفراع التي 

يا ساره أصحاب الان الكاذية الفاجرة الاثمة ممن يحسون بعهدهه 
عهد من عهدهم مع | ار ماني اول SM a e‏ 
الدنيا | الغانية الزائلة اكيت ل حَلَقَ 000 لهُمْ)ك؛ أي: لا نصيب لهم فيها ولا حظ 
لهم منها ل يميم أنه و للج دوم لْقِسَة 4 ؛ أي: برحمة منه 
0 لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة فرلا 

كيه 44 ؛ متهن اللزنويهه والادتادن يل باحر فم إلى الدار كا 
SS‏ يَنظرٌ َّم يستدعي أنه لا يعطف عليهم بخير 


)1( أخر جه البخاري (۹/ 4۹“ ومسلم (۰)۰۸ وأبو داود «(T4Y°)‏ ا (۲/ EA‏ 
والنسائى (۷/ .)۲٤۷‏ 

00 ا (۳/ 4)5894 ومسلم (۱۰۸)» وأبو داود »)۳٤۷٤(‏ وابن ما 

0 شرح السنة »)١547 /٠٠١(‏ و«فيض القدير) للمناوي (۳/ .)۳۳١‏ 

9 یر ابن کر 13 ام 


0 دي 
يا لظم مُصيبتك وحشرانك أن ن تکون من أتكرومين بن تطر | رب العالمين ملين كما 


کن ليم و وبع ضحد مسجم من ودس یی ی حسم حا سحب مام ع سس سح ا ب ےر 


o 
ر‎ 


ورحمة» مَمَنَا من الله لهم)0؟. 
a‏ قال رسول الله ه: «مَن حلف على ين هو 
فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». 
فقال الأشعث: فِيّ والله؛ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
أرضي» فقدمته إلى رسول الله ع يو تقال لي رسول الله كة: «ألك بيّنة؟) قلت: 
لا فقال 0 «احلف»؛ فقلتٌ: ارو الله إِذَا يحلف؛ ف مالي؛ 
فأنزل الله ج : o‏ لدي يعون ِعَهْدِ ا 7 a‏ € ميلد الآية2»"2. 
ار E ES‏ 
دو فيا قاجر لقي اله وهو عليه ضبان 
«أوغن عمزانة ين خصيق 0 قا قا ل: قال رسول اللّه 6ل *: «من حلف على ين 
مصبورة(؟ *' كاذبا متعمّدًا ليقتطع بها مال أخيه المسلم؛ يوا مقعده من النار)2”0. 
كذا المرأة صاحبة اليمين الكاذبة تغمس نفسها بهذا اليمين في الإثم» وفي 
التيران» وتحرم من نظر الرحمن. 
»# وعن جابر طن قال: قال رسول الله ول ': «من حلف على يمين آثمة عند 


۲۹ /5 TT 3 

(1) أخرجاه؛ انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
و 

وم رواه أحمد »٤٦۰ ۳۷۷ /١(‏ 455)» والبخاري (8/ ۱۷۱)» ومسلم (۲/ ))١٠58‏ 
وأبو داود »)۳۲٤۱(‏ والترمذي (۱۲۸۷)» والنسائي» وابن ماجه عن الأشعث بن قيس 
وابن مسعود. 

(؛) اليمين المصبورة: هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم فيصبر لأجلها؛ أي: يحبسء 
وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم في النار. 

(ه) صحيح: أخرجه أحمد »)٤٤۱ 555 /٤(‏ وأبو داود »)۳۲٤۲(‏ والحاكم /٤(‏ 5914) 
وصححه» وأقرّه الذهبي» والطبراني في الكبير /٠۸(‏ ۱۸۷)» والطبري» وأبو نعيم في 
الحلية» والخرائطي في المساوئ» وصححه الألباني في «صحيح الجامع)» رقم (1717). 


سار 
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منبري هذاء فليتبواً مقعده من النارء روغ أخضر)(2. 

وعنه طبه قال : قال رسول الله عللكه: دلا يَخْلِفٌ أحدٌ عند منبري هذا على يمين 
آثمة ولو على مرا أخضر؛ إلا وجبت له النار)20. 

وعنه ول قال : قال رسول الله عللله: «ل يَخْلِفٌ أحدّ عند منبري هذا على يمين 
آثمة ولو على سواك أخضر؛ إلا تبوّأ مقعده من النار»". 


لډ عاد اد 
23% 2 


5 أحلنا كم الذي يحتحب عن رعيته‎ "١ 


ل e‏ ر 6 4 0 خم 


عن أبي مرم م الأزدي  t5‏ 7 : قال رسول الله 1 «من وَلِيَ من أمور 
المسلمين شيئاء ؛ فاحتجب دون هې وحاجتهم» قرف ا احتجب الله 
عنه يوم القيامة» دون خلته» وحاجته. وفاقته» وفقره)10). 

واللّه إن هذا الحديث يكفى لاستقامة أي حا کم بريد ونه الله کان ويخاف 
الحجب عن الله يوم القيامة. 


قال رسول الله #: «لَيتمتّيَنّ أقوام ولوا هذا الأمرة*' أنهم خؤوا من التُرَياء 


)١١‏ صحيح: : رواه ابن ماجه (۲۳۲۹)» والحاكم في المستدرك» وابن ٠‏ حبان» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم (650-5). 

ر( صحیح: أخرجه أحمد (7/ ۳٤٤‏ وأبو داود »)۳۲٣٤(‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۳) في 
مصنفه» وابن ماجه ))5755١‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۷ ۸ )» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع) رقم (۷1۳۷). 

0) صحيح: رواه أحمك) وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وصححه الالباني في 
لاصحيح الجامع) رقم .(VIYTA)‏ 

0( صحيح: رواه أو داود» وابن ماجه» والحاكم في المستدرك» وصححه الالباني في 
«الصحيحة) رقم 2159١‏ وصحيح الجامع رقم (1556). 

6 أي : الإمارة. 


ا 


RÎ : ٠ 
911 ل تصن ودرا ا كو س زو ون أرب ا‎ 


وأنهم لم وا شیا . 

وقال رسول الله : «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك» إلا أتى الله 
مغلولا يده إلى عنقه» َك يذه أو أَوْنَقَهُ ْمُه لها ملامة» وأوسطها(" ندامة, 
وآخرها خزي يوم القيامة»(. 

وقال رسول الله E‏ (أعما راع 0 رعيته فهو في النار)(؟). 

وقال رسول الله 5: «ما من 2 أو وال يغلقٌ بابه دون ذوي الحاجة(<5) 
والخلّةا"» والمسكنة:"؛ إلا أغلق الله أبواب السماء دون خَلّته وحاجته 
ومسکنته)). 

وقال رسول ١‏ الله ا ا المسلمين ثم لا يهد لهم 
و إلا لم يدخل معهم الجنة) ١:0‏ 
0 


8 حسن: رواه الحاكم 5 المستدرك عن 5 هريرة» وحسنه الألباني في المي 
(۲۱۷۷)» وصحيح الجامع (0550). 

5 وذلك عند لحوق تبعاتها. 

مم حسنة روه أحمد في سئده عن أي أنامة وصحيحه الألياق في 'الصتحيحة رقم 
)۳٤۹(‏ و«صحيح الجامع) رقم .)٥۷۱۸(‏ 

ري صحيح: أخرجه أبن عساكر عن معقل بن يسار» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
»)١0751(‏ و«صحيح الجامع) رقم (۲۷۱۳). 

3 ما يهتم به الإنسان وإن لم يبلغ حد الضرورة. 

0 كالاج ولكن رقا ات جد الضيرؤرة: 
) هم الذين لا شيء لهم. 
صحيح: ؛رواة:حمند والترمذي عن عمرو بن مرّة» وصححه الالباني في «صحيح الجامع» 
رقم (5585))» و«الصحيحة) رقم (1۲۹). 

رهم يبذل طاقته. . 


لإ رواه مسلم عن معقل بن يسار. 
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. إلا حرم الله عليه الجنة)20©‎ 

وقال : «إن شر الرّعاء الحظمة2007 . 

وخير الحكام والولاه من إذا ولي لم يُطابق بين جفونه» وأرسل العيون على 
عيونه» فهو غائب عنهم شاهد معهم» فاڪسن راج» والمسيء خائف والإمام 
العدل كالراعي الشفيق على إبله» الرفيق بهاء الذي يرتاد لها أطيب المراعي» 
ويڏودها عن مراتع الهلكة» ويحميها من الشباع» ويكنها من أذى الحرٌ والققٌ 
وهو كالأب الحاني على ولده؛ يسعى لهم صغاراء ويعلّمهم كبارًاء يكتسب لهم 
فى حیاته» ويدخر لهم بعد مماته. 

هو قوة كل ضعيف» ونصفة كل مظلوم, ومَفْرّعَ كل ملهوف» يجوع هو 
ليشبعهم) ويعرى لیکسوهم» يعلم أنه عبد ائتمنه سيده ومولا اح 
وم فل" يبدد ال ويجنح العباد» يفرق 0 الخاصة» ويُفقه العامة لا 
e‏ فيبوء ا 0 ويحمل أثقاله ا 9 
ا الذين يتنكمون من خاصّته مما فيه بؤسه» ويا كلو الطيبات في دنياهم 
يإذهاب طيّباته في آخرته» ولا ينظر إلى قدرته اليو ولكن ينظر إلى قدرته غد 
وهو مأسور في حبائل الموت وحيدًا فريدّاء وموقوف بين يدي الله في مجمع من 
الملافكة والنبيّين والمرسلين» وقد عَنَتَ الوجوه للحي القيوم. 

وختامًا إلى كل حاكم نقول: إن رسول الله يل وهو سيد ولد آدم «کان لا 
يُدْفَعُ عنه الناس, ولا يُضْرَبُوا عنه)20) . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار. 

كك الحطمة: الذي يظلم رعيته ولا يرحمهم. 

سم رواه أحمد ومسلم عن عائذ بن عمرو. 

رى صحيح: رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس» وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
(۲۱۰۷) وصحيح الجامع .)٤۸٥۰(‏ 


7 


يا لَعظِم مُصيبتك وحُشْرَانكَ أن تكون من احرومين من نَظر غر ااا رب العالين ovr‏ 
يبب ب ست 


ودكان يأتي ضعفاء المسلمين, ویزورهم» ويعود مرضاهم, ويشهد 
جنائزهم)90©. 


عن ا رة كلك أن ر سول الله < 0 5 «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة, ولا ينظر إليهم» » ولا ی زکیهې Ee‏ شيخ زان وملك کذاب» 
وَعَائْلٌ مُستكبر)(؟© . 
×+ وعن سلمان ف قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم, ٠‏ ولهم عذاب أليم: أَشَيِمِطُ زان وعائلٌ مُشتكبرء ورجل جعل 
الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه وي بیمینه) ‏ . 
» وعن سلمان ونه قال: قال رسول الله : «(ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ 
الزاني» والإمام الكذاب, والعائل المزهقٌ)0*) 
والزنا كبيرة من أشد الكبائر» وهو من الشيخ أو الشيخة أفظع؛ وذلك لضعف 
ا وصدت لقره و و 
المعصية» فكيف يزني الشيخ أو تزني الشيخة مع هذا؟! 
» وقال رسول الله ا : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدًا: شيخ زان» ورجل اتخذ 


)١١‏ صحيح: رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير» والحاكم في «المستدرك) عن سهل بن 
حنيف» وصححه الالباني في «الصحيحة) رقم (I11۲)‏ وجح ا لجامح رقم 
(AVY)‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۲/ »)۱۱١‏ وأحمد (۲/ »)٤۸۰ ۰٤۳۳‏ والنسائي» والبغوي )۳٣۹۱(‏ 
في «شرح السنة»» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)١١١‏ 

209 فيح ا د الطبراني في «المعجم الكبير)» والبيهقي في «شعب الإعان)» وصححه 
الألباني ني (صحیح الجامع) رقم (TY)‏ 

(4) صحيح: انظر: السلسلة الصحيحة رقم .)5411١(‏ 


٤ i‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ان ورؤية وجهه الكريم 


الأيان بضاعة يحلف في كل حق وباطل؛ وفقير مختال يزهو)'! 
ا ا o‏ 5 
* وقال 1 «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا سروت بعر وهر 
مؤمن» ولا یشرب الخمر حن برها وهر فزن و بقل وهو مؤمن» 
۰ * وفي حديث سمرة بن جندب ونه قال: قال رسول الله ل درأيت الليلة 
رجلين, أتيانى؛ فأخذا بيديٌ» فأخرجانى إلى الأرض المقدسة, فإذا رجل جالس» 
ورجل قائم على رأسه بيده كلوب””» من حديد, فيدخله في شدقه» فيشّقَهُ حتى 
يخرجه من قفاه, ثم يخرجه فيدخله في شدقه الآخر, ويلتئم هذا الشَّدْق فهو يفعل 
ذلك به فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقت معهماء فإذا ر جل مُسْتَلُق على 
قفاه» ورجل قائم بيده فهر" أو صخرة فيشدحٌ رأسه, فيتدهده“ الحجر, فإذا 
ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان» فيصنع مثل ذلك, فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» 
فانطلقت معهماء فإذا بيت مبنيٌ على بناء التثور' ٠‏ أعلاه ضيّق» وأسفله و 
وقد تحته نان فيه رجال ونساء عراة, فإذا أوقدت ارتفعوا» حتى يكادوا أن 
يخرجواء فإذا أخمدت رجعرا فيهاء فقلت: ما هذا؟ قالا: كال ...)4 وفيه: 


(۱) حسن: رواه الطبراني في الكبير عن عصمة بن مالك» وحسنه الألباني في «صحيح 
و رقم (۳۰۷۰). ا 

)١(‏ أحلوا: أنزلوا وأوجبوا. 

(۳) حسن: رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود» وكذا رواه أبو على بواجا كم عن ابن 

عباس» وحسنه الالباني في «صحيح الجامع) رقم (55715). 

(4) رواه أحمد والبخاري والنسائي عن ابن عباس. 

'(ه) آلة يستخدمها الحدّاد يمسك بها الحديد المحمي. 

19) جانبي فمه. 


(۷) حجر. 
(AN)‏ يت د حرج. 


و2535 الموقدى ويستخدم لصنع الخبز. 


11 وم د كع 


يا لظم غصيتك وشحدزلنك أن تكون من اروم ن لظأ رب العالمين 0 اله 


|= مس مسد بوم لبجو TY‏ عر سو يط ا 1 


«وأما الذي رأيتٍ في التَثُور؛ فهم الرَنَاة Se‏ 

قال رسول الله 5: «إنه أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: 
انطلق» فانطلقت» فأتينا على مثل التنور, فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه 
فإذا رجال ونساء عراةء وإذا هو يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك 
اللهب ضوضوا”"”. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا: الرجال والنساء العراة الذين 
في مثل بناء التنورء هم الزناة والزواني»” '". 

* وعن مان که أنه ي زول الله 3 ا «بينما أنا نائم | اذ أتاني 
رجلان, فأخذا بضبعي» اجا بي ارا روا اصعدء فقلت: لا 
أطيقه قالا: سنسهله لك» فصعدت حتى كنت في سواد الجبل - ب يعنى أعلاه إذ أنا 
بأصوات شديدة, فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالا: هذا عوي أهل النان ثم انطلقا 
ل ل ل قي 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني 3 


3 
0 


yT 0‏ 
وقد ذكرنا الحديثين من قبل.. والكذب 3 وكبيرة» وهو من الملك أو 
الحاكم ‏ الذي لا يخشى أحدًا من رعيته» ولا يحتاج إلى مصانعة ومداهنة ‏ أشد؛ 
فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب مَنْ يحذره» ويخشى أذاه» ويطلب 

)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(؟) ضوضوا: أي رفعوا أصواتهم مختلطة. والضوضأة: أصوات الناس ولغطهم. 

(؟) أخرجه البخاري »)٥٩ /٩(‏ ومسلم (717؟) مختصراء وأحمد (0/ ۸)» وابن أبي شيبة 
/١١(‏ 1۳)» والبغوي (۸/ )5٠‏ في شرح السنة» والطبراني في «الكبير) (5185). 

))47١ /١( والحاكم‎ .)١385( صحيح: أخرجه ابن حبان (7/ ۲۸۹)» وابن خزيمة‎ )٤( 
في «المساوئ»» والطبراني في «الكبير)‎ )٤۷۹( وصححه وأقده الذهبي» والخرائطي‎ 
.)۷11۷( تلا‎ 


ل أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


بذلك عنده المنزلة أو ال جاه» فا ملك والحاكم غني عن هذا الكذب مطلمًا؛ قال 
محمد بن كعب القرظي: إنما يكذب الكاذب من نفسه مهانق واک كت 
ل رس بتحرم ما أحله الله أو بتحليل ما حرّمه. 

قال تعالى .: ومن أَطلدُ من فر عل الہ کہا أَوَ کذب حابي چ 
[الأنعام: .]۲١‏ 

وقال - تعالى .: کمن أظام من أنرئ عل آل كبا ِل الاس 
بعر عِلَر 6 [الأنعام: .]١55‏ 1 

وقال ۔ تعالی -: «أنظر کیت قرو عل اہ اکب وکن ہد إِنَمَا مين 
(© 4 [النساء: ٠‏ 5]. 


5 ر ی ات چ ا ا ی و ر 
وقال ‏ تعالى -: وولا د واا تنوف اننم الحكذب هلزا حلال وهنذا 
5 روي ه رص صم 4. أ م ت م و مد ر ص م مسر و 3 چ 
00 لنفتروا 3 2 الكو إن النين لشكرون على الله الكذب > بفلحون 


9 مه [الئحل: .]١١١‏ 

+ والملك الكذاب هو الذي خرن رط وقيل :ذلك خرن دة ودر ما 
ويفرط فيهاء ويدعي 4 الامو عل ما استودعه الله.. يدعي الرفاهية والنماي 
وشعبه كل مول العقل من شدة الفقر والجوع؛ كما قال أبو حنيفة كَدَانْه: رلا 
تحدث مَنْ ليس في بيته دقيق؛ فإنه مُوَلّهِ العقل) ».. الملك الكذاب: من يوالى أعداء 
دوف تو .عن الل رقب الامو الاك اكات هر الت 
ف الكاذب من بطانته بطانة الزور والسوء حين تصوغ له الأمجاد | الكاذبة؛ 
فيجعلون من الهزيمة نصواء 5 الصادق من أمته ورعيته» ويخون الأمين» 
ويجعل الرُوئيضة يتكلم في أمور العامة. ش 

» ورحم الله زماًا قال فيه إسماعيل بن عُبيداللّه امخزومي: أمرني عبدالملك 
ابن مروان أن عَم نيه الصدق كما أَعَلمَهُمُ القرآن» وأن أَجَتْبَهُمْ الكذب» وإن 


EEE‏ + كدان أ 


12| لظم مصيبتك وخشرانك أن تكون من أخرومين من تضم ا رب العالين‎ ا١‎ ١ 


tenon‏ مسد لصيس يم مص مسب ص ب مجحب صب عه سمحت ب جب باعي 


كان فيه القتل. 
0 الكذّاب مد خله a. e‏ م 0 


وسوء لأحدوثة . بعد 2 
0 ا 3 هرو آلا ا و 


ا 


.]1١ [هود:‎ # 


مالي أراها وبحر 2007 غِْقَهَا 
فى أي شىء أمام الله قد عَدلوا 
هذا جبان وهذا باع أمته 
عَارْ على الأرض كيف الزور دذسها 
لم ببق شية لنا من بعد ما غربت 


لم يبق شيء لنا من بعدما سقطت ٠‏ 


من أين تأتي لوجه ادل كوم 


فيها الهُدَى والتُقَى والوحي والرسل 
وأكبر الأمر في أرجائها دَجَل 
وکلهم كاذبٌ قالوا وما فعلوا 
وكلهم في جِمى الشيطان ييتهل 
وثوبنا الخزي والبهتان والزّلَلُ 
كيف استوى عندها الكذاب والَْجلٌ 
شمس الرجال تَسَاوَى اللص والرّجُلُ 
كل القلاع تَسَاوَى الفح والجبل 
وأنهز 5 هل ينمو بها الشَّجَرْ 


| زه) عائل م ستکر | 


هو الفقير المستكبرء وقد مدت الأحاديث من قَبل. . وزد على ذلك: 
واقاك لسو الور : «إن الله تعالى ‏ يقول: إن العرً إزاري, والكبرياء ردائي, 
فمن نازعني فيهما عدبت . 
(١)رواه‏ مسلم» والبخاري في الأدت المفرد عن أبي سعيك») وأبي هريرة) ولحي وأبو داود» 


وابن ماجة» والحاكم؛ والضياء عن أبي هريرة» وابن ماجة» وابن حبان عن ابن عباس. 


ا 
أعلى النعيم» الشوق إلى 5 ورؤية وجهه الكريم 
- وقال صلا: (احتجّت الجنة والنار؛ فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين, 
وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون, فقال الله للنار: أنت عذابيء» أنتقم 
بك ممن شئت, وقال للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك مَن شئت» ولكل واحدة 
منكما ملؤّها)('. 
د وقال : «أهل النار كل جعظري؛ جوّاظ, مستكبرء وأهل الجنة الضعفاء 
و 
- وقال يِل «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل ينازع الله إزاره» ورجل ينازع الله 
رداءة؛ فان رداءه الكبرياء, وإزاره الع ورجل شك في أمر الله والقنوط من 
رحمة الله)(. 
د وقال رسول الله : «قال اللّه ‏ تعالى: الكبرياء ردائي» فمن نازعني في 
ردائي قصمته)210. 0 0 
وقال : «قال الله - تعالى -: الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري؛ فمن نازعني 
واحدًا منهما قذفته في النار)207. ۰ ٠‏ 
وقال رسول الله 5: «ما من رجل يتعاظم”* في نفسه» ويختال في مشيته؛ إلا 


(1) أخرجه ملع والترمذي عن أبي هريرة» ومسلم عن أبي سعيد» وابن خزيمة عن أنس. 

(۲) صحيح: : أخرجه ابن قانع» والحاكم في المستدرك عن سراقة بن مالك» ويح الألباني 
في الصحيحة رقم :)١!4١(‏ وصحيح الجامع .)٠١۲۹(‏ 

() صحيح: : أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وأبو يعلى»› والطبراني في الكبير عن فضالة بن 
عبيد» وصححه الألباني في (صحيح ا رقم »)7٠059(‏ والصحيحة رقم (؟1 ©). 

(4) صحيح: : أخرجه الحاكم ذف في المستدرك عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
6 و( میک اا (6۳۰۹). 

(ه) صحيح: : أخرجه أحمد في مسنده» وأبو داود 7 بن ماجه عن أبي هريرة» وابن ماجه عن 
ابن عباس» والضياء في «الختارة» عن أبي هريرة» وابن حبان عن ابن عباس» وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع) رقم »)٤١١١(‏ والصحيحة رقم .)51١(‏ 

(1) يتعاظم: يدكير 


| س م 


و ا ا ارک وخ رانك أن تح ا ا هر کر O e‏ رب ا 3 ۷4 


n 


لقى اللّه ۔ تعالى . وهو عليه غضبان» 

وقال 0 «من تعظم في نفسه» واختال في مشيته؛ لقي الله وهو عليه 
غضبان»'. 

ے وقال ع : ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان, ولا يدخل اجنة 
أحد في قلبه مثقال حبة خردلٍ من كبرياء» 0 

- وقال رسول الله ١‏ «يحشر المتكبرون يوم, القيامة أمثال الذرّ“ في صور 
الرجال؛ يغشاهم “ الل من كل مكان؛ سَاقُونَ إلى سجن في جهنم يُسَمَّى 
بُولّسء تعلوهم نار الأنيار””', يُسْقَوْنَ من عصارة أهل النار طينة الخبال)'" '. 
والكبر مرذول» وهو من الفقير أرذل» ولا يدل كبره إلا على اعوجاج في 

النفس» وفساد ف الطبع» ومرض في القلب. 


(1) صحيح: رواه أحمد في مسنده» والبخاري في «الأدب المفرد»» والحاكم في «المستدرك) 
عن ابن عمر» وصححه الالباني في «الصحيحة) (۲۲۷۲)» و(صحيح الجامع» رقم 
(۷۱۲). 

(5) صحيح: أخ رجه اخم (۲/ ۱۸> والبخاري في «الأدب المفرد) (49 ٥)؛‏ و 
»)1٠ /١(‏ وصححه» وأقره الذهبي» والخرائطي واه ذ في المساوئ» وصححه الألباني 
في (صحيح و 

)7( أخرجه مسلم» + وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن أبن مسعود. 
والخردل: نبات يُضربٌ بيذوره الث في الصغر. 

)6( الذَّدُ: صغار النمل. . 

ر يغشاهم: و 

() الأنيار: جمع نار. 

(۷) حسن: رواه أحمد ف مسنده» والترمذي عن ابن عمرو» وحسنه الالباني في تخريج 
المشكاة »)١١١١(‏ و«صحيح الجامع» .)۸٠٤١(‏ 
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E: ٣‏ أعلى النعيم» الشوق إلى أ ورؤية وجهه الكريم 


(5) مانغ فضل الاء 


مر في حديث أبي هريرة: (. e TT‏ 
فضلي؛ كما مه قصل مالم تعمل يداك 
وعن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله عله : ولا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به 


فضل الكلا)2'7. 

هذا نهي عن منع فضل الماء عن الماشية» فكيف بمن ينعه عن بني آدم؟! 

وقال رسول الله عل : lT‏ 
يوم القيامة)"» والجزاء عند الله من - جنس العمل. 

مانع فضل الماء قاسي القلب» وقد قال رسول الله يلم : (لا رع الرحمة إلا 
من شقيٌ) . 


وقال رسول الله :: «إنها يرحم الله من عباده الرحماء». 
وقال رسول الله : «الراحمون يرحمهم الرحمن - تبارك وتعالى . ارحموا 
مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء». 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 770)» ومسلم (1577)» وأحمد (۲/ )47١‏ بنحوه» وابن حبان 
ONEN)‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أخمد (۲/ ۱۷۹ ۱۸۳)» e‏ ف (مسنده) »)١551(‏ وأبو 
يعلى . 

0 حسن: رواه أحمد في مسنده» وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم عن ا 
هريرة» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع) رقم (/5501/)» وتخريج المشكاة (4554). 

(4) حسن: رواه الطبراني في «الكبير) عن جرير» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع) رقم 
9081١‏ 0). 

(ه) صحيح: أخرجه أحمدء وأبو داودء والترمذي» والحاكم عن ابن عمروء وصححة الألباني 
في «صحيح الجامع) رقم (5577)» و«(الصحيحة) رقم .)٠٠١(‏ 


با لطم فصي خراك أن تكون من ارون ين نظ أل ع وب العالمين 5 


قال سول الله يل: «في الكبد الحارّة1"© أجر)1"©. 

وقال وفحول الله € 3 : (مَنْ لا یرحم لا يُؤحم)21. 

وقال رسول الله :: «غَفِر لامرأة مُومسة”*»؛ مرت بكلب على رأس کي( 
يلهث. كاد يقتله العطش » فنزعت حخُفها فأوثقته بخمارها فزعت ) له من الما فغفر 
لها بذلك)20. 


قال سيول له : «خير الناس أنفعهم للناس)0" . 
وقال رسول الله 2 : (أحب الناس إلى الله أنفعهم, وأحب الأعمال ال الله 


55 سرورٌ تدخله على مسلمء أو تكشف عنه كربةق أو تقضى عنه دَيْنَا أو 
تطرد عنه جوعا.....» الحديث. 


وقال رسول الله : «أفضل الصدقة سقئ الما ٠‏ . 


رى الحيوان الحي الذي لم نومر بقتله» الذي عطش من شدة الحر. 

ر صحيح: الحرسكة البيهقي في رشعب الإيمان) عن سراقة بن مالك» وصححه الالباني في 
«صحيح الجامع) رقم (57515)» و(صحيح الترغيب» رقم (5141). 

2 رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي عن أبي هريرة» ورواه البخاري 

ومسلم عن جرير. 

بغي من البغايا. 

00 أخرجيك: له الماع ان البقر. 

0/١‏ رة البخاري عن 5 هريرة. 

وى عسن؟ أخرحه اقشاع عن جابره وكذا أخرجه الطبراني في الكبير» والدارقطني» 
والبيهقي في شعب الإيمان» وابن عساکر» وحشنه الألباني في «الصحيحة) »))175١‏ 
و(صحيح الجامع) (۳۲۸۹). 

.هم حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»» والطبراني في «الكبير) عن ابن عم 
وحسنه الألباني في «الصحيحة) رقم (2»)5057 و«(صحيح الجامع) رقم .)١75(‏ 

00 حسن: اخرجه أحمده وابو داودى والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم في 
«المستدرك) عن سعد بن عبادة» أب يعلى عن ابن عباس» وحسّنه الالباني في (صحيح = 


(۷) صاحب بيعة من أجل الدنياء فإن لم 


» م في الحديث: «ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه منها وَفَى 
له وان لم غیلو لم يَفٍ لد. 

رجل لا يبايع إمامه لله كك ولنصرة دينه» والدفاع عن المسلمين» وإنما لأجل 
عرض زائل» ومتاع حقير من هذه الدنيا الفانية» الدنيا همه وفاكهته وقوته, 
والاخرة حسبه وموته. 

إن الحياة للأرض والدنيا تليق بالديدان» والزواحف» والحشرات» والهوام 
والوحوشء والأنعام» والذين يقفون عند الحياة الدنياء با فيها من نقص» وهبوط 
ويرضونها ويستغرقون فيهاء فلا يُنكرون فيها نقصّاء ولا يُدركون أنها لا تصلح 
أن تكون نهاية البشر فإنها تهبط بهم ثم تهبط؛ لأنهم لا يرفعون رءوسهم إلى 
قمة» ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق» إا يخفضون رءوسهم وأبصارهم دائمًا 
إلى هذه الأرض وما عليها. 

إن السعي لعَرض الدينا يدع الأرض مُستنقًا وَبيًاء تأكل فيه الديدان بعضها 
البعض» أو يتنهش فيه الهوامٌ والجشرات جلود الأبرار الطيّبين» وَيَالَهُ من مستنقع 
أسِن!!. 

العمل للدنيا لهو ولعب وتفاخرء وتكاثر لا يليق بمن شبُوا عن الطؤق» وتركوا 
عالم اللهو واللعب للصغار. ظ 
- في ومضة» وفي خطفة تنتهي الدنيا وما فيها.. ولا يبقى لمن يعمل لها إلا 


= الجامع» رقم )»)١١١7(‏ ا الترغيب) رقم »)4١١(‏ و(تخريج المشكاة» 
.)1١915(‏ 


سار 


يا أعظم مُصيبتك ونحشرانك أن تكون ع ل رب العالمين 5 


حطامهاء فصاحب البيعة النكدة هذه أسهل شيء عليه خلع اليد من طاعة الإمام 
إن لم يُعْطِهِ من الدنيا. ل 
eg‏ بالقلاقل والفعن» وقد قال رسول الله : «من خلع يدا من 
طاعة؛ لقي الله يوم القيامة لا حجّة له. ومن مات وليس في عُنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية)('. 

وقد مم حديث يحبى بن زكريا؛ وفيه: «فإنه مَنْ فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع». , 1 

وقال رسول الله «من أهان سلطان الله في الأرضٍ أهانه ا 

وقال زسول آله 2 E‏ سلطان الله أَجَلَّهُ الله يوم القيامة)٠‏ 

i E liy 
بريد أن يشق عصاکې ا ا‎ 

وقال : «ممَن أطاعني فقد أطع اللى ومن عصاني فقد عصى الله» ومن 
بطع الأمير فقد أطاعني, ومن يعص الأمير فقد عصاني)2)0. 


مله ا 
00 وت 


)١١‏ رواه مسلم عن ابن عمر. 

90) حسن: أخرجه الترمذي عن أبي بحكرق وكذا اخرجه الطيالسي» واحمد» وحسنه الالباني 
في «الصحيحة) (TAD‏ و(صحيح الجامع) رقم (1١ ١ 1١١‏ 

زم عظم و ٤‏ £ 3 

ري حسن: أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي بكرة» وكذا رواه أحمد» وابن أبي حاتم 
وحسّنه الالباني 2 ((اصحيح الجامع) ركم 605651١١‏ و«الصحيحة) رقم .(TAV)‏ 

ډه) رواه مسلم عن عرفجة. ش 

6 رواه احمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي » وابن ماجه عن ابي هريرة. 


4 أعلى النعيم الشوق ای الل )أن ورؤية وجهه الكريم 


|[ (8) العاق لوالديه 


عن عبدالله بن عمر طبه قال: قال رسول الله ولة: «ثلاثة لا ينظد الله كين 
إليهم يوم القيامة: ا لوالديه» والمرأة المترجلة المتَسَبِهَةُ بالرجال» والدّثيُوث)00 . 

قال الله ن : : ا وَقَصَى 57 3 كر أ ياه مالو لات 0 إِمّا 
لعن عند المكرر دف ل ا 
لم ولا ريا [الإسراء: .]۲٣‏ 

قال رسول ا «لا يدخل الجنة: متان ولا عاق» ولا مدمن خمر»". 

وقال رسول الله بإ : «ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرقًا ولا عدل: 
عاق ومثان, 0 بالقدر)1 2 . 

وقال رسول الله 4: «رضا الربٌ في رضا الوالدين» وسخطة في 
سشخطهما”*). 

وقال رسول الله :: «اثنان يعجلهما الله في الدنيا: البغيء وعقوق 
الوالدين)2”0. 


)01 58 507 حون (r A3‏ والنسائي (/ * «(Y7 /۷( «(A‏ وابن ٠‏ حكان 7( 
»)٠۳۲(‏ والحاكم »)١55 /٤(‏ والبيهقي (5/ 555)» (۸/ 588) في «السنن 
الكبرى)» والطحاوي في «مشكل الاثار»» وصححه الالباني. 

(؟) صحيح: رواه النسائي عن ابن عمرو» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم 
OD e 2‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه 00 في الكبير عن ابن عمرو» وصحجه > الألباني في (صحيح الجامع) 
رقم »)٠١٠۷(‏ و(الصحيحة) .)51١5(‏ 

ر صحيح: رواه البخاري في التاريخ» والطبراني في الكبير عن أبي بكرة» وصححه الألباني 
في «الصحيحة) ١١5‏ و(صحيح الجامع» (۷(. 


وقال 5: «بابان معجّلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق». 

وقال ا ء: «أتاني جبريل» فقال: يا محمد مَنْ أدرك أحد والديْه 
فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمین» فقلت: آمين: قال: يا محمد مَن أدرك 
شهر رمضان فمات فلم يُغفر له افأذجل النار فأبعده الله قل: آمين, فقلتٌ: آمين, 
قال: ومن كرت عنده فلم يصلّ عليك فمات فدخل النار فأبعده اللهء قل: آمين» 
قلتٌ: آمين)2"0. 

» وعن عبداللّه بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يلل «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: العاق لوالديه والدمن على الخمر 0 ما أعطى)” 2. 

* وعن أبي بكرة مَيكئه قال: قال رسول الله ة: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟) 


د 


ثلاثا. 

قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالديّن) وكان متكمًا 
فجلسء فقال: «ألا وقول الزور» وشهادة الزور» فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته 
كر 

» وعن المغيرة بن شعبة اله عن النبي ب قال: «إن الله - تعالى ‏ حرم عليكم 
عقوق الأمهات». 
» وقال 4: «إن الله - تعالى ‏ حرّم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم في المستدرك عن أنس» وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم 
(۱۱۲۰)» و(صحیح الجامع) .)58٠١١(‏ 

2 صحيح: رواه الطبراني عن جابر بن سمرة» وكذا رواه أبن حبان» و صححه الالباني ي 
(صحيح الجامع) رقم »)۷٥(‏ وتخريج الترغيب (۳/ .)5١5‏ 

(۳( صحيح بشواهده: اجه لحي )۲ (YoY oY!‏ والنسائي (AI - م١ /5١‏ 
والبخاري 5 «التاريخ الكبير) )۲ «(oY‏ والطيالسي (۲۲۹۰)» وابن حبان /٥(‏ 
57 », والدارمي (۲/ ؟١١).‏ 

€3 رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي. 

(ه) أخرجه البخاري »)٤۱۸(‏ ومسلم (۲/ ۸۱)» وأحمد (ه/ 95 ۳۸). 


ا 5 د ١‏ 
ج ظ 0 
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ومنعًا وهات وکرہ لكم قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة الال ©2. 

» وعن عبداللّه بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: وقال رسول الله ك: : «رضى 
الرب في رضّى الوالدء وسخط الرب في سخط الوالدع””. 

ال الله ة: : «إن من أكبر الكبائر: الشرك بالله وعوق الوالدئن؛ 
واليمين الغموس”” » وما حلف حالف باللّه ين صبرء فأدخل فيها مثل جناح 
بعوضة؛ إلا جعلت كته في قلبه إلى يوم القيامة)”' . 

* وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله عله: «رغم أنه ثم رغم 


أنه ثم رغم أنفه مَنْ أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل 
ا 

+ وقال رسول الله 4 «ملعو من سب أباه, ملغون :من شت امه ماغون 
من ذبح لغير الله ملعونٌ من غَيّر تخوه”" الأرض» ملعون من كمه" أعمى 
عن طريق» ملعون من وقع' ‏ على بهيمة:؛ ملعون من عمل بعمل قوم 
لوط '. 

(۱) ر بخلا ومسألة. 
() رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة. 
(59) صحيح: اح رجه الترمذي »)١5٠.٠١(‏ والحاكم (5/ ))١5١5 2.١5١‏ وصححه» وأقكه 

الذهبى. 
() الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار. 
)°( 

(5) رواه انا ومسلم. 

(۷) أيْ: غير معالمها. 

(A)‏ أي : أله 

(5١‏ أي: جامعها. 

)٠١(‏ صحيح: رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 

رقم (5851)» و«تخریج المشكاة) .)١۸۳(‏ 


AYÎ a 5 1‏ 
! لعظم مُصيبتك وخسشرا انك أن ت من | ار ا 2 تق ا ۸V,‏ 


الک من هل فى جرمات ع م نظا الله ار المرأة 
تي تلبس نيا كثياب ار جال وق كشوي وهذه المرأة لنت في الشرع 
العظيم وَطْرِدَتُ من رحمة | الله. 
عن ابن عباس رضي الله هما : «لعن رسول الله عا ؛ المتشبهين من الرجال 
بالنساءء, والمتشيّتهات e‏ بالرجال)72١2.‏ ش 
»عن عمار بن ياسر ڪه قال: قال رسول الله *: «ثلاثة لا يدخلون الجنة 
أبدًا: الدّيوث» والرجلة من النساءء ومدمن الخمر)7'). 
* وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله : وثلاثة لا 
يدخلون الجنة: لقان لوالديه, والدّيوث؛ وَرَجُلَة الساءع): '2. 
له :: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه 
والمرأة المترجّلة المعشتهة بالرجال» والدّيوثء وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديهء والمامن الحم والمئان با أعطى2*؟). 
» وعن أبي هريرة وإ قال: قال رسول الله :: «لعن الله الرجل يلبس لبسة 


5 ا ا 885١‏ ه)» د /١١‏ #9" وأبو داود »)٤۰۹۷(‏ والترمذي 
(۲۹۳۰)» وابن ماجه ٤(‏ ۱۹۰). 
, صحيح: : أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) وصححه الألباني في في (صحيح ا مجامع») رقم 
eA)‏ 

مم صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في «شعب الإيمان)» وصححه الألباني 
في (صحيح الجايع) رقم (7505715). 

) صحيح: رواه أحمد, والنسائي» والحاكم عن ابن عمرو» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع) رقم .)۳١۷١(‏ 
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المرأة» والمرأة تلبس لنسة الرجل»* . 
» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله : «لعن الله الو جلة 
من النساء)” 0 
* وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله : «لعن الله 
المتشبّهات من النساء بالرجال» والمتشبّهين من الرجال بالنساء»” 3 
* وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله : «لعن الله 
الخئنين من الرجالء والمترججلات من النساء)”*2. 
* وعن أبن عمر رض الها قال: قال رسول الله لة: «ليس متا من 
تشكه بالرجال من النساء. ولا من تشئه بالنساء من الرجال» 0 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: «والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من 
احلاقهم» حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي 
ببعضهن إلى أن تُظهر بدنها كما يُظهره الرجل» وتطلب أن تعلو على الرجال» 
كما يعلو الرجال على النساءء وتفعل من الأفعال ما يُنافي الحياء المشروع للنساءء 
وهذا القدر قل يحصل كجرد المشابهة)2“0. 
والتربخلالت من الشناء كتيراتة كليزات هو ار كل فون والؤاة امنيا لبس 
2000 صحيح: رواه 5 داود» والحاكم عن أبي هريرة» وصححه الألباني في (اصحيح الجامع» 
رقم (5055)» وتخريج المشكاة (4435)؛ وحجاب ا( 
(۲) صحيح: شخ جه أَبْو داود عن عائشة» وصححه الالباني في (صحيح الجامع») رقم 
»)٠۰۹٦(‏ والمشكاة )٤٤۷٠(‏ وحجاب المرأة (ص .)٦۷‏ 
)( صحيح: رواه أخمد) واف داود» والترمذدي» وابن ماجة عن ابن عباس» وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع) رقم .)5١١١(‏ 
)٤(‏ صحيح: أخرجنه البخاري في الاو والترمذي في سننه) .وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع) رقم .)١٠١۳(‏ 
(5) صحيح: أخر جه لحيل وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) رقم .)٥٤۳۳(‏ 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ .)١54‏ 


يا لَحظِم مُصيبنك وحُسْرَانك أن تكون من الحرومين بن نظر إل لن رب العالمين (12/500 


لمرأة للبنطال» وذهابها إلى حلاق الرجال» ومزاحمة الرجال في الأسواق 
والدكاكين» والوظائف والأعمال؛ والجرأة في الخطاب» واقتحام المهالك 
والصعاب دون حاجة أو ضرورة. 


الدّيوث: هو القرّاد على أهله» والذي لا يغار على أهله» والذي يُدخل 
الرجال على حرمته» ويسمح باختلاطهنٌ» وهو الذي تُوتى أهله وهو يعلم» وهو 
الذي يقد الخبث على أهله» فلا غيرة له ولا شرف» ولا حرص على حرمات أو 
عرض لا 0 وأعراضة 0 0 الله 2000 

500 ا قر اله E‏ 00000 
والدّيوث الذي يقر في أهله الخبث»'. ١‏ 

» وقال رسول الله : «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث» والوّجلة من 
النساى ومُدمن الخمر»' 

* وقال رسول الله يَلل: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه, والدّيوث, 
ورجلة الساء»" , 

دتعي اسيم اي :اذه قد ماتت الغيرة في قلبه» يقول ابن القيم: 
«وهذا يدلك على أن أصل الدّين الغَهِرَة» وَمَنْ ع لا غيرة له لا دين له؛ فَالعَيرَة نحمى 
القلب فتحمي له الجوارح؛ فتدفع السوء والفواحش» وعدم الغيرة تميت القلب 
فتموت الجوارح؛ فلا يبقى عندها دفعٌ ألبتة. 
)0( صحيح: ار حمل عن ابن عمر) وصححه الأجاني في (صحيح الجامع) رقم 

(۲(. 
(۲) صحيح: سبق تخريجه. 
(5) صحيح: مر تخريجه. 


xozî‏ ا 
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وشل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه» فإذا ذهبت القوة 
وجد الداءٌ امحل قابلا ولم يجد دافعاء لحكل وكان الهلاك, ومثلها مثل 


صياصي!' 2 الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده» فإذا ا طمع فيه 
عدوه)21. 


)١١(‏ من عمل عَمَلَ قوم لوط 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله : «لا ينظر الله 
تعالى + إلى رحل أتى رَجَلاء أو امرأة في الدّبْن1"©. 

دلا ينظر اللّه د تغالى - إلى ر جل أتى رجلا وهو: e‏ 
مع امرأة». ويُسمَّى «الشحاق»» وهو 0 ما تحوّفه النبي 5 5م على أمته. 

» عن جابر ولي قال: قال رسول الله كلا و حزق ما حاف على اش 
عمل قوم لوط). ۰ 


ر) صياصي: قرون. 

9 : (الداء 0 9 قيم الجوزية وک 8. شد 3 دار 0 2 0 
E‏ شيبة في «(مصنفه) «(YoY o‏ وسنده حسن» ل 00 من حديث 0 هريرة 
ا أحمد (۲/ 7"414)؛ وابن ماجه »)١۱۹۲۳(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ +557)» والبيهقي 

فى (الستن الكبرى)» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع) رقم c<((YA*°1)‏ وآداب 
افا رام ۰( 

3 صحيح : أخرجه أحمد «(FAY r)‏ والترمذي وكمةآاي وابن ماجه «(To1Y)‏ 
والحاكم 9/ «(oY‏ وصححه وأقته الذهبي» وابن حبان (tT)‏ في «المجروحين)» 
والآجري في «ذم اللواط) ١7١)‏ وابن ع الجوزي في (ذم الهوی» (ص ))١55‏ وأبو مسلم 
الليثى ف مسنده» كما ف «روضة المحبين) لابن القيم (ص: 2))5515 والبيهقي في 
الشعب» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم 2)١557(‏ وتخريج المشكاة 
.(To¥¥)‏ 


١ 
I 


ا لظم مُصيبتك وحشرَانك أن تكون من احرومين من نظ e‏ لعالين 0911 


لك عن حول عل قزم أرط لعن الله من يلعل قوم 
لوط» 3 


وقال رسول الله كا 


: و e‏ 
ذبح لغير الله ملعون من غَيْر تخوم الأرض» معلون من عَهلٌ بعمل قوم لوط 

» وقال رسول الله 8 الع ال قل ,عمل قوم لوط 

وقال طلم : «اقتلوا الفاعل والمفعول ب 


/7( وابن حبّان‎ »)١481( والترمذي‎ )۳٠۷ 25.09 0511 /۱( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
)895 /4( والحاكم‎ »)٠١( »)١5( والاجري في «ذم اللواط)‎ )5599 ۸ 
/9( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١١5557( وصححه» وأقره الذهبي» والطبراني في الكبير‎ 
وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص‎ »)57١ /۸( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 25 
.)5١( ولاش د الدينار‎ ۹ 

0 ف رو حاكن ابن عا وم الأباق ى ام اا 
(0۸۹۱). 

() صحيح: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى) /٤(‏ ۳۲۲ رقم ۷۳۳۷)» وأحمد /١(‏ 
۷ ۳۱۷)» وعبد بن ا في «المنتخب» »)٥۸۹(‏ وأبو يعلى في (مسنده) 
(۲۰۳۹)» وابن حبان (۱۰/ 555 ۔ 557 رقم )4٤1۷‏ - «الإحسان»» والطبراني في 
«الكبير) »)١٠١٤١(‏ والحاكم في «المستدرك) (4/ »)٠٠١١‏ والخرائطي في «مساوئ 
E E A EEE‏ 981 وق الت ماهم 
عن ابن عباس رفعه» واللفظ المذ كور للنسائي. وَحَْسَنَ إسناده الأخ الب الشيخ مشهور 
حسن في تعليقه على «الكبائر» للذهبي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم .)5571١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4/ ١58‏ رقم 4457)» والترمذي (4/ لاه رقم )١555‏ 
وفي العلل الكبير (؟/ 57١‏ رقم .)55١‏ وابن ماجه (۲/ 655 رقم 5578): وأحمد 
eS‏ وأبو يعلى (471 ؟) في المسند» وابن عدي في «الكامل) (5/ 774١)؛‏ 
وابن الجارود في «المنتقى) (رقم »)۸۲١‏ والدارقطني في السئن (4/7 »)١۲‏ والحاكم في 
«المستدرك) »)٠١ /٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۳۲)» والبغوي في «شرح ˆ 


ا ١‏ 
مسمس د لاك 
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قال الذهبي: «ومذهب الشافعي كاه أنَّ حدّ اللوطي حد الزنا سواءء 
وأجمعت الأمة على أن من عمل بمملوكه فهو لوطي مجرم)("©. 

ومذهب المالكية: حد اللواط الرجم ولا يُرَاعى فيه الإحصان". 

ومذهب النفية: لا حدٌّ فيه» وفيه التعزير”". 

والراجح أن اللوطي يُقتل» الفاعل والمفعول به» محصتين كانا أو غير 
محصّئينٌ» رين أو مملوكينٌ» أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرًاء إذا كانا 
بالِعّيّن» فإن كان أحدهما غير بالغ عُوقبَ با دون القتل» وقتلهما بالرجم. قاله 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ 4 77)» وزاد: «وهو الصحيح الذي عليه 
الصحابة أن يُقتل الاثنان؛ الأعلى والأسفلء سواءً كانا مُخْصَّتَيِنَ أو غير 
مخصتين». ّ 

وقال ابن الق ك او في «روضة ة اعبين» (ص ٦۳‏ ): «الصحابة متفقون 

على قتل اللوطي وإنما اختلفوا في كيفيّة قتله» فظن بعض الناس أنهم متنازعون في 

قتله» ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقًا)» وانظر: «زاد المعاد) 
(ه/ ٤۰‏ «الداء والدواء» (ص۹٤۲).‏ 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۷/ 5 :)١١‏ 

«وما احق مرتكب هذه الجريمة ومقارب هذه الرذيلة الذميمة بأن يُعاقب 
عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين» ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة لمتمئدين» 


السُنَّة) (557؟) عن ابن عباس» والحديث صحيح؛ انظر: «تلخيص الحبير) ٤ /٤(‏ 5)) 
و«نصب الراية) (۳/ ۳۳۹ ۔ »))۳٤۲‏ وإرواء الغليل (۸/ .)١18 - ١5‏ 

)١(‏ الكبائر (ص »)۲٠۷ 7١5‏ للذهبي بتحقيق مشهور بن حسن آل سليمان ‏ مكتبة 
الفرقان: ١‏ 

(۲) انظر: «الإشراف للقاضي عبدالوهاب) (4/ ۲۱۲ . »)۲٠١‏ والذخيرة /١١(‏ 58)» 
ومواهب الجليل) (5/ .)١5١‏ 

(۳) انظر: «المبسوط) (9/ /الا ‏ ۷۸)» و(بدائع الصنائع) (۷/ 5 7). 


س 


لا ست من نظر E e‏ 


دلو 1 ص معي جمس 


ار 0 06 e‏ 585 
بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وتيّبهم). 


(۲) الشاذون جنسيًا 


عن ابن e‏ :قال رسول اله ل لا بنظز اله ê‏ - إلى رجل 
أنى رجلاء أو امرأة في الذبر. 

«وقال رسول الله E‏ «إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة)2)'1 . 

#وقال رسول الله د عيله : : «ملعون من ات امرأة في دبرها)1 "2 . 

وال ور الله د «إتيان النساء فى أدبارهنٌ حرام)“؟. 


)0 ب مر تخريجه. 

(9) صحيح: أخر جه البيهقي في رشعب الإيمان) عن أبي هريرة» وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع) رقم .)١553١(‏ 

وم صحيح: رواه أحمد (۲/ »)٤۷۹٩ ۰٤٤٤‏ وأبو داود (۲۱۹۲)» وابن ماجه (۱۹۲۳)» 
وعبدالرزاق في مصنفه »)۲۰۹٥۲(‏ وابن ا شيبة (Yer /٤(‏ والدارمي »)۲٣۰۸(‏ 
والبيهقي في سننه وفي الشعب عن أبي هريرة» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 
رقم (0885). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) /١(‏ ۳۸۸): إسناده صحيح» 
وقال الشيخ أحند شاكر في عقي مستنك حمل (5/ :)57١‏ إسناده صحيح. وَجَوَّدَ 
الألباني حديثه في «أداب الزفاف» (ص .)5١5‏ 

(4:) صحيح: أخرجه النسائي عن خزية بن ثابت» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 


(۸۷۲)» و«صحيح الجامع) رقم .)١55(‏ 


د 0 
5 أعلى النعيم» الشوق إلى لل ورؤية وجهه الكريم 
SES‏ اب ا س 


» وقال رسول الله ع : دلا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرهاء! 
* وقال رسول الله كي «من أتى 00 فاقتلوه واقتلوها مع 
» وعن جاب طلنه. انهى رسول الله 35 عن محاشٌ السام 0) 

ومن أتى زوجته في الذُبُر عُرّر» وإن تَطَاوَعَا عليه» أو أكرههاء ونهي فلم ينه 
رق بينهما. 

0 ا ا ع 0 
إتيان لرأة في الأ ومنهم: 0 11 ا الاك 
ونسبوا ا مالك كتايًا «(سموة کتاب الشر»» وخذاق اقا ومشايخهم 
يُنكرونه: 

عن (ساعيل بن روح: ات واس ما تقول في إتيان النساء في 
أدبارهن؟ قال: ما آم إلا قوم عرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟! لا 
e‏ . قلت: يا أبا عبدالله! إنهم يقولون: إنك تقول ذلك! قال: يكذبون 

عَلَيّء يكذبون عَلَيَ). 
فهذا واا عنه» وهو قول 5 حنيفة) والشافعي» فاخي بن حنبل» 
وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس» 


6 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجة عن أ هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) رقم 
(0/805). 

ده أي : جامعها. 

00 صحيح: اة أبو داود عن ابن عباس» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) رقم 
)°۳۸( 

0 صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8/ ١55؟)‏ رقم (۷۷۱۸)» وصححه 
الألباني في «الصحيحة) (5/ ٥۲٤‏ رقم (۲۳۹۹)» و«صحيح الجامع) رقم (1۹۸۰). 

لت مجموع فتاوى ابن تيمية (۳۲/ »)۲٦۷‏ وانظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر) 
لاشقاريني الحنبلي (ص 05 4) - تحقيق وليد بن محمد العلي ‏ دار البشائر. 


1 


1 اام مصيستكف وخشرانك أن , کون من اجو ما قن تم تشر | ل زرب أ le‏ 


٣ر‏ بلجيس سس مسح سیا سوس ص و وو ادح + lobe‏ ان رب ب لس عو لط مجاه ممصم عه مسبم محا بو erent‏ 


وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة» ومجاهد» والحسن» وغيرهم من السلف)0©. 
وهذا الفعل يُورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه» ويُورث من المهانة 
والشفال والحقارة ما لا يورثه قرو بكي الم بكم كله اقم د 
والاحتقار والاستصغار له ما هو مشاهد بالحس» ويُخرج اا سبعه إل 
طبع منكوس؛ فينتكس القلب والعلم» روه اللاو ميرت لليف لله 
من ذلك 
ولقد أثبت الطب في هذا العصر أن أكثر من )/7١(‏ من الرجال يصابون 
عرض نقص المناعة المكتسبة إذا أتى المرأة 8 ا 


5 0 ليان رجا كان أم امرأة 


الا داقع ا O HELEF SE KERI‏ ل “ملت حيار RISER BLE DETTE‏ ج1016 ا ا 


عن أبي ذر وي عن النبي يله قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم المت ولا 
ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم, ٠‏ ولهم عذاب أليم»» فقالها رسول الله ياد ثلاث مرار؛ 
فقلت: خابوا وخسرواء مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «المثان» والمنفق سلعته 
بالحلف270 لمن إزاره» 6 

» وقال رسول الله عل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل:*' إزاره والمنان الذي لا يُعطي شيئًا إلا منّة 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب). 


70 تفسير ابن كثير (۳۲۲/۲ - (r‏ طبعة: مكتبة أولاد الشيخ. 

25١‏ انظر: «(مدخل إلى الطب الإسلامي ص )١١17‏ ال يد 

وم أي: المكثر طلاب بضاعته باليسم الكاذب. 

/۷) والنسائن‎ ١١5599 والترمذدي‎ »)٤۰۸۷( انو داود‎ 40٠١59 أخحر جه ع‎ 5١ 
.)558 في «السنن الكبرى») (ه/‎ «(T1 

5 أعرج ا ر ا داود» 50 والنسائي» وابن ٠‏ ماجة عن أي ذر. 


کی ١‏ 
كوه أعلى النعيم» الشوق إلى الل ورؤية وجهه الكريم 
» وقال رسول الله ل: «ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرقًا ولا عدا 
عاق ومئّان, ومكدّب بالقدر»'. 
فلو قال شل الله ل «ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه 
والمرأة المترجّلة المتشيّهة بالرجالء والدّيوث, وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه» والمدمن الخمر, والمنان بما أعطى»7". 
* وقال رسول الله عل «لا يدخل الجنة: متان» ولا عاق ولا مدمن خمر»“ 
رجل منان.. يا لشؤمه حين يُحرم من نظر ارخا ا ا 
حين لا ينظر إليها ربها. 
قال تعالى -: ييه ألَذبنَ اموا لا يَطِلُواْ صَدَقيَكم بِالْمِنَ ودی 
كارف و 0 را الاس # [البقرة: E‏ : أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمنٌ 
والأذى كما تل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإغا 
قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة لذ كر بين الناس» أو يقال: إنه 
کرم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله دشا ٠‏ 
وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه) 2*0 
وَمَنْ مَنَّ بمعروفه سقط شكره» ولا خير في المعروف إذا أحصي. 


e‏ سق امتررجة. 
(۲) صحيح: سبق تخريجه. 
مي e‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن كثير /١(‏ ۳۱۸). 


ا مظم مصيبتك ومحشرانك أن تكون من امحرومين من نظر تظر رن رب العالين ۹¥ 


049 المشبل إزاره.. امختال في مشيته 


مه الحديث. 

وعن الله بن غم رضي الل عا أن رسول الله وله قال: دلا ينظر الله 
تعالى ۔ إلى مَنْ جر د ثوبه خيلاء) 7 0 

الخیلاء» وا والبطرء والزهوء والكثر» والتبختر كلها بمعنى واحد» وهو 


8 711 3 ا ا ا 2 5 الات 2 1 را O‏ 
قال تعالى -: © ولا تصعر خد كك ولا تمش ف الارض مرمًا إن الله لا 
ر وہ دو 2 ا @ 
SS‏ 1 < ا 2 
EE‏ تمش ۶ الارض 3 14 4 أي : ا 0 9 ججارًا عنيداء لا تفعل ذلك» 


يبغضك الله؛ ولهذا قال: ن 7 ب 00 ا , تال ق قخورر 0 أي مختال» 
مَعْجَتٌ في نفسه e‏ ی على غو : 
TT E 00‏ 
وبين الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. ومَنْ جَرٌ إزاره بطرًاء لم 
ينظر الله ال 
» وقال رسول الله يل «إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة). 


))٠١ /۲( ومسلم (۲۰۸)» وأحمد‎ »)٥۷۸۳( أخرجه البخاري (۷/ ۱۸۲) برقم‎ )1١ 
والبيهقى (۲/ 44 ؟١) في سننه الكبرى.‎ »)۳۰٦۹( والترمذي (۱۷۳۰)» وابن ماجة‎ 
وأبو داود (5515)»؛ وابن‎ »)١ A 0 ومن حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري‎ 
في شرح السنة.‎ )١١ /۱۲( ماجه (2)01/4 والبغوي‎ 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ 4147). 

(") صحيح: أخرجه مالك وأحمد في مسنده» وأبو داود» وابن ع ماجه» وابن حڳان» والبيهقي 
في سننه عن ۴1 شغيك: 

(4) أخرجه مسلم» والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر. 


ال ا ي 


* وقال رسول الله ع : «إن الله لا ينظر إلى مُسبل إزاره»). 
الاك 3 «إن اله على _ ليه ينظر إلى مَنَّ یجر إذاره بطر , 


ا 
* وقال إ: «مَنْ جر إزاره لا يريد بذلك إلا الخيلةء فإن الله لا ينظر إليه يوم 
القيامة)220., 


* وقال :٤‏ «من جر ثوبه خيلاء, لم ينظر الله إليه يوم القيامة)(*2. 
* وقال 32 0 8 الله يوم القيامة الل مَنْ ج ازا رة بطرًا)20. 


* وقال رسول الله :::: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة, مَنْ جَرٌ منها 
شيئًا خيلاى لم يظر الل لله إليه يوم القيامة)07). 
» وقال رسول الله َل :: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاء ولؤ أن تفرغ من 
دلوك في إناء المستسقي, ا أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال 
الإزار؛ فإن إسبال الإزار من الخيلة» ولا يحبها الله وَإن امرؤ شتمك وَعَيرَكَ بأمر 
5 صحيح: ا 5 والنسائي ع عن ابن عباس» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 
رقم .(IATY)‏ 
۴م روأه م عن أبي هريرة. 
مم صحيح: ا أبو داود عن ابن مسعود» وصححه اا في «(صحيح الجامع) رقم 
(1۰۱۲)» وصحيح ا داود (/554). 
6 رواه عم عن أبن عمر. 1 
رهم رواه احمد» والبخاري» ومسلم» وابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن ابن 
عص. 00 
050 رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة. 
بم صحيح: رواه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه عن ابن عمرو» وصححه النووي ذ 
«رياض الصا حين») (ص48 ۳)» والسيوطي في «الحاوي) (۲/ »)٠١‏ وصححه الألباني ذ 
«(صحيح الجامع) رقم (۲۷۷۰)» و«(صحيح سنن أبي داود» (۲/ .)۷۷١‏ 


e. 1 


يا لعظي , مصيبدك وخشرانك أن تكون من ألحرومين این رالا رب الال ا25۹ l0۹4‏ 


nane naan برعو‎ e aaa ear UY بوه‎ oe A am 


ليس هو فيك» فلا تعيّره بأمر هو فيهء وَدَعَْهُ يكون وَبَالَهُ عليه وأجره لك» ولا تس 
أحدًاب'. 

» وقال : ولا تس أحدّاء ولا تحقرن من المعروف شيتًاء ولو أن تكلم أخخاك 
وأنت منبسط إليه وجهك. إن ذلك من المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق» 
فإن :انت فق الكعبين» وإياك وإسبال الإزار؛ فإنه من اغخيلة» وإن الله لا يحب 
اغخيلة, وَإِنِ ن امرؤ شتمك وَعَيّرَكَ با يعلم فيك› ؛ فلا تعيّره بما تعلم فيهء فإنما وبال ذلك 
عليه)' '. 


0 


: وقال رسول الله :<: «مَنْ وطئ على إزار خيلاءء وَطِتَهُ في النار» . 


مر حديث عبداللّه بن عمر ر عن النبي 85 اومن جروا 
خيّلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة مة)؛ فقال أبو بكر طقن : يا وسول الله إن إزاري 
ردي إلا أن أتعاهده. 5 «إنك لضت يفعله خيلا 
اد وهذا م مردود عليه بن 
- أولا: ما ذكره ابن حجر في ( ا TS‏ 
الوارد في الحديث نحافة جسم ات 3 
ے تان نایا کر كلا مانلا علهلا سردي أنه كلم كا أ سرغي 
ا ا وابن ن¿ حبان عن جابر بن سليم الهجيمي» > وصححه الألباني 
في «الصحيحة) رقم »)۷۷١(‏ و«صحيح الجامع» رقم (18). 
(آ) صحيح: حر جه ا داود عن جابر بن سليم» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
2)١١5515( »))١١١5(‏ و(صحيح الجامع) رم (۳۰۹). 
ر ”) صحيح: رواه أحمذ عن شييب» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) رقم .)1655١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري. 


ا أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


ثاثا : إن کان أبو بكر لا يعرف هل هو منهم أم لا؟ فكيف بن هو دونه؟ هل 

يز کي نفسه» ويضعها فوق منزلة أبي بكر؟ ولسنا معنا شهادة من رسول الله 

ري كشهادته لأبى بكر؟!. 

رابعًا: قال ابن 5 «وفى الأحاديث: أن إسبال الإزار لخيلاء كبيرة» وأما 

الإسبال لير ليلا فظاهر اديت غه أيضاه ركذا قال ابن عبدالير 

والنووي» غير أن النووي قال بالكراهة لغير الخيلاء. 

خامسًا: قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا 

00 لأن النهي قد تناوله لفطّاء ولا يجوز ا اول الفط كما اك 
؛ لا علب لآن ا ف ذإنها دعو غير شا بل ... 


٠ 0‏ اه من الفتح. 


سادسًا: : أن أبا بكر لم يتخذ ثوبًا طويلا؛ فقال له الي ل «إنك لا تفعل 
0 وإما كان قوله أ جوائا لقوله بأنه يسقط الثوب عنه؛ فيصبح 
كما لو أطال ذيله؛ فأجاب الرسول َء بأن هذا أمه لا يُوَاخَذْ عليه؛ لأنك لا 
تفعله قصدًا ولا تفعله خيلاء. 
فلذلك لا يجوز أن تُلحق بأبي بكر ناسًا يتعمّدون إطالة الذيول» ثم يقولون: 
(نحن لا نفعل ذلك خيلاء)؛ فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقًا 
سابعًا: فضل الصديق أبي بكر وإیانه E EA‏ ومع 
ذلك خاف من عقاب الله عندما كان زاره يسترخي دون قصد منه» وكان 
يتعاهده» فهل يستوي هذا مع مَنْ يذهب إلى الخئاط ويوصيه بإطالة الثوب 


أسفل الكعبينٌ» فهذا متعمد وعاص على يثنة. 


- امتا: أن الذي يطيل ثوبه أسفل الكعبين متشيه بالنساء؛ لأن إطالة الوب من 


فعل النساي وکو ا واجب في حقهن» وقد ا عن التشبه بهن . 


Fd‏ ا 
و اتلم مُصيبتك و 2 0 انلك أن تكون من اخرومين ر 2 الل رب العالمين ا 6 


ratte N OEE LORIENT‏ لد 


1 ar annee aaa ame a ear N لدم اج رب لاوج بج‎ net rama naga مويو يربص و‎ 6 amt 


)١١( 0‏ البائع لفق سلحنه 2 


عن أني ذر طن قال: قال رسول الله 2 «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, 


الكاذب)20. 
عن أبي قتادة الأنصاري 5 7 رسول الله بإ قال: «إياكم وكثرة الحلف 
في البيع؛ ؛ فإنه ينفق ! يمحق)* 


قال r E e‏ 0 لحك 4 [النحل: 5 ۹] أي: 
خديعةع وغلاء 

عن أبي سعيد 5ه قال: مََ أعرابي بشاق» فقلتُ: تبيعنيها بثلاثة دراهم؟ قال: 
لا والله. م اها كرت ذلك سول له فقال: دباع آخرته بدنياه)0*). 

#وعن أبي هريرة < قال: «الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة)2”7. 

(الحلف): أَيْ: اليمين الكاذبة (منفقة للسلعة): هو رواج السلعة وكثرة 
ا (ممحقة للبركة) أي: تنقص وتمحو وتبطل بركة السلعة 


21١‏ 5 5 تدا ككبيرة مستقلة عن «اليمين الغموس» في كتابه «تنبيه الغافلين عن 
أعمال الجاهلين). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب «بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» 
وتنفيق السلعة بالحلف» ٠١” /١(‏ رقم .)٠١5‏ 

)( أخر جه مسلم (۷ 0 50١ ۰۲۹۷ /٥(‏ وابن 2 شيبة (۷/ )٠‏ في 
مصنفه» والنسائي (۷/ c(4‏ والبيهقي في ((سننه الكبرى» e /٥(‏ 

.)٤۸۸٩۹( حديث حسن: أخر جه ابن حبان‎ )٤( 

ره) أخرجه البخاري (۲۰۸۷)» ومسلم (1705)» وأحمد (۲/ 588)» (41)» وأبو داود 
(۳۳۳۰)» والسنائي (۷/ 5 » والبغوي )5١145(‏ في «شرح السنة)» والبيهقي (5/ 
٥‏ ) في سننه الكبرى. 


س 
g1‏ 
E‏ 
0 
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)1١( |‏ امرأة لا تشكر لزوجها | 


* عن عبداللّه بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 4 «لا ينظر 
الله إلى امرأة لا تشكر لزوجهاء وهي لا تستغني عنه) 207 

فهي جاحدة لفضله منكرة لمعروفه» لا ُقَدّوُهُ ولا تعرف حقه» ولا تصبر معه 
على الشدائد. ) 

«قال رسول الله : «يا معشر الدساء تصدَّقْنَ؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار» 
قلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير»”'' أي: تجحدن حق 
الزوج؛ إن أحسن إليها الدهر كله» ثم وقع في إساءة واحدة» قالت له: وهل رأيتُ 
منك خيرًا قط. 

«وقال رسول الله :: «اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبدٌ آبق من مواليه 
حتى يرجع» رم عَصَتْ 5 حتى ترجع)” . 

#وقال 5:: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة 
باتت وزوجها عليها ساخط, وإمام قوم وهم له كارهون)” ©. 


جس 


۲) في عشرة النساى والحاكم في المسنتذرك‎ )۲٥۰(و‎ aT صحيح: ا الدسائي‎ )١( 
»)۲۹ ٤ /۷( وصححه» وأقده الذهبي» والبيهقي في «سننه الکبری»‎ )۱۷ ٤ /٤( ۰ 
في تاريخ بغداد» والبزار» والطبراني» وقال الهيثمي في «مجمع‎ )٤٤۸ /۹( والخطيب‎ 
/٠( ورجال البرّار رجال الصحيح. وابن عبدالبر في «التمهيد»‎ :)٠۹ /٤( الزوائد»‎ 
.)۲۸۹( وصححه الالباني في «الصحيحة)‎ »)۷ 

(۲) أخرجه البخاري /١(‏ ۸۳)» ومسلم (۲/ 817) من حديث أبي سعيد» ومسلم (۲/ 18)» 
وأبو داود (47175)» والنسائي (۳/ »)١85‏ وابن ماجه )٤۰۰۳(‏ عن ابن عمر. 
م صحيح: رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عم وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم 

(588؟)» و«صحيح الجامع) رقم .)١75(‏ 
(:) حسن: رواه الترمذي عن أبي أمامة» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع) رقم )٠٠٠۷(‏ 
وتخريج المشكاة رقم .)١١71(‏ 


> کے تي 
2 ل ا “واب الما لات 1 
® ارون ا ار لون براي الماح اليا 


» وقال رسول الله : «أيا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس» 
فحراءٌ عليها رائحة الجنة)27. 

» وقال رسول الله : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاء لعنتها الملائكة 
حتى تُصبح)" . 

* وقال رسول الله E‏ «انظري أين أنت منه؟ فإغا هو جنّتك ونارك)” 2. 

+ وقال رسول الله 5: «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى 
إمامه ومات عاصيّاء وأمَة أو عبدٌ أبق”* من سيده فمات, وامرأة غاب عنها زوجها 
وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرّجت بعده» فلا تسأل عنهم' '. 


ع 


3 وقال رسول الله E‏ «لو أمرت أحدًا أن تمد لأحدء لأمرثُ المراة أن 


تسحد لزوجها' '. 
۳ وقال 6 «لو كنت أمرًا أحدًا أن بسحا لغير الله لأمرثُ المرأة أن تسجد 


لزوجهاء والذي نفس محمد بيده» لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد وأبو داود» وابن ماجه» والترمذي» وابن حبان» والحاكم عن ثوبان» 
وصححه الالباني في «الإرواء) »)۲٠٠١(‏ و«صحيح الجامع) رقم .)١07٠05(‏ 

(؟) رواه أحمدء والبخاري» ومسلم» عن أبي هريرة. 

(1) حسن: رواه ابن سعد في «طبقاته» والطبراني في «الكبير) عن عمَّة حصين بن محصن» 
وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم »)٠١١۹(‏ وانظر الترغيب (*/ 74). 

(4) ابق: هرب. 

(©) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب» وأبو يعلى» والطبراني في «المعجم الكبير»» والحاكم 
في «المستدرك)» والبيهقي في «شعب الإيمان) عن فضالة بن عُبيد» وصححه الالباني في 
«صحيح الجامع) رقم .)۳۰١۸(‏ 

(7) صحيح: ار جد الترمذي عن 5 راو جمد في مسنده عن معاذ» والحاكم في 
«المستدرك) عن بريدة» وصححه الألباني في «الإرواء» رقم (1954))» و(صحيح الجامع) 
رقم (01954). 


١ 
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كله حتى لو سألها نفسها("» غ ل 
+ وقال رسول الله عله :ولا 3 ُؤذي امرأة زوجها في الدنيا؛ إلا قالت زوجته من 
الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإغما هو دخيل!* , ب شك أن يفارقك إلينا22 . 


ه ونختم بهذا الحديث البوي الكرم: 

» قال رسول اله ل : لا يصلح لبشرٍ أن يسجد لبشرِء ولو صَلّح أن يسجد 
بشرٌ لبشر, لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها مِنْ عظم حقه عليهاء والذي نفسي 
بيده» لو أنَّ من قدمه إلى مَفرق رأسها"© قرحة تنبجس"“ بالقيح والصديد ثم 
أقبلت تلحسلا© ما أَدَّتْ حقه(" . 


66 قتيب: مكان تجلس عليه للولادة. 

8 سن : روأه أحمد في مسنده» وابن ٠‏ ماجف وابن E as:‏ أوفى» وحسّنه 
الألباني في «الإرواء» (۱۹۹۸)» و«صحيح ال جامع) رقم .)٥۲۹۰(‏ 

4) دخيل: ضيف ونزيل. 

(ه) صحيح: : أخرجه حمل والترمذي عن معاذ» وصححه الألباني في «الصحيحة) ١7/ا١)»‏ 
ع اجا رقم (۷۱۹۲). 

رى مفرق رأسه: أي وسطهاء وهو موضع فُرق شعره» وهو أعلى شيء في البدن. 

(۷) تنبجس: تنفجر. 

رى تلحسه: أي: بلسانها غير متقذرة لذلك. 

() صحيح: رواه أحمد في مسنده» والنسائي عن انس» وصححه الالباني 
الجامع) رقم .)۷۷۲١(‏ 


الأحاديث الضشعيعة وَالموصُوعَدٌ 


ا ا اك © بعال ياج A U‏ مجلس سحيب ودود بسو عسوت سس سه nan‏ حي ic mam rama anne‏ اد La‏ 


الأاحاديث الضعيفة واللوضوعة 
لا هذه أحاديث ضعيفة وموضوعة نحذر منها إخواننا من طلبة العلم والوعاظ 
من باب «النصيحة في الدين». 
وأكعمل جفون القلب بالوحيين وأحذر كحلهم يا كثرة العميان 
)١(‏ (إن الله - تعالى ‏ ينزل كل ليلة جمعة إلى دار الدنيا في ست مئة ألف مَلَّك 
فيجلس على كرسي من نور, وبين يديه لوح من ياقوتة حمراء, فيه أسماء من 
يبت الرؤية والكيفية والصورة من أمة محمد !؛ فيُباهي بهم الملائكة, فيقول 
تارك وتهالى -: هؤلاء عبيدي الذين لم يجحدوني وأقاموا سنّة نببيّ» ولم 
يخافوا في الله لومة لائم» أشهدكم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأدخلنهم 
الجنة بغير حساب). 

ه هوض ع: -انظر (الموضوعات») »)١5١ /١(‏ و«تنزيه الشريعة) /١(‏ ۱۳۸) رقم 
)١4(‏ أخرجه الجوزقاني من حديث ابن عباس من طريق أبي السعادات بن 
ر و له إسنادًاء قال السيوطي: قال الذهبي: فهذا هو 
الشيخ المجشم الذي لا يستحي الله من عذابه إذ كيف وافترى». 

(؟) (ليلة أسري بي إلى السماء وانتهيت رأيت ربي ڪل بيني وبينه حجاب نار 
فرأيت كل شيء منه حتى رأيت تاجًا مخوصًا من لؤلؤ). 

© موضوع: . أخرجه الخطيب من حديث أنس مرفوعًاء وفيه قاسم بن إبراهيم 
الملطي. قال الدارقطني: «وكذاب) انظر: «تنزيه الشريعة) /١(‏ /ا9)» /١(‏ 
۷ رقم .)١١(‏ 


۳( (أن محمدًا ٤‏ رأى ربه تعالى ا 


لي 
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قدميه أو ل رجليه في خضرة). 
© موضوع: . انظر: «اللآلء المصنوعة في الأحاديث الموضوعه» للسيوطي /١(‏ 
). 


)€3 (أن مما 2 رأى ربه بعينه في الأرض). 
۵ انظسر: «التحديث ہا قيل: لا يصح فيه حديث) (۲۱۲) لبكر بن عبداللّه أبو 


زيل 


(5) (أنه رأى رب العالمين ت في حظيرة القدس في صورة شاب عليه تاج يلتمع 
لض 

EDE E E موصو‎ 9 

(5) (أنه رأى ربه في صورة كذا في المعراج) 

ت ضعيف: ‏ انظر: «رسالة لطيفة فى أحاديث متفرقة ضعيفة) للحافظ محمد بن 
ee‏ بن عبدالهادي )٥۷(‏ تحقيق محمد عيد عباس. 

(۷) (أنه رأى ربه ‏ تعالى ‏ في المنام في أحسن صورة شابًا موفورًا. رجلاه في 
مخصر› ؛ عليه نعلان من ذهب» في وجهه فراش من ذهب). 

© موضوع: . انظر «الموضوعات» »)٠٠١ /١(‏ و«مختصر الأباطيل) »)۲١(‏ 
و(ترتيب E‏ (۲). 

© انظسر:' ‏ (ذخيرة ا 5205 

(9) (رأيت ربي نى يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس). 

۵ باطسل: ۔ أخرجه ابن عساكر من حديث لقيط بن عامر من طريق أبي علي 
الأهوازي. وقال فيه: كتبه ا لطي ب عن الأهوازي تعجيًا من نكارته وهو باطل. 
انظر «تنزيه الشريعة المرفوعة) .)١ 45 /١(‏ أب علي الأهوازي أحد الكذاين. 


u a | N 


)٠١(‏ (رأيت ربي يوم عرفة بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول: قد 
سمحت, قد غفرت إل المظالم. فإذا كان يوم المزدلفة لم يصعد إلى السماء 
حتى إذا وقفوا عند المشعر قال: غفرت حتى المظالم. ثم يصعد إلى السماء 
وينصرف الناس إلى منى). 1 

به مو 0 - أخرجه أبو علي الأهوازي وهو أحد الكذابين من حديث أسماءء 
فقبح اللهواطيعة: 

© انظر: ‏ (تنزيه الشريعة) (۱/ »)١79‏ و«الموضوعات) (۱/ 2-1175 8؟١).‏ 

)١١(‏ (رأيت ربي في المنام في أحسن صورة شابًا موفرّاء رجلا في خضرة: علي 
نعلان من ذهب» على وجهه فراش من ذهب). 

م ضحيف:-. رواه الخطيب من حديث أم الطفيل» وفيه عمارة بن عامر؛ ذكره 
البخاري في الضعفاءء وقال ابن حبان: لم يسمع من أم الطفيل. وفيه أيضًا 
مروان بن عثمان؛ ضكفه أبو حاتم. وقال البيهقي: روي من أوجه كلها ضعيفة 

.)١145 /١( «تنزيه الشريعة)‎  :رظنا‎ # 

)2 0 ربي - تعالى - في صورة شاب أمرد عليه حلة خضراء) 

.)3١ /١( انظر: «اللالئى)‎ i 

ایك ربي جعدًا أمرد عليه حلة خضراء). 

© انلسر: «ذخيرة الحقّاظ) (5377)» و«الجامع المصنف مما في الميزان من 
حديث الراوي المضعّف) (28) لعبدالعزيز بن الصدّيق الغماري. 

)١4(‏ (رآيت ربي في صورة شاب أمرد وفي رجله قبقاب). 

# موضوع: ‏ انظر: «اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع) لا 
إلا سن القاوقجي .)5١5(‏ 


١ 
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 )١5(‏ (طال شوق الأبرار إلى لقائي) 

© موضوع: انظر: «تذكرة الموضوعات) )١57(‏ محمد طاهر الفتني الهندي. 

)١15(‏ (إن الله أعطى موسى الكلام. وأعطاني الرؤياء وفضَّلني بالمقام الحمود 
والحوض المورود). ش 

ه أخرجهابن الجوزي من حديث جابر بن عبدالله» وفيه محمد بن يونس 
الكديمي؛ قال ابن عدي: انّهم بالوضع» وقال ابن حبان: كان يضع على 
الثقات. 

ه انظر: - «تنزيه الشريعة المرفوعة) (۱/ )۳۲١ ٩۱٩‏ رقم (۷). 

(۱۷) (احتجب ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ عن جميع خلقه بأربع: نار وظلمة» ثم بنور 
فظلمة من فوق السماوات السبع» والبحر الأعلى فوق ذلك كله تحت 
العرش). ٠‏ 

۾ موضوع: انظر «للالئ» .)١5 /١(‏ 

(1) (عن زرارة بن أوفى أن النبي 5 سأل جبريل: «هل رأيت ربك؟ فانتفض 
جبريل وقال: يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجابًا من نور» لو دنوت من 
أدناها لاحترقت). 

ه ضعيف:. لإرساله؛ لأن زرارة بن أوفى تابعي. انظر «الرد على الجهمية) 
للدارمي (ص١5).‏ 

(۱۹) - (إن الله بينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب). 

6 موضوع: انظر «ترتيب الموضوعات» للذهبي. 

(۲۰)-(إن بين الله وبين اخلق سبعين ألف حجاب» وأقرب الحجب إلى الله تعالى 
- جبريل وميكائيل وإسرافيل» وإن بينهم وبينه أربعة حجب: حجاب من نار 
وحجاب من ظلمة» وحجاب من غمام» وحجاب من الاء). 


الأَحَادِيتُ الصَّعِيقَةُ وَامُوصُوعَةُ ل 


e‏ ضعيف: ‏ أخرجه الدراقطني من حديث سهل بن سعد» وفيه بيب بن ابي 
کی کی عر اک ی اک 

8 انظر: ‏ «تنزيه الشريعة) »)١ ٤١ /١(‏ و«الفوائد المجموعة) »)١571/(‏ واللالئ 
0" 

)7١(‏ حديث أبي هريرة: (أن رجلا من اليهود أتى النبي يل فقال: يا رسول الل 
هل احتجب الله من خلقه بشيء غير السماوات؟ قال: نعم؛ بينه وبين الملائكة 


الذين حول العرش سبعون حجابًا من نور» وسبعون حجابًا من نار» وسبعون 
حجابًا من ظلمةء وسبعون حجابًا من رفارف السندس, وسبعون حجابًا من 
رفارف الإستبرق» وسبعون حجابًا من در أبيض» وسبعون حجابًا من در 
أحمرء وسبعون حجابًا من در أصفر» وسبعون حجابًا من ضياء» وسبعون 
حجابًا من ثلج» وسبعون حجابًا من عظمة الله التى لا تُوصّف). 
قال: فأخبرنى عن مَلَْك الله الذي يليله؟. 
فقال النبي 5!: «أصدقت فيما أخبرتك يا يهودي؟» قال: نعم: قال: «فإن 
اللك الذي يليه إسرافيل» لم جبرائيل» تم میکائیل» تم ملك الموت». 
ويحيى: يكذب على وهب» وقال ابن حبان: يضع الحديث. 

۵ انظر: ‏ «تنزيه الشريعة) /١١(‏ 45 ۱۳۸-۱۳۷)» و(اللالئ) (۱/ ۰۱۸ 019 
و«الموضوعات) /١(‏ /ا١١).‏ 

(۲۲) أن يهوديًا أتى النبى يك فقال: هل احتجب الله من خلقه يا محمد بشىء؟ 
قال: «نعم؛ بينه وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابًا من نور 
وسبعون حجابًا من نارء ثم سرد بعده ثلاثة عشر حجابًا هكذا منها سبعون من 
در أبيضء. وسبعون من در أحمر). 

8 موضوع: انظر «مختصر الأباطيل والموضوعات) )١ ٠(‏ للذهبى» و«أحاديث 


E 
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مختارة من موضوعات ال جوزقاني وابن الجوزي») )٠١(‏ للذهبي. 
(۲۳) (إن لله سبعين حجابًا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما 
أبصره). 
© لا أصل له: ‏ انظر: «تذكرة الموضوعات» »)١۲(‏ و«الفوائد المجموعة) 
للشوكاني »)١۲۷۹(‏ و«الأحاديث التى لا أصل لها فى كتاب الإحياء) 
)59١(‏ للسبكي. ٠‏ , 
(14) (بين الله ك وبين الخلق سبعون ألف حجاب, وأقرب الق إلى الله بك 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» وإن بينهم وبينه أربعة حجب: حجاب من نار 
وحجاب من ظلمة» وحجاب من غمام» وحجاب من الماء). 
© موضوع: انظر «الموضوعات) 2)١١5 /١(‏ و(مختصر الأباطيل) )2 


ع 


و«احاديث مختارة) (۸). 


(75) (بينه ‏ تعالى ‏ وبين الذين حول العرش سبعون حجابًا من نور» وسبعون من 
ظلمة» وسبعون من كذا). ظ 
© موضوع:. (ترتيب الموضوعات) )١7”(‏ للذهبي. 
(5؟) (دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة» وما تسمع من نفس شيئًا من 
شن تلك الحججب إلا زهقت). 

9 ضعيف :. أخرجه العقيلي من حديث سهل وعبدالله بن عمرو بن العاص. وفيه 
موسى بن عبيدة ضعيف» وعمر بن الحكم بن ثوبان ضعيف. وتعدّر الحكم 
عليه بالوضع؛ لذا قال الذهبي في «تلخيص موضوعات الجوزقاني): ينبغي أن 
حول من الموضوعات إلى الواهية. 

© انظر: «تنزيه الشريعة» »)١ 47 /١(‏ و«الجامع المصنف) »)8١(‏ و«اللالئ» /١(‏ 
»)١5١ ٤‏ و«الموضوعات) »)١١5 /١(‏ و«مختصر الاباطیل» (5). 


الأحادِيثُ الصَّعِيفة وَالَصُوعَة بل 


(۲۷) (سألت جبريل: هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين حجابًا من نور لو 

رأيت أدناها لاحترقت). 
© ضعيف: رواه الطبراني في (المعجم الأوسط) عن أنس مرفوعًاء وضعّفه 

الهيشمي في «مجمع الزوائد) /١(‏ ۷۹)؛ والألباني في «ضعيف الجامع) رقم 
(۳۲۱۹). 

(۲۸) (قال رسول الله #5 جبریل: هل ترى ربك مَك قال: إن بيني وبينه لسبعين 
حجابًا من نار أو نور لو رأيت أدناها لاحترقت). 
انظر «اللالوع) .)٠١ /١١‏ 

(۲۹) لأن رسول الله عله سأل جبريل نا أي بقاع الأرض أشر؟ قال: الله 

أعلم؛ قال: ألاتسأل ربك 315؟ قال : ما أجرأكم يا بني آدم! إن الله لا شال 

عما يفعل؛ ثم عاد إلى رسول الله ول #فقال: إني دنوت من ربي حتى كنت منه 

مكان لم أكن قط أقرب منه؛ كنت بمكان بيني وبينه سبعون حجابًا من نور, 

ارح الله - تبارك وتعالى - إلَىّ: «أن شر بقاع الأرض السوق». 

))7511( أبو الشيخ في «العظمة) (۲/ 511 1۷۲) رقم‎ EE 

وعنه السيوطى فى (اللآلئ المصنوعة) .)١١ /١(‏ وفيه علي بن أبي سارة روى 

له النسائي» ا داود: ات رکوا حديثه» وقال اا في حديثه نظ 

وقال ابو حاتم: ضعيف. والحديث بدون ذكر الحجاب صحيح. 

(۳۰) (عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: وقف جبريل على رسول الله ا 
فقال له رسول اللّه عل ؛: يا جبريل اسأل ربك: أي البقاع خير؟ وأي البفاع ‏ 
شر؟ فاضطرب جبريل تلقاءه: فقال له عندما أفاق: يا محمد! هل يشال 


الرب؟ الرب أجل وأعظم من ذلك. ثم غاب عنه جبريل ثم أتاه. ثم قال له: يا 
محمد! لقد وقفت اليوم موقا لم يقفه ملك قبلي» ولا يقفه ملك بعدي؛ كان 


چ 


1 كا أعلى النعيم الشوق م ال ا ورؤية وجهه الكريم 
بيني وبين الجبار ‏ تبارك وتعالى ‏ سبعون ألف حجاب من نور الحجاب يعدل 
العرش والكرسي والسماوات والأرض بكذا وكذا ألف عام فقال: أخبر 
محمدًا ي أن خير البقاع المساجد, وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم 
خروجًاء وشر البقاع الاسواق» وشر أهلها أولهم دخولا وآخرهم 
حروجًا). 

© موضوع: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة) (۲/ ٤‏ 1۷ ۔ )1۷٥‏ رقم (۲۹۷)» 
وعنه السيوطي في «اللالىئ المصنوعة) ¢ c0 / ١١‏ 5 يوجد فيه: «فاضطرب 
جبريل ا ا أعظم من ذلك). 

5 كنا أنه لذ يوجن فا + خير أهل المساجد وشر أهل الأسواق. 

۾ قال السيوطي : «وفيه عثمان بن ا الأعزىء وهو متهم بالوضع). 

)”١(‏ (من رأى ربه ن في المنام دخل الجنة). 

و انظ : «ذخيرة الحفاظ) .)570١١‏ 


(۳۲) (والذي نفسي بيده إن دون الله تعالى ‏ يوم القيامة سبعين ألف حجاب» إن 
نها با من ظلمة ما ينفذها شيء» وإن منها يا من نور ما يستطيعها 
شيء» وإن منها لحجبًا من ماء لا يمسمع حسٌّ ذلك الماء أحد إلا يربط الله على 


قلبه). 
9 موضو ع: عن عبدالله بن عمرو بن العاص موقوف عليه انظر «اللالئ) /١(‏ 
eS‏ 


(TT)‏ (والذي نفسي بيده إن دون الله ّل يوم القيامة سبعين ألف حجاب» منها 
حجاب من ما وحجاب من نور» وحجاب من ظلمة). 
e‏ موضو ع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه انظر «اللآلئ) (٥ /١(‏ 
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رؤية الله في اخنة 


4" (إذا أسكن الله أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار النارء فهبط ‏ تبارك وتعالى ‏ في 
ل و ا و : وفي القران موت ا 
عند ريك ا كر 5 أيام الآخرة, فيهبط إلى مرج 
الجنةء فيم بينه وبين أهل ال جنة حجابًا من نورء فيبعث جبريل إلى أهل الجنة 
فيأمر فلیزوروه» فيخرج رجل في موكب عظيم حوله صفق أجنحة الملائكة 
ودويٰ تسبيحهم والنور بين أيديهم أمثال الجبال: فيمدٌ أهل الجنة أعناقهم 
فيقولون: من هذا الذي قد أذن له على اللّه؟ فتقول الملائكة: هذا امجبول بيده 
افوخ فيد من روحاء والعلم الأسماء والسجود له من املانكة الذي أي 
له الجنة, هذا آدم قد أذِن له على الله 5 تمك ثم يخرج رجل في مثل موكبه حوله 
دوي تسبيح الملائكة ورفع النور أمامهم فيم أهل الجنة أعناقهم فيقولون: : من 
هذا الذي قد أذن له على الله؟ فتقول ل الملائكة: هذا المصطفى لوحيه» والمؤتمن 
لرسالته» والمبعوث بنبوّته, والجعول النار عليه بردًا وسلامًاء هذا إبراهيم خليل 
رب العالمين, والخليل الذي يعد خليله شينًا. ثم يخرج رجل آخر في مثل موكبه 
حول دويٌ من تسبيحٍ الملائكة والنور أمامهم: فيمد أهل الحنة أعناقهم 
يقولون: : من هذا الذي أذن له على اللَّه؟ فتقول الملائكة: : هذا الذي اصطفاه 
لنفسه ألقى عليه محبته ولَيّنَ له الحجر, وأنزل عليه المنّ والسلوى وظلل 
الغمام وقرّبه ياء وأعطاه الألواح فيها كل شيء, وكلّمه تكليمًاء هذا موسى 
بن عمران قد أذن له على الله. ثم يخرج رجل آخر في مثل موكب آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وموكب إبراهيم وم وكب موسى وجميع مواكب أهل نة 
حوله دوي تسبيح الملائكة ورفع النور أمامهم؛ فيمدٌ أهل الجنة أعناقهم 


ا 


ave: E, EE | 


f 
ااه . أعلى النعيم» الشوق إلى ا )ن ورؤية وجهه الكريم‎ 
حت 5 52 ا‎ 


فيقولون: من هذا الذي قد أذن له على الله ك؟ فتقول اللائكة: هذا 
الصطفى لوحيه. المؤتمن لرسالته. المبعوث بنبوته. خاتم الأنبياء 00 
وصاحب لواء الحمد» وأول من ت: تنشق الأرض عن ذوائبه سيد ولد آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأعظم الأنبياء حوضًا وأكثرهم واردةء وأول شافع وأو 
مُشَفْع هذا أحمد 5 قد أذن له على الله ك. ثم يخرج كل نبي وأمته, 
فيخرج الصّدّيقون والشهداء على قدر منازلهم حتى يحقُوا حول العرش 
فيقول لهم الله كين بلذاذة صوته وحلاوة نغمته: مرحبًا بعبادي وخلقي 
ووفدي وزوّاري وجيراني أكرموهم. فتنهض الملائكة, فتطرح للأنبياء منابر 
الور وللصديقين سررًا من نور وللشهداء كراسي من نورء وسائر الأنبياء 
على كثبان المسك, وليست الملائكة من الجنة في شيء؛ لا يأكلون فيها أكلة, 
ولا يشربون فيها شربة. حُلقوا للعبادة في الدنيا والآخرة شهي إليهم التسبيح 
كما شهي إلى بني آدم الشهوات, قال: ههنا في الوحي «إوترى الماتیکة 
ساق من حول العش حون حم ري ....... ثم يقول: «مرحبا 
بعبادي وخلقي ووفدي وزوّاري وجيراني أكلوا 5 وفكهوا وکسواء 
وطيبواء وعزتي وجلالي لأَرينّهم وجهي. فيتجلّى لهم رب العرَّة ك فيقول: 
السلام عليكم يا عبادي انظروا إِلَىّ قد رضيت عنكم. فيقولون: سبحانك 
سبحانك. فتصدع له مدائن أهل الجنة وقصورهاء وتتجاوب فصول أشجرها 
وأنهارها وجميع ما فيها: سبحانك سبحانك فيملئوا الأبصار بالنظر إلى 
وجهه ك الذي تقطعت الأبصار دونه. والذي تجلَى للجبل فجعله دكا وخر 
موسى صعقاء والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, 
وأشرقت الأرض بنور وجهه ‏ تبارك وتعالى ؛ فاحتقرو الجنة وجميع ما فيها 
حين نظروا إلى الله 35ء وإلى ذلك انتهى العطاء والمزيد. ثم يحمل العرش 
إلى الجمعة الأخرى, فيفعل بهم ذلك في كل جمعة). 


E ar‏ ست 
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۵ موضوع:. رواه ابن ا جوزي من حديث أنسء وفيه يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو 
ويحبى بن عبد الله الجوهري مترو كون. انظر «تنزیه الشريعة) (۲/ ۳۷۹-۳۷۸)» 
و«اللآلئ) (۲/ لاه؛ء »))47٠0 »455 ٥۸‏ و(الموضوعات) (۳/ 559). 

(ه”) (إن الله يتجلى لأهل الجنة في مقدار كل يوم جمعة على كثيب من كافور 
© موضوع:- رواه الخطيب في «التاريخ) 59 8 عم ان مرفوعًاء وأورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات) من رواية الخطيب وقال: ل له؛ جعفر بن 
محمد العطار» وجده عبدالله بن الحكم مجهولان. وأقر السيوطي ابن الجوزي 
على وضعه» ونقله عنه في «اللالئ») (۲/ »)4٠‏ وضعفه الألباني في 
«الضعيفة) رقم (۳۱۲۰)» و(ضعيف الجامع) رقم .)١5915(‏ 
(5”) (إن الله يتجلى لأهل الجنّة كل يوم على كنيب كافور أبيض). 
E 9‏ رواه الخطيب في تاريخه من حديث أنس» وفيه جعفر بن محمد 
(0") (إن الله يتجلى للناس عامة, ولأبي بكر خاصة). 

0 موضوع:.انظر «ذخيرة الحفّاظ) (+ °( ووكشف الخفاء) (ه ؛ /ا)» و«اللؤلؤ 

المرصوع) »)٠١1(‏ و«المنار المنيف) (۲۳۹)» وتذكرة الموضوعات (115). 
(۳۸) (إن الله يتجلى للخلائق عامة ويتجلى لك خاصة). 

8 موضوع: انظر: «الموضوعات) »)7١ 54 /١(‏ و«ترتيب الموضوعات) »۲١٠٤(‏ 

.)585 /١( كذكيى وداللالى)‎ ٥ 

(9”) (إن الله يتجلى للمؤمنين» فيقول: سلوني» فيقولون: رضاك). 

(40) (إن أهل الجنة إذا دخلوهاء نزلوا فيها بفضل أعمالهم, ثم يؤذنون في مقدار 
يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم» ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في 


20 EE 
ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم‎ 


روضة من رياض الجنة» فتوضع لهم منابر رمن نور, ومنابر من لؤلق ومنابر من 
ياقوت» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضةء ويجلس أدناهم 
- وما فيهم من دني على كثبان المسك والكافورء ما يرون أن أصحاب 
الكراسى ي بأفضل منهم مجلسًا. . 

قال أبوهريرة: قلت: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: نعم, هل تتمارون في 
رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية 
ربكم» ولا ييقى في ذلك انجس رجل إل حاضره الله محاضرة, حتى يقول 
للرجل منهم: يا فلان بن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض 
غدراته في الدنياء فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فَبِسَعَةٍ مغفرتي 
بلغت منزلتك هذه. فبينا هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم, فأمطرت 
عليهم طيباء لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط» ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامةء فخذوا ما اشتهيتم. فتأتي سوقا قد حفّت به الملائكة, فيه ما 
لم تنظر العيون إلى مثله. ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فيحمل 
إلينا ما اشتهيناء ليس يُباع فيها ولا يُشترى. وفي ذلك السوق يلقى هل الجنة 
بعضهم بعضًا. قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما 
فيهم دني ‏ فيروعه ما یری عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حدينه حتى 
يتخيّل عليه ما هو أحسن منه؛ وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم 
ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبًا وأهلا. لقد جت وإِنَّ لك 
من الجمال أفضل يما فارقتنا عليه. فيقول: إِنّا جالسنا ربنا الجارء ويحق لنا أن 
ننقلب بمثل ما انقلبنا). 

ضعيض: - أخرجه الترمذي (۲/ 86 - ۰ »)٩‏ وابن ماجة (4785)» وابن أبي 
غا في ر لكر وكام ,في و - (TINE‏ 
عن ابي هريرة مرفوعًا وقال: «حديث عرزي ل ر الا م ها الوجه). 


الأحَادِيثٌ الضَّعِيفَةٌ وَالموصُوعَةُ 5 ١‏ 1 


وعلته: عبدا حميد بن حبيب إن أ العشرين» وره الذهبي في الضعفاء. 
والحديث ضعفه الالبانق في «الضعيفة) »)١۷۲۲ »1٦(‏ و«ضعيف الجامع) 
»)۱۸۳١(‏ وضعيف أبن ماجة (4۷). 


(41) (إن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم إِذْ سطع نور فوق رءوسهم أضاءت له 
أبصارهم؛ فرفعوا رءوسهم فإذا رب العرّة قد أشرف عليه» فيقول: السلام 
عليكم يا أهل الجنة؛ فذلك قوله: سَلمُ قولا من تب تحر @ 4 

و ور :انظ العا( 

(؟4) (بينا أهل ال جنة في مجس لهم إذ لمع لهم نور غلب على نور الجنة؛ فرفعوا 
رءوسهم فإذا الرب - تبارك وتعالى ‏ قد أشرف عليهم فقال ‏ سبحانه -: 
سلوني. فقالوا: نسألك الرضا. فقال: برضائي أحللتكم داريء وأنلتكم 
كرامتي» وهذا أوانها فسلوا. فيقولون: نسألك الزيارة إليك. فيؤتون بنجائب 
من نورء تضع حوافرها عند منتهى طرفهاء وتقودها الملائكة بأزمتهاء فينتهى 
بهم إلى دار السرور, فينصبغون بنور الرحمن, ويسمعون قوله: 3 بأحبائي 
وأهل طاعتي. فيرجعون بالتحف إلى منازلهم, ثم تلا النبي 1 هذه الآية: 


ريد 
0 


و نز - عور نحم 9 


. 


9 مر :انظ ر رالو 9/١”‏ 


(45) (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور غلب على نور الجنة؛ فرفعوا 
رءوسهم فإذا الرب د قد أشرف عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة, 
سلوني. قالوا: نسألك الرضا عَتًا. فيقول: رضاي أحلكم داري. وأنالكم 
كرامتي» وهذا أوانهاء فسلوني. قالوا: نسألك الزيارة إليك. فيؤتون بنجائب 
من ياقوت أحمرء أزمتها من زبرجد أخضر, فيحملون عليهاء تضع حوافرها 
عند منتهى طرفها حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة. قال: ويأمر 


ش ع 
ا٣٣‏ ا أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


اله بأطيار على أشجار يجاوبن احور العين بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها. 
يقلن : نحن الناعمات فلا نبأس» نحن الخالدات فلانغوت» إنا أزواج كرام لكرام 
طبناو طابوالنا .ويأمراللّهبكثبان من المسك الأذخر فينثرها عليهم, فتقول الملائكة: 
سلام عليكم بجا صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم تجيبهم ريح يُقال لها المثيرة» ثم تقول 
الملائكة: ربناقد جاء القوم. فيقول اللّمكَكْكَ : مرحبا بالطائعين, م رحبا بالصادقين, 
أدخلوهم. فيكشف لهم عن الحجاب» فينظرون إلى الله وينظر الله إليهم 
فينصبغون في نور الرحمن حتى ماينظربعضهم بعصًا؛ قال رسول الل از :فذلك 
قوله 9 -: ازل من حور نحم © ¢ . 

8 موضوع: ‏ انظر «ضعيف ابن ماجة) (۳۳) للألباني» و«الموضوعات» (؟/ 
۱ ۲ و(اللالئ) (؟/ ٠ ETAT‏ 


)٤ ٤(‏ (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور؛ فرفعوا رءوسهم» فإذا الرب قد 
احرف علهم بن فرق فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة: قال: وذلك قول 
الله: : سم ولا من نبز تحير 6 ¥ قال: فينظر إليهم وينظرون إليهء فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم» ويبقى 
نوره وبركته عليهم في دارهم). 

8 ضعيف: . رواه ابن عدي من حديث جابر» وفيه الفضل الرقاشي» ورواه ابن 
ماجة والضياء عن جابر» وضعّفه الالباني في «ضعيف الجامع) (5577)؛ 
وانظر «التنزيه) (۲/ ٤‏ ۳۸)»› و(ترتيب الموضوعات) ))١١58 - 1١١55(‏ 
و«اللالوع) (۲/ »)47٠0‏ و«ذخيرة الحفاظ) (۲۳۷۳)» و«(الموضوعات» (”/ 

١‏ ؛ و«الوضع في الحديث) (۲/ 2557 2457 5554)) وقد ورد في 
الثلاثة الأخيرة بلفظ «بينما أهل الجنة) بدلا من «بينا أهل الجنة). 


(ه ٤‏ ) حديث أنس (أن لمكي قرأهذهالآيتد رج يبد َة @ ِل ميا نا طرة © 4 


ا 


قال: واللّه ما نسخها منذ أنزلها؛ يزورون ربهم فيطعمون وَيُسْقَؤن وَيُطَيَبُونَ 
ويُحلؤن ورفع الحجب بينهم وبينه فينظرون إليه؛ وذلك قوله: وم رهم ف 
بُكرَه عشبا . 

© ضعيف: ‏ أخرجه الدارقطني من حديث أنس ولا يصح؛ فيه ميمون بن سياه 
قال ابن حجان: لا يُحتج به إذا انفرد» وصالح المريّ متروك» وقد تعقبه ابن تيمية 
في رسالته في أن النساء يرين الله . تعالى ‏ في الدار الآخرة؛ فقال: ميمون بن 
سياه أخرج له البخاري والنسائي» وقال فيه أبو حاتم: ثقة. وحسبك بهؤلاء 
الثلاثة» وقال ابن معين: ضعيف. ولكن ابن معين يقول هذا فى غير واحد من 
الثقات» وأما ابن حبان ففيه ابتداع في الجرح معروف») 55 

© انظر: ‏ «تنزيه الشريعة) (۲/ 2-685 )١85١‏ رقم (57). 

(5 4) (إذا كان يوم القيامة تشققت القبور على قوم» وخلع عليهم الخلع» وقدم لهم 
النجائب» على ظهرها قباب الدر مفروشة بالعبقري فيقعدون بالقباب قصدًا 
إلى الرحمن ك وهم الذين قال الله: ى َر لقن إل لمن وا 
() #؛ أي: ركباتاء فيحاسبهم حسابًا يسيرًاء ويؤمر بهم إلى الجنةء فيسلم 
لهم قصورهم وجواريهم وغلمانهم ووصائفهم وبساتينهم وأنهارهم؛ فلا 1 
جواريهم ينظرون» ولا طعامهم يشتهون» فتقول لهم الحور العين: ! 
خب ركم؟ فيقولون: إليكم عناء فما عبدنا الله للدنيا ولا لهذه الدار. 8 
الك ن الرجمن يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: زروني. في ركبون 
النجائب» وحم النوق عقيان الذهب, فإن هَمُوا بها طارت, وإن هَمّوا بها 
صارت, فتكشف لهم الحجب والسرادقات, فيقول: مرحبًا بعبادي لأقوّن 
عيونًا كانت بالليل تتباکی» لأقيلنٌ جنوبًا كانت بالليل تتجافى؛ لأَجِيبن أصواتً 
كانت لدى العرش, هاكم أطعموا عبادي. فيقدم إلى كل واحد منهم مائدة 
ذهب» على المائدة مائة ألف صحفة ذهب» على الصحفة مائة ألف لون ليس 
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من لونين تجتمع على طعام واحد» فيأكل واحد منهم مثل ما يأكل في الدنيا 
سبعين ا فيقول | الله: يا 0 ا 00 عبادي. م 

نسح بائ اسح فيقول الرحمن اک 0 ر 
عليهم المي ل ا a‏ 
وطرت؟ سلوني! فيقولون: يا مولانا سمعنا الكلام نريد أن نرى الوجهء 
فيقول: نعم يا عبادي. فتصيح الملائكة بالتسبيح والتهليل والتقديس فيقولون: 
نحن ملائكتك عبدناك في سمائك حق عبادتك لا نستطيع النظر إليك! 
فيقول: يا ملائكتي اسكتوا طالما رأيت كرام وجوههم معفرة لي في التراب» 
وطلما رأيت عيونهم تتباكى في الظلام وطالما رأيتهم يسعون على أقدامهم 
إلى المساجد, فحقيق عَليّ أن أزيد أبصارهم قوة على قرّة حتى يستطيعوا 
النظر إِلَىّ. فيتجلى لهم جل ثناؤه ‏ ويقول: أبشروا عبادي! فيخرُون سجُدًا 
ويتولون فى سحودهو: ما ريد اليوم الخنة وا اخورا فقول الرجمن: ار 
رءوسکم» فانظروا إلى وجهي» وتلذذوا بکلامي» فما من شيء أعطوه هو 
أحب إليهم من النظر إلى وجه الله - تعالى). 

ب موضوع: ‏ رواه الصابوني في المائتين من حديث أنس» وفيه إبراهيم بن محمد 
اخراص الآمدي. قال في «تنزيه الشريعة) /١(‏ ۲۳): قال ابن طاهر: أحادينه 
موضوعة» وقال ابن حجر: وليس هو الزاهد المشهورء ذاك اسم والده أحمد وهو 
ثقة كما قاله ابن الجوزي) انتهى. انظر: «تنزيه الشريعة) (۲/ ۳۸۸ -۔ ۳۸۹). 

)٤۷(‏ (جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله ب فكلمه بعضهم وألغى فيهء فالتفت 
النبى 5 إلى أبى بكر فقال: يا أبا بكر سمعت ما قالوا؟ قال: نعم يا رسول الله 


الأحاديثٌ الصْعيفة وَالموصُوعَةٌ ۳“ 


وفهمته. قال: فأجبهم يا أبا بكر. ET‏ 
البي ل : يا أبا بكر «أعطاك الله الرضوان الأكبر) فقال له بعض القوم: يا 
رسول الله وما الرّضوان الأكبر؟ قال: «يتجلّى الله في الآخرة لعباده المؤمنين 
عامّة ويتجلى لذي بكر خاصة). 

۵ موضوع: ۔ انظر: «اللالئ) /١(‏ ۲۸۷). 

)٤۸(‏ (جنان الفردوس أربع: جنتان من ذهب؛ حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وجتتان 
من فضة؛ حليتها وآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن, 
ثم تصدع بعد ذلك أنهارًا). 

سان : -أخرجه الطيالسي (۲۹ »)٥‏ وأحمد ١7/5(‏ 4 )» والدارمي (۳۳۳/۲) 
عن عبدالله بن قيس (أبو موسی الأشعرئ ي)» وفيه: الحارث بن عبيد الإيادي 
شعي بنع حفط وقد جعالفة عد العو رهضي الد تقال دتا بو 
عمران الجوني به» دون قوله في أوله: (جنان الفردوس أربع)» وفي آخره: «وهذه 
الأنهار تي أسرعية اهار 2 5) ومسلم ))١١5/١(‏ 
والترمذي (۲/ 87) وصححه» وابن ماجة »)١87(‏ وأحمد في رواية (؟/ 
۱) وابن حبان (۲٤۷۳)؛‏ ان ND‏ 

4 4) (قال رسول الله بإ لأبي بكر: ألا أبشّرك برضوان الله الأكبر؟ قال: وما 
رضوان الله الأكبريا رسول الله؟ قال: إن الك إذا كان يوم القيامة يتجلّى 
للناس عامة» ولك خاصة). 

۵ موضوع: ۔ انظر «اللالئ) /١(‏ ۲۸۷)»ء والموضوعات  ”٠4 /١(‏ 586). 

)٠١(‏ (النظر إلى وجه الله واجب لكل نبي وصدّيق وشهيد). 

8 موضوع: -رواه الديلمي عن علي مرفوعًاء وفيه عمرو بن خالد الأعشى الأسدي 


عر 
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58 7 الله أجل وأعظم). 

8 ضعيف: اة e‏ وأبو داود» وابن ٠‏ ماجة» وال جا کې > واب بن أي عاصم» 
والطيالسي» وابن حبان» وابن خزيمة عن أبي رزين مرفوعًاء وضعفه الألباني في 
«(ضعيف الجامع) رقم ٤(‏ 1۳۷)» واكبعددي نول اخدرع 9) فيه 
وكيع بن عدس فيه جهالة كما في التهذيب. 

(89) - (أنها والب جحد ولده احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين 
والآخرين). 

© ضعيف: أخرجه النسائي (7/ 119 ۱۸۰)» وأبو داود (۲۲۹۲)» والدارمي 
(۲/ ۰)۱۳ وابن حبان (82؟١‏ ۔ موارد)» والحاكم (۲/ 507 ۳۰۳) 
وصححه على شرط مسلم» والشافعي في «الأم) /٥(‏ ۹°( والبيهقي )۷ 
١‏ 5)» والبغوي في اشرح السنة) (9/ ۲۷۰ . ١/07؟)»‏ عن أبي هريرة» 
واماد ضعیف؛ غبدالله بن يونس مجهول كما فی التهذيب لابن تحجن ولم 
يرو له مسلم کما ذكر الحاكمء ورواه ابن ماجة (50/47)» والبغوي (9/ 
١‏ -_ ۲۷۲) من طريق آخرء وقال البوصيري في «الزوائد): «هذا إسناد 
ل ل للا 


ا 00 
عرصي قري دب الى د قله رح رق لقان ر 
الشيخ؟ فقال له عمر: ما ردك؟ ألم تقض حوائجك؟ قال: بلى ولكن ذكرت 
حدينًا حدّثناه أبو موسى الأشعري أن رسول الله وه قال: «يجمع الله الأم 
يوم القيامة في صعيدٍ واحد, فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مَثّلَ لكل قوم ما 


4 5 5 5 ر 3 و 0 ٠‏ 
الاحَادِيثْ الضعيفة والموضوعة 0 3 ل 53 


كانوا يعبدون, فيدرجونهم حتى يقحموهم النارء ثم يأ 3 رو مکان 
رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: 
ننتظر ربنا. فيقول: من أين تعلمون أنه ربكم؟ فيقولون: حدثتنا الرسل - 
جاءتناء أو ما أشبه معناه . فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. 
فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم إنه لا عدل له. 
فيتجلّى لنا ضاحكاء ثم يقول تبارك وتعالى -: أبشروا معشر المسلمين؛ فإنه 
يس یکم أحد ل قد جعلت مكائ في ار يمسو أو مسرا فقال 
عمر لأبي بردة: والله لقد سمعتٌ أبا موسى يُحدّث بهذا الحديث عن رسول 
الله ل ؟ قال: نعم). 

۵ إسناده ضعيف: ‏ أخرجه أحمد ٤0۷ /٤(‏ ۔ »)٤١۸‏ والاجري ( ص۹۳ ۲)» 
وابن خزيمة (ص٣۲۳)‏ مختصرًاء وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن 
جدعان» وفيه عمارة القرشي نقل الذهبي في «الميزان») E OE‏ 
الأردي: :ود كر له هذا اديت من مناكيرهء :وقول فى الحديث: بدا له) مدكر 
كما ذكر الشيخ لالا في تعليقه على هذا ا ف «الصحيحة) 5 
)٥‏ ولكن الحديث صحيح دون الشطر المذكور. 

٤(‏ 6( عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس على هذا المنبر بالبصرة, فقال: قال 
رسول الله يلك : «ما من نبي إلا له دعوة تعجّلها في الدنياء وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة, وأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخر, وبيدي لواء الحمد ولا فخر وآدم ومن دونه تحت لوائي 
ولا فخر». قال رسول الله : «فيطول ذلك اليوم على الناس» فيقول 
بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا»... وسا 
الحديث إلى قوله: «فآني باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال: من 
أنت؟ فأقول: أنامحمد, فيفتح الباب فآتي ربي وهو على كرسيه-أو: على سريره- 


7 
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فيتجلّى لي ربي فأخرُ له ساجدًا وساق أبو سلمة الحديث بطوله إلى آخره). 
© إسناده ضعيف: ‏ أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۸۱ 3/87 ۲۹۰ »))۲۹٩‏ وعزاه 

السيوطي في «الخصائص» (۲/ ۲۲۸) إلى أبي يعلى» وكذلك غزاه الهيثمى 

في «المجمع) /٠١١‏ ؟/ا”* ‏ ۳۷۳). وقال: فيه علي بن زيد بن جدعان» د 

5 وبقية رجاله رجال الصحيح) ا.ه» وفي التقريب «ضعيف). 

وانظر التهذيب في ترجمته؛ لترى أقوال من ضعّفه. 

رکو للقن صخي امكل اخ انى الجن اهار ك 

)١ 5(‏ (إن أدنى أهل ال جنة منزلة لرجل ينظر في مُلّكه ألفي سنة یری أقصاه كما يرى 
أدناهء ينظر أزواجه وخدمه وسرره» وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله . 
تبارك وتعالى ‏ كل يوم مرّتين). 

© ضعيف: ‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۳ 314)» والحاكم (؟/ 5.5 )0١١-‏ عن ابن 

عمر مرفوعًا. 7 
وفيه تُوَيْر بن أبي فاحتة. قال الحاكم: (وتُويْ لم ينقم عليه غير التشيّع)» وتعقّبه 
الذهبي بقوله: «قلت: بل هو واهي الحديث)» وضعَفه الالباني «الضعيفة) رقم 
(۱۹۸۰)» و(ضعیف الجامع» رقم (۱۳۸۱). 

(85) (إن أدنى أهل ال جنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وزوجاته ونعيمه وخدمه وسرره 
مسيرة ألف سنة, وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ 
رسول الله :ب يبن آم @ 4 . 

8 ضعيض: ا الترمذي (۳/ 74 تحفة الأحوذي»»› وأو يعلى (۳/ 

»)١۳۷١ /4 ١‏ وابن الأعرابي في «الرؤية»» والمخطيب في «الموضح) 
(۲/ 9) عن ابن عمر. 

وقال الترمذي: ورؤاه عبدالملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوقاء ورواه 
عبيدالله الاشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله» ولم 


الأحاديتُ الصَّعيفَةٌ ولو صوعَةُ 0 | 


يرفعه. فلا يصح الحديث موقوفًا ولا مرفوعًا. وضعفه الألباني في «الضعيفة) 
رقم »)۱۹۸۰٥(‏ و«ضعيف الجامع) رقم: (۱۳۸۲). 

(/اه) (قال الله: يا جبریل» ما جزاء من سلبت کريتیه؟ قال: سبحانك» لا عِلْم لنا 

إلا ما علَّمْتََا. قال: جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي). 
© لاأصلله: انظر: «الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء» للسبكي .)٠١۹(‏ 
(ه) (كنًا عند رسول الله يَأ ذات يوم إذ أقبل ابن أم مكتوم, فلما نظر النبي 706 
مربي ا را راح الى ماك ال ألا أحدّنكم حديثًا؟ 
حدثنا الروح الأمين عن ربه قال: قال الله كك #باجبريل هل تدري ما جراء 
عبدي إذ أخذت کريته في الدنيا فصب ر واحتسب؟ قال :قلت : إلهي لاأعلم إلاما 
علمتتي . قال: يا جبريل جزاؤه النظر إلى وجهيء والخلود في داري. قال أنس: 
فلقد رأيت أصحاب النبى كن 
© انظر: وذخيرة الحفاظ» (4591). 


بعد هذا الحديث يتمنون أن تذهب أبصارهم). 


)٥۹(‏ (يوم القيامة: أول يوم نظرث عين فيه إلى الله كَبقَ) 
© ضعيف: . أخرجه الدارقطني في «الرؤية) )١175(‏ عن ابن عمر مرفوعًاء وابن 
القيم في «حادي الأرواح) (ص 37١‏ ). انظر: «الجامع المصئّف مما في الميزان 
من حديث الراوي لاض للضكّف). 
)عن ابن عبان - رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله : : (آتي يوم القيامة 


باب الجنة, فيفتح لي » فأرى ربّي» وهو على کرسیه» أو سريره» فيتجلى لي» 
فاح له ساجدًا). 


® ضعيف: _ أخرجه الحافظ عثمان بن سعيد الدارمى فى «الردٌ على المريسى) 
وإسناده ضعیف» رجاله ثقات» غير على بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ فإنه 


00 


ا ا أعلى النعيم» الشوق ایا )ن ورؤية وجهه الكريم 
ضعيف كما قال الحافظ فى «التقريب». 
قال الألبانى في (الضعيفة) رقم :)١519(‏ «وقد ذكره الذهبي في «العلو» من 
رواية البخاري عن اتس مختصوا كا أنه قال: (وأخرجه ابو أحمد العسشّال 
فى «كتاب المعرفة) يإسناد قوي عن ثابت عن أنس... فذ كره مثل حديث 
0 قلت: ولم أقن على إسناده؛ 3 لم أتكلم عليه في كتابي 
) مختصر العلو) رصنم - «(AA‏ فإذا د ثبت بإسناده ولفظه وجب نقله إلى 
الكتاب الآخر. واللّه أعلم) ) انظر (الضعيفة) (۳/ ۸۲). 


(01) (وعن عبلاللّه بن مر رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله 5 
يقول: ألا أخيرك بأشفَلٍ أفل الت درجَةع 
قالوا: بَلى يا رسولَ الله! قال: 
رَجْلُ يَدْخْلُ ِن باب ان فياه لماه فيقولون: رْحبًا بسيّدناء قد آنَ 
لك أنْ تزورّنا. قال: مد له الزرابيئ ي أزبعين ستة» ل م يَنْظرُ عن بيد يعمينه وشماله, 
فيرى امجنان» فيقول : من ما ههنا؟ فيقال: لك . حتی إذا انتهى رَفِعَتْ له ياقوقة 
عفرا أو رََرْجَدَة خضراءُ؛ لها سئعون ئ شغباء في کل شغب سبعون عُرْقَةَ 
في کل غرفَةٍ سئعون باباء فيقال: اقرَأ وازق. فیزقی حتّى إذا الْتهى إلى سرير 
ملْكه انَكَا علي سعتهُ ميل في ميل» له فيه فصول فيشعى إليه بسبعين صخفة 
من ذهبء لیس فيها صحْفَةٌفيها من لون أخيهاء َجدُ لذ آخرها كما يج لذَه 
أولهاء ثم ثم يُشعى إليه بألوان الأَشْربِت فيَشْرَبُ منها ما اشْتهى. ثُمّ يقرل 
الغلْمان: E‏ فبنطلق الفلماك فم بطر فإذا حؤراءُ من الحور 
العين جالِسَةٌ على سرير مُلكهاء عليها سبعونَ حل ليس منها حُلَةٌ ِن لَؤْنٍ 
صاجبتهاء فیری مخ ساقِها مِن وراء للخم والدم والعظم» والكسْوَةُ فوق 
ذلك فينظر إليها فيقول: من أنْتِ؟ فتقول: أنا مِنَ الحور العين, مِنَ اللاتي 
حفن لك. فينظر إليها أربعي سنة لا يضرف بَصّره عنهاء ثم يَرقَمُ بصَرهُ إلى 


55 


لأَحَادِيتُ الصّعِيفَةٌ وَالموضوعة -- 
ا ا ا 


الغرفة فإذا أخرى أجمل منهاء فتقول: ما آنَ لك أنْ یون لنا منك نصيبٌ؟ 
فيرتقي إلنها أربعيَ سنةً لا يضرف بِصَرَةُ عنهاء نم إذا بَعَ انعيم مئهم كل 
ميلغ ووا أن لا نعيم أفضَلَ منه تلى لهم الب - تبارك اشمُه . فِينظرونَ 
إلى وجه الرخمنء فيقول: يا أل انّة! قللوني. فيتَجَاوَبونَ بهلي الرحمن, 
م يقول: يا داود قُمْ فَمَجُذني كما كنت تمَجَدُني في الدنيا ‏ قال: ‏ فيمَجَد 
داو ربئه ك ). 

»هه ضعيف: - رواه ابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة) /١(‏ 4 *"). وقال المنذري: في 
إسناده من لا أعرفه الآن. ٠‏ 
قال الألباني بعد أن ضعّف الحديث في «ضعيف الترغيب ا 
٤‏ ۲): (اليس فيه من لا يُعرف إلا شيخ ابن أبي الدنيا (محمد بن عبدالله بن 
موسى القرشي)» لكنه قد توبع في (منتخب عبد بن حميد) (۲/ ٤٩ /٩۱‏ ۸)» 
لكن الراوي عن ابن عمر (إحسّاد بن جعفر) وهو العبدي البصري مختلف فيه 
وقال الحافظ: «لين الحديث» من السابعة)» فهو إسناد منقطع؛ فكان ينبغي 
إعلاله به) | ه. 


e‏ - زُوي عن علي بن ابي طالب < نه قال: «إذا سكن أهل الجنةٍ الجنة أتاهم 

ا ن اله بام رکم أن تزوروى فيجتمعون 00 0 0 

خلد» قالوا: يا رسول الله! وما مائدة الخلد؟ قال «زاوية من زواياها أوسع ما 

لحرن اك لت ب لل E‏ لم ببق إلا 

النظر في وجه ربنا وك . فيتجلى لهم » فيخرون سُجََدًَا؛ فيقال: لستم في دار 
عمل إغا أنتم فى دار جزاء). 

e‏ ضعيف جدًا: ۔ رواه أبو نُعيم في «صفة الجنة) (۲۲۹/ ۳۹۷) وإسناده وَاِء وفيه 

خالد بن يزيد» وهو البجلى القسري الأمير؛ قال ابن عدي: «أحاديثه كلها لا 


E 


e e 
أعلى النعيم» الشوق لی از )أن ورؤية وجهه الكريم‎ 2 


يتابع عليهاء لا إسنادًا ولا متنًا». وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(۳ ۰ ) رقم ( ۰ ): ضعيف جدًا. 

(5) وروي عن محمد بن علي بن الحسین قال: قال رسول الله 5: «إن في الجنة 
شجرة يُقال لها: (طوبى) لو يخر الراكبٌ الجواد يسير في ظلها لسار فيه مئة 
عام» ورقها بُرُود خضرء وزّهْرها رياط صُفْرء وأفنانها سندس وإستبرق» 
وثمرها خُلل, وصمغها زنجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقوت أَخْمَرٌ وَزُمُرْ 
صر وترانها مشك ونير وكافورٌ اضفر وحشيشها رعفرانٌ مون 
والألنجوح "أ > تتَأجُجانِ مِنْ غير وقودٍ. يتفجر من أضلها السَلْسبيل والمعين 
والرحيق» وأصلها مَجلِسٌ من مجالس أل انه يألفونه ومْتَحَدتْ يَجْمَعْهِم) 
ینا هم زا في ظلها حون ِذْ جاَتهخ الملائكةُ يقودون نجبا جلث مِنَ 
الياقوتِ ثُمٌ ف فيها الروخ, قزمم بسَلاسِل ص ذَهَبِء كأنَّ وججوهها 
المصابيخ نَضارَةَ وخشتاء ويها حر أخَمَن ومرْعري ‏ أبيض مُخْتَلِطانِ لم 
ينْظرٍ الناظِرونَ إلى مها خسنا وبهاء ذل من غير مها خب مِنْ غير 
رياضةء عليها رحائل الوانحها مِنَ الدرٌ رالباقوتي ا ¡ باللۇلۇ والمرْجَانِ 
صَفائخحها ِنَ الذَّهَبٍ الأخصصر َة بعري ” الا فأناخوا لهم 
تلك النجائت؛ م قالوا لَهُم: إن ربكم ز فر 0 ويشتزيز يزكم لِتَنظروا 

ليه وينظر یکم وتکلموته ویکلّمکې ونه ویْحتیکمٰ ویّزید کم من 


)١(‏ الألنجوج: البخور. 

(1) قال الناجي: «بكسر الميم والعين المهملة وفتح الزاي المشددة» وهو الزغب التي تحت شعر 
العنز). 
قلت: الأصل: اشر لن وهو غا 

() قيل: هو الديباج. وقيل: الٍشط الموشِيّة. وقيل: الطنافس الثخان. 
و(الأرجوان): الثوب المصبوغ بالأحمر. 


الأحادِيثُ الصَهِيقة وَالوضوعة ١‏ 


wnn 


فَضْلِه ومن سَعَته إِلَهُ ذو رحمَة واسِعَةٍ وفضْلٍ عظيم» فیتحول کل رجلٍ منهم 
على اليه مقون صقا مغلا لا يفو شية منه شيا ولا تفوث أذ 
ناقة اَذ صاحيتهاء ولا مرون بشجَرةٍ م من أشجار النَةِ إلا أتحفتهُم بتَمَرِهاء 
ورَحَلَتْ لَهُم عَنْ طرِيقهم كراجية أنْ يلم صَفهم؛ › فرق بينَ الرجل ورفيقه, 
فلمًا أفعوا إلى اليا تبارك وتعالى ؛ أَسْفَرَ لَهُمْ عَنْ وجه الكر: ۾ وجلَى لهم 
في عَظمَته العظيمّة > ينهم فيها السلا قالو: ربنا أت السلا ومنك 
السلا ولك حق الجلال والإكرام. فقال لهم ربّهم: ني أنا السلا ومني 
السلا ولي حي الجلال والإكرام: فَمَْحبَا بعبادي الي حفظوا وَصِيتيء 
ورَعَوَا عَهْدِي؛ وحَافُوني بِالعيب, وكانوا مني على كل حال مُشفقين. قالوا: 
أما ورك وجلالك. وعلّرٌ مكانك. ما قَدَرْنَاك حقّ قذرك ولا أذّينا إليك 
کل حَقَكُ فَائدَنْ لا بالسجود لك. فقال لِهُمْ رھم ۔ : تبازك وتعالى ‏ : إني قد 
وضغت تُ نکم مَوْنَةَ العادة» وأوَختٌ که أنداتکي فطاما الصتم الأبْدانَ 
وأغتيشم [لي] الؤجوة, فالآن اقيم إلى روحي ورحمتي وکرامتي» لوي 
ما تشم ونوا علي أغلكم أمابيكم؛ فاي لن أجزيكم اليوم بقذر أغمالكم. 
ولكن در رحمتيء وکرامتي وطؤلي» ا وعم 
جميع لديا مل يزم خله اله ل لی وم فنا فرقم لق صر 
اا ا رٹ عط آمایکم فانظروا إلى 
مَواهب ربكم الذي وَهَب لكم. فإذا بقباب في الرّفيع الأغلى, وغْرَفٍ مَبْنيّة 

مِنَ الد وا مجان أبوابها من ذهبء وَسُرُرْها مِنْ ياقوت وفُرْشها من سندس 
وإشتبرق» ومنابرها من نور, ينور مِنْ أبوابها وأغراصها نوژ كشعاع الشمس؛ 
مغل الكؤكب الدرّيٍّ في النار المضيء, وإذا قصوة شامِحَةٌ في أعلى عِلَيّنَ مِنَ 


E‏ جع تدم 


ا 
لهذ ٠‏ أعلى النعيم» الشوق بی أن ) ورؤية وجهه الكريم 


لس ل 


اليافوتٍ يهر نوزهاء فلولا أَنّهُ خُر لالتمع الأنصار, فما كان مِنْ تلك 
القصور من الياقرتٍ الأْيض فهو مفروش بالحرير الأبيض, وما كان منها من 
الياقوت الأخمر فهو مفروش بلعبقَريّ الأخمر. وما كان من الياقوت 
الأخضر فهو مفروش بالسُّندسٍ الأخضّرء وما كان منها من الياقوتٍ الأضقر 
فهو مفروش بالأزجوان الأضفرء موه بالزمُوْدٍ الأخضّرء الذّمَبِ الأخمر 
والفِضّة الا قواعِدُها وأزكائها م مِنَ الياقرت, وشرفها قباب الأول 
وبْروججها غرف الرجان فلمًا الُصرقَوا إلى ما أغطاهُم ريُهم ربث لهم بَراذِينُ 
مِنَ الياقوت الأبييض, نفو فيها الروح» بَجَنْها الولدانُ اْلّدونَ وبيدٍ كل 
ولي منهم حَكمةٌ برذون, وأَجمَئها وأعِئثها من فِصَّةٍ بيضاء مُتَطَوَّفةٍ بالدرٌ 
والياقرت. وسُرْجُها سَرْز سر مَؤضولَة, مَفْروشَة بالشندُس والإسْتيرق, فانطلقث 
بهم تلك البراذينُ رف بهم وتنظر رياض اة فلا انتهرا إلى منازلهم 
وجدوا فيها جميع ما رل به رُم عليهم ما سألوه وتتّؤاء وإذا على باب کل 
قضر مِنْ تلك القصور أَزْبَعُ جنان: جتان بر انان © ب وجَتَتَانٍ 
#مدھاتان €3 4 دنا عبان سان © 4 e‏ من کل که 
نبان © 4 دما 10 ف لليَادِ @) يب فلمًا بور منازِلَهُم 
واسْتمَرٌ بهم قرارهُم قال لَهُمْ رم مهل دم ئَ 5 رک س 5 قالوا: 
َعَم زضيا فَارْضٌ عنًا. قال: برضايّ عنكم حَلَلكُمِ داري ونَظرْتم إلى وَجهي» 
وصافَحَدكم ملائكتي, فَهَنيئا هَينًا عطاءً غير مَخذوذ, ليس فيه تنغيصٌ ولا 


ا ا ال ل 
24 ےق ر © ) الى EE‏ م" فخ لطا لا عش باصت وو و 
فبا لوب © 4. 


و - رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا معضلاء ورفعٌةُ منكدٌ قاله 
امندرئ. وقال الألباني في «(ضعيف الترغيب والترهيب») رقم (TTY)‏ 


الأحاديث الضّعِيفَةُ وَالوضُوعَةُ انفد 
موضوع وفي إسنادهما (أبو إلياس إدريس بن سنان) وهو متروك؛ كما قال 
الدارقطني» وهو عندي موضوع, لوا يه والوضع عليه ظاهرة. وقال ابن 
القيم (؟/ :)7١‏ «لا يصح رفعه» وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي» 
قلط سطع دالا اء فجعله من كلامه ٤‏ قلت: : بل إني أستبعد أن 
يكون من كلام محمد بن علي أيضًا. واللّه أعلم. 
(الرٌياط) بالياء المثناة تحت: جمع (ريطة)؛ وهي: كل ملاءة تكون نسججا واحدًا 
ليس لها لِفْقَينُ. وقيل: كل ثوب لين رقيق. حكاه ابن السكيت. والظاهر أنه 
الراد فى .هذا اتنديك: 
(الالتجوج) بفتح الهمزة واللام وإسكان النون وجيمين» الأولى مضمومة: هو 
و حون 
اا تلتهبان» وزنه ومعتاه. 
(رَعَلْتْ): بزاء وحاء مهملة مفتوحتين: معناه تنك لهم عن الطريق. 
(أنصبثم) أي: أتعبتم» لاد التعب. 57 
و(أغتيثع) : ' هو من قوله ‏ تعالى .: الوجوة لي اشرو #؛ أي: 
خحضعت و 
و(الحكمةٌ) بفتح الحاء والكاف: هي ما تقاد به الدابة كاللجام ونحوه. 
00 بجيم وذالين معجمتين: هو المقطوع. 
الود ): ال كأ فال عظاء لبس مقط رع لاسن رها 


(4 5)» وروي عن أبي أمامة ت قال: : (إن أهل الجنة لا يتغوطون ولا يتم طون ولا 
ينون ؛ إا نعيمهم الذي هم فيه مسك يتحدّر من جلودهم كالجمان'' 0 
وعلى أبوابهم كثبان من مسك» يزورون الله - جل وعلا ‏ في الجمعة مرتين 
فيجلسون على كراسي من ذهب» مكثّلة باللؤلؤ والياقرت والزبرجد, 


4 أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم 


ينظرون إلى الله كبك وينظر إليهم, ؛ فإذا قاموا انقلب أحدهم إلى الغرفة من 
غرفة لها سبعون بابَاء مُكَلّلة بالياقوت والرّبرجد). 

6 ضعيف جدًا موقوف: . رواه ابن أبي الدنيا موقوقاء أخرجه )٩۸ /٤٥(‏ من 
طريق ابن المبارك» وهذا في «الزهد» ٠١(‏ :14791/ یم من احلايث 
عبد الله بن زحر» عن علي بن زيد عن القاسم عنه. وهذا إسناد ضعيف جذامن 
أجل ابن زحرء وعلي بن زيد وهو الألهاني ‏ قريب منه ‏ قاله الألباني في 
«(ضعيف الترغيب والترهيب) (۳/ 509 )5٠١‏ رقم .)۲۲٤۳(‏ 

E وروي عن جابر بن عبد الله ۔ رضي الله عنهما  قال: قال رسول الله‎ - )٩( 
(بينا أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب ال جنةء فرفعوا‎ 
رءوسهم., فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم» »> فقال: يا أهل الجنة!‎ 
سلوني. فقالوا: نسألك الرضا عنا. قال: رضائي أحلّكم داري» وأنالكم‎ 
کرامتي» وهذا أوانها فسلوني. قالوا: نسألك الزيادة. قال: فيۇتؤن بنجائب‎ 
من ياقوت أحمر أزمتّها رَمُرد أخضر, وياقوت أحمرء فيُحملون عليهاء تضع‎ 
حوافرها عند منتهى طرفيهاء فيأمر الله َك بأشجار عليها الثمار فتجيء جوار‎ 

من الحور العين, وَهُنَّ يقلن: نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا 
نموتء أزواج قوم مؤمنين كرام. ا الله كنك بکشان من مسك أبيض أذ 
فينثر عليهم ريحًا يقال لها: (المثيرة): حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن» وهي 

قصبة “ الجنة, فتقول اللملائكة: يا ربنا! قد جاء القوم. فيقول: مرحبا 
الاد مرحبًا بالطائعين. قال: : فيكشّف لهم الحجاب فينظرون إلى الله 
تبارك وتعالى » فيتمتعون بنور الرحمن حتى لا ينظر بعضّهم بعصًاء ثم يقول: 
أزجعوهم إلى القصور بالنّحف. فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضًا). 


وود بن 2 


فقال رسول الله 0 «فذلك قوله: زلا من عَفُوْرٍ نحم © 


)١(‏ قصبة الجنة: أي: وسطها. 


لاحات الطعيفة ضرعا لع 


موضوع: رواه أبو نعيم والبيهقي واللفظ له. قال الألباني في «ضعيف الترغيب 
ع (۳/ )01١‏ رقم (5544): في إسناده الكديمي» وهو كذاب 


عن الفضل بن عيسى الرقاشي» لمم ورواه عن طريق 
لکد أبو نعيم أيضًا في «الحلية) (5/ ۲۰۸ ۔ ۲۰۹)» ومن طريقه ابن 


ONE) E الجوزي في‎ 

(55) وروي عن حذيفة وء قال: قال رسول الله :: (أتاني جبريل فإذا في كمه که 
مزآة كأضْفَى المرايا وأخسيهاء وإذا في وسطها لْعَة سَوْدَاء قال: قلت: يا 
جبريل! ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاوها وحُشئها. قال: قلتٌ: وما هذه 
اللْمعَةٌ السَوْدَاءْ ذ في وسعلها؟ قال: هذه الْمُعَةٌ قال: يوم من أيّام ربك عظيم 
وسأخبرك د وَفَضْلِه واشمه في الدّنيا والأخرّة: 
نا شَرَفهُ صله واشمُه في الدنيا؛ فان الله - تباوّك وتعالى ا 
الخلق, ؛ وأمًا ما يُرْجَى فيه؛ فإنَّ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلعٌ أو أمة مشلمة 
يشألان الله فيها خَيرَا؛ إلا أغطاهما إِيّاهِ. 
وأا ضَرَفهُ وفَضْلُّه واشمُه في الآخرة؛ فإنَّ الله تعالى إذا صَير أل الجن إلى 
ل وأذحَل أهل النار النار وجرت عليه أيامهُما وساعتهما ؛ لئس بها لل 
ولا تهاز إلا قد عَم الله مقدار ذلك وساعاته فإذا كان َم الجمُعَةٍ في الحين 
الذي يبرْزُ أو يَخْرْح فيه حل المْعَةٍ إلى جُمُعَتهِم > نادى مُناد: يا أهل اق 
اخزجوا إلى دار المزيد؛ لا يعم سَعتها وعَرْضَها وطولها إلا الله كَ؛ 
فيخرْجونَ في لبان من اليشك. قال حذيفة: إن لهو أسَهُ بياضًا من دقيقكم 
هذا قال: فِيَخْرْجٌ عِلْمانُ الأثبياء ينابر مِنْ نورء ويَحْرجٌ غلمانُ المؤْمنِنَ 
بكراسيّ مِنْ ياقوت. قال : فإذا ضعت لَهُمْ وأحدَ الم مجالسهُم بعت الله 
- تبارك وتعالى - علنهم ريحا تُذعى المثيرة؛ ثنيز عَلَيهم أنَابيرَ السك الأنيض» 
فدْخِله من تحت يابهخ, وتُخْرِجُه في وجوههم وأسْعا رم فتك الريخ م أعْلَمُ 


سیر ب 

r‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
كيف تَضْتغ بذلك اليشك مِنِ | رأة أَحَدِكُم لَوْ دفع إليها ذلك الطيبُ بإِذْن 
الله. قال: نم يوحي الله - سبحائه ‏ إلى حَمَلة العزش فَيُوضَعٌ بَينّ ظهراني 
اة وبيتة وبيتهم ا حب فیکون أرَلَ ما يَسْمَعونَ منه أنْ] يقول: يِن عبادي 
الذي أطاعوني بالعَيبء ولَمْ روني» وصدّقوا رُسُلِي واتبعوا أفري؟ فَسَلُوني؛ 
فهذا يوم المزيد. قال: فِيَجْتَمِعونَ على كلمَةٍ واجدة: رَبّ رَضينا عَنْكَ فازض 
عتا قال: فيرجعٌ الله - تعالى في قَوْلِهِمْ: أنيا أل ا جئة ني للم أزض عنكم 
كا أُسْككم جتني فسَلُوني؛ فهذا يوم المزيدٍ قال: فيَجْتَمِعونَ على كَلمَةٍ 
واحدة: ربٌ! وجهك, ' رب وجهك] أرتا َنظز إليه! فَيكشِف الله تبارك 
وتعالى ‏ تلك الححبٍ ويتَجَلّى لَهُمْ؛ فِفْشاهُمْ من نوره شيء لولا أنه قضى 
عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا نما غشيهم من نوره. قال: ثم يقال لهم: ارجعوا 
إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد حُفُوا على أزواجهم وحَفين 
عليهم ما غشيّهم من نوره ‏ تبارك وتعالى , فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور 
وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فتقول لهم 
أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة» ورجعتم على غيرها!. قال: 
فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى ‏ تَجلَّى لنا فنظزنا منه إلى ما خفينا به 
تلحر بيني ا E‏ رلك قر 


a 


كين اوا عم تق تا خی ثم من رة عبن جر يا کا يمار €9 4]. 
بك ًا - رواه البرّانك وابن بطة» قال الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهيب) (۳/ ٩۱۲‏ ۔ 5 )5١‏ رقم ٤٠٤١(‏ ۲۲): (سياقه في مسنده: (البحر 
الزخار» (۷/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۰)» و«کشف الأستار» »١۹٤ ١917 /٤(‏ 
و«مجمع الزوائد) /٠٠١(‏ 477) - وقد عزاه البزار» وقال: «وفيه القاسم بن 
مطيب وهو متروك) ‏ يختلف عن السياق هناء ففى هذا من الزيادات ما ليس 
في ذاك؛ أهمها الزيادات لقان | لنها ,امم فاته ك ليس في ذاك قوله: 


الأَحَادِيتٌ الصْعيفة وَالموضُوعَةٌ ۳۷“ 


«ذاك الطيب بإذن الله)؛ وإنما فيه: «طيب أهل الدنيا). 

(50) - (عن أبى طلال القسملى أنه دخل على أنس بن مالك فقال له: يا أبا طلال 
تی أصيب م : لا أعقله. قال: ك 
الله يَهُ عن جبرائيل اللا عن ربه ‏ تبارك وتعالى قال: إن الله قال: ١‏ 
جر ناراك لي را سات ارب لال لي رسي الى 
داري. ولقد رأيت أصحاب النبي 7 يله ييكون حوله يريدون أن تذهب 
00 

12 1 ن: -رواه الطبراني في ( «الأوسط) ). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) ١؟/‏ 

۹ 0 «فيه أشرس بن الربيع» ولم أجد من ذ كره» وأبو طلال ضكفه أبو داود 
والنسائي وابن عدي» ووثقه ابن حبان). 

(58) عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله عن «الزيادة» في كتاب اللَّه 
كنك ب ع ES‏ 
قال: (الحسنى: الجنة, والزيادة: النظر إلى الله كَي). 


1# سنده صعيق: - رواه اللالكائى (۷۸۰)) وسنده ضعيف؛ الجهالة الراوي عن 


أبي العالية. 
 )59(‏ كعب بن عجرة عن عن النبي ٤‏ 3 اللي ا ا 
4 


قال: (الزيادة: النظر إلى وجه ربهم 5ل 

© سنده ضعيف: - فيه راویان ضعيفان. 
الأول: «إبراهيم بن الختار» قال ابن معين: (ليس بذاك وقال البخاري: (فيه 
نظر) وقال أبو داود: (لا بأس به)» وذكره ابن حبان في الثقات» ثم قال: 
(ويتقى حديثه من رواية ابن حميد عنه). التهذيب .)١57 :١(‏ 


21 YAL 
أعلى النعيم» الشوق إلى ال ورؤية وجهه الكريم‎ A 


قلت: وهذه-الرواية هن زواية أبن حميد عته. 

والثاني : «محمد بن حميد) قال فيه البخاري: فيه نظر» واتهمه بعضهم 

بالکذب» ووثقه آخرون. التهذيب (9: /ا١١ 1 .)١۳١‏ 

وعطاء الخراساني لم يسمع من كعب بن عجرة ولا أحد من الصحابة» وروايته 

عنهم مرسلة. التهذيب (۷: .)5١7‏ 

وابن اضر دام وا هه هيا 

' 0 درو لايع e‏ الام وال رو NON‏ 
)٠‏ كلاهما من طريق محمد بن حمید» واللالكائي رقم (۷۸۱). 


5 وعن أبي موسى الأشعري زيل أنه سمع رسول الله يقول : (ييعث الله 
-0 رة القيافة ساف يناد أعل اب هرت تشن ازل احرف إن الله 
وعدكم الحستى: والحسنى الجنةء والزيادة: النظر إلى وجهه كَيْنَ). 

© ضعيف: سنده «(ضعيف) فيه راويان ضعيفاك. : 
الأول: «قيس بن الربيع): قيل: إنه لا كبر ساء حفظه» وأدخل عليه ابنه ما ليس 
فن ديه .فحدات .به الفهدين ۸7 1بدم). 
الثاني: «إبان بن أبي عياش» ‏ ومدار الحديث عليه قال أحمد وابن معين 
والفلاس والنسائي والدارقطني وأبو حاتم: (متروك الحديث)» وقيل غير ذلك. 
التهديب 19 161-837): 
» والحديث رواه الطبري فى التفسير عن شبيب عن إبان.. به )١٠١ 8 :١١(‏ 
والدارقطني. في الرؤية بعدة أسسانيد من طريق إنان ٤۸7‏ د ب 48 - أ 
واللالكائي رقم (۷۸۲) واللفظ له. 

(۷۱) - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ع علمه وأمره أن يتعاهد أهله به كل 
صباح: (لبيك اللهم لبيك لبيك» وسعديك» والخير في يديك ومنك وبك 
وإليك, اللهم ما قلتُ من قول أو حلفتٌ من حلف أو نذرثٌ من نذر فمشيئتك 


5 و 0 5 e‏ 2 وس با 
الأَحَادِيتُ الصَّعِيفَةٌ وَالوصُوعَةٌ ۳۹ 


بين يديه. 
ما شئتٌ كان وما لا تشاء لا يكون لا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء 
قدير. 


اللهم وما صليتُ (من صلاة) فعلى من صليتَ وما لعنثُ من لعنة فعلى من 
لعنت» أنت ولي فى الدنيا والآخرة, توفني مسلمًا وألحقني بالصاحين, اللهم 
أسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموتء ولذة النظر في وجهك» 
وشوقًا إلى لقائك في غير (ضراء) مضرة. ولا فتنة مضلة. 

أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يُعتدى علي أو أكتسب خطيئة 
بخطيئة أو أذنب ذنبًا لا تغفره. 

اللهم فاطر السموات (والأرض) عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام 
إني أعهد إليك في الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدًا أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. 
وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق 
والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. 

وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة 
(وإني) لا أثق إلا برحمتك فاغفر ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم). 

۵ سنده ضعيف : رواه أحمد (5/ »)١9١‏ واللالكائي (857)» وفيه أبو بكر بن 
ا مريم واسمه عبداللّه ضگفه ابن معين» وأحمد» وابن سعد» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وقال الدارقطني: متروك. 

(؟/) حديث أن العميان أول الناظرين إلى الله. 


رع ديد 0 5 

٠‏ >( 5 5 2 لار 
e‏ أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 
لت ل ا ج ا 


(۷۳) (كان إذا اشتاق إلى الجنة قل شيبة أبي بكر). 
6 موضوع: انظر: «الأسرار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة) (457)» و«المنار) 
المنيف) لابن القيم (5 .)١١‏ 
(74) ألا مَن اشتاق إلى الله؛ فَلْيِسمَع كلام الله. فإنَّ مَكَلَ القرآن كمثل جراب 
مشك؛ أي وقتٍ فتحته فاح ريحه). 
© ضعيف: أخرجه الديلمي )۲/٠۷١/١(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا وفي سنده: 
محمد بن أنين او بكر ا وف وضعّفه الالباني في «السلسلة الضعيفة) رقم 
35819). 
۵ وبعد: فهذا ما تيسر جمعه من الأحاديث الضعيفة وال موضوعة 
أختم بك جمعي هذا.. 
اللهم ؛ انفعني به وارزقني الشوق إلى لقائك 
ولذة النظر إلى وجهك الكريم› وآخر دعوانا 


وكتبه 
جمهورية مصر العربية سيد بن حسين العفاني 
محافظة بني سويف 0 
. مركز بني سويف 


قرية بني عفان 
صندوق بريد ۱۲۳ 


"54١ 


١‏ - تفسير ابن كثير . طبعة أولاد الشيخ. 

۲ - تفسير أضواء البيان للشنقيطي. 

٣‏ - تفسير البغوي. 

> - تفسمير الدر المنقور للسيوطي . عالم الكتب. 

ه ‏ تفسير الطبري لابن جرير الطبري. 

35 تفسير القرطبي للقرطبي ‏ كتاب الشعب. 

0 - التفسير الكبير للفخر الرازي. 

ع واا زشيك وها و طيعة المنان. 

٩‏ - تفسير النسائي. 

5 ف اکت والعيون للمواردي. 

١‏ - تفشير فتح البيان لصديق حسن خان. 

١‏ - رفع إيهام العم دعن اناق الكتاب للشنقيطي ‏ مكتبة ابن تيمية. 
۴۳ - زاد المسير لابن الجوزي ‏ المكتب الإسلامي. 

4 . الصحيح المسند من أسباب النزول - لمقبل الوادعي ‏ مكتبة ابن تيمية. 


۵ ¢ 


°| 8 الإبانة الكبرى لابن بطة. 


الانصار. 
ر 


١ a E 
2 کک جت د‎ 
تح م س ا ا ا‎ 


¥ 


- ۸ 


و 


اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية. 


ااا لان ية 


E N E 


لأسنى في شرح أسماء الله الحستى للقرطبى. 
لاعتقاد لابيهقي . 

لاقتصاد في الاعتقاد للغزالي. 

أكام المرجان في أخبار الجان للشبلي الحنفي. 
لإنصاف لما تضمّنه الكشاف من الاعتزال لأحمد الإسكندري الالكن 
بهامش الكشاف للرمخشري. ش 


قات لايق قد 

اقيق :بار إلى الاو ان الا الجر 
وا ) 

- الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح لابن تيمية. 

- الحجة في بيان الحجة لقوّام السشّنّة. 

خلق أفغال العياف للبتخارفن. 


درء التعارض لابن تيمية. 


5" . دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى ‏ بالبصر لعبدالعزيز بن زيد الرومي ‏ 


ك1 8 


مكتبة المعارف ‏ الرياض. 


فهر س ارا ع 


۹ ۔ الرڈ على الجهمية والزنادقة للإمام مك بن حنبل. 


¥ 


الرد على يقير الرس دار .تدان الفرقان - القاهرة. 


الشنة للخلال. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي. 


ب رخ الأصول اة لقاضى عبد بار (معتزلي): 


شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العڙ الحنفي. 


- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ دار ابن 


الجوزي.. 


. شرح القصيدة النونية لابن قيم الجوزية للهرّس ‏ مكتبة ابن تيمية.- الهرم. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله الخنيمان. 


الشريعة للآجري. 


الصواعق المرسلة لابن القيم. 

الصوفية والفقراء لابن تيمية. . 

الغنية في مسألة الرؤية لابن حجر العسقلاني. 
الفصل في الملل والأهواء والتّحل لابن حزم. 
كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي. 
كتاب التو حيد لابن e‏ 


١ 


r: :‏ 
545 أعلى النعيم؛ اشرق إن أل ) ورؤية وجهه الكريم 


5 - اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تة العرداوي. 

۷ ۔ مجموع فتاوى ابن تيمية 

۸ مختصر الصواعق ا لابن القيم. 

48 - مختصر العلو للذهبي. 

١‏ . مختصر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ‏ لابن سلوم. 

١‏ - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة. 

a‏ ا" والإثبات في آيات الصفات للد كتور محمد المغراوي 
دار طيبة ‏ الرياض. 

> مقالات الإسلامثين لأبي الحسن الأشعري. 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية ‏ دار العروبة. 


ه" ‏ منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال 
إسكافة كينو سحبة ارا 


5 - المواقف للإيجي. 


کتابه فتح الباري حمد 


اكب تقض العأسيس لابق تة 
E‏ 
۸ - الأدب المفرد للبخاري ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة. 
8ه الأذكار للنووي. 
٠١‏ _ الأربعين في الجهاد لابن عساكر. 
7١‏ - إرواء الغليل للألباني ‏ المكتب الإسلامي. 
؟/ا ‏ بذل الماعون 8 فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني. 
۳ - التاريخ الكبير للبخاري. 


4 
فهرس المراجع 


أ ١‏ اودوع ا ی مني قار اك هط ينداز الت 
٤‏ ۔ تاويل مختلف الحديث لا بن قتي 
الإسلامية بالقاهرة. 
٠‏ - الترغيب والترهيب للمنذري. 
۔ تقريب التهذيب لابن حجر. 
۷ _ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني. 
٨۸‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني. 
۹ ۔ الجرح والتعديل 0 اق م الزارف: 
٠‏ . الخلية لأبي نعيم الاصبهاني. 5 
سار ضما با 5 
۲ - السلسلة الصحيحة للالباني ‏ ب الإإسلامي 
۳ السلسلة الضعيفة للألباني ‏ المكتب الإسلامي. 
٤‏ - سنن ابن حباك. ا ا 
هلم سنن ابن ماجه ‏ تحقيق: 
٩‏ - سنن ابي داود. 
٧۷‏ - سان الترمذي. 
8 - سنن الدارقطني. 
8 - سنن الدارمي. 
الس لک للبييهقي. 
١‏ سنن النسائي . 
اللا 0 دار الشعب. 
۳ - شرح مسلم للنووي ۔ 
5 - شعب الإيمان للبيهقي. 


ا أعلى النعيم» الشوق إلى ا 


5-1 
0 


1 ورؤية وجهه الكريم 


. صحيح سنن أبن ماجة للألباني. 


صحيح سنن النسائي للألباني. 


و التحيدي سان اب تماعة للألباني. 


ضعيف سنن ا داود اي 


- ضعيف سنن الترمذي ل 


العلل لابن الجوزي. 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ‏ طبعة السلفية. 


الفتح الباق و ر وه عي جا ایا .علق ازات 


البخاري ‏ للساعاتى.. 
a‏ الا 


مجمع الزوائد للهيشمي ‏ مكتبة القدسي. 
المستدرك للحاكم. 


5 سك أو ا 


فهرس المراجع E‏ 


- 11١5 


موك اخ ود عمد د الشيخ أحمد شاكر ‏ طبع دار المعارف. 
مسند البزار - كشف الأستار. 
مسند الطيالسى. 


مشكاة المصابيح للتبريزي - تحقيق الألباني ‏ المكتب الإسلامي. 


. مشكل الاثار للطحاوي. 
المصنف لعبدالرزاق الصنعاني ‏ المكتب الإسلامي. 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني المكتب 


الإسلامى. 
- المعجم الأوسط للطبراني. 
- المعجم الكبير للطبراني. 


5 موارد الظمان 2 زوائد ار حباك. 


ميزان الاعتدال للذهبى. 
نتائج الافكار لابن حجر العسقلاني. 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. 


| سير وتاريح 0 


أزو مدن العرق: للد كوو اا مرد دار العارة 


I EE 


م 


أعلى النعيم» الشوق إلى ا ن ورؤية وجهه الكريم 


٠‏ _ الإصابة لابن حجر العسقلاني. 

5 - البداية والنهاية لابن كثير. 

۷ - تاريخ الطبري للإمام ابن جرير الطبري. 

۸ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 

۹ - تاريخ دمشق لابن عساكر. 

٠‏ - التاريخ ليحيى بن معين. 

' تذكرة الحفاظ للذهبي.‎ - ١ 

۲ _ سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي ‏ مؤسسة الرسالة. 

۴ ی ريت ا و ر 

٤‏ - صفة الصفوة لابن الجوزي. 

4 طبقاتت ايج املعو 

1 - طبقات الحنابلة لأبي يعلى. 

۷ - طبقات السلمي. 

۸ - الطبقات الكبرى لابن سعد. 

8 - فقه السيرة محمد الغزالي. 

٠‏ _ المكنون في مناقب ذي النون للسيوطي. 

2-١‏ مناقب الإمام اعد لايق وی 

- نهاية البداية والنهاية لابن كثير ‏ تحقيق إسماعيل الأنصاري ‏ المكتبة القيمة 
بالقاهرة. 

1د يحون ب شعاد الراوى لسغي هارون عاسو 


فهرس المراجع 

الفقه وأصوله 
١+‏ الأحكام لللامدي. 
٠‏ _ بدائع الصنائع للكسائي. 
5 - الحاوي في الفتاوي للسيوطي. 
۷ 2 المبسوط للسر سي . 
۸ - مراقي السعود إلى مراقي السعود. 
8 - مسائل الإمام لخن لابن هانئ. 
۰ - مسائل الإمام ابال ا داود. 

٠‏ رقائق 
١‏ - إحياء علوم الدين للغزالي ‏ دار الريّان للتراث. 
كاي اعفان لازي شرح حديث اختصام اللا الأعلى لابن رجب ان 
۳ ۔ آداب الزفاف للألباني - المكتب الإسلامي. ٠‏ 
٤‏ - استنشاق نسيم الا لابن رجب الحنبلي. 
565 . إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية. 
5 - بحر الدموع لابن الجوزي. 
۷ - التبصرة لابن الجوزي. 
۸ - التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية. 
۹ - التذكرة للقرطبي. 
٠١‏ _ التعؤف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي. 
١‏ - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروذي. 


۹ 


ساو 
i -‏ 


0-0 أعلى النعيم» الشوق إلى الي ورؤية وجهه الكريم 
۲ 2 تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس. 
۳ - تنبيه المغترين للشعراني. 
٤‏ - تهذيب مدارج السالكين. 
٠١‏ - الثبات عند الممات لابن رجب الحنبلي. ٠‏ 
57 - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. 
۷ - جولة في رياض العلماء لعمر سليمان الأشقر ‏ دار النفائس. 
٨۸‏ _ حادي الأرواح لابن القيم - طبع مكتبة المتنبي بالقاهرة. 
۹ - الداء والدواء لابن قيم الجوزية ‏ دار ابن الجوزي ‏ السعودية. 
٠‏ _ الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ‏ لوليد بن 6 العلى: دار 
A‏ 
١‏ - الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني . دار الوفاء. 
۲ ذم الأواط للاجري. 
۳ - ذم الهوى لابن الجوزي. 
ورب الرقائى كمه هيت کی 
٥‏ - روضة ا حبين لابن القيم. 
5 - الزهد الكبير للبيهقي. 
¥ رهی بن مجني : 
147 طريق السعافة: للد كور اتعمد ري 
۹ - طريق الهجرتين لابن قيم الجوزية ‏ المطبعة السلفية. 
٠‏ . الطريق إلى الله (الصدق) لأبي سعيد الختاز ‏ تحقيق الد كتور عبدالحليم 


معيو د ر ا 


العاقبة للأشبيلى. 


رس المرأجسع ا ١ه“‏ 


ا 
۲۳ © 


aya mirna anayasa mg meena as trem naman aan rn, 


الفوائد لابن القيم ۔ تحقيق عامر بن علي ياسين - دار ابن خزيمة. 


كتاب التهجد لابن 2 الدنيا. 


كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي 5 طبع دار الفجر. 


2 مجموعة رسائل الحافظ ابن رجحب الحنبلي. 


مدارج السالكين لابن قيم الجوزية. 


مدخل إلى الطب الإسلامي ‏ للدكتور على مطاوع. 
المدهش لابن الجوزي. ٠‏ 
مساوئ الأخلاق للخرائطي. 


ديباجة ديوان ابن الفارض لسبط ابن الفارض - دار الكتب المصرية. 


- ديوان إشراق لعمر بهاء الذين الأميري. 
- ديوان الشافعي ‏ تحقيق الد كتور محمد عبدا منعم خفاجة مكتبة الكليات 


الأزهرية. 


عدا" 


ديوان حاتم الطائي 5 دار صادر بيروت. 


5 ديوان في رحاب الأقصى ليوسف العظم. 


أعلى النعيم» الشوق إلى ا ورؤية وجهه الكريم 


۷ 


- Y۸ 


ديوان قلب ورب للأميري. 

ديوان مع الله للأميري. 

ديوان. موكب الور للد كور غدنان التحوي :د دار اليخوي. 
شرح الكافية الشافية لابن مالك. 


2 كتاب سيبويّه ‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون - عالم الكتب بيروت. 


ا موشي للوشاء 9 دار صادر. 
نهج البلاغة المنسوب للإمام علي دار الشعب. 


فهرس الموضوعات 2 


r 


ا ب 
)ل وروية وجهه الكريم TNE‏ 


| الفصل الاول | نعيمٌ دائم ونعيم عارية فاختر لنفسك Ae oe‏ 


85 بے 7 5 هھ 
Dy‏ 


- نعيمٌ دائم» ونعيم عارية ادر رن لطر ست EER AES AS RAS‏ 
اك الا كل ما احا فا شيك AAS‏ 
- نعيم جليل.. عظيم خطير ليس له نظير: .. و اي 
- ونعيم عارية اللاي من ديا لا ای الله جناح بعوضة.. ۰ 

فما يساوي هذا النعيم؟ م ل ا رو ا OS SE ENE‏ 
- نعيم المال والجاه والرئاسة:  EINE REET‏ اي ال 
- والواقع خير شاهد: NES SOE SSR SSA Î‏ 
- لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا. 

بالسيوف DS‏ ا ال بر ال اس E‏ تكد 
ذا قتي ع اليه ولك عدو لظ ا N CAD‏ 
- نعيم التلذذ بالنساء: 00 جا لو ا با نوي ل قر ولس اوم او SSA‏ 
- انظر إلى العشق كيف يجعل من رجل أشقى الاخرين: ا 
- تعلق النعيم بالا كل:۔ OOEE‏ ل ET TOE TENET‏ 


- نعيم اللباس والثياب: ‏ 2 اف ب BETTE TECO‏ 


- نعيم الراحة: ترفح ايج a‏ الامج سدم es BARE‏ 
قمحا هذا النعيم العارية: ASS‏ ا NE‏ 


- اخحى: ا عق انو ارو لت م و لد وا ا امو ا ا TANE‏ 


4 ّْ أعلى النعيم» الشوق إلى 3 ورؤية وجهه الكريم 


ْ الفصل الثاني | الشَّوْقُ إلى الله على تعيم الدُنْيا O SO‏ 


- أعلى نعيم الدنيا الشوق إلى الله والدار الآخرة اممف ام الل E A‏ 
- إنكار بعض المتكلمين للشوق: ب ا ASS SENE‏ 
- وعدّه قوم بأنه من مقاماتٍ العوام!!: ARETE‏ 
- إثبات وجود الشوق إلى الله وهو مرتبة شريفة عالية عظيمة: EE‏ 
اا الله بطل نَهْدُ مَعقل . . فاقصد البخر 1 القَتَوَاتَ فح ا E‏ 
- الردّ على من أنكر الشوق وبيان عظم مرتبته ورفعتها:۔ DETTE‏ 
لا يصح لاحد ف الدنيا مقام «المشاهدة)» إنما غاية ما يصل إليه العبد: 
الشواهد لم د SE‏ ايج موا اموه “د A SLR‏ 
- رد ابن القيم ونقضه لكلام ابن العريف: - معطي اس Cma EERE‏ 
- كلام طيب لابن رجب ال حنباي كانه :- ا 0 سب ار ا 
نا عظم مقام «الشوق): مد ار اططخ باس ات ند ل قو عا لطن بل باسني أقة 
وسن کان برجو لق آله مان أجل الله لت O eA‏ 
وفيه لطيفة أخرى. وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاء. ا 
لا درجات الشوق ا ا OE O‏ ا EV‏ 
ل الدرجة الأولى eed ES‏ 
الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة: ‏ ا 
- خطأ اكبير في تسا الجنة: لوخد و وك ول ما ال لك Nea‏ 
الا فك الله قلا عر ڪن ذکرکه: CAO ELISA ERE‏ 


- شرن الحا اول ا وشوقه ۳ الججة .48 


من كُلّمه الله ماعا دون جاب خلال ن رم Oe‏ 
EE‏ . وشوقه الذي ترجمه بقوله: فرت والله) Na as‏ 


شرف ام بن النضر: oY, TT‏ 


: 5 ه 
فهر س الموضسوعات 00 2 
سعك بن خيثمة الأنصاري ون : «لو كان غير الجنة آثرئك به) ده 
المشتاق إلى الجنان ا ا فت ورت الكطنة) PTET‏ 
5 عمار بن ياسر ا : «أزفت الجنان» وزُوجت ا حور العين» سي ODES‏ 
- جعفر ذو الجناحينٌ المشتاق إلى الجنة: «حَبذا الجنة واقترابها). a‏ له 
- بلال رل وشوقه إلى الجنة:- SAE BEDRE‏ 
- شوق عطاء السلمي ا - SOR ES 111 A SEAR‏ 
يدعايكه ر إلى اون العو EET OOS‏ 
- حديثهم مع ال حور العين منامًا: ماسو ال للخ و جاه وا كر و SB‏ 
- أبو سليمان الدارانى اورا ال لايك لا وال تم وتم اانه 
لا الدرجة الغا NSA BSS RA E e TE‏ 
لا الدرجة الغالغة ONL E E SEL A E.‏ 


١91١ 51 الفصل الثالت ظ شوق الأنبياء والصاحين إلى الله رب العالمين‎ ١ 


- شوق نبي الله آدم إإلير:: E‏ 0 
- شوق كليم الرحمن موسى | ا 28 ربه ا نن ل د e O‏ 
ا ابرق الجوزي عن شوق ا موسی ا I ETT TEE‏ 
- شوق یو سف اک - o e ae E A aS AS‏ 
- شوق سيد ولد ادم E‏ و EES ER ETA O‏ 
- رؤية النبى ربه منامًا بتكي ار انكر Sia‏ ا ا 
- رؤية النبي لا ربه بفؤاده مرتين عل حي سيق الجا يع مطل رف اوحور E‏ ع وف لك ا 
2 4 اا لن A‏ 
- من قال برؤية النبي ل لربه بعينه يقظة e e OR‏ ا VE Ns‏ 


- نفاة رؤية النبي عا لربه يقظة SSE‏ لطر اسل لاسا دوم N‏ 


- دعاء عظيم يترجم حب النبي ل لربه وشوقه إليه ل ل و ND E‏ 
إنه حديث عهد بربه لاح انه كن مكديفا شرن لسع د وح ل ل ا م a‏ 


0-0 : 0 
1 أعلى النعيم» الشوق بی ا ن) ورؤية وجهه الكريم 
وی ی الأنصاو عت بح ا ل ا ووو ری غ مويه ا 
- مقدام العلماء المشتاق إلى ربه معاذ بن جبل طا Rees‏ 
- وانظر إلى شوقه الجارف: Sa Se E TE‏ م قم 
- وعبدالله بن مسعود يشتهي رضوان اللّه.. النظر إليه في يوم المزيد: 0 
حكيم الأمة أب 0 يشتاق إلى ربه ويشتهي ا جنة:۔ Nissi‏ 
حذيفة بن اليمان طن المشتاق إلى ا 0 د 1 0 
- أمير المؤمنين في الحديث إلى أبي هريرة طن NSLS AEE SS‏ 
لا شوق الخاد والعلماء الربانين من سلف الأمة . Nee‏ 
- شوق عبد الله بن زكريا زج IEE TOOT‏ 
وق او غت رت الاد د جك م برج شو م ف و ا ل 
_ ملمة العوصى اج NRE Se DS SAE SSE E‏ 
عقوف أن عي الله الفاسي E‏ ا ا 
- شوق بن مالك يداللة: e‏ جد بكو كر ا للحم عا ا ا ا 
- شوق الفتح بن شخروف O N O E AEE E‏ 
ا اة ê‏ انس لقي كا وم مه Nea SR ad‏ 
- كوف او ی و ر ا E NIY‏ يا 
شوق عبدالواحد زيد: دك ضاي ا اس ا بم فاه تدا او E ES‏ 
- لله در الشافعي: عا و OES E‏ مك جم EIS‏ ات لا 
- شوق علي بن سهل المدائني يكْائلُه: 00 
- شوق الحارث بن عمير و م اش ل ل جا وي الم ا ل 
_ أحد المشتاقين: فون انان من هق م ااا قر E ARES‏ 
عابد: | RS ERE‏ وكا عه NT EEE‏ 
- ويقول آخر ا ا و TERE DSS‏ 
- شوق الشري ي السقطى ر كاذه : TTT‏ الف بل د از 5 
- يا عجبًا من جلى يعذل الشجي» ويحك خلٌ شانه وشانه AES‏ 
E‏ 


- شوق داود الطائى ا : A Se‏ 


- شوق غتبة الغلام كخاة: و ل اام حنمو هو اماه ال وخا 
- لله در عثمان بن صخر العتكي:. بنرا E‏ امي لأا AN Es‏ 
- شوق ا بن المنازل:- ا Ra‏ ا ES‏ 
- شوق مطهر السعدي: ب ار نه اا ار يدر كج خا لي NE‏ 
- الشيخ إبراهيم عزت المحب المشتاق e Aaaa‏ 
ل شوق غالب عبد المماك ل ا ا ا سام الا 
أبو جهث المشتاق إلى الجنة يموت عند ذكر آية فيها وصف الجنة: ‏ .. ٠١”‏ 
رق دى النرن المصرق عفد اموت م ل كا 
_ شوق حجة الإسلام الغزالي: AS aa‏ ا تي 
- أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد تلميذ الإمام أحمد: 000 720 
- على بن الفتح الحابي وشوقه إلى لقاء الله كه لح RES NESS‏ 
داشر در ور الان نا م ب او ف SEES‏ ارم قرا 
I E‏ وك ها طابرلا ات الطوب) ا 
ا EPS ASL ECRS STS‏ 
فتح الموصلي الوليّ الكب ر مُعَلّق القلب بالاخرة: EEE e es‏ 
د أب هبدالله ا ا وحالى حال من اشتاق إلى لقاء اله في هذه 
اليد ا و امار ام ف ات الج بنط NSN e E‏ 
بكر بن مسلم الحضرمي: #رعَجلت للك رب لرضى: - A۸.‏ 
اد الم يكن بعجب أن تطبر و ا AER‏ 
- زهراء الوالهة وموتها نا إلى ربها: كو ل الم موت ل ل قي Ea‏ 
د غابدة من 'عايدات السو اك ام 280 مح اعد و عاق امو ا 
ل المشتاقات من العابدات SA‏ قي ا ار ا ا ا ICN‏ 
اة مان الأسنة رخا الله و م 
_ عجردة العمية - رحمها الله .: يط سي TERRE‏ ع ارا 
Ss‏ كمه للقي 1 1ذ1[1ذز[ز[1ذ[ [ E E‏ 
جارية خالد الورّاق: eae ees‏ 


م بره 
19۸ أعلى النعيم» الشوق ا وجهه الكريم 
E‏ ب 0000 E aS‏ 
- عبيدة بنت أبي كلاب . رحمها الله O O ENT‏ 
Ea TT‏ 
OES‏ يها ل SASS SS‏ 1 
- منيفة بنت أبى طارق j‏ وف اخ تسو م ووو ا 
سورد ا ا رحبي الل ok!‏ ا ا 
اة من ال ل ا RD‏ لا 
EN‏ صابدة العام وريه للدي a‏ 4 ذا 
عابدة: لص E‏ وروم او ل ع لم انوا ae ES aR‏ او ع اا 
- خنساء بنت خدَّام - رحمها الله ب ...2002.2 مع ماح وو ا ذا 
- عابدة مشتاقة إلى ربها: لك has‏ اخ بكر Se arg‏ ات 
وک ی ظلى الإزوة ا ا ET‏ 
ET e O eed‏ 
- رابعة العدوية المشتاقة إلى ربها ease‏ 
لا ومع سادات المشتاقين تمضى مسيرتنا a‏ ا ل و 
- بكاء أبي سليمان الدازاني ووصفه حال المشتاقين:. TEE‏ 
- الولي الرباني .. إبراهيم بن أدهم ر ورژیته لربه متامان ‏ . ...۱۱۹ 
د الوزي الأترئه والعالم العادل أت المظفّر ابن هبيرة الحنبلي يحيى بن محمد 
E:‏ منامًاً: Tas e EAE E‏ 
«اسعدرة د لسمرزة اللو و ود و اللي ا ل 0 
- يحيى بن معاذ الرازي Ea ASSEN‏ ا 
- ابن الجوزي سيد الوغاظ وحديثه عن الشوق: ‏ محا و ع SSA oes‏ 
- راك تحلو لك العبارات» وتفهم الإشارات؟! as SES‏ 
- ذو النون المصري المشتاق إلى ربه ela‏ 
- المكنون من كلام ذي اليُون 2 001100 ans es‏ 


- ما جاء في «الحلية» لأبي نعيم من كلام ذي النون وحكيه: TOs‏ 


8 


فهرس الموضوعات ا 
من درر ابن قيم الجوزية المشتاق إلى ربه (الفرائد من الفوائد) E TPE‏ 
_ التخلية قبل التحلية: بو لو م انح لم ما ENES‏ 
_ محبة العبد لربه والشوق إليه على قدر معرفته به نس ا ل ا 
_ احبة لا تجيء بالتعليم: وكاو اجات وود نج الس EET SET‏ 
_ الشوق حادٍ وسائق:- تعر ل نبو سأرل سات ان ENR Da‏ 
_ مجاهدة النفس والشوق إلى الله RIESE Sea‏ و 8 
- علو الهمة ولذّة الشوق إلى الله ف ا ب السو مع واو ORES Sa‏ 
- الشوق إلى الله والعبادة كلما حف البدن لطفت الروح واشتاقت Oa‏ 
قلب المشتاق وعظم قدره: ا نيج لاسي امم NOS‏ 
- لله درهم من قوم: م من SSE‏ ماسر ولط ال AY‏ 
- كوف القلب على “اتلك الجليل لا الصور والتماثيل: - RT‏ 
أتى اله أن يودع ذخائره وأجلها الشوق في قلب فيه سوادت . . . . ... 184 
- ليس وراء الله غاية تُطلب» ولا دونه غاية إليها المنتهى: ا OS‏ 
- رؤية وجه الله: اا ااا اا OEE O‏ 
اا ال و BIS ea AE‏ 
دا أنقاين LEAR E BES ad Ea SSE ESSA E‏ 
_ الشوق والرجاء:  A RE lal‏ ان 
_ مُنكر الشوق كثيف الحجاب» حجري الطباع: م و 
الشوق يُوجب البقاء لا الفناء: الل بح و ل اتج ا م ESSE O‏ 
أكثر آفات الناس من الألفاظ: شوق العيان: راس جب As‏ 
اليقة والشوق: . بع وم ل RAO SRS SSL‏ 
المعرفة والشوق: ‏ ام ارا ام لط ادمع اود و مط عام Ere‏ 
- الشوق وأنوار العبادات لا أنوار الذات والصفات الس سو وو ا 
- معاينة البصر ومعاينة البصيرة» والشوق: - NLA eh‏ 
_ القلب وحريته: . . ... AAS ON‏ 
- قرب يُورث الشوق م Aa‏ نون لوجي ANE E aA A‏ 


Sk‏ أعلى النعيم؛ ٠‏ الشوق إلى أن ورؤية وجهه الكري 
مطح كوك 22 د 


VT م‎ SEER A الشوق والغيرة‎ - 

- الجهمية المعطلة والمعتزلة لا يشتاقون إلى الله وكفى بذلك عقوية:. ٠۷١٠...‏ 
- لله در ابن القيم من عالم رباني حادي الأرواح إلى الشوق وبلاد الأفراح 

يحذر م الجهمية المعطلة, وأهل الاتحاد أصحاب وحدة الوجود . ./ال/ا١‏ 

- الشوق إلى الله BETTE‏ 


- وعن فضل ١‏ لا إله إلا اللّه»: AMEE SAE A‏ 
- ابن رجب الحنبلي سيد من الحبين المشتاقين ا ATs‏ 
لا المشتاقون من عقلاء امجانين دقع متخ eZ NANE‏ 
- ملحوظة هامة لاحن لتحوعة سابال أل لاو بو سو قا ا ام ساد ا ااي ا 
- سعدون الجنون NNSA ean ORL SRR eds‏ 
- شوقه إلى الحور العين او e‏ امنا ا A n SASS‏ 
- متى یکون القلب أميدا؟ SLL SSDS EER e‏ 
اقلن نيما وذ قفا قا ونشو الله ی مع مسوم ا ا اما 
- قلوب العارفين المشتاقين: - DE ES‏ ل 
- ولهان امجنون: N ISS‏ ري ا مر م ا 
مكرك العاينة .+ زبحيها الله ا و ما و لا 
- جاء عرس المهتدين: من ال و ا م ا ا الا A‏ 
EE E EES TI‏ 
- من أجل حبك سيدي:  Oa EAE‏ 
- توبة امرأة عن الغناء وموتها شوقًا إلى رب العالمين اسمها: 

بدعة ‏ رحمها الله 1 الوك EAE SE SEEDER‏ ا 
- وقفات اجن و ا bS‏ الل EVDE ES‏ 
و ا aS DS‏ 
Ves Ee ES AS‏ 
- من درر الحافظ فى الكلام عن رؤية الله فى دار الدنيا 0000 


- وقفة: ‏ و ل NS‏ جد جو جور لد باو حم ل Nas ne AE ar o a‏ ل 


لكك 


راك تلو لك العبَارَات وَتَلَد لَك الإسَّارَات؟ 8+ 55-37 ؟ 


_ لا يعرف الشوق إلا من يُكابدهُ تجا سطس م ب 
_ هكذا يكون العيش: - E E‏ يا ا 
_ حت المشتاقين للخلوة والمناجاة للك العلام: ا ا ES‏ 
_ أبو عبيدة الخواص (عبّاد بن عبّاد) يخا : 1 ESN‏ 
- نغمة المشتاقين الختمرة في صدورهم قد القلوت إلى جواز بعلم 

الغيوب SA oe‏ ا ا ا ا ا 
بسحو كلب المقفاق حت ار مرو للح ا امو يمستو تاه و ا ا 
ان أرق عن الشكافين فة محف ا الب ل وم 
E STO OE E RL TT‏ 
الليل والمشتاق: ‏ ا A PADS E e‏ 


هبي يا ريح السّحخَر وم مود طني شم تي وا TSE‏ 


- شوقي إليه هيجني انوا و م و اح ا و ا ون م مي ا 
_ الشوق إلى الله وإلى الجنة و ES ES‏ 


e‏ 0101011 0 اا 
- أبيات منسوبة إلى الشافعى اة : . i TOE NY‏ 
قال يوسف العظم نه : . E Set‏ 
- عمر بهاء الدين الاميري رقيق المشاعر والؤجدان:- EET‏ 


زدنى هیام OE‏ وت وود ل E‏ 


- عِرْةُ اتدل 


ع 
احثزه 


- بتيض فؤادي قصدتٌ حِمَاكًا 


عريث 


أعلى النعيم» الشوق إلى أل ورؤية وجهه الكريم 


OEE. E‏ الم اردقم خا COE‏ ود يورا وو E RITES‏ جز E a‏ مت ونيا 


E O bS‏ 38 دي * لي لا ره اه ار قا عو اق رمد بو جلك أل ير و اا ١‏ مد الوا ا للد 


ال EOE KOE‏ بان قار E‏ ل OK‏ جد يوق "عور مجع د ا ب ود E‏ ا O ik‏ ب 


ETRE ERE EAE 3‏ ارك E‏ ها ااه ا ل اق O‏ سهد ] E E‏ نزو ا الوح وان “يوت اب ا a a‏ 


AF‏ قب E‏ الا E N EOE EE‏ ال واد" لبو SD‏ افق “جد ايفان ا كه ar A‏ “بك كذ 


لبر الكو ا ا عقا ل حور توي إن ع ص ل أو خنع ريه ل بها ولاح عد ع تو يها حت وا ديق حو Te a. e‏ 


a مود‎ E ها عن‎ r SPE ارا هن قز‎ E فا تمان ها عد‎ EET ملام بد ومو‎ EER RF 


في Eo EF‏ اق E OE gE‏ بقع RL‏ ده A‏ بود “بجا لحيو لمق لوي ب و 


2 به رويد الفا واس ارود “عوك جور فك د ا‎ er م موود‎ ag E RO OEE ET 


ا# يتلم mE‏ لا ماه د فود و > اهار OE‏ توك هد + EOE‏ أو e E a‏ ا ارا لوو EA‏ 


لل ا يه قا بق أ هذا“ وي 0 ا قر اه ا ا 


Î E بود ب‎ aC أو‎ CRS حول الو‎ RD E لال حزق"‎ e E DR E o BE ا "لق‎ 


و A‏ 3 2 
- صب مشتاق إلى ربّه يتحدث عن نفسه SETA NE OR TUE E‏ 


ا 


a a oR a e EER EE ES ER اك اداح ها ولس “قا وله هه‎ Si E e 


ar RR E ASE A mM SLE FIRES ME Rok OTR هد‎ 


E CoE RR, ire‏ ون فهو لدت فر ماكر أ كه الو كه aa,‏ امي فيو" ورا RE‏ وا اه ا أ 


عه باه ل الف e‏ با وا TES‏ رول افا اهل ررق فت O a aL E a‏ لو ل وا a‏ 


۔ وما أنا ار اي م و ا OSE‏ 
_ مناجاة مُشتاق a O E CET‏ 
SBA‏ 2 ف 1 فتن نهذ ا لاجم د بو TAD‏ 
- بلاق الشوق O‏ ا 
5 كان مركن الجلال TON A AR ere‏ 
لا مسائل فى الشوق SEE E‏ ا 
e e EN ONO ES BERL‏ 
- المسألة الثانية: هل يجوز إطلاقه على الله؟ ESSE E‏ 

المسألة الثالثة: هل يزول الشوق باللقاء» أم يقوى؟ حم ل لا 


۲1۳ E E OAL UST ES A OCR E RÊ «طريق ذل‎ 2 


| الال الخامس | وجه إن الكرم ..... PS SV.‏ 


RRS BLAIS ذا‎ HARP RD: 


BTEC 


- ما ورد في السنة المطهرة من إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى N‏ 


الله ذر الدارمي في ردّه على بشر المريسي: فالس هاه هاه هدا واه هاما ها مه ها هم ا" 
2 القول ن افطل الوجه مجاز باطل من وجوه .. تك اا قلي وس كوو ولد 
- رد طيب جميل للإمام الدارمى على المريسئ لو وا OS N RTO DAA A‏ ۹۸ 
- حديث لا يصح ا E Ea‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- غفر اللّه للشيخ صديق حسن خان 0 0 EMT‏ 
_ الحجب رو ومو سل ود LM CE‏ ا لج اس ا 
قال الإمام الدارمي في رده على المريسي تحت عنوان: الحجب التي 

احتجب الله بها عن خاقه: ۔ ET EEE ETE‏ ا 
- غفر الله للإمام القرطبى صاحب التفسير: - RE ES‏ 
2 هامة: E SSS E E SEL eA A A‏ و E‏ 
e -‏ 3 فاا إل 0 بي [القصص: ۸۸] RE VSR E es‏ 


لا إثبات وَضف الله تعالى ‏ بالصُورّة u EET‏ 


EE E‏ أ 
| 
6 أعلى النعيم» الشوق إلى 1 إن ورؤية وجهه الكريم 


يت A N HEE TERE‏ 1 
رع البخاري حديث أبي هريرة وطن عر عن النبى عه «إذا قاتل أحد كم 
فليجتنب الوجه). Ra SSSR AA‏ 
ب وفي (باب خلق آدم وذريته) OS SOR‏ ا 
ج وفي كتاب الاستئذان» حيث أخرج البخاري حديث: «خلق الله آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعًا...) الحديث. E‏ اج O‏ ا 
د وفي حديث: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها». E‏ 
- قول الإمام أحمد في الحديث المروي عن النبي يَلِ: أن الله خاتى آدم على 
صورته .. EE SA‏ ا 
درحم اتن العالم الربّانق ي الشيخ ابن عثيمين ریا : - ا ا ا ا 
١‏ القصا eT‏ الر ص ان الک ير والنعيم العظيم رؤية 
2 الى م اع 
الل 2 
اس 
على النعدم رؤية وجه لن الكريم تون تسوس TET ASR‏ 
2 روي الله أعلى مراتب النعيم في الجنة: ود روا e Bs a‏ ايقل فد TY ES CAE‏ 
لا أدلة أهل السنة والجماعة المثبتين للنظر إلى الله الآخرة ... "٣١‏ 
لا أولا: الأدلة من 00 ١‏ لكريم 000 REO i A‏ 
- الدليل الأول : ل الرس َس وَزَِادَة 4 سن م لا 
الدليل الثاني ا 0 ضر ل 0 © 4 TIN aa‏ 
الدليل الثالث: قوله - تعالى م 1 0 دك مرا 2 4 EAE‏ 
- الدليل الرابع: بإ ا ن ر و 4€ ET‏ 
8 مرو کر اعم 
- الدليل 0 : قال ر رب أرف ا لك ل ن تربلنی وکن انظر 3 الجبلٍ 
إن اة ماه 0 رق [الأعراف: 14[ RAE‏ 


- الدليل u‏ آيات لقاء الله في القرآن الكريم: اس ا ع E‏ 


فهرس الموضوعات تتا 
- الدليل السابع: وله تفال ةيال e‏ ون درك امد E‏ 
أللطِيث لير © 4ک 0 E ITE 1 e‏ 
_ استدل أهل الان ا يمن وجو e‏ ا ا TENA‏ 


- الدليل الثامن: موادا دات 2 3 0 وکا کی © چ [الإنسان:١٠‏ ١ه"‏ 
- الدليل التاسع: طوَكَكُمْ فما ما هي سکم [فصلت: ۲٠۲ ]0١‏ 
- الدليل العاشر: قوله ‏ تعالى .: 


ال الْأَرَارَ لتى یر © عل الذّآيكِ بطر © 4 TEE‏ 
لا ثانيا: الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة من السئة الطَهُرة 4ه 
(1) حديث د انواس افا ام م ا اا م بق 
(۲) حديث صُهَيب 5 اا ون امس و تسم لوي الو الف 
(۳) و(4) حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهما: O‏ 
)٥(‏ حديث چیو ا البجلي 45 : - SANE SAAS‏ 
(5) حديث عبداللّه بن مسعود 85 : - j i E TY‏ 
ل ا اين 
(۸) حديث جابر بن عبداللّه - رضي الله عنهما  :-‏ 0 | 
(9) حديث عدي بن حاتم الطائي ڪان : ب ES‏ ا 
)٠١(‏ حديث أنس بن مالك طب : 0 a‏ لالط ا 
)١١(‏ حديث ا العقيلي 35 es E‏ قار وله ا 7 
E O‏ ال ا م و ل أ 
)١9(‏ حديث فضالة بن عبد 45  :‏ ا 
)١4(‏ حديث عبادة بن الصامت طف4 : PVN RSLS‏ 
)٠١(‏ عبداللُه بن عمر ورجل من أصحاب النبي 2916 : لام ام م ل 
)١5١‏ حديث أبي أمامة ذلك : - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


(۱۷) حديث عمارة بن رويية 85 0 وو ا SAS‏ م ل 


2 بره 
ل أعلى النعيم» الشوق ی ال ورؤية وجهه الكريم 
(۱۸) حديث سلمان الفارسي 4 : 0 VE‏ 
)١9(‏ حديث كبير عظيم الشأن لأنس بن مالك ذاه : و ب ام ا 
(۲۰) حديث آخر ابر بن عبداللّه - رضي الله عنهما  :-‏ ا 
(۲۹) حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : 00 
0 حديث عمار بن ياسر #5.: Vedder‏ 
(7) حديث تفرد به زين العابدين علي بن الحسين 85 عن 

علي بن أبي طالب E OES‏ ا ال ل الات 
)۲٤(‏ حديث أنس بن مالك طل4: PVA ra Salê tans‏ 
(85؟) حديث أل بكرة 5 V4 ..... a  :‏ 
(5؟) حديث ابن عباس رضي الله عنهما - في دعاء الاستفتاح ليلا ...... اس 
(۲۷) بعض روایات حديث جبريل:. : a‏ 00 
)۲۸( حديث آخر لأبي هريرة لللد: - 1101 اا 


لا أقوال الصحابة فى الرؤية OT‏ ا 
لا أقوال الأئمة من سلف الأمة في رؤية الله في الآخرة 84م 


تال نين ا 1 1 1 ااا 
عي العزيز بين أبن ن الاو NR LRA SAD‏ 
ARE o EE : eS‏ 
- وكيع بن الجراح: LINED SE‏ 
- الشافعى: متاح اشوا وني أ اااي تفج طاخم مه انمق اال FAS‏ 
لف م ا سام و اج SACS‏ 
- سلیمان بن حرب: وس ني EAN SEES Ea A‏ 
لزاع اهل TE E O‏ 


ومن نقل عنه: ا e LD‏ 


اا م 


- قول الإمام أحمد فى كتابه (الكد على الجهمية) ارك 
- المزنى ‏ إسماعيل بن يحيى - صاحب الشافعى: - 1-5 RO‏ 
- الغطريف بن عطاء: A A‏ و ا م ب ESS‏ 
- أبو عبيد القاسم بن سلام: ا ا اا ااال 
- إسحاق بن راهوية: اا و RSS‏ ل 
لعي بن حماد: 1 سنوتو ا و المي با م OES EEA‏ 
- قول جميع أهل اللغة O O SS‏ 
رد الإمام الدارمي «عثمان بن سعيد» على «المريسى» العنيد TAN aS‏ 
- بين أبي يوسف ياد وبشر المريسي . و وا ا ا د لح 
- عبيد الشوينزي وقوله الجميل يوم موث بشر المريسي:- ا E‏ 
مشاه انأن ييا عاقيا سراي OE‏ ا 
_ لطيفة: ا ا ا SS AE‏ 
_ الأدلة العقلية على رؤية الله تعالى ‏ فى الآخرة انون بك لصي أ CON‏ 
- لله در ابن جرير الطبري فى رده على المبتدعة نفاة الرؤية: E E‏ 
- قول الشيخ محمد رشيد رضا ا ا ب EN‏ 
أ رقوه فلن شات ... EVE‏ ذه 

- وها نحن نورد شبههم وردٌ أهل السّة عليهم: قتنف بد ار وكين ابسو TO e‏ 
لا الشبهة الآولى: قوله ‏ تعالى -: وولا جك موس لمِيَددنا ولمم ريم قَالَ 

ملي ا م 2 ج12 ال ل کن الاير 30 
رب ري أنظر ا قال ن تلن چ الاية. 4٥0 E E O‏ 
الرد على هذه الشبهة CO E SS‏ 
- الرد على ذلك من وجوه ته لوجخ هه اوها ار CN SE EEE‏ 
چ رر 42 2 
لا 0 الثانية 5 فلا ترڪ الاتصدر وهو کک الاتصر 4ه رنهم 


COON EEE AL ORES اا‎ 00 


0 


ظ - 
0۸ أعلى النعيم الشوق ای از ورؤية وجهه الكريم 


- الوجه الأول: عموم النفي في كل وقت من غير تخصيص؛ لأن لفظ «الأبصار» 
صيغة ده دخل عليها الألف واللام فهي تفید العموم والاستغراق. ٤)۲١‏ 
الوجه الثاني : أنه تعالى - تمدح بکونه لا یری - على حد زعمهم وما كان 
عدمه مدځا كان وجوده نقصًا يجب تنزيه الله عنه. BT‏ 
الوجه الثالث: أن الإدراك المقرون بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية؛ ولذلك 
يجريان في النفي والإثبات على حد واحد» وقد نفي الإدراك فتنتفي 
الرؤية. ا سل قم و أ لق لا ا اج و 1 
- والجواب على ذلك أن دعوى عموم النفي غير مُسَلَّم بها من وجوه:. . ٤۲۷‏ 
- الوجه الثاني للمنكرين: أنه تعالى ‏ تمدح بكونه لا تُری» وما كان عدمه مذحًا 


کان وجوده نقصًا يجب تنزيه الله عنه. E E‏ 

- الوجه الثالث من وجوه استدلال المغتزلة المنكرين: أن الإدراك المقرون بالبصر 
لا يحتمل إل الركية: وقد نفى الإدراك فتنتفي الرؤية.. 4 Na A‏ 
لا الشبهة الثالثة: ا او الي i‏ 
- وجواب هذه الشبهة: OE TEY‏ م زم ف ات ل ا 1 5017 
لا الشبهة الرابعة جع سه ان ا ل ا و لحو ا E‏ 
کوچ ی عله الها ل اي ل ال 
لا الشبهة الخامسة E ETO‏ 21267 
- والكد على هذه الشبهة Ar‏ يقار Rea‏ ما وب CTV‏ 
والاستدلال من وجهين CIEE SSA‏ 
لا الشبهة السادسة: تأرل لقاء الله على أنه لقاء الجزاء E i‏ 
- والرد على هذه الشبهة: 1 SER ERS‏ 
لا الشبهة السابعة والرد عليها: 1 CET‏ 
ل] الشبهة الثامنة: دليل المقابلة والردٌ عليها: CE PANES‏ 
لا الشبهة التاسعة: دليل الموانع: CE LEE Eee‏ 


والجواب من وجهين: ل LAS‏ وما حت ا ل ام كد CECE‏ 


فهرس الموضسوعات 
لا تناقض الأشاعرة ' E OI LSa‏ 
- التناقض الأول ا E‏ 
التناقض الثانى: سف ل وأ SAAR‏ وتام اا وو ا ENC ms‏ 
- معنى رؤية الله عند أهل الشثة وعند الأشاعرة EET‏ 
الفصل الثامن | رؤية المسلمات لربهنّ فى الجنة OV...‏ 014 
1 فة الماع يرقية الله لتا Bass‏ 
لا إسبال الكساء على النساء O AR USS OA‏ 
- أرِبعٍ فرق جرى فيهن الخلاف على رؤيتهنّ لله LOLS a eam‏ 
- (أوّلا: الملائكة): SEEDS‏ ينه و انان اميت CEDAR‏ 
امات لق EA‏ 1 1[ 0 
E‏ و ا ب م ا و م وو ARTS‏ 
لا طبقات الناس فى الرؤية O Ra‏ 
ع السيوطي في قوله ۔ تعالى -: وشم ا دعوب #6: واس ا ا 
ل رؤية الصَّدّيقات ربهن وقول السيوطي في ذلك ON es‏ 
_ قاعدة متخ الا a‏ دحج ل له الام عام لوو وك وا ماو CVT‏ 
ل اي ا لرقة ا ب 
O‏ ا ا النساء: CVE E SE ٠‏ 
O E TE NE‏ 
الأثر الثانى: ا 01 SSS‏ 
عاو واج هع هذ الأثر عن بوجوو ارين ب و م و 
- تذييل فى رؤية الملائكة ربها ‏ سبحانه وتعالى -: ع ETT‏ ا 
تذنيب ماوع اهدب سي ل ووز لام نهل Se‏ ووو و لوا او مو وت CVA‏ 


۷ أعلى النعيم» الشوق إلى أن ورؤية وجهه الكريم 
- إثبات رؤية المؤمنات لله سبحانه وتعالى ‏ في الموقف: Accs.‏ 
دليل الرؤية يوم العيد 0000 NSS‏ 
_ فائدة: 11 111111 ات 
فائدة: ا ا ا ا ا ال DS‏ اب CAVE‏ 
ادن قور انع لاعلا EVA a SN E‏ 
ب ل اه 
اتاد NS BL A ES‏ 
e N ODO O ENCE E‏ 
- (الجواب الرابع) OTRAS ESAS RSE‏ 
عه تراب لحابين) سارو لجخم م لسار الوط بو E E‏ 

اسو یرن عن رؤية ازل الكرم والنظر إليه 89 اه (Of.‏ 
5 ا وعيذ 5 الرؤية OTN ae ET EEC TE‏ 
- إنكار ا كه ومين CS CEE‏ اه 
- أعلى. نعيم الجنان رؤية المؤمنين وجه ربهم وتكليمه لهم ' و NT‏ 
لا اححوبون عن رؤية ربهم والنظر إليه ا ات 
)١(‏ الكافرون OVO reas E a‏ 
- بسط الكلام في «رؤية الكفار ربهم يوم ا ب د ل اس e a‏ 
- الأقوال الثلاثة في رؤية الكفار ربهم في عرصات القيامة: Ns Sa‏ 
- أدلة الفريق الأول والاعتراض عليهاء وجوابهم: ..' OTE TET‏ 
ات طراعاقها كول و و و 57 
(۲) المنافقون o4٤ A SR REE OY‏ 


(۳) الجهمية المنكرون للرؤية OS a‏ 


فهرس الموضوعات A‏ 


الفصل العاشر | الشعر وشوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح 


00 


والنظر إلى وجه ل الكريم ...... O4 CON‏ 
سر 

- شوق ابن القيم إلى بلاد الأفراح والنظر إلى 09 الک و 
EAS EE CRASS ESR ON‏ ل بس ني E‏ 
- بلاد الأشواق Ala E‏ مه 
وسن التوئقة LT OTE TTD EEE‏ 
- ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم 0 o‏ 
- صفة عرائس الجنّة وجمالهنٌ ENR‏ 
- في رؤية أهل الجنة ربهم ‏ تبارك وتعالى - ونظرهم إلى وجهه الكريم . . 55ه 
- كلام الرب ‏ جل جلاله ‏ مع أهل الجنة . . . - لي و CS TT‏ 
- يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة . . . . . . . . EAE‏ 
- واشوقاه إلى يوم المزيد» ورؤية الله الكريم يتجلى ضاحكا: بطح و ا لاه 


الفصل الحادي عشر يا لعظم مُصيبتك وخشرانك أن تكون من 
الحرومين من تظر الله رب العالين ...558 4 .+ 


)١(‏ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمتا قليلًا (صاحب اليمين الكاذبة) .... /51ه 


(۲) الحاكم الذي يحتجب عن رعيته ولا ينظر في حاجتهم وفقرهم حاط ةلله 
(۳) شيخ زان خب و ننم او OVE Ese‏ 
(4) مَك كَذَّابِ OVO a ee SE a‏ 
)٥(‏ عائل مستكبر ... SV lesa EOS LA‏ 
(5) مانعٌ فضل الماء ON SSL SASS OE‏ 
(۷) صاحب بيعة من أجل الدنياء فإن لم يُعْطِهِ منها لم يَف له ........... ٥۸۲‏ 


(8) العاق لوالديه E‏ 00 


0 
r‏ أعلى النعيم» الشوق ای الل ورؤية وجهه الكريم 
(9) المترجُلة 1 1 1 1 11 ONEN‏ 
٠8(‏ الذَّيُوثْ ا ESS‏ ا 
)١١(‏ من عمل عَمَلَ قوم لوط SO CASE SEER‏ 
)١7(‏ الشاذون جنسيًا 0 يأتي امرأته أو غيرها في ذبُرها» ONE ss‏ 
(1) الئان رجلا كان أم امرأة ا ع ا ممم وار ققه 
)١4(‏ المشبل إزاره.. امختال في مشيته ل 
لا وقفة هامة: OI Ro a SL‏ 
)١8(‏ البائع المنفق سلعته بالكذب ادرو بج و O‏ 
)١5(‏ امرأة لا تشكر لزوجها 1 1 1 ااا 
ونختم بهذا الحديث النبوي الكريم: O ES‏ 200 


لا فهرس المراجع . A‏ ال تأ انمد ماس SAA‏ 0 
لا فهرس الموضوعات NS o.‏ ا ل NOT‏ 


عمارة الهدى 1° ش امتداد رمسيس بجوار نقابة التجاريين 


مدينة نصر ‏ القاهرة 

تليفاكس ۰۰۲۰۲/۳٤۲۲۸۸۲۹‏ 
بني سويف 

CAY) YY. ot EP 


